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محمود الطویل 


عوالم فى تصادم. كتاب عن الحروب التی وقعت فى السماوات خلال 
العصور التاريخية. ولقد شارك كوكب الارض فى هذه الحروب أيضا. 
وتثقدم فى هذا الكتاب وصف لفصلين من فصول الدراما: الأول وقع منذ 
أربعة وثلاثين أو خمسة وثلاثين قرنا فى منتصف الألفية الثانية قبل 
حقبتنا الحالية ووقع الفصل الثانى فى القرن الثامن وبداية القرن السابع 
قبل حقيتنا التاريخية الحالية. وعلى ذلك فإن هذا الكتاب يتكون من 
قسمين يسبقهما قسم تمهيدى . 

ونقطة انطلاقنا هى الانسجام والاستقرار فى آفاق السماوات 
والأرضين بالمفهوم الحالى للعالم كما عبرت عنه آلية نيوتن عن السماوات 
ونظرية داروين فى التطور. ولو كان هذان العالان شخصين مقدسين 
ریما اعتبر هذا الكتاب بدعة. رغم ما قدمته لنا الفيزياء الحديثة للذرة 
ولنظرية الكمء من وصف لتفیرات درامية صارخة فى اطار الكون المصفر 
وهو الذرة» التى تعد نموذجا طبق الاصل من نظام Le gall‏ الشمسية وهی 
بذلك النظرية التى ترى أنه لا يوجد اختلاف فى الأحداث التى تقع فى 
الكون المصفرء والنظام الشمسىء فتطبق الفاهیم الجديدة على آفاق 
السماوات. 

وقد سطر هذا الكتاب لكل من المتعلمين وغير المتعلمين على حد سواء. 
فلا توجد معادلات صعبة ولا كتابة هيروغليفية غامضة تقف عقية فى 
طريق من يريد قراءته. lily‏ حدث أحيانا ان كانت UYI‏ والبراهين 


التاريخية غير متطابقة مع القوانین القائمة. فعلینا أن نتذکر أن القانون 
ماهو الا استنباط من الخيرة والتجربة» وعلی ذلك فلايد أن تکون القوانین 
متوافقة ومتسقة مع الحقائق التاريخية, ولیس العکس بمعنی أن تکون 
الحقائق متوافقة ومتسقة مع القانون. 

ولیس على القاریء أن يتقبل أى نظرية دون طرح تساوّلات. بل 
بالاحری هو مدعو GY‏ یقدر بنفسه ما اذا كان ما یقرآه اختراع أو حقيقة أو 
ظاهرة تاريخية. الا فى نقطة وحيدة فقط حیث لایتمتم أن یکون الامر 
فیها نهائيا بالنسبة لنظرية الکوارث الکونیة. حيث التمست الصداقی؟ 
من مقیاس تزامن التاريخ الصری والعبری, وهو آمر غير سوی. 

فى ربیع عام ۱۹۶۰ راودتنی فكرة مفادها أنه فى عصر الخروج (خروج 
a‏ ات تنل ی مه Le‏ اء قى العدية من نتصوص اکتا peel‏ 
وقعت قارع طبيعية کبری» و آن مثل ذلك الحدث قد يخدم فى تحدید زمن 
الخروج فى التاريخ الصری» آوفی وضع مقیاس تسلسل زمنی لتبواریخ 
الأمم المعنية. ومن هنا بدآت US‏ عصور فى عماء gi‏ فوضىء وهو Bale]‏ 
هيكلة تاريخ العالم القدیم بدء! من متتصف الالف الثانية قبل حقبتناء أى 
قبل الیلاد حتی مقدم الاسکندر الأکبر. وفعلا شعرت فى خریف نفس العام 
۰ , باننی قد آحرزت Lyd‏ للطبيعة الحقيقية £e GU‏ ومداها. وظللت 
آعمل لدی تسم سنوات فى مشروعی الکتابین, التواریخ السياسية 
والطبيعية. ورغم آننی أتممت GUS‏ عصور فى فوضی آولا الا أنه سیأتی 
تاليا لکتاب التاریخ الطبیعی. 

ویشتمل GUS‏ عوالم فى تصادم على الفصلین الاخیرین من الدراما 
الكونية. وهناك فصول قليلة تسبقهماء آحدها هو الطوفان الذى سیکون 
جزءا آخر من التاریخ الطبیعی. 

وتنبنی القصة الكونية التی بين دفتی هذا الکتاپ على أدلة من 
النصوص التاريخية لكثير من الشعوب من كل eladi‏ الكرة الأرضية وعلى 
الآداب التاريخية: وملاحم آبطال شعوب الشمالء وعلى الكتب المقدسة 
لشعوب الشرق والغربء والتراث الشعبی أو فولكلور الشعوب البدائية, 
وعلى النقوش والكتابات الفلكية والخرائط القديمة وعلى الاكتشافات 
الأثرية. وكذلك على أدلة من المخلفات الجيولوجية ومخلقات الحياة القديمة. 


ولو كانت الاضطرابات الكونية قد وقعت فى عصور التاريخ الماضى. 
فلماذا لم يتذكرها الجنس البشری, ولماذا كان من الضرورة القيام بيحثها 
لاكتشافها؟ أتناول هذه المسألة فى فصل عن «الوهل» أو فقدان الذاكرة 
الجماعى. وكانت المهمة التى لابد من اتمامها لا تختلف كثيرا عن التى 
تواجهها الغلل الخفشاقی الذى بيده من شرام CR ea‏ من الوكرياك: 
صيافة تجرية 'اتسائية قاسية مرت بالإنسان. وه فن lis Sais‏ وطال 
عليها النسيان. فالنقوش التاريخية» والصور الأسطورية غالبا ما تلعب 
نفس الدور الذى تلعبه استعادة ذكريات الطفولة, والاحلام» فى تحليل 
الشخصية. 

فهل یمکننا - من المواد متعددة الأشكال والتشكيلات - أن نستخلص 
ونصوغ حقائق فعلية؟ فنفحص شعبا واحدا فى Jalia‏ شعب أخرء ونصا 
منقوشا مقابل آخر» وأسطورة بطل مع مصورات. ونقابل الجیولوجیا مع 
الاساطیر» حتی نتمکن من استخلاص الحقائق التاريخية؟. 

وسوف یکون من الصعب فى حالات Udi‏ أن نتحقق من أن أحد 
السجلات أو الأثار المروية تتناول قارعة أو كارثة بعينها وقعت خلال 
العصور. ومن المحتمل أيضا أن تجد فى بعض الأثار المروية عناصر ترجع 
إلى عصور مختلفة متداخلة مع بعضها. بيد أنه ليس ضروريا فى التحليل 
النهائى أن نفصل سجلات قارعة عالمية بعيتها. والاهم من ذلك كما يبدو 
هو أن نقرر(۱) وقوع اضطرابات على مستوى الكوكب كله شملت كل 
العالم فى العصنور التاریغیو( ol (Y‏ هذه القوارع قن كات هة 
لعوامل من خارج الأرضء و( (Y‏ أن بالامکان التعرف على تلك العوامل 
الخارجية. وهناك عواقب كثيرة تتأتى من هذه النتيجة أو الخلاصةء أشير 
إليها فى التمهيد تجنبا للإشارة إليها هنا. 

ولقد تصفح قليل من القراء هذا الكتاب وهو مخطوط وقدموا 
مقترحات وملاحظات قيمة. وهم بالترتيب الزمنی لقراءة 
المخطوط:الدكتور هوراس م. كالين العميد السايق للكلية الجامعية 
بالمدرسة الجديدة لبحوث العلوم الاجتماعية فى نيويورك. 

المحرر جون أونيل المحرر العلمى لجريدة نيويورك هيرالد تریبیون. 

وجيمس بوتنام المحرر المشارك لشركة ماکمیلان. وكليفتون فاديمان 
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الناقد والعلق, جوردون أ. آتووتر رئيس ومحافظ القبة السماوية فى 
هایدن بالتحف الامریکی للتاریخ الطبیعی. 

والانسة ماریون کوهن التی قامت بمراجعة الخطوطات والطبامة. 

وكشير آخرون. 

وقد تمت كتابة مجلد عصور فى فوضی وعوالم فى تصادم بعد كارثة 
عالمية ولكنها من صنع الإنسان هی الحرب فى البر والبحر. تعلم الانسان 
أثناءها ومنها كيف يجزىء الوحدات التى بتى منها العالم» وهی ذرات 
الیورانیوم ولئن استطاع أن يحل اثناءها مشكلة انشطار الذرات التى 
تتكون منها القشرة الارضية أو مياهها وهوان‌ها واذا كان هذا قد تم بالفعل 
فلاید أن یصبح الانسان قادراً على أن يأخذ كوكبه ويخرج به من نطاق 
الصراع فى داخل مجاله السماوى. 


۷۲ 


منذ أن نشر هذا الکتاب لاول مرة عام ۱۹۰۰ لم تدخل فيه أى تغییرات 
فى الطبعات التالية (الخمسة عشرة التی نشرت فى صيف عام ۱۹۱4 فى 
الولایات التحدة والاربعة عشرة الاخری التی نشرت فى بریطانیا). وکان 
ذلك من قصدء فقد أردت ان أبقى النص على صورته الاصلية هكذا دون أى 
تغيير. ليواجه كل الاكتشافات الجديدة فى المجالات التى یغطیها دون 
مساس به. فلو وجدت تفییرات, قإن قارىء الطبعة الجديدة قد لايكون 
قادرا على الحكم على مدى ما قد يقيسه كتاب يرجع إلى عام ۱۹۰۰ فى ضوء 
التطورات التالية لنشره. 

وكان المفروض يصفة عامة أن أساسيات العلم كانت معروفة جميعها 
فى عام ۱۹۰۰. وأثه لم يبق إلا التفاصیل, والمقياس العشری فى حاجة إلى 
d s dead ial‏ كفس السخة فكت GLC elke‏ كويد هویل من غبلال 
انحراف رجعى تقلیدی فى الفكرء فى خلاصة كتابه عن طبيعة الكون يقول: 
« يرجح أن لاتوجد أى تطورات جديدة مدهشة تنتظرنا. مازالت علوم 
الكوتيات ال pas‏ إلى امه عام تعن Bane‏ لماوز احدود 
اعتقاداتنا الحاليةء نظرا لان علوم الكونيات عندنا تتجاوز ما جاء به 
نيوتن » وتابع القول:«إننى أشك فيما إذا كان الامر سيبقى كذلك. وإنى 
مستعد للاعتقاد فى أنه سوف يكون هناك تقدم كثير فى تفاصيل فهمنا 
لانور ال متازالك es‏ ولكنن 32341 Jf‏ عد کبیر dl‏ لصون 
القن A thal‏ رت تول ل ا تقویییا مع كوتيات 
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المستقبل.» وأشار إلى sgia‏ الوسائل العصرية فى اختراق أعماق الفضاء 
البعيدة. 

فلقد شهدت السنوات التى مرت منذ نشر عوالم فى تصادم. أول 
الانجازات فى مجال القلك المعتمد على اشعاع الرادیوم» واكتشافات العام 
الدولی للفيزياء الارضية» وكذلك فجر عصر الفضاء. وتغيرت الصورة 
تماما. 

ولوحظت علامات تدل على وجود iis‏ واضطرابات وتشتت وتفكك 
على الارض وفى جهات أخرى من المجموعة الشمسیة:« فهناك آخدود ضخم 
تحت مياه البحر يحرك الارض مرتین, دالا على التواء حدث فجأة فى 
كوكب الارض, وطبقة من مواد أصلها من خارج الارض توجد فى قيعان 
المحيطات, وأدلة من مخلفات الحياة القديمة على أن الاقطاب المغناطيسية 
قد انعكست اتجاهاتها مرات Baade‏ وهناك زعم بأن محور الأرض انعکس 
معهاء وتسربت cul LE‏ من بعض الفوهات البركائية على سطح القمر, 
يعتقد بناء عليها أن مركز القمر باردء وكذلك أن سطح كوكب الزهرة بالغ 
الحرارة. وفضلا عن كل ذلك فإنه مع اكتشاف وصول إشارات بالراديى من 
کوکب المشترى تدل على وجود غلاف مفناطیسی يحيط بالارض أصلها 
يرجع إلى مادة شمسية. تتكون من الشحنة الخالصة على الشمس ومن 
المجال المغناطيسى الذى يتواجد فى الفضاء الواقع بين الكواكب. ووصلت 
أدله أوشواهد مؤكدة على أن النظام الشمسىء والكون بصفة عامة لایخلو 
من المفناطيسية الكهربية. ويمثل هذا تغييراً أساسيا فى فهمالكون, 
وطبیعته» والقوی الناشطة فيه. 

أما عن الكلمات أو التعبيرات التى وردت فى مقدمة طبعة .516١مما‏ 
يجعل المؤلف يوصف بأنه بدعة فى هذا المجال. فالأسماء أو الالفاظ التى 
استخدمها كل من نيوتن وداروين والتى مازالت تتفوق عليهاء لم تؤد إلى 
إثارة رفض مصاحب لهاء حتى من جائب أكثر الرجعيين تشددا فى العلم, 
مالم تؤد آلية الدفاع ull Cie‏ حماية ما تنطوى عليه تلك الالفاظ 
والعبارات من الاعتقاد فى عدم مصداقيتها. 

فهل ما يعد فى نظر رجل العلم مقبولا حقيقة يكون نوعا من النجاح 
للنظرية؟ تعتمد الاجابة لدرجة كبيرة على BUYI‏ أوالعبارات العمومية 
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وعلی رشاقة الاسلوب. والسيطرة على التنبوات أو الاستشرافات.(۲) 

فبالنسبة للعمومية» فقد لانجد من یعترض عليهاء وقد يكون هناك 
بعض الرشاقة فى التوقیت الزمتى للكتابةء فحینما تکون الكتابة فى عام 
۰ ای بعد النشر بعشر سئوات وتشار الاعتراضات. فان بعض 
البیانات HY‏ وأن تکون قد وصلت بالاشعة الرسلة بالرادیو من سفينة 
الفضاء الرائدة ( بیونیرة)» وود أن اربط الامر هنا بیعض التفصیلات عن 
التحکم فى التنبو باختبارین خطیرین حول مصير هذا الکتاب. 

ففی وقت مبکر من تألیف الکتاب, توصلت إلى مفهوم بان كوكب 
الزهرة وافد جديد على المنظومة الكوكبيةء وکان لها تاريخ عاصف ولو لمدة 
قصيرة. ولابد أنها كانت محاطة بفلاف كثيف من الهایدروکربون. 
الكربون الاشی (أى البترول)» والفازات والاتربة. وكانت هذه المزاعم فى 
مجموعها فى Ula‏ غير مسايرة إطلاقا لا كان معروفا فى عام ۱۹4۱ حینما 
أتممت مخطوطة الکتاب. أوفى عام. V‏ حينما نشر. وللتأکید على 
الطبيعة الحرجة لهذه الفرضیات» وضعت جميعها تحت منوان« غازات 
كوكب الزهرة» و«التوازن الحرارى فى الزهرة» الذى سيق مباشرة 
فصل الختام ». ولو أننى كنت محقا فى هذه المزاعم آوالافتراضات. 
لدعمت جميع الاستقراءات التى منها تحديد عوامل التأثير الاتية من 
خارج الارض من المتناقضات التى وصفت بأنها «الحلقة الاخيرة, ونظرا 
لان هذه الافتراضات الحرجةء كانت واضحة التناقض مع القيم المتعارف 
عليها فى حالة اثباتها, فكان الواجب أن توصف بأنها ظنون محظوظة. 

Landy‏ بعد عام ۱۹۵۹ حسبت درجة حرارة سطح كوكب الزهرة ووجد 
أنها فقط ۱۷م ۰ أى أعلى ثلاث درجات عن متوسط درجة الحرارة السنوية 
لكوكب الارض, ولكن فى WW ple‏ وجد من طبيعة اشارات الرادیو الأتية 
من كوكب الزهرة أن درجة حرارة سطع الزهرة ۳٠١‏ م أى ۱.۰ ف. 

وأنذاك کتب الدکتور ف.د.دريك مسئول قراء2 اشارات الرادیو فى 
الرصد القومی للفلك الاشعاعی یقول: « كنا نتوقم فقط درجة حرارة أعلى 
قلیلا من درجة حرارة الارض » ولکن كانت دهشتنا عظيمة فى مجال نادرا 
ما نتوقم فيه مفاجات مدهشة کهذه ». 


وفی الواقع لم يكن هناك تقسیر لثل هذه الحرارة الرتفعة فى کوکب 


الزهرة مقبول فى اطار الاراء التفق علیها. فلا یمکن لتأثیر الصوبة أو 
الحيز المقلق أن يكون تفسيرا لهذه الدرجة العالية من الحرارةء كما لايمكن 
أن تكون اشعاعات الراديو قد تراكمت لبلایین السنین. اما Ca ll‏ 
الفضائية ماريتر؟»التى مرت على كوكب الزهرة فى ديسمبر ۱۹۱۲ فقد 
كانت مزودة بأجهزة للتعرف على ما اذا كانت الحرارة حقيقة تصل إلى ٩۰۰‏ 
5 > ووجدت آنها حرارة حقيقية بل وتصل إلى ۸۰۰ . ووجدت مارينر؟ أيضا 
أن الجانب اللیلی من الزهرة. على خلاف ما هو متوقع آعلی حرارة من 
الجانب الضیی وأن ذلك الضوء لا ينفذ من طبقة السحب التی تقطی 
الكوكب. فلابد أن تكون الظروف معتمة وغامضة للفاية تحت غطاء 
السحب. وذكر أن مارينر قد قررت بناء على مختبر السفع الهوائى 
بالجيت وجود تأثير ضعيف جدا للصوبة فى مثل هذه الظروف. 

اما الاختبار الحرج الآخر فإنه يتعلق بالغلاف الغازى للكوكب. وفی عام 
1 أى قبل نشر الكتاب بأربع سنوات. وجهت طلبا واستفسارا إلى 
البروفسير س.ويلدت فى جامعة ييلء والمرحوم البروفسير و.س.أدمز 
الذى يعمل فى مرصدى جيل ویلسون وبالمورء وهو حجة فى موضوع اجواء 
الکواکب. أشير إلى أن وجود غازات الکربون المائى أو المهدرج والأتربة فى 
السحابة التى تفلف كوكب الزهرة؛ قد تعد اختبارا حرجا لمفاهيم ple‏ 
الكونيات التى انبثقت عن دراسة المصادر التاريخية. فكتب لى ويلات 
فى ۳اسبتمبر VM‏ یقول: « لايمكن لاطياف امتصاص غلاف المريخ 
الفازی أن تفسر على أنها ناتجة عن غازات الكربون المهدرج 
الهايدروكريون». Lal‏ أدمز فقد رد فى 4 سيتمير ۱۹٤١‏ يقول: « ليس هناك 
أى دليل عن وجود غاز الهایدروکربون فى جو الزهرة». 

ولابد أننى كنت واثقا تماما من اعتقادى بأننى لم أكن واقعا فى Uns‏ 
الاستنباط. منذ افتراضی وقوع القارعة الكوكبية الأولى حتى القارعة 
الأخيرة: بأن حدوث العتصر المؤثر من بين البدائل العديدة الذى اخترت 
أن يطبعء بصرف النظر عن أراء الخبراء:ه على أساس هذا البحثء 
افترض أن كوكب الزهرة لابد وأنه كوكب ثرى فى الفازات البترولية». 

وفی YN‏ فبراير NW.‏ أعلن الدكتور هومر نيويل الذى يعمل فى وكالة 
الفضاء الأمريكية (ناسا) بناء على بحوث سفينة الفضاء ماريثر ۲.فی 
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الحکم على السئولین عن ذلك الجزء من qa adl‏ بان کوکب الزهرة محاط 
بغلاف من غازات الکربون المائى ( الهایدروکربون) والاتربة سمکه Vo‏ 
ميلاء ویقع على ارتفاع ۶0 ميلا فوق سطح الکوکب. 

ومن الدهش للفاية الاعتراف Gh‏ لابد وأن یکون لکوکب الزهرة مثل 
هذه الطبقات الهوائية الضخمة التی تفوق كثافة الهراء الارضی عدة 
مرات » حتی آنها آخذت شکل الغلاف الذی یقع ملی ارتفاع £9 ميلا فوق 
سطح الکوکب وأنه یتکون بالضرورة من جزینات ثقيلة من غازات 
الکربون الائی والاتربة. ولقد وجد آیضا أن کوکب الزهرة يدور حول 
نفسه فى اتجاه مضاد للاتجاه المألوف لدوران الکواکب» وان كان دورانا 
بطيئا للفاية. مما يدل على أنه قد تعرض لا آدی إلى اضطراب حرکته فى 
الاضی. أو أن الشمس قد أسرته, أو أنه تکون أصلا بطريقة مختلفة عن 
طريق تكوين الكواكب الأخرى. 

وفى الوقت الذى كانت فيه سفينة الفضاء ماريتر تقوم باستكشافاتها 
حرر اثنان من المجتمع العلمی الأمريكى هما ف.يارجمان استان 
الطبيعيات فى جامعة برنسون, ولويد موتز استاذ الفلك فى جامعة 
كولومبيا خطابا إلى مجلة العلم ( ۲۱ دیسمب ر۱۹۱۲) يقترحان لى التنبؤ 
الصحیح عن الحرارة الشديدة لكوكب الزهرةء وعن ضجة موجات الراديو 
الآتية من roll‏ وعن وجود مجال مفناطیسی يحيط بالارض. فى مقال 
کتبته بعنوان « بعض الأمثلة الإضافية عن الظواهر الصحيحة المحتملة». 
وطبع فى عدد سبتمير ۱۹۱۲ من مجلة «American Behavioral Scientist»‏ 
اشتمل على مسح شامل لختلف الاختبارات» وتأکیدات, وأدلة مدعمة. وفى 
هذا العدد الذى يؤلفه مجموعة من المشاهير فى الأوساط العلمية, 
والشئون العامةء ورد فيه ذكر قصة استقبال هذا الکتاب, أو رفضه, 
بالاضافة إلى الجهود البذولة لاحباطه: إذ كان احباطه قد تجح بالفعل وهو 
مازال فى يد ناشره الاول. الذی اضطر للتخلی عنه, رغم أنه الأول بين 
آکشر الکتب رواجاء وذلك تحت ضفط مقاطعة کل الکتب الدراسية لهذا 
الناشر من جانب فئات معينة نظمت نفسها لهذا الفرض فى بعض الچالس 
الاكاديمية فى الدول. 

وقد بذلت محاولات للتقلیل والفض من قيمة الاختبارات الحرجة 
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المزعومةء والتأكيدات التی أمكن الحصول علیها( فقد کتب sat‏ علماءالفلك 
الشاهیر فى عدد دیسمبر VAW‏ من مجلة هاربر یقول:« بالنسبة للحرارة 
الشدية لکوکب الزهرة فإنها عبارة نسبية» مشال ذلك أن الهواء السائل 
ساخن بالنسبة للهلیوم السائل». هذا فى حين آننی تحدثت عن Ube‏ توهج 
کوکب الزهرة(ص (VY‏ والحالة الغازية لكل الکربون الاشی(الهیدر وکربون). 
وتطوع الیروفسیر هه هيسء رئيس لجنة الفضاء فى اكاديمية العلوم 
OLS,‏ خطاب لى للنشر یقول فیه: Jai»‏ إن بعض هذه التوقعات غير 
ممكنة الوقوع حینما قلتها. وکانت كلها متوقعة قبل إثبات صحتها بزمن 
طويلء وإنى لا أعلم عن أى توقع معین من توقعاتك قد ثبت خطوه ». 

ولو أن آقوالی كانت SU‏ وأنه بالصدفة الجردة استطعت أن daai‏ 
على هذا التقدیر, إذاً فیجب على کل منظری الاحتمالات أن یعشروا على 
وجود تناقضات فى النظرية. وإذاً حدث كما قال بعض التشککین الاقل 
عداوة, أن التقدیر يرجح أنه جائزة سنوية للحدس» إذاً لاتهمت بأتنی 
امارس السحر أو الشعوذة ولیس فقط الهرطقة. ومع ذلك فان القصة هی 
بمثابة اعادة تشکیل صورة الاحداث التی وقعت, وعواقبها النطقية» ویکون 
التقدیر الذی حصلت عليه إذاً مجرد « استخراج من فكرة رئيسية واحدة» 
.(R. juergens)‏ 

ومع أن الزید من الجهود بذلت للإساءةإلى هذا العمل, ولکن صعب على 
أى حوار فلکی فى عام ۱۹۰۰ أن يصل إلى نتيجة ناجحة ضد کتابی فى عام 
۶ دون التفاضی عن كل الأكتشافات الهامة التى تمت خلال السنوات 
البينية ولذلك عملت محاولات لاجتناب كل تلك المسائل. وفتح باب الحوار 
. وبالفعل قامت حملة لازالة التساؤلات حول استخدامى الاصلی للمصادر. 
وحینما نشرت إحدى الجلات التى تطبع ليخدم بها الفيزيائيون قراءها 
بحوار وجدل لفوى حول علوم المصريات. وتنسب الأمر إلى أحد 
الصحفیین غير العارقين بالموضوع والمتعجلين فى المدح الرقيق 
للبروفسور موسى هاداس» وتطبع Lape‏ سيئا لمظاهر للجهل والتحریف. 
fal‏ لايكون ذلك Jal‏ قيمة من الاعتراف بأن أى جدل فيزيائى سبق 
استخدامه له وزنه وأنه لايمكن إضافة الجديد عليه. وحول مثل هذه 
المحاولات الخططة کتبت الصحيفة الطلابية اليومية التى تصدر فى 
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برنستون, مقالا افتتاحيا فى عدد فبراير 1534 ينص على مايلى: «اذا كان 
بالإمكان الزعم بان أى شخص قد يتحدى المبادىء الرئيسية لنیوتن 
وداروين فانه يلقى بنفسه فوق كمية من Jaah‏ والتوبیخ» ووصمة سوء 
تفسير الحقائق أو الظواهر التى بين أيدينا عمداء فإن جهود إحباط الكتب 
التى تحتوى على النظريات وإنكار gall‏ فى الرد على المعارضين فى 
المجلات المهنية التخصصة. لدرجة أن مالقيه الدكتور فليكوفسكى يدل على 
أن هناك ماهو أكثر من مجرد تحدى صياغة الأفكار التى جعلتها قضية 
فليكوفسكى واضحة ومتبلورةء وهی أن نظريات العلم. قد لايؤخذ بها على 
اسان نا مهو a ee‏ خی ر كن سحي الما الاه ان خسف 
بالنسبة للمقتنعين يها». 

إن المغططات الخبيثة لبعض الفئات الاكاديمية التى تعادى الاجيال 
الجديدة من الشباب الأصغر سناء التى لم تخل رؤيتها من الأدلة التاريخية 
والفيزيائية التى تجمعت على مر السنین, لم تعجز عن رؤية ذلك. وأمكن 
التوصل إلى نتائج. ولعل مالايمكن تصديقه ويعد من قبیل الهرطقة فى 
عام۱۹۵۰ فى فتح طرق إلى داخل العلم, تزعم الامتقاد فى الخرافات اعتقادا 
کاملاء وهدم الصداقية Lila‏ كما کانت من قيل: وحدث غداة نشر کتاپ 
عوالم فى تصادم أن الفیلسوف هباترفیلد سطر کتاب Lai)‏ العلم 
digs al‏ سنة (AMES‏ ولکن التناقض الاکبر فن ثورة العلوم یکمن فی 
حقيقة أن الاشیاء التی نعشر عليها يسهولة لنعلمها لتلاميذ الدار س. 
أشياء قد تذهلنا تماما مخلما تذهلتا الطريقة الطبيعية للنظر فى الگون 
...قد هزمت أعظم الفکرین على مدی قرون. 
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المْصل الأول 


فى olle‏ شاسع 


فى عالم شاسع بالغ الضخامةء كرة تدور حول pet‏ هی الشالشة فى 
صف الكواكب عطارد والزهرة وبعدهما الأرض من المجموعة الشمسية, 
نواتها الداخلية صلبة ويغطى معظم أجزاء سطحها Liles‏ وتعيش مختلف 
الكائنات الحية فى غلافها الفازی طائرة أو زاحفة أو سائرة على الارض أو 
سابحة فى مياه الحیطات. والإنسان كائن قويم على قدمين يظن أنه أمير 
الخلق كله. كان يشعر بذلك منذ زمن بعيد قبل أن يصل بجهده إلى معرفة 
الطيران Lately‏ من حديد حول الكرة الأرضية. وباستطاعته اليوم أن 
يرى ذلك الكون الصفير فى نقطةء ويميز العناصر التى تتكون منها 
النجوم, ويعرف القوانين التى تحكم الكون الكبير الذى يضم الشمس 
والكواكب والأقمار مع غیرها منالتجوم. ويزعم أن الجاذبية هی التى 
تحافظ على الكواكب معا فى نظام واحد. وتُبقى الإنسان والحيوان فوق 
سطح كوكبهاء ومياه البحر فى داخل الشطآن. ويعتقد أن الكواكب قد ظلت 
ملايين وملايين من السنين تجرى فى نفس مساراتها وأقمارها من حولها 
تدور وتدور. والإنسان فى هذه الايونات خرج من خلية واحدة وظل يرتقى 
ارتقاء خلويا على طول السلم إلى أن وصل إلى وضعه كإنسان عاقل. 

فهل اقترب علم الإنسان اليوم من الكمال؟ هل بقيت خطوات قليلة 
ليغزو الکون» وليستخرج الطاقة من الذرة؟ نعم حدث ذلك فعلاء وهل 
بقيت خطوات ليجد الدواء الشافى من السرطان. ويتحكم فى الاجنة؟ ثعم 
اقترب من ذلك فعلاء وهل بقيت خطوات ليتمكن من الاتصال بالكواكب 
الاخری» ویعرف ما إذا كانت عليها حياة ei‏ لا؟ 


هنا يصبح الانسان العاقل إنسانا جاهلا. فهو لا یعرف ما هية الحياة أو 
كيف نشأت, لا يعلم Lee‏ إذا كانت الحياة قد نشأت من مادة غير عضوية. 
وهو لا یعلم إذا كانت هناك حياة فى کواکب آخری من مجموعتنا 
الشمسية, ولو أن فیپا حياة فما هو شکل تلك الحياة, هل تشبه الحياة التی 
تصیط بنا ونکون نحن جزءاً منها؟ لا یعرف كيف تکون هذا النظام 
الشمسی أو كيف بداء ولئن كان قد خرج ببعض الفروض النظرية حول 
هذه القضية. إلا أنه لا یعرف سوی أن النظام الشمسی قد تکون منذ بلایین 
الستین. وهو لا یعرف تلك القوة الخفية التی تسمی الجاذبية التی تمسکه 
من أن یقع هو واقرانه على الجانب الاخر من الارض, هو لا یعرف تلك القوة 
الخفية رغم أنه یعرف قانون الجاذبية بأنه قانون القوانین... ولا یعرف 
lila‏ بداخل الأرض تحت اقدامه يخمسة أميالء ولا يعرف كيف تكونت 
الجبال, أو كيفية تكوين القارات. على الرغم من أنه صاغ نظريات حول 
ذلك» ولا يعرف من أين أتى اليترول وإن كانت له فى ذلك نظريات. ولا 
يعرف لماذا غطت طبقة كثيفة من الجليد أوربا وشمال أمريكا الشمالية فى 
زمن ماض ولا يعرف كيف كاثت النخيل تنمو فى داخل الدائرة القطبية, 
أو كيف ملأت تلك الحيوانات المدارية الكثيرة بعظامها بحيرات الشمال 
الداخلية فى العالم الجديد. ولا يعرف من Gal‏ أتت أملاح اليحار. 

وعلى الرغم من أن الانسان يعلم أنه عاش على هذا الكوكب منذ ملايين 
السنین, إلا أنه لم يجد سجلات تاريخية إلا ليضعة آلاف قليلة bii‏ وحتى 
المعلومات عن بعض هذه الآلاف القليلة من السنین غير كافية. 

لماذا جاء عصر البرونز قبل عصر الحديد على الرغم من أن الحديد أكثر 
انتشاراً فى العالم وأن تصنيعه أيسر من تصنيع سبيكة النهاس 
والقصدير؟ بأى الوسائل الميكانيكية أمكن للإنسان أن يقيم مبانيه بتلك 
الكتل الضخمة من الحجارة فوق جبال الانديز؟ 

ما أصل حكاية الطوفان التى نجدها عند كل شعوب الارض؟ هل لكلمة 
ما قبل الطوفان معنى خاص؟ وما هی التجارب والخبرات التى اكتسب 
منها الانسان تلك الصور التى رسمها لنهاية العالم أى يوم القيامة؟ 

فى هذا العمل الذى يبدأ بهذا الكتاب سنجد إجابات على هذه الاسئلة, 
ولكن بعضها سيكون بالتجاوز عن بعض الاتجاهات والآراء التى تعتبر 
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قواتين sla‏ مقس سل d ees,‏ اضر مك ملايين )سس 
ونظریه التطور. 


النسق السماوی 


تبزغ الشمس من الشرق وتفرب فى الغرب» ویتکون الیوم من آربع 
وعشرین ساعة وتتکون السنة من ۲۱۵ Loga‏ وه ساعات و45 دقيقة. ویدور 
القمر حول الأرض ویفیر أوجهه من هلال إلى بدر ثم إلى محاق. ومحور 
الارض يشير إلى اتجاه النجم القطبی, وبعد الشتاء یأتی الربیع ثم 
الصيف يتبعه الخریف. هناك حقائق مثل هذهء فهل هی قوانین ثابتة غير 
متغيرة؟ هل هی بهذه الدقة والثبات؟ هل كانت دائما کذلك؟ 

للشمس تسعة کواکب ولیس لعطارد ولا الزهرة آقمار؛ وللارض قمر 
واحد» وحول المريخ حلقتان من صخور صفيرة تدوران» إحداهما تتم 
دورتها قبل أن يتم الریخ يومه. وللمشتری sai‏ عشر قمراًء وأحد عشر 
نوعا مختلفاً من حساب الشهورء ولزحل تسعة أقمارء ولأورائوس خمسة 
(V)‏ ولنبتون قمر واحد اما بلوتو فمثل عطارد والزهرة بلا أقمار(؟). 

وتدور الشمس حول نفسها فى اتجاه شرقىء وتدور كل الكواكب حول 
الشمس فى نفس الإتجاه (أى عكس عقارب الساعة إذا نظرنا إليها من 
الشمال)؛ ومعظم الأقمار التوابع تدور أيضا عكس عقارب الساعة ما عدا 
القليل منها يدور فى الإتجاه العکسی. 

ولیس من بين مسارات الكواكب ما هو دائرى تماماء وليس هناك 
تشابه فى أشكال مسارات الكواكبء فلكل مسار من مسارات الكواكب 
شكل أهليجى خاص منحرف فى اتجاه مختلف عن الآخر. 

قيمايختص بكوكب عطارد, فلا يعرف بالتحديد مدى صحة الزعم 
القائل بأنه يواجه الشمس بوجه واحد مثل قمرنا بالنسبة للأرض. هذاء 
وهناك تضارب فى المعلومات التى أمكن الحصول عليها بطرق مختلفة عن 
كوكب الزهرة, فلا نعرف بالتحديد ما إذا كان هذا الكوكب يدور حول 
نفسه ببطء شديد لدرجة أن يومه يساوى عامه أم أنه يدور بسرعة كبيرة 
بحيث أن ليله لا يكفى لتبريد السطح. أما المريخ فإنه يدور حول نفسه فى 
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YE‏ ساعة و۳۷ دقيقة LOU ۲۲ Vy‏ وهی فترة متوسطة تقترب من یوم 
الارض. والشتری الذی يبلغ حجمه آلفا وثلاثمائة Jia‏ حجم الارض فانه 
يتم دورانه الیومی فى فترة قصيرة تبلغ تسع ساعات وخمسین دقيقة. 

فماهى آسباب هذه الاختلافات؟ لیس هناك قانون یحتم دوران 
الكوكب حول نفسه أو أن یکون للکوکب ليل ونهار. أو أن يومه ولیله لابد 
أن يتعاقبا فى أربع وعشرین ساعة. 

ولو أن کوکب بلوتو كان يدور من الشرق إلى الغرب (Y)‏ لاشرقت 
الشمس من الفرب. والشمس فى کوکب آورانوس لا تشرق وتفرب فى 
الشرق ولا فى الغرب. فليس قانوناً أن تدور کواکب الجموعة الشم سية 
حول نفسها فى اتجاه من الغرب إلى الشرق, ولا أن الشمس لابد وأن 
dolos dos‏ 

ويتحرف خط إستواء الارض عن مستوی مسار الارض بمقدار ۲۳.١‏ 
در La‏ وهذا يؤدى إلى تغیر الفصول خلال الدار السنوی حول الشمس. 
ومحاور الکواکب الاخری تتجه اتجاهات مختلفة کیفما اتفق» فليس هناك 
قانون يحتم أن يكون لكل الکواکب فصول آربعة کفصول الارض. 

ویتجه محور کوکب آورانوس غالبا على امتداد مستوی مساره» ویظل 
sal‏ مناطقه القطبية آحر مناطق الکوکب طوال daly‏ وعشرین عاماً, ثم 
يهبط عليه اللیل تدريجيا بينما یدخل القطب الاخر إلى النطقة 
الإستوائية لمدة مماثلة )£( وقمره خال من الهواء الجوىء ولسنا واثقين من 
متيلا زد Ries‏ ف جوري آنا اند هه حون (bila,‏ کف من 
السحبء ولكنها ليست سحب ماء وبخار, وللمريخ قلاف جوى شفاف 
ولكنه JL‏ من الأوكسجين وبخار oll‏ وتركيبه غير معروف. Gl‏ المشترى 
وزحل فان حولهما غلاف غازىء ولا يعرف ما إذا كان قلبهما Gla‏ آم لاء 
فليس قانوناً أن یکون للکواکب غلاف هوائی أو أن یحتوی الکوکپ على 
ماء. 

وحچم المريخ ۰.۱۰ من حجم الأرضء والكوكب التالى له وهو المشترى 
يبلغ حجمه ۸۰۷۰۰ مثل حجم المريخ» فلا يوجد إنتظام أو علاقة مطردة بين 
حجم الكوكب وموقعه من المجموعة الشمسية. 

وترى فوق سطح المريخ قنوات وغطاءات قطبية من الجلید» وترى على 


YA 


سطح القمر فوهات بركائية, وللارض محیطات تعکس DAYI‏ وحول 
الزهرة سحاب مضیء وحول الشتری أحزمة day‏ نقطة حمراء» وحول زحل 
حلقات. 

یتکون الانسجام السماوی من أجسام مختلفة الاحجام والاشکال 
ومختلفة فى سرعتهاوفی اتجاه محاورها ودورانها حول نفسهاء وبعضها 
يدور فى اتجاه مختلف, وتختلف فى تکوین آغلفتها الهوائية أو تخلو من 
القلاف الهوائى» وتختلف فى عدد الأقمار التوابع أو ليس لها أقمار 
وأقمارها إن وجدت تدور فى اتجاهات مختلفة. 

فیبدو إذاً أن الأرض لها قمر بمحض الصدفةء وأنه بالصدفة المجردة كان 
لكوكبنا ليل ونهار ويتم يومه فى أربع وعشرين ساعة» وبالصدفة كان 
لکوکبنا فصول متعاقبة؛ وله محيطات بها مياه وحولها فلاف هوائى من 
غازاته الاکسجین» وربما كانت الصدفة هی التى جعلت کوکبنا فى موقعه 
بين الزهرة عن يسار والمريخ عن يمين. 


أصل المجموعة الشمسية 


ترجع جميع نظريات أصل النظام الکوکبی والقوی الدافعيةالتى 
تحافظ على حركة أفراد هذا النظام» ترجع جميعها إلى نظرية الجاذبية 
وميكانيكية السماء التى صاغها نيوتن. فالشمس تجذب الکواکب, وان لم 
تكن هناك حركة دافعية أخرى لسقطت جميهها قوق الشمس, ولكن كل 
كوكب محمول بقوة دافعیته الذاتية GY‏ يتحرك مبتعداً عن الشمس 
ونتيجة لذلك يتكون فلكه أى مساره والمثل يقال عن التوابع أو القمر فهى 
جميعها خاضعة لقوة دافعية توجهها إلى الابتعاد عن الكوكب الام ولكن 
جاذبية الكوكب الأصلى تؤدى إلى انحناء المسار الذى تتخذه تلك الأجرام 
وتدفع التابع أو القمر إلى السير فى فلك أو مسار دائرى ولقد خمن 
نيوتن وجود قصور ذاتى أو مقاومة للحركة متأصلة فى الكواكب والتوابع 
ولکنه لم يشرح كيفية حدوث الشد والدفم الأصلى )١(‏ . 

وكان كل من رجل اللاهوت سويد نبرج والفیلسوف كانت هما اللذان 
صاغا نظرية النظام الكوكبى التى كانت سائدة طوال القرن التاسع عشر. 


vA 


شم حولها لابلاس إلى الصيغة العلمية (Y)‏ وان لم يقم بدر استها در اسة 
كمية. وخلاصة هذه النظرية كما يلى: 

منذ مشات الملايين من السنین كان للشمس سديم كبير SU‏ ولها 
شكل أشبه ما يكون بالقرص, بلغ اتساعه كل المساحة الممتدة حتى فلك آبعد 
الکواکب, وكان يدور حول مركزه. ونتيجة لعملية التضاغط التى تسببها 
قوة الجاذبیه تکونت شمس ذات شكل كروى فى مركز القرص. ونتيجة 
لحركة دوران السديم كله وجدت قوة طرد SS ja‏ فقاومت بعض أجزاء 
المادة الحيطة عملية التراجم نحو الرکز, وانفصلت فى حلقات تجمعت فى 
شكل € «ul‏ وکافت هذه هی الکواکب فى مرحلة تكوينها. أو بمعنى آخر 
كانت نتيجة انكماش الشمس الدوارة أن انفصلت المادة وتحولت أجزاء 
منها وتطورت واتخذت شكل الكواكب» وأصيحت تدور حول الشمس فى 
etica‏ حط الاسحواء sued‏ 

تعتبر هذه النظرية الآن غير مقبولة» فعليها ثلاثة اعتراضاتء أولها أن 
سرعة الدوران المحورى للشمس فى الوقت الذى تكون فيه النظام الكوكبى 
لم يكن من القوة بحيث يسمح لصفوف من المادة أن تنفصلء بل وحتى لو 
انفصلت لم تكن هناك قوة تجعلها تتكور أو تتجمع فى شكل كرات. وثانياً 
لم تفسر نظرية لابلاس السيب فى أن للكواكب سرعات زاوية فى دورائها 
الیومی ودورتها السنوية أكبر من السرعة الزاوية التى كان للشمس أن 
تعطيها للكواكب. والثالث تساؤل عن السبب الذى جعل بعض التوابع 
تسير فى اتجاه عكسى أو تراجعى بالنسبة لاتجاه مسارات سائر أعضاء 
المجموعة الشمسية. مما ليس له إجابة. 

«ويبدى من المتفق عليه أنه Lf‏ كان البناء الذى نتصوره للشمس فى 
شكلها الأولى» لا يمكن أن تتكون مجموعة كوكبية لجرد دوران الشمس, فلو 
أن الشمس كانت تدور وحدها فى الفضاء فلن تستطيع بذاتها أن تكون 
مجموعة من الكواكب والتوابعء ولابد من وجود جسم آخر لیساعد على 
ذلك. وهذا يصل بنا إلى نظرية المد والقوة الدیة(۳)» 

وتفترض هذه النظرية المدية التى كانت تسمى نظرية الفرضية 
الکوکبیة(؛) أن Lond‏ مر بقرب الشمس, فاندفع مد ضخم من الادة وانفصل 
عن جسم الشمس ولكنه بقى فى نظامهاء وهذه هى المادة التى تكونت منها 


الكواكب. ويمقتضى هذه الفرضية الكوكبية تجزأت تلك الكتلة من المادة 
التى انفصات إلى أجزاء تحولت إلى حالة الصلابة فى الفضاء وخرج 
بعضها عن النظام الشمسی, sleg‏ بعضها فسقط على سطح الشمس, ولكن 
البقية واصلت التحرك حولها يسبب قوة جاذبيتها. وبمسيراتها فى أفلاك 
مستطيلة أو بيضاوية حول الشمس تصلبت وتبلورت واستدارت فى 
مساراتها نتيجة التصادم أو التضارب التبادل وکونت الكواكب والأقمار 
والتوايع التى تدور حولها. 

وبمقتضى نظرية المد )9( هذه لم يمكن للمادة المنفصلة من الشمس أن 
تتشتت أولاً ثم تتجمع فيما بعد. فإن all‏ الذى يتحطم إلى أجزاء قليلة 
سرعان ما يتغير من الحالة الفازية إلى حالة السيولة ثم حالة الصلابة. 
وتأييداً لهذه النظرية قيل إنه حينما تمزقت المادة إلى عدد من «النقط» 
ريما تكونت النقطة الأكبر فى الجزء الأوسط من المد والنقطة الأصفر عند 
بداية المد وهو الجزء الأقرب إلى الشمس ونهايته وهو الجزء الأبعد عن 
الشمس. وفى الواقع أن كوكب عطارد وهو الاقرب إلى الشمس كوكب 
صغير ويليه الزهرة وهو أكبر منه ثم الارض وهی أكير قليلاً من كوكب 
الزهرة؛ ثم المشترى وهو يبلغ ثلاثمائة مرة قدر UGS‏ الارض, ويليه زحل 
وهی أصغر قليلاً منه ثم أورانوس ونيتون وهما كوكبان كبيران ولکتهما 
ليسا فى حجم عطارد وزحل ثم آخر الكواكب بلوتو وهو صفیر مثل 
عطارد. 

ولعل الصعوبة الاولی التی تواجه فرضية المد الکوکبی تکمن فى نفس 
النقطة التی تدعمهاء وهی UGS‏ وحجم الکواکپ. ففيما بين الارض 
والشتری يدور کوکب صغير هو الریخ يبلغ حجمه عشر حجم الارض فى 
الکان المتوقع أن یکون فيه کوکب یتراوح حجمه بين عشرة أمثال 
وخمسین مثلا من حجم الارض, وکذلك نجد أن نبتون آکبر من آور انوس 
ولیس أصغر منه. 

وهناك مشكلة آخری هی ندرة فرص التقاء نجمین فى الفضاءء فقد ذکر 
أحد الدارسين لنظرية المد الكوكبى التقدير التالى عن احتمالات حدوث 
ذلك الالتقاء أو الاقتراب(1): 

«بالتقدير التقريبى قد نزعم أن النجوم قد تتاح لها فرصة تكوين 


YA 


نظام کوکیی مرة واحدة کل خمسة ملیون بلیون سنة. ولکن نظراً GY‏ فترة 
حياة أى نجم أقل من هذا الرقم بکشیر فان فرصة تکوین نظام کوکبی 
تتأتی فى UG‏ واحدة من کل مائة ألف نجم فى أثناء حياة النجم. أما فى 
نظام المجرة الذى يضم نحو مائة مليون نجم فإن فرصة تكوين نظام كوكبى 
تتأتى فى حالة واحدة كل خمسة بلايين من السنين. . . ريما كان نظامنا 
الكوكبى بعمره البالغ Y‏ بليون سنة هو حدث نظام فى كل نجوم مجرتنا. 

فى کل من النظرية السديمية ونظرية المد الکوکبی تعتبر الکواکب 
مشتقة من الشمس والاقمار أو التوابم مشتقة من الکواکپ. 

وتعتبر مسالة أصل القمر من الامور التی تخل بنظرية المدء فهو اصفر 
من الارض سناً ولکنه أتم تكوينه فى مراحل التبرید والانکماش مبكراً عن 
الارض, ویدل على ذلك أن براکین القمر قد خمدت وتوقفت تماماً. ویقدر أن 
وزن القمر آقل من وزن الارض, وهناك زعم بان القمر قد نتج من القشرة 
السطحية لجسم الارش, وهی التکوینات الفنية بالسلیکون الخفیف آما 
قلب الارض الذی یکون الجزء الأکیر من کتلتها فانه مکون من معادن ثقيلة 
وبخاصة الصدید. ولکن هذا الزعم یجملنا نظن أن أصل القمر لم يكن 
متزامناً gf‏ مواكباً لاصل الارض 

فالارض التى تكونت من جزء منفتق من جسم الشمس قد مرت بعملية 
تسوية أدت إلى جعل المادة الثقيلة فى الباطن والسيليكون فى آطرافها 
الخارجيةء وكان ذلك قبل أن ينفصل القمر عن الأرض نتيجة لعملية مد 
جديدة. وهذا يعنى أن هناك حركتى مد متتاليتين وقعتا للنظام إحداهما 
من النوع النادر الحدوث للغاية. فلو أن مرور نجم بجوار نجم آخر يحدث 
لنجم واحد من بين كل مائة مليون pod‏ مرة واحدة كل خمسة بلايين سنة» 
فان حدئین من هذا يقعان لنجم واحد أمر ييدى بعيد التصور. لذلك. 
ونظراً لعدم وجود أى تفسير آخرء یفترض أن التوابع قد انفصلت عن 
كواكبها بفعل جاذبية الشمس عند مرورها لأول مرة فى حضيض مسارها 
(أى أقرب نقطة من مسارها إلى الشمس) حينما كانت تجری فى أقلاك 
ممتدة» وتقترب Glia‏ من الشمس. 

ويعتبر دوران التوابع أو الأقمار حول الكواكب أيضاً من المشاكل التى 
تواجهها النظريات الكونية. فقد بتى لابلاس نظريته عن أصل النظام 


۳۲ 


الشمسی على زعم أن كل الکواکب الستة وآقمارها أو توابعها وکذا حلقات 
الکوکب زحل حول محاورهاء مسیرها فى آفلاکها حول الشمس أو حول 
الكواكبء كلها حرکات فى اتجاه واحد وتبلغ جملتها ثلاثا وأربعين حركة 
دائرية ومساراً فلكيا. « ولكننا sai‏ بتحليل الاحتمالات أن هناك نسبة 
أكثر من بليون فرصة إلى فرصة واحدة يكون فيها هذا الترتيب نتيجة 
للصدفةء وهی نسبة تعتبر كبيرة لا تسمح بان يغامر أى إنسان بالشك 
فیها »(۷) واستنتج لابلاس من ذلك أن هناك سببًا مشتركا Gi gly‏ هو الذى 
أدى إلى توجيه حركة الكواكب والتوابع. 

ومنذ عهد لابلاس أكتشفت أجرام أخرى فى المجموعة الشمسية, 
وأصيحنا الآن نعرف أنه رغم دوران معظم التوابع فى اتجاه saly‏ هو 
نفس اتجاه دوران الشمس حول نفسهاء فإن أقمار كوكب آورانوس تدور 
فى مساراتها متعامدة على دائرة بروج الکواکب. وثلاثة من أقمار 
المشترى الأحد عشرء وأحد أقمار زحل التسعة وقمر نيتون جميعها تدور 
فى إتجاه عکسی. وهذه الظواهر تتعارض مع الفرضيات الأساسية لنظرية 
لابلاس التى تنص على أن السديم الدائر لا يمكن أن يؤدى إلى تكوين أقمار 
وتوابع تدور فى اتجاهين متعارضين. 

ويعتمداتجاه حركة الكواكب فى نظرية المد على النجم الذى يمر 
بالسحابة النجميةء حيث إن مرور النجم يكون على مستوى البروج التى 
تتخذ فيه الكواكب مساراتها الحالية من الغرب إلى الشرق. ولكن لاذا 
تدور أقمار أورانوس فى مستوى عمودى على مستوى اليروج وتدور 
بعض أقمار زحل والمشترى فى الاتجاه العکسی؟ لا تستطيع نظرية المد أن 
تجد تفسیرا لهذه التساؤلات. 

وطبقاً لجميع النظريات الحالية تكون سرعة الزاوية لدوران الأقمار أو 
التوابع أبطأ من دوران الكوكب الأصلىء ولكننا نجد أن أقمار كوكب المريخ 
تدور بسرعة أكبر من دوران الكوكب ذاته. 

وهناك بعض الاعتراضات التى واجهت النظريات السديمية 
والنظريات المدية تواجه أيضا نظرية أخرى ظهرت حديثاً (A)‏ فطبقاً لهذه 
النظرية الحديثة يفترض أن الشمس كانت عضواً فى مجموعة من نجمين 
cota gi‏ وأدى مرور نجم آخر إلى تفجر التوأم الآخر ومن حطامه تکونت 


۳۳ 


الکواکب. وتکونت الکواکب الکبری من المطام» أما الكواكب الصفری التی 
یطلق علیها فى هذه النظرية اسم الکوا کب الارضية فقد انفصلت فیما بعد 
من الكواكب الأكبر منها. 

ولقد جاء تخمين تكوين الكواكب الصغيرة نتيجة الانفصال من 
الكواكب الغازية الاکیر بقصد تفسير اختلاف العلاقة بين كثافة الكواكب 
الكبيرة والصغيرة:ء ولكن هذا لا يمكن أن يفسر الاختلاف فى الوزن النوعى 
بين الکواکب الصغيرة وأقمارها. فبالانفصال ولد القمر من الأرض» ولكن 
نظراً GY‏ الوزن النوعی للقمر أكبر من الوزن النوعی للكواكب الأكبر 
Jil,‏ من الوزن النوعی للأرض فقد يبدو أن تولد الأرض من القمر رغم 
صغره أكثر إتفاقاً مع النظرية, رغم أنه إختلال ظاهر فى القاعدة. 

ويبقى أصل الكواكب وأقمارها أو توابعها مسألة Y‏ تجد لها حلاًء ولا 
يقتصر أمر النظريات المتعددة حول أصل الكواكب والأقمار على Lest‏ 
تتعارض مع بعضها بل نجد فى كل منها تناقضات فى داخلها. «ولو أن 
الشمس كانت بدون کواکب لما أصبح أصلها Jin‏ أى مشکلة»(٩).‏ 


Joi‏ المدنيات 


تحاول كل من نظرية المد والنظرية السديمية أن تفسر أصل المجموعة 
الشمسية ولكنها لا تتضمن المذنيات ونظامها. فالمذنبات تفوق فى عددها 
أعداد الکواکب, فهناك أكثر من ستين مذنباً معروفا أصبحت تنتمى بصفة 
نهائية إلى المجموعة الشمسية, وهی مذنيات ذات دورات قصيرة (أقل من 
ثمانين (Lake‏ تدور فى أفلاكها الممتدة, ولكتها لا تتعدى المدار الفلكى 
لكوكب نبتون ويقدر أن هناك عدة مئات الآلاف من الذنبات تزور 
المجموعة الشمسية:؛ ولئن كانت أوقات زيارتها غير معروفة بدقة» ولا تأتى 
بانتظام. وترى الذنبات Lula‏ بمعدل خمسمائة مذنب فى كل قرن من 
الزمان ويقال إن بعضها يمر فى أوقات منتظمة قد تصل إلى عشرات 
الآلاف من السنين بين المرة والأخرى. 

ولقد صيغت بعض النظريات القليلة عن أصل الذنبات, ولكن JS‏ هذه 
النظریات» سوى واحدة منها تربطها بالكواكب (V)‏ لا تفسر إرجاع أصلها 
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إلى المجموعة الشمسية بکل کواکبها وأقمارهاء ولیس من بين النظریات 
الكونية ما حافظت على حدودها فى اطار مشكلة الکواکب أو مسالة 
المذنيات وحدها. 

ومن بين هذه النظریات ما يرى أن الذنبات هی آجسام أو آجرام 
كونية تائهة أو ضالة تصل إلى الفضاء الارضی, فبعد أن تقترب من 
الشمس تعود فتبتعد عنها فى منحنى (قطع مكافىء)ء ولكن إذا حدث أن 
مرت قريبا من أحد الكواكب الكبرى فربما تضطر إلى تفيير منحنيات 
مساراتها المفتوحة لتنحرف وتصبع مذنبات قصيرة الاجل.(۲) وهذه هی 
نظرية الاسر: وموداها أن الذنبات طويلة الاجل أو التی لیس لها أجل 
محدد ترتحل عن مساراتها لتتحول إلى مذنبات قصيرة الاجل. آما أصل 
الذنبات طويلة الاجل, Gal‏ مسألة لازالت تفتقر إلى التفسیر. 

ویبدو أن للمذنبات قصيرة الاجل بعض الصلة بالکواکب الکبری. 
فهناك نحو خمسین مذنباً تتحرك فيما بين فلك الشمس وفلك الشتری 
وکلها تتم دورانها فى أقل من تسعة آعوام. وهناك أربعة مذنبات تصل 
إلى فلك زحل, واشنان یدوران فى داخل فلك آور انوس وهناك تسعة 
مذنیات ذات أجل قصير تدخل فى فلك نبتون» ومتوسط سنوات دورانها 
واحد وسبعون Like‏ هذه هى مچموعة الذنبات ذات الأجل القصیر 
العروفة فى الوقت الحاضر. ویمکن أن نضم إلى هذه الجسوعة مذنب هالی 
الذی یعتبر من بين الذنبات قصيرة الاجل وأطولها مداراً إذ يتم دورانه 
فى ستة وسبعین عاماً. وهناك فارق عظیم بعد ذلك لتصل إلى الذنبات 
طويلة السار ات التی تحتاج إلى آلاف السنین حتی تعود إلى فك الشمس 
أو الجموعة الشمسية إذا كانت ستمود. 

ولقد آوحی وجود الذنبات ذات الدارات قصيرة الاجل بفكرة وجود 
«الاسر » بفعل الکواکب الکبری, ولقد لقیت هذه النظرية تأييد ها بواسطة 
الأرصاد الباشرة التی دلتنا على توزيع مساراتها بالنسبة للکواکپ. 

وهناك نظرية آخری حول الذنیات تفترض أن أصلها يرجع إلى 
الشمس ولکنها تکونت بطريقة مخالفة لطريقة تکوین الکواکب وفقا 
لنظرية الد. ومودی هذه النظرية الاخری هو أن هناك دوامات هائلة على 
سطح الشمس تؤدى إلى حدوث نتوه‌ات یمکن ملاحظتها کل يوم. وقد حسب 


أن سرعة الاندفاع فى هذه النتوءات يزيد على ۲۸۶ ميلا فى الشانية 
وسرعة اندفاعها فى شكل بيضاوى أو أهليجى تؤدى إلى أن المادة المندفعة 
قد لا تعود الی الشمس ولکنها تتحول إلى مذنبات تسیر فى مدارات 
طويلة الأجل: ثم يؤدى مرور تلك الواد المندفعة إلى نتوشها نتيجة لمرورها 
بأحد الكواكب الکبری ويتحول المذنب طويل الأجل بذلك إلى مذنب قصير 
الاجل. 

ولم یمکن ملاحظة أو رصد ولادة مذنب من الذنبات, فضلا عن أن سرعة 
اندفاع الادة من دوامات سطح الشمس بمعدل ۲۸۶ ميلاً فى الثانية آمر لم 
تثبت صحته بعد. لذلك افترض بدلا من ذلك أنه منذ نحو ملیون سنة, 
حينما كان النشاط الفازى لهذه النتوءات أكثر حركية انبثقت من 
الكواكب الكبرى بعض الذنبات واندفعت إلى الخارج. وتعتبر القوة 
والسرعة اللازمة لإندفاع المذنبات إلى خارج الكواكب أقل بكثير من القوة 
والسرعة اللازمة لاندفاع المذنبات من سطح الشمس. ويرجع ذلك إلى أن 
قوة جاذبية الكواكب أقل بكثير من قوة جاذبية الشمس. ولقد قدر أن المادة 
التى قد تخرج من كوكب المشترى تخرج بسرعة تصل إلى YA‏ ميلاً فى 
الثانية. أو أكثر من ذلك ويمثل هذا نحو ثلث قوة الإندفاع من كوكب 
نيتون. 

وتغفل كل هذه التنوعات من النظريات مسالة أصل المذنبات طويلة 
«Ja Vi‏ بيد أن هناك تفسيراً مؤداه أن الكواكب الكبرى تلقى بالمذئيات 
التى تمر بقربها من أفلاكها قصيرة الأجل إلى أفلاك طويلة» أو قد تبعدها 
تماماً عن النظام الشمسى. 

وحینما تمر المذنبات قرب الشمس تنطلق من خلفها ذيول أو أذئاب» 
ويفترض أن مادة الأذيال أو الأذناب لا تعود إلى أجسام المذنبات ثانية بل 
تتشتت فى الفضاءء وبالتالى يكون لهذه المذنبات أجل تنتهى بعده. ولو 
أن مذنب هالى كان يدور بمعدله الحالى منذ الحقب الجیولوجی ما قبل 
الکمبری « فلابد وأنه كان كبيراً للغاية وأنه فقد نحو ثمانية ملايين ذيل 
منذ ذلك الوقتء وهو أمر بعيد الاحتمال. (Y)«‏ ولو أن LGA‏ كانت تزول 
لما وجد من المذنبات قصيرة الاجل فى فلك النظام الشمسى حالياً أى شىء 
منذ العهود الجيولوجية الأولى. 
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ولکن نظراً لوجود الکشیر من الذنیات قصيرة الاجل المضيئةء فلاید 
وأنها قد خرجت أو دخلت إلى فلك الجموعة الشمسية فى وقت كانت فيه 
الكواكب وأقمارها الحالية تدور بالفعل فى أفلاكها. وعلى هذا الاساس 
بنيت نظرية موداها أن النظام الشمسى قد مر فى وقت من الأوقات عبر 
سديم وأسر منه كل تلك الذنبات. 

فهل انفتقت الکواکب من الشمس بفعل قوة المد أو الانكماش وانفتقت 
المذنبات بفعل الإنفجار ؟ هل أتت المذنبات من الفضاء الواقع بين النجوم, 
إلى المجموعة الشمسية وأسرتها الكواكب الكبرى؟ هل أخرجت الكواكب 
الكبرى كواكب أصفر منها بالإنفتاق منها أم أنها طردت من أجسامها تلك 


الذنبات قصيرة الأجل؟. 
من السلم به أننا لا نستطيع معرفة الحقيقة عن أصل نظم الكواكب أو 


نظم المذنيات التى ترجع إلى ملايين مضت من السنين. « فمشکلة أصل 
وتطور النظام الشمسى ما زالت مدموغة بصفة الدس والتخمین» وكثيرا 
ما يقال إننا لم نكن متواجدين حينما تكون النظام الشمسىء ولذا قلا 
يمكننا أن نؤكد صحة قانون ولادتها.»(٤)‏ ولعل أقصى ما يمكن أن نفعله 
على ما أعتقد هو أن نستقصى أحد الکواکب. ذلك الكوكب الذى نطوه 
بأقدامنا لعلنا نعرف ماضیه, ثم نطبق نتائج البحث والدراسة بعد ذلك 
على الكواكب الاخری الاعضاء فى المجموعة الشمسية. 


۳۷ 


هوا مش الفحل الأول 


فى عالم شاسع 


۱- اکتشف القمر الخامس أثناء تحریر هذا الکتاب عام ۱۹۶۸ 
۲- نظرا لبعد السافة بين الارض ونبتون وبلوتو» فمن الحتمل أن یکون ‏ 
لهما آقمار لم يمكن اکتشافها بعد وقد اکتشف قمر ثان حول كوكب نبتون 
بمعرفة العالم القلکی کویبر آشناء طبع هذا الکتاب (۱۹۰۱) 

3- G. Gamow Biography of Earth 1941, p. 24. 
عن مسطح الدار‎ AY خط استواء آورانوس منحرف‎ -۶ 


Jai‏ المجموعة الشمسية 


1- Isaac Newton, Principia (Mathematical principles) (1686), BK III. 

2- P.S. Laplace, Exposition du systém du monde (1796). 

3- Sir James H. Jeans, Astronomy and Cosmogony (1929), P 409. 

FR Moulton ومولتون‎ T. C. Chamberlin من تشامبرلین‎ JS قام‎ -# 

بتطویر هذه الفرضية الكوكبية. 

5- Jeans, Astronomy and Cosmogony , P 409. 

6- Laplace, Théorie analytique des probabilités (3 rd ed, 1820), P. ixi cf H. 

gdu monde (1884), pp. 131-132‏ مشار آلیها فى Faye, Sur l'Origine |, US‏ 
۷- هذه الاعتراضات قالها كل من لیتلتون وراسل بعيداً عن الاخر. 
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8- Jeans, Astronomy and Cosmogony, P. 395. 
m أصل‎ 


-١‏ هناك محاولة لتفسير المذنبات فى اطار نظرية كوكبية على أنها 
حصوات أو كتل مفككة من حطام كوكب أو pat‏ وهی النظرية التى قال 
عنها T.C Chamberlin‏ فى كتابه )1928( The two Solar Families‏ 
۲- لم تکتشف قدرة الکوکب على تغییر مسارات المذئيات بواسطة الرصد 
فحسبء بل US‏ حسبت مقدماء ففی عام ۱۷۲۸ تنبا کلاروث GU‏ مذنب 
هالی سوف يتأخر فى أول زبارة تالية له Lage WA Sal‏ عن موعده لأنه 
سوف يمر على کوکبی الشتری وزحل وفعلا تأخر نفس الدة تقریبا. والثل 
يقال عن مذنبات آخری اختلت مساراتها. فمنذتب لاکسیل تعرض 
لاضطراب فى مساره نتيجة لروره بکوکب المشترى فى عام WW‏ ومروره 
یکوکب الارض عام ۱۷۷۰ وتعرض مذنب آرست لاضطراب مساره عام ۱۸۲۰ 
ومذنب وولف عام ۱۸۷۵ وأخيرا عام AAYY‏ ونتيجة لرور مذنب يروك 
بكوكب المشترى عام ۱۸۸۲ غير دورته من Lale YA‏ إلى سبعة أعوام بینما 
لم يتغير كوكب المشترى سوى دقيقتين أو ثلاثة أو ربما أقل من ذلك 

3- H. N. Russel, The Solar system and Its Origin (1955), P. 40 
4- Harold Jeffreys, "The origin of the solar system" in Internal Constitution of 


the Earth, B. Gutenberg, ed. (1939). 


۳۹ 


aat‏ الثانی 


کو کب الأرض 


لکوکب الارض قشرة تسمی القلاف الصخری تتگون من صخور ثاریة 
مثل الجرانیت والبازلت تعلوها طبقات من الصخور الرسوبية, وتعتبر 
هذه الصخور النارية هی القشرة الاصلية للارض أما الصخور الرسوبية 
فقد أرسبتها المياه. 

Gl‏ تكوين باطن الارض فهو غير معروف. ولكن انتقال موجات الزلزال 
خلاله قد ساعد على أن نقدر أن نواة الأرض تبلغ نحو ألفى «Jac‏ وعلى 
أساس تأثير جاذبية الكتل الجبلية (نظرية التوازن) قدر أن الفلاف 
الصخرى يبلغ سمكه نحو ستين ميلاً فقط. 

هذاء ولم نتوصل بعد إلى تفسير كاف عن وجود الحديد فى الفلاف 
الصخرى أو انتقال المعادن الشقيلة من النواة أو الباطن إلى القشرة أو 
الغلاف. فإذا ما كانت تلك العادن قد انتقلت فعلاً من الباطن فلابد آنها قد 
خرجت بفعل الانفجاراتء ولكى تنتشر خلال القشرة الداخلية لابد أن 
يحدث التبريد مباشرة بعد حدوث الانقجارات. 

ولو أن الكوكب كان فى ul‏ آمره تجمعات صشرية حارة من العناصر 
كما تفترض ذلك نظريات المد والنظريات السديمية, إذاً فلابد وأن حديد 
الكرة الارضية قد تأكسد واندمج مع كل الأوكسجين التواجد, ولكن هذا لم 
يحدث لسبب غير معروفء وبالتالى فإن تواجد الأوكسجين فى جو الأرض 
أيضاً ليس له تفسير واضح. 

وتحتوى مياه المحيطات على كميات كبيرة من كلوريد الصوديوم (ملح 
الطعام) Glia‏ فيه مع الأملاح الأخرى. وربما يرجع وجود الصوديوم إلى 
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نحت وتعریه الصخور بواسطه المطرء ولکن الصخور فقيرة فى مادة 
الکلورین ونسبة الصودیوم والکلورین فى میاه الیمار تقتضی أن تکون 
نسبة هذه المواد فى الصخور خمسين ضعفاً لما تمتويه تلك الصخور 
بالقعل. 

ولا تحتوى الطبقات العميقة من الصخور النارية على أى دلائل على 
وجود حياة متحفرة فيهاء ولکننا نجد الصخور الرسوبية تضم وتفلف 
هياكل عظمية لحيوانات بحرية وبرية فى الطبقات المترسبة فوق بعضها. 
وكشيراً ما نجد الصخور النارية متداخلة وناتثة وسط الصخور الرسوبية 
أو تغطيها على امتداد مساحات كبيرة. الأمر الذى يدل على حدوث 
انبثاقات للصخور النارية التى ارتفعت حرارتها لدرجة الانصهار بعد أن 
تواجدت الحياة على كوكب الأرض. 

وكشيراً ما نجد فوق طبقات الصخور التى لا تحتوى على حفائر تدل 
على وجود Blin‏ طبقات من الصخور التى تحتوى على قواقع بحرية تبلغ 
أحياناً من الکشرة ما يجعل تلك القواقع التحفرة تكون معظم UGS‏ 
الصخورء وغالياً ما تجد هذه الحالة فى أشد الصخور صلابة. وتحتوى 
الطبقات العليا على هياكل عظمية لحيوانات برية غالبا ما تكون من أنواع 
منقرضة, وكشيراً ما نجد فوق تلك, الطبقات التى تصتوی على بقايا 
الحيوانات وأجناسها التى تختلف أحياناء باختلاف الطبقات» وكثيراً ما 
نجد الطبقات ممتدة بمیول مختلفة أو ممتدة إمتدادا أفقياء وكثيراً ما نجد 
فيها صدوع التواترات ودسر متعددة الأشكال. 

ولقد دهش كوفيار AVIA)‏ ۱۸۲۲)» وهو واضع ple‏ الأحياء الفقارية 
القديمة, أو العلم الذی يدرس الهیاکل العظمية التحجرة leda‏ من الأسماك 
إلى الانسان» دهش حینما رأى الصورة التی یکشف عنها تتابم الطبقات 
على سطح الأرض. وعبر عن ذلك قائلاً: 

Laina y‏ يمر المسافر فوق السهول الخصبة التى تنساب فيها المجارى 
المائية فتنمو على جانبيها النباتات الوفيرة» وحيث يعمر تلك الأراضى 
أناس يتجمعون فى قرى مزدهرة ومدن Bale‏ مليئة بالآثار العظيمة 
التى لم تدمرها الحروب ولم تتعرض لأى اضطرابات ولم يلاق سكاتها أى 
قهر من قوى عاتية؛ حینمایمر الانسان بمثل تلك الأراضى لا يسعه إلا أن 
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يشك فى أن الطبيعة طالا شنت حروبهاء وأن سطح الكرة الأرضية طالا 
تعرض للاضطرابات والكوارث والقوارع. ولكن سرعان ما تتغير هذه 
الفكرة إذا ما حفر فى بقعة الارض التى تبدو فی ظاهرها موئل سلام 
واستقرار.»(۱) 

اعتقد کوفیار أن قوار ع وکوارث كثيرة قد لحقت بالارض. فغيرت من 
آحوالهاء بحیث أصبحت القارات قیعاناً للسحیطات وتصولت قیعان 
الحیطات إلى قارات» وان بری أن کل أجناس الکائنات وآنواعها لم تتغیر 
منذ الخلق» ولکنه حینما Rad‏ وجود مخلفات وبقایا حیوانات مختلفة فى 
طبقات الارض الختلفة» استنتج أن الکوارث قد حلت بالارض فقضت على 
الحياة فى مناطق شاسعة وحلت محلها أشكال أخرى من الحياة. فمن أين 
أتت تلك الأنواع الأخرى من الكائنات الحية؟ إما آنها خلقت حدیثاء أى أنها 
هاجرت من أماكن أخرى من العالم لم تكن القوارع قد أصابتها. 

لم يتوصل كوفيار إلى أسباب تلك القوار ع. ولكنه رأى فى آثارها 
«الأهميةالكبرى لحل المشكلة elie gl pees‏ ولکنه أدرك أن حل المشكلة 
الجيولوجية غير کاف. وأنه « لكى يمكن حل المشكلة حلاً مرضياً فلابد من 
اكتشاف أسباب تلك الأحداث» وهی عملية لها صعوباتها المختلفة». وكان 
يعلم أن المصاولات العديدة الفاشلة ومحاولاته هو أيضاً لم تقدم أى «Jo.‏ 
«ولكن الفكرة غلبتنى أو ربما قلت هزتنی Gig‏ أقوم بالیحث وسط تلك 
العظام ۲(.۰) 

ولقد أدت نظرية کوفیار gb‏ آشکال الحياة مستقرة, وأن القوار ع 
الدمرة قد وقعت للارض, إلى ظهور نظرية التطور فى الجیولوجیا على يد 
(لایل) وفی البیولوجیا على يد (داروین). والجبال فى نظره هی ما بقی من 
الهضاب بعد نحتها وتعریتها بواسطة الریاح والیاه فى عملية بطيئة 
للغاية. والصخور الرسوبية هی تفکك للصخور النارية ونحت لها 
بواسطة الیاه التی حملتها إلى البحار وأرسبتها تدريجياً. ویفترض أن 
الهیاکل العظمية للطیور والحیوانات البرية التی وجدت فى تلك الصخور 
هی هیاکل الحيوانات التی كانت تدب على السواحل وفی الیاه الضحلة, 
وماتت وهى تدب» وغطتها الرواسب قبل أن deo‏ الأسماك جيفهاء أو ريما 
أدت المياه إلى فصل أجزاء تلك الهياكل العظمية. ولم تحدث كوارث لتؤدى 
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إلى Yl‏ خلال بهذه العملية البطيئة المنتظمة. ویمکننا تتبم أصل نظرية 
التطور إلى أرسطوء ثم كانت تعالیم لامار ك الذی عاصر کوفیار وأعقبها 
بعد ذلك داروين» وکان هناك تقبل لنظرية التطور كحقيقة من حقائق 
العلوم الطبيعية لدی یقرب من المائة ple‏ 

وتفطی الصخور النارية الجبال العالية وأملاها جميعاً الهملاياء وتوجد 
قواقع وهیاکل بحرية فى تلك الرواسب مما يدل على أن الاسماك كانت فى 
يوم من الأيام تسبح فوق الجبال. فما الذى جعل تلك الجبال ترتفع؟ 

لابد أن هناك قوة دفعت من الداخل أو جذبت من الخارج أو ضفطت من 
الجوانب هی التى أدت إلى ارتفاع الجبال وارتفاع القارات من قاع 
المحيطات فأغرقت كتلاً أخرى من الارض. وإذا لم تعرف ماهية تلك القوى 
فاننا لن نستطيع الإجابة على التساوّل عن أصل الجيال والقارات حينما 
نجدها على وجه الأرض. 

وفيما يلى صياغة التساؤل حول الساحل الشرقى لامریکا الشمالية: 
« من وقت ليس ببعيد بالمقاييس الجيولوجية كان السهل الممتد من 
نیوجرسی إلى فلوريدا غارقاً تحت البحرء وكانت أمواج البحر ترتطم 
مباشرة بسفوح جبال الابلاش ومن قبل ذلك كان جزء من البنيان الجبلی 
قد غرق تحت المياه وغطته طبقة من الرمال والطين يزداد سمكها فى إتجاه 
البحر. ثم ارتفعت كتلة الرواسب الشبيهة بالأسفين هذه وشقتها مجارى 
الانهار فكونت بذلك السهل الساحلی للولايات المتحدة. NU‏ حدث هذا 
الارتفاع؟ وإلى الفرب تقم جبال الأبلاش, ويذكر لنا الجيولوجيون أنه 
حدث فى أوقات كان فيها تضاغط وحيئئذ تصادمت وتدسرت الصخور 
المتدة من الاباما إلى نیو فوندلاند لتكون هذه السلسلة الجبلية. لماذا حدث 
ذلك» وكيف حدت؟ وفی الأزمنة الفابرة كانت المياه تغمر منطقة السهول 
العظمى الممتدة من المكسيك إلى ألاسكا شم انحسرت المياه» فلماذا حدث 
هذا التفير؟(؟) 

ومازال تكوين الكوردريللا (سلاسل الجبال الغربية فى أمريكا 
الشمالية) من الامور الفامضة التى تحتاج إلى حل يفسرها. 

والمثل يقال عن سائر جهات العالم فقد كانت الهملايا تحت سطح البحر, 
والان أصبحت أوراسيا RECS)‏ قارتى أوروبا و آسیا) ترتفع نحو ثلاثة 
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آمیال عن مستوی قاع الحیط الهادی. فلماذا ؟ 

إن مسألة تکوین الجبال مسألة معقدة ومثيرة للجدل, فالكثير منها 
یتکون من صخور تعرضت للضفوط فار تفعت وتدسرت فوق مستوی 
الصخون مما يدل على أن قشرة الأرض كانت أكثر امتداداً فقصرت. وذلك 
GY‏ مجرد الانكماش لا یمثل سبباً مقبولاً لتلك الكميات الملحوظة من 
الضفوط الافقية وهنا تكمن صعوبة مسألة تفسير تكوين الجیال التى لم 
يجد الجيولوجيون حتى يومنا هذا مخرجاً لها.(؛) 

هذاء ويعترف مولفو الكتب الدراسية بجهلهم. ويتساء لون: لاذا تحولت 
الأماكن التى كانت فى الماضى البعيد قيعاناً للبحار إلى جبال شاهقة 
الارتفاع اليوم؟ وماالذى ولد تلك القوة الهائلة التی أدت إلى التواء 
الصخور فى المناطق الجبلية وميلها وسقوطها؟ ما زالت هذه وتميرها 
أسئلة تحتاج إلى إجابة مقنعة.»(ه) 

هناك افتراض بأن عملية ارتفاع الجبال تمت تدريجياً وببطء شدید. 
والواضح من جهة أخرى أن الصخور النارية الصلبة كانت قد تحولت إلى 
الصورة السائلة کی تتداخل وتتخلل الصخور الرسوبية أو تخرج 
لتغطيها. ولئن لم يعرف لهذه العملية سببء إلا أن المعروف بصورة مؤكدة 
أنها قد حدثت قبل ظهور الانسان على سطح الأرض بزمن طویل, ولذلك 
lila‏ وجدنا paler‏ وهياكل الإنسان القديم فى الرواسب القديمةء فان مشكلة 
عويصة تظهر أمامنا. وجدير بالذكر أيضاً أنه Lats‏ ما عفر أثناء عمليات 
التعدین» على جمجمة إنسان وسط الجبال تحت غطاء كثيف من طبقات 
البازلت أو الجرانیت, ومن أمثلتها جمجمة كالانيراس التى عثر عليها فى 
کالیفورنیا. 

ولقد وجدت أيضاً مخلفات بشرية ومشفولات من العظام والحجارة 
والفخار تحت رواسب سميكة من الرکام والحصی يصل سمکها إلى أكثر 
من مائة قدم 

ویعتبر أصل الطفل والرمال والحصی التی تغطی الصخور النارية 
والصخور الرسوبية من السائل الفامضة التی تواجهنا أيضاً. ولقد 
صیفت نظرية العصر الجلیدی ple)‏ ۱۸۶۰) لتفسیر هذه الظاهرة وغیرها 
من الظواهر الغامضة. ففی أقصى الشمال فى منطقة سبیتسبرجن فى 
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داخل الدائرة القطبية الشمالية تکونت الشعاب الرجانية التی لا تتکون 
عادة الا فی الأقالیم الدارية» وکانت النخیل تنمو أيفساً فى منطقة 
سبیتسیرجن هذه. آما القارة القطبية الجنوبية انتار کتیکا التی لا نجد بها 
الیوم ولا شجرة واحدة, كانت تفطیها الغابات فى وقت من الاوقات». 
والدلیل على ذلك وجود رواسب الفحم بها. 

هکذا نری أن کوکب الارض ملیء بالاسرار. ولعلتا لم نقترب من حل 
مسألة أصل المجموعة الشمسية LOY‏ لم نقم بعد بفحص کامل للکوکب الذی 
نطوه بأقدامناء بل على العکس وجدنا الکشیر من السائل التی لیس لها حل 
فيما یتعلق بالغلاف الصخری والفلاف آلانی والفلاف الهوائى للأرض. dJe‏ 
سنکون أسعد حظاً فى التوصل إلى فهم العملیات التی سببت کل 
التفیرات التی حدثت فى الكرة الأرضية إذا ما درسنا العصور الجیولوجية 
الحديثة وبخاصه العصر الجلیدی القریب من عصرنا الحاضر, والذی یمکن 
اعتباره من العصور التاريخية؟ 


العصر الجليدى 


المعروف أنه منذ آلاف غير كثيرة من السنين حدث أن غطى الجليد 
مساحات كبيرة من أوربا وأمريكاء ولم يقتصر وجود الجليد على منحدرات 
الجيال العالية بل إنه تجمع فى كتل كشيفة سميكة فوق القارتين حتى 
خطوط العرض المتوسطة. فحيث تجری الآن آنهار مثل هدسون (فى أمريكا) 
والإيلب ودنيبر (فى أوربا) كانت هناك صحراء متجمدة»ء أشبه بكتل 
الجليد الضخمة التى تغطی جزيرة جرینلاند حالياً. وهناك علامات تدل 
على أن تراجع الجليد كان متقطعاً تخترقه تجمعات جليدية جديدة عند 
أطراف خطوط التراجع فى أوقات متعددة التى اكتشف الجيولوجيون 
حدودها. فالجليد يتحرك ببطء شديد دافعاً أمامه الصخور ويظهر تجمع 
الركام الصخرى عندما يتراجع الجليد أى يذوب. 

ولقد عشر على آثار Ja‏ على حدوث تغير فى موقع الكتلة الجليدية 
خمس أو ست مرات خلال العصور الجليدية. وهناك قوة كانت تدقع الجليد 
بصورة متكررة نحو خطوط العرض المتوسطة. ولا يعرف حتى الآن 


السيب الحقیقی لتکوین العصور الجليدية ولا سيب تراجع الجلید و کذلك 
ما زال وقت تراجم الجلید أو ذوبانه مسالة تخمین. 

قدمت آفکار وتضمینات لتفسیر أصل العصور الجليدية وتکوینها 
وانتهائها. فالبعض أرجعها إلى أن الحرارة الصادرة من الشمس تزداد أو 
Pe Coe | PPA Ca Pon‏ كرات سن eres te eet‏ على o2‏ 3:36 
نوهد lage dace beds al‏ یرای hye ei ete‏ 
الفضاء الکونی به مناطق باردة وأخرى Lisl‏ وأنه حينما تمر المجموعة 
الشمسية بالمناطق الباردة من الفضاء الكونى يقترب الجليد من المناطق 
المدارية على سطح الأرض. غير أنه لا يوجد أى Jada‏ يشيت وجود مثل تلك 
المناطق الباردة والدفيئة فى القضاء الكونى. 

وظن البعض أن تفير مواعيد الاعتدالين أو التغير البطىء فى ميل 
محور الأرض هو السبب فى التغيرات المناخية عبر العصور » ولكن الذى 
كين هی إن coca o Laco Fc S‏ لريكن لتعيل إلى الدوجة الک 
تؤدى إلى تكوين العصور الجليدية. 

وهناك آخرون يعتقدون أن التفسير یکمن فى التفیرات التى تحدث 
من فترة لأخرى فى مركز مدار الارض فى فلكها فتحدث العصور الجليدية 
حينما تكون الأرض فى الجانب الأبعد من فلكهاء وبعضهم يفترض أن 
مجىء الشتاء أثناء تواجد الأرض فى الطرف الأبعد من الفلك قد يؤدى إلى 
تجمع الجلید. والبعض يعتقد أن وقوع الصيف وهی فى ذلك الطرق الأبعد 
من الفلك هو الذى يؤدى إلى تجمع الجليد. 

واتجه فكر بعض العلماء إلى تغير موقع محور الارض. ولكن لو أن 
الأرض كانت صلبة كما أثبت كالفن فان المحور لا يمكن أن يكون قد تغير 
أثناء العصور الجليدية بما يزيد عن در جتین أو ثلاث (كما ذکر جورج 
داروين). وإذا كانت غير صلبة فريما تغیرت زاوية محور الأرض يما 
يتراوح بين عشر درجات وخمس عشرة Le js‏ ولابد أن هذا التفیر قد 
حدث ببطء شديد. 

وأرجع بعض العلماء حدوث العصور الجليدية إلى انخفاض الحرارة 
الأصلية لكوكب الأرض» كما فسروا فترات الدفء الواقعة بين العصور 
الجليدية بانيعاث الحرارة من تحلل الكائنات الحية فى الطبقات القريبة 
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من سطع Ga Vl‏ واتخذ البعض من تزاید وتناقص القوارات (یتابیم الیاه 
الجارة) سبباً یفسرون به العصور الجليدية. 

وافترض البعض أن القبار البرکانی ملا جو الارض فمنم الاشعاع 
الشمسی من الوصول الیها أو العکس منم ارتداد الاشعة مما آدی إلى زيادة 
ثانی آکسید الکربون فى الجو قترتب عليه تعویق انعکاس الاشعة الحرارية 
من سطح الکوکپ, كما أن انخقاض ثانی أكسيد الکربون فى جو الارض قد 
یودی إل انخفاض الحرارة. ولکن بحساب وحدات الاشعاع الحرارية تبین 
أن هذا Y‏ يمكن أن یکون سيباً كافياً لحدوث العصور الجليدية. 

وأتى تغير اتجاه التيارات المائية الدفيئة التى تجتاز المحيط الاطلسی 
فى الحسبان, وتصور البعض (نظریا) عدم تواجد بوغاز بنما لكى يسمح 
للتيار الدافىء بأن يتجه إلى المحيط الهادى الباسیفیکی خلال العصر 
الجليدى. ولكن ثبت أن المحيطين الاطلسی والهادى LLS‏ مقسمين بالفعل 
أثناء العصور الجليدية. فضلاً عن أن جزءا من تيار الخليج الدافىء بقى 
مستمراً فى جميع الاحوال. وربما اقتضى الأمر أن يختفى بوغاز بنما 
ويعود إلى الظهور ويتكرر ذلك عدة مرات کی نجد تفسیرا لفترات تراجع 
الجليد. 

وهتاك نظريات أخرى عديدة وكلها ذات طابم افتراضىء ولكن هناك 
نظرية واحدة أثيتت قدرتها على تفسير التغيرات التی وقعت خلال 
العصور الجليدية. 

ویظهر قشل جميع النظريات السابقة فى عچزها عن تفسير معظم 
الظواهر. فلكى تتكون الغطاءات الجليدية فلابد من زيادة التساقط (المياه) 
Yl‏ ويقتضى ذلك وجود كميات أكبر من بخار الماء فى الجوء مما ينتج عن 
تبخر مياه الحیطات, وهو ما لا يمكن أن يرجم إلى الحرارة وحدها. أشار 
بعض العلماء إلى هذه الحقيقةء بل play‏ بعضهم يحساب الكميات اللازمة 
لتكوين غطاء جليدى مثل الغطاء الذى تكون فى العصور الجليدية, 
وتوصلوا إلى أن ذلك يقتضى تبخير جميع المحيطات إلى أعماق أكبر 
بكثير من أعماقها الحالية, وعلى أن يتبع ذلك التبخر فى مياه المحيطات 
فترة يسودها التجمد, قد يؤدى ذلك أيضاً إلى عصور جليدية حتى فى 
النطاق الاوسط من الكرة الارضية. وهنا یکون التساوّل عما قد یودی إلى 


التبخر الذی تعقبه مباشرة عملية تبرید لدرجة التجمد؟ نظراً لان سبب 
هذا التفیر السریع من التسخين الشدید إلى التبرید الشدید لساحات 
كبيرة من سطح الكرة الارضية لم یعرف بعد «فسیظل سبب تکوین الکتل 
والاغطية والسطحات الجليدية مسالة رئيسية elal‏ الباحشین فى علوم 
الارض. ۱(۰) 

ولا یقتصر الامر على عدم معرفة سبب تکوین واختفاء الکتل والاغطية 
الجليدية. بل إن الشکل الجفرافی للمنطقة التی غطاها الجلید مازال Lasi‏ 
موضع بحث وتساول. لاذا تحرکت الکتل الجليدية فى نصف الكرة الجنوبی 
من الاقالیم الدارية إلى الناطق القطبية الجنوبية ولیس فى الاتجاه 
العکسی؟ والمثل يقال عن نصف الكرة الشمالی: لماذا تحرك الفطاء الجلیدی 
فى الهند فى نفس الاتجاه من الاقالیم الدارية القطبية الشمالية. BUG‏ 
غطی الجلید معظم آجزاء القارة الاوروبية وأمريكا الشمالية فى حين بقی 
شمال آسيا دون أن یفطیه الجلید؟ ففی آمریکا الشمالية کون الجلید 
هضبة من الثلج التراکم امتدت حتی خط عرض ۶۰" ش وتجاوزت هذا الخط 
جنوباً فى بعض الناطق, ووصل خط تراکم الجلید فى آوروبا إلى خط 
عرض .۵ ش. بینما فى شرق سیبیریا حتی داخل الدائرة القطبية وحتی 
خط عرض ۷۵ ش لم يكن هناك غطاء جلیدی دائم. ولا شك أن هذه السالة 
تصدم كل القائلين بنظريات زيادة وانخفاض الإشعاع الشمسى نتيجة 
للتغیرات التى تحدث فى الشمس, وكذلك تصدم أصحاب النظريات التى 
تفسر العصر الجلیدی بالاختلاف فى درجات حرارة الفضاء الکونی, وغير 
ذلك من الفرضيات. 

هناك ثلاجات أو كتل وأنهار جليدية تتكون فى مناطق الجليد pt‏ 
ولذلك يبقى الجليد على السفوح التحدرة للجبال. ولئن كانت سيبيريا 
أبرد مكان فى العالم» فلماذا لم يمسها العصر الجليدى بينما غطى الجليد 
أجزاء من حوض المسيسبىء وكل أفريقيا جنوب خط الاستواء؟ لا توجد 
إجابة شافية لهذا السؤال بعد؟ 


ه١‎ 


الماموت 


رتعد سهول سیبیریا التی لم يغطيها الجلید لغراً آخر, إذ يبدو أن 
الناخ فیها تعرض لتغیرات كبيرة للفاية منذ العصر الجلیدی, إذ انخفض 
التوسط السنوی للحرارة كثيراً من الدر جات عن ذی قبلء وکانت هناك 
حیوانات Y‏ تعيش الآن فى تلك الناطق كما كانت هناك نباتات Y‏ تنمو 
Lla‏ فيها. ولابد أن يكون حدوث ذلك التغير alin‏ والسيب فى هذا 
التفير المفاجىء غير معروف حتى يومنا هذا. فحينما وقعت هذه الواقعة 
من التفير المناخى المفاجىء فى ظروف غامضة نفقت جميع أفيال الاموث 
التى كانت موجودة فى سيبيريا. 

والماموث هذا واحد من أتواع الأفيال يبلغ طول أنيابه آحیاناً عشرة 
آقدام» وله أنياب متطورة, کشافتها أكبر بكثير من كثافة الأسنان فى أى 
مرحلة من مراحل تطور الافیال» ويبدى أنها لم تدخل فى نطاق الأسلحة 
المستخدمة فى صراع اليقاء للاصلح. وريما كان ذلك نتيجة لعدم صلاحيتها 
للتطور » ومن الظواهر الهامة أن انقراض الماموث حدث فى وقت مقابل 
لنهاية الحقبة الجليدية الأخيرة من العصر الجليدى. 

ولقد وجدت أنياب الماموث بكميات ضخمة فى شمال شرق سيبيرياء 
وكان هذا العاج المحفوظ حفظاً جيداً سلعة هامة تصدر إلى الصين وإلى 
آوروبا منذ الفزو الروسى لسيبيريا. وريما بدأ الاتجار فى هذا العاج قبل 
ذلك التاريخ بزمن طويل. ومازال سوق العاج العالمى فى وقتنا الحاضر 
يعتمد على موارد مناطق التندرا فى شمال شرق سیبیریا. 

وعثر aul‏ على الأجساد المتجمدة لحيوان الماموث فى تلك التندرا منذ 
عام WAM‏ وكاثت تلك الاجساد محفوظة Unde‏ جيداً. تأكل منها الكلاب 
البرية والذئاب كثيراً دون أن يصيبها أى أذى. «وتميزت لحوم الماموث تلك 
بأنها مليئة بالالیاف مغطاة بالدهن وكأنها طازجة ومجمدة تجميداً جيدا 
كاللحم العجالی.۱(۰) 

فما هى سبب موت كل تلك الأفيال الضخمة وانقراضها؟ 

كتب كوفيار عن انقراض الماموث یقول: «لم تكن اضطرابات اليحر 
المتكررة بطيئة أو تدريجية بل على العكس كانت قارعة ومفاجئةء وهی 
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حقيقة یسهل |ثباتها من الظواهر التی صاحبت القارعة الاخيرة التی أدت 
حرکتها الثنائية all)‏ والجزر) إلى إغراق اليابسة أو على الاقل بعض 
مساحاتها التی تتکون منها القارات حالياً. وترکت فى الاقالیم الشمالية 
تجمعات من أجسام حیوانات من ذوات الاربع مفلفة بالثلوج بعضها مازال 
مسحفوظاً فى داخل الشلوج حتی وقتنا الحاضر بکل جلودها ولحومسها 
وشحومها. فلو لم تكن كل تلك الحیوانات قد تجمدت بمجرد موتها لتحللت 
آجسامها وفسدت لحومها. وفی نفس الوقت لا یمکن أن تكون هذه الثلوج 
مسوجودة فى آماکنها قبل أن تحتوى فى داخلها تلك الحيونات GY‏ هذه 
الحيوانات لا تعيش فى الجو البارد المتجمد. وعلى ذلك تكون الحيوانات قد 
ماتت فى نفس لحظة تكوين الثلوج التى تغطيها أو التى دفنت فيها. فقد 
كان الحدث Lig lin‏ ومتزامناً دون أى p oai‏ ولعل ما يبدو واضحاً فى هذه 
القارعة الأخيرة مختلف تماماً عما سبقتها من قوار ع طبيعية.»(؟) 

هذاء ولم يقتنع علماء العالم بالنظرية التى قال بها دیلوك(۳) وطورها 
كوفيار وهی أن قوارع الطبيعة قد أصابت الحياة فى هذا الكوكب مرات 
متكررةء وتكرر معها تجديد الحياة أو حفظ بعضها. وكان لامارك قبل 
كوفيار ومن بعده داروين يعتقدون فى تطور بطیء للغاية يحكم أصول 
الانواع. وآنه لم تحدث قوارع بل تطور بطىء يحدث تفيراً لا نهائياً. 
وطبقاً لهذه النظرية» نظرية التطور » تعتبر تلك التغيرات نتيجة لعملية 
التلازم مع ظروف الحياة فى معرض الصراع بين الاجناس والانواع من 
أجل البقاء. 

وعلى مشال نظرية داروين ولامارك التى تتصور حدوث التغيرات 
البطيئة فى الحيوانات على مدى عشرات الآلاف من السنين لكل خطوة 
بسيطة للفاية من هذا التفیر, بنيت النظريات الجيولوجية التى ظهرت 
خلال القرن التاسع عشر والعشرين على أساس أن العمليات الجيولوجية 
عمليات بطيئة تعتمد على التعرية بواسطة المطر والرياح وحركات المد 
والجزر . ۲ 

واعترف داروین بأنه Gale‏ عن التوصل إلى تفسیر لانقراض الاموث. 
وهو حیوان له صفات أكثر تقدماً من صفات الأفيال الحية.(٤)‏ ولکن من 
أجل مسايرة نظرية التطور فسر آتباع داروین الظاهرة بحدوث انخفاض 
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تدریجی فى الأرض اضطر أقيال الاموت إلى أن تصعد فوق الخلال: 
فوجدت نفسها معزولة وسط الستتقعات. ولكن العملية الجيولوجية 
البطيئة لا تحتم اضطرار الأفيال إلى العزلة فى التلال. فضلاً عن أن هذه 
الفرضية لا تصدق OY‏ الحيوانات لم تنقق بسبب الجوعء فقد عثر فى 
أمعائها وبطوتهاء وفى فجوات أسنانها على طعام غير كامل الهضم من 
الحشائش وأوراق الآشجار. مما يثيت أيضاً أنها ماتت بسبب re alia‏ 
فضلاً عن أن البحث قد أثيت أن الحشائش وأوراق الأشجار التى وجدت 
فى بطونها وأمعائها هی من أنواع لا توجد حالياً فى المناطق التى مشر 
فيها على هذه الافیال» ولكنها تنمو فى الجنوب على مسافة ألف ميل أو 
أكثر. فيبدو أن الناخ قد تغير فجأة وقت موت أفيال الماموث. ونظراً لان 
أجسام هذه الحيوانات لم تتحلل. بل حفظت حفظاً جيداً فى داخل الثلوج 
فلابد وأن التفیر الناخی قد أعقب موتها مباشرة, أو قد يكون هذا التغير 
451 هی aS accus‏ 

وبا لاضافة إلى ذلك GL US‏ بعد وقوع العواصف القطبية حملت 
السيول أنياب الافیال والقت بها على سواحل الجزر القطبية مها يثبت 
أنها كانت Inga‏ من تلك الارض التى كانت تسکنها أفيال الاموث, وأنها قد 
هبطت وأغرقتها مياه المحيط القطبى. 


العصر الجليدى و آثار alas E‏ 


كان الاموث يعيش فى زمن الانسان» وصوره الانسان على جدران 
الکهوف. كما عثر على مخلفات بشرية مع بقايا الماموث فى أماكن عديدة 
من وسط أوروباء وكثيراً ما وجدت آثار مستوطنات الإنسان التى ترجع 
إلى العصر الحجری الحديث مختلطة بعظام الماموث.(١)‏ وكان الإنسان 
يتحرك جنوباً حينما يغطى الجليد شمال أوربا ثم يعود إلى الشمال حينما 
ينحسر الجليد. وشهد الإنسان فى العصور التاريخية تفيرات مناخية 
كبيرة:؛ إذ يفترض أن الماموث الذى عثر عليه فى سيبيريا وما 5 JI‏ لحمه 
طازجاً لم یفسد, قد نفق وانقرض فى آواخر العصر الجليدى فى نفس 
الوقت الذى انقرض فيه ماموث آلاسکا وأوربا. ولو صح هذا الفرض لكان 
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ماموث سیبیریا معاصراً للانسان الحدیث Gai‏ لان الانسان كان يعيش فى 
المراحل المتأخرة من العصر الحجرى الحديث فى الشرق الأوسط والأدنى فى 
الوقت الذى كان الزمن فى أوروبا غير بعيد عن عصر الجليدء وريما كان 
إنسان الشرق الأوسط والأدنى فى ذلك الوقت قد وصل إلى استخدام 
المعادن فى مناطق الحضارات الکبری. ولا توجد أى سجلات لثقافة العصر 
الحجرى الحديث GY‏ اختراع فن الكتابة آنذاك قد عاصر عصر النحاس 
وأوائل عصر البرونز. وهناك زعم بأن إنسان العصر الحجرى الحديث فى 
أورويا قد خلف رسوماً محفورة على الجدران ولكنه لم يخلف أى كتابات, 
وبالتالى لا توجد أى وسيلة لتحديد نهاية العصر الجليدى تحديداً تاريخياً. 

لكن الجيولوجيين حاولوا معرفة وقت انتهاء العصور الجليدية بقياس 
كميات رواسب وركام الكتل الجليدية التى حملتها الأنهار شم أرسبتها فى 
البحيرات. فحسيت كميات الركام الذى حمله نهر الرون من ثلاجات 
الالب. والكمية التى أرسيها فى قاع بحيرة جنيف التى يجرى إليها 
النهر» ونتج عن هذا الحساب رقم يدل على وقت وسرعة تراجع الثلوج فى 
العصر الجليدى الأخير. ويبلغ الزمن الذى انقضى منذ تراجع آخر عصر 
جليدى نحو إثنى عشر ألف سنةء وهی وفقاً لما ذكره فرانسوا فوريل 
تعتبر فترة قصيرة للغايةء على غير ما كان متوقعاً. لأن الاعتقاد السائد 
هو أن الجليد تراجم منذ ۳۰ إلى ٠.‏ ألف سنة مضت. 

ويعيب هذه الحسابات أنها غير خاضعة للتقويم الباشر, فنظرا OY‏ 
السرعة التى أرسب بها الطمى الجليدى فى البحيرات لم تكن ثابتة طيلة 
الوقت» كما أن الكمية المحمولة كانت تتغير من وقت لآخرء ولابد أن 
رواسب الطمى فى البداية كانت تتجمع فى القاع بمعدل أسرع» حينما كان 
الفطاء الجليدى أكبر Lome‏ وامتداداً. وربما كانت الرواسب فى أول الأمر 
أثقل. وربما كانت هناك إرسابات إضافية ترجع إلى فترات ذوبان فصلية 
فى جليد الألب. وعلى ذلك ريما كان هذا الزمن الذى مر منذ انحسار الجليد 
أقصر بكثير من الزمن المحسوب. 

ويقدر الجيولوجيون أن البحیرات العظمى فى أمريكا تکونت فى 
وقت انتهاء العصر الجليدى حينما انحسر الغطاء الجليدى القارى, 
فتحررت النخفضات من الثلوج التى كانت تملؤها وتحولت تلك 
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النخفضات إلى بحیرات. ولقد شهدت السنوات الائتان الأخیرتان تراجعاً 
فى شلالات نیاجارا من بحيرة آونتاریو فى إتجاه بحيرة ایری بمعدل 
خمسة آقدام سنویاً نتيجة نحت القاعدة الصخرية للمسقط المائى.(؟) ولو 
أن هذه العملية كانت مستمرة بنفس هذا العدل مثذ نهاية العصر الجلیدی 
فان الامر یحتاج إلى سبعة آلاف عام لنقل السقط الائی من مخرج الخانق 
عند کوینستون إلى موقعه الحالی. وأساس هذا الحساب هو اقتراض ثبات 
معدل تراجم الخانق أى نحته إلى أعالى النهر وکانت نتيجة هذا الحساب 
سبعة آلاف ple‏ «وهو أقصى زمن مقدر منذ منشا الشلال ».(؟) آمافی 
البداية حينما كائت الكتل الصخرية الضخمة تنفصل نتيجة لانحسار 
الغطاء الجليدى القارى فلابد أن تراجع الشلال كان بمعدل أسرعء وبذلك 
يقتضى الأمر «تخفيض التقدير تخفيضاً ملحوظأً» إلى خمسة آلاف 
(f). e La‏ ويستنتج من دراسة النحت والارساپ على سواحل بحيرة 
ميتشجان وفى قاعها أن هناك فاصلا ز منیا بين العصر الجلیدی والعصر 
الحاضر يبلغ نحو عشرة آلاف سنة, كما أن نتائج بحوث الأحياء القديمة فى 
أمريكا تقدم الدلائل على ما يؤكد أنه «قبل الحقبة الجليدية الأخيرة كان 
الإنسان الحديث فى شكل سلالة متطورة هی الهتود الحمرء وكان يعيش 
على الشاطىء الشرقی لأمريكا الشمالية» (كما ذكر كيث).(0) وهناك زعم 
ob‏ الهنود الحمر تراجعوا إلى الجنوب عند امتداد الثلوج فى الحقبة 
الجليدية الاخيرة, ثم عادوا إلى الشمال حينما انكشفت الأرض التى كان 
الجليد يغطيهاء وهو الوقت الذى ظهرت فيه البحیرات العظمى وحوض 
سانت لورانس وبدأت شلالات نیاجارا فى التراجع إلى أعالى النهر نحو 
بحيرة إيرى. 

ولو أن نهاية العصور الجليدية كانت منذ بضعة آلاف مضت من السنين 
خلال العصور التاريخية أى حينما كان فن الكتابة مستخدماً بالفعل فى 
مراكز الحضارة العالمية, لاحتوت السجلات التى سطرها الإنسان تصويراً 
لذلك. ولكن لنتجه إلى البحث فى الآثار المروية والسجلات الأدبية 
للإنسان القديم ومقارنتها بما سجلته الطبيعة. 
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عصور العالم الا رضی 


إن مفهوم العصور التی انتهت نتيجة لقوار ع طبيعية آمر شام فى 
کل آنحاء العالم: passis Glass,‏ هذه العصور من شعب لاهن ومن رواية 
تاريخية لاخری» معتمداً على عدد الکوارث أو قوار ع الطبيعة التی 
مازالت فى ذاكرة الشعوبء أو على أساس الطريقة التى انتهى بها العصر. 

ففى حوليات اتروريا أو أتروسكانيا القديمة. كما ذكر فاروء يوجد 
سجل لسبع عصور مضت. وكتب سنسورینوس أحد المؤلفين الذين عاشوا 
فى القرن الثالث الميلادى يقول: « أعتقد الناس فى ظهور معجزات مختلفة 
بواسطتها يوحى الآلهة إلى الأحياء بقرب نهاية كل عصر من العصور. 
واشتهر الاتروسكانيون ببراعتهم فى الزيج أو ale‏ التنجیم. وأمكنهم 
رصد تلك المعجزات ودراستها بدقة ثم تسجيلها فى کتبهم. (Ve‏ 

وكان لدى اليونانيين تقاليد مشابهة قال عنها سنسورینوس يقول 
«كان هناك عصر سماه أرسطو (السنة العظمى) وهو الوقت الذى تعود 
فيه الشمس والقمر والکواکب جميهها إلى مواضعها الأصلية. ولهذه السنة 
العظمى شتاء عظيم يطلق عليه باليونانية (كاتاكليزموس) ومعناها 
الطوفان وصيف عظيم يطلق عليه الیونانیون اسم (أكبيروزيوس) أى 
احتراق العالم» ویبدو أن العالم قد مر فعلاً بعصور متتابعة من الطوفان 
والاحتراق ». 

ولقد زعم كل من انكسمانيس وأنكسماندريس فى القرن السادس قبل 
الميلاد وديوجين الأپولونی الذى عاش فى القرن الخامس قبل الیلاد. أن 
العالم قد أصابه الدمار الذى أعقبه الخلاص وذكر هيراقليطس £Vo - Of.)‏ 
ق.م.) أن العالم يتعرض للدمار بعد انقضاء فترات طول كل منها ۱۰۸۰۰ 
سنة. كما ذكر اريستارخوس الذى كان يقيم فى ساموس فى القرن الثالث 
قبل الميلاد أن الأرض تتعرض كل ۲۶۸۶ سنة لكارثتى فيضان واحتراق. 
وكان الرواقيون جميعاً يعتقدون فى تتابع الكوارث الطبيعية أو القوارع 
التى تشمل العالم لكى يعود تشكيله من جديد «ويرجع ذلك إلى قوة النار 
الدائمة النشاط والكامنة فى كل الاشیاء» والتى تذيب كل الأشياء فى ذاتها 
خلال دورات زمنية طويلة وتعيد بناء عالم جدید » لذلك لخص فيلو فكرة 
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الرواقیین بأن عالنا هذا قد أعيد تشکیله مرات على فترات وقع فيها 
الاحتراق.(۲) وفى إحدى هذه الكوارث سوف يصيب العالم الدمار الثهائى 
ويتصادم مع عوالم أخرى وسوف يتداعى ويتحطم إلى ذرات» ستمر 
بعمليات طويلة يعاد بعدها خلق الأرض فى کون آخر. 

داقن ستو دورط و dead‏ لوان fo 81 gle‏ أنه كوم وان 
aly ea Ss‏ ارم ذلك الی cn gati‏ الخاد و اكل gll‏ ات تة 
وإلى الضربات العكسية والتصادمات التى تحدث بين الأجسام التى 
تتكون بتلك الطيقة» وفى أثناء إتجاه الارض إلى دمارها الكلى تمر 
بكوارث متلاحقة تنصلح بعد كل منها بكل ما يعيش عليها. 

وكتب هسيود أحد اليونانيين الأوائل عن أربعة عصور وأربعة أجيال 
من البشر دمرتهم غضيات الآلهة الک وكبية, وكان ثالث هذه العصور هو 
عصر البرونز الذى دمره زيوس وبعده جاء جيل جديد من البشر ليعمروا 
الارض اس تخدموا البرونز فى صناعة أسلحتهم وآدواتهم» وبدأوا 
يستخدمون الحديد أيضاًء وكان من بين آبطال هذا الجيل الرابع من البشر 
أبطال حرب تراجان. ثم اجتاح الدمار الارض مرة أخرى «وجاء جيل خامس 
من البشر مازالوا يعيشون على الأرض الآن » وهم جيل الحديد.(؟) وفى 
كتاب آخر يصف هسيود نهاية عصر من العصور بقوله « تلاطمت الأرض 
من كل مكان محترقة ... واشتعلت الارض باللهب والمحيطات جميعاً 
والأنهار ... وبدا الأمر وكأن السماء تنطبق على الأرض» Uy‏ فى Ula‏ مثل 
هکم انم ره P555]‏ يدام x AM‏ ال اوقت الق حطام الا 
فوقهاء.(4) 

ولقد وجد مثيل لهذا الاعتقاد فى مرور أربعة عصور كتقليد منتشر 
علق ستواحل بخن ioo (don d occu‏ خب ES I‏ السافد أن 
العصر الذى نعيش فيه هى العصر الخامس.(5) 

ويأتى فى كتاب الهندوس المقدس «البهاجافيتا بيوراناء ذكر لاربعة 
عصور من التفیرات أو الكوارث الطبيعية التى دمرت فيها البشرية 
Lay is‏ والخامس هو العصر الحاضر. ويطلق على كل من هذه العصور 
العالمية اسم GIS‏ أو يوجا. وشهد كل عصر من هذه العصور العالية دمارأاً 
بسبب الكوارث المصحوبة بالحرائق والفیضانات المصحوية بالعواصف 
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الجانحه: ایزور فیدام وبهاجافیدام. وتجمع کل كتب آلهندوس على نظام 
العصور الأربعة المنقضية, ولکنها تختلف فى عدد سنوات کل منها.(۱) 

فورد فى الفصل الخاص بالدورات العالية فى GES‏ فیسودی ماجا أن 
«هناك ثلاشة آنواع من الدمار: دمار Lilly‏ ودمار بالنار ودمار بالرياح, 
ولکن هناك سبعة عصور یفصل بين الواحد والآخر فترة من الکوار ث 
الجائحة.(۷) 

ویأتی ذكر العصور وقوارع الطبيعة فى آقیستا (زند-أشيستا) وهو 
الكتاب القدس للدين الفارسى القديم الذى يعرف باسم المازدا.(۸) فقى 
«بهمان ياست» aal‏ فصول الاثیستا تذكر سبعة عصور عالمية أو سبعة 
آلاف.(٩)‏ ويتحدث زرادشت نبی الازدا عن « علامات وعجائب ومعجزات 
تظهر فى العالم لتدل على مقدم کل عصر أو کل آلف.»(۱۰) 

ویطلق الصینیون على کل عصر من العصور الفابرة اسم « کیش » 
وعددها مشرة کیش منذ بداية العالم إلى عصر کونفوشیوس (V)‏ وفی 
دائرة المعارف الصينية القديمة « سنج لی-تا-تسیون شو » وصف لقوار ع 
الطبيعة التی اجتاحت العالم. ونظراً لانها تأتی على فترات منتظمة فان 
كلاً منها یسمی «السنة العظمی», LAS‏ يحدث خلال العام الواحد يحدث 
خلال العصر ALI‏ فیدیر الکون آليته من جدید فى قارعة طبيعية عامة 
تخرج فیهاالیاه من البحار, وتقتلم الجبال من الارض وتغیر الاتهار 
ومجاريهاء وتنمحی العالم القديمة.»(؟١)‏ 

ومن الآثار الروية القديمة الشابتة عن عصور العالم تلك التی تجدها 
عند شعوب الانکا(۱۳) والاز تكس والایا(۱۶)» فى الأمريكتين. فهناك نقوش 
على الحجر وجدت فى یوکاتان تذکر فيها الكوارث التی حلت بالعالم. 
وه آقدم هذه النقوش الاثرية [وهی کاتونس أو أحجار تقویم یوکاتان] 
تشیر بصفة عامة إلى الکوارث العظمی التی تعاقب اجتیاحها للقارة 
الأمريكية على قترات. والتی مازالت شعوب القارة تحتفظ بشیء منها 
فى ذاکرتها عن الازمان الغايرة.»(6١)‏ 

ويلاحظ أن كويكس وغيره من الكتاب الهنود الذين كتبوا الحوليات عن 
تاریخهم الاضی يخصون ما يروى عن الكوارث التى اجتاحت العالم بمكان 
مرموق فى كتاباتهم ويذكرون أنها قضت على تسعة أعشار الجنس 
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البشری وغیرت وجه الارض. 

ویذکر فى السچلات التاريخية ملوك المكسيك أن «القدامی کانوا 
یعلمون أنه قبل تکوین السماء والارض الحالیتین كان الانسان قد خلق 
وظهرت الحياة آربع (Mele‏ 

کذلك وجدت روایات من تتابع فى الخلق وفی القوارع التی اجتاحت 
العالم لدی شعوب الباسفيك فى هاوای (W)‏ وجزر بولینیزیا حيث تذکر 
تسعة عصور تمیز کل منهابسماء فوق الارض(۱۸) وکذلك یعتقد 
الایسلندیون أن هناك سبعة عوالم انقضت عصورها بالتتايع وجاء ذکرها 
فى کتاب الایدا.(٩۱)‏ 

Ge La‏ مفهوم الربانیین عن العصور فقد تبلور فى فترة ما بعد 
الخروج» فقيل مولد آرضنا تشکلت العوالم وتواجدت فقط لکی تنمحی على 
فترة من الزمن «خلق الاله ell ga‏ متعددة قبل عالنا ولکنه La yas‏ جمیعا. » 
ولم يكن UYI‏ راضياً من مخطط الارض فى آول الامر, ولذا غیرها وآعاد 
تشکیلها ست مرات متتالية. وکان کل تشکیل جدید یعقب كارثة تحیق 
بالارض, وفی الرة الرابعة كان أهل برج بابل متواجدین» ونحن ننتمی 
إلى العصر السابع بعد التشکیل. ولکل عصر من عصور الار ضیین اسمه. 

وخلقت كذلك سبع سماوات كانت آقدم السبعة ایرتز والسادسة asl‏ 
والفامسة أركة والرابعة حربة والثالثة يباشة والثانية تیفیل, «وسماؤنا 
تسمی هیلید وهی مثل سابقاتها مفصولة بالفضاء والفراغ والاء۲۰(»۰) 
وغیرت الکوارث وجه الأرضء وحدث كما ذکر فيلو «أن هلك البعض فى 
الطوفان وأكلت النیران البعض الآخر.»(١؟)‏ 

وطبقاً لا ذکره راشی أحد اللاهوتیین الشقاة عرفت فى الآثار الروية 
فترات من الدمار والحریق اجتاح أحدها العالم زمن الطوفان. وکاشت 
تتکرر کل ١157‏ عاما(۲۲) واختلفت الفترات الفاصلة بين الکوارث العالمية 
عن ذلك فى ال ثار الروية لدی العرب والار مینیین.(۲۳) 


عصور الشمس 


بزوغ شمس جديدة قى السماء عند بداية کل عصر من العصور. وفی کثیر 


من الآثار التی ترویها بعض الشعوب عن الامور الكونية كثيراً ما تحل 

فیربط شعب المايا عصوره بالشموس التعاقبة» وکانت تسمی شمس 
الماء وشمس الزلزال» وشمس الإعصار وشمس النار «وتمیز هذه الشموس 
الکوارث التی اجتاحت العالم فى كل عصر من العصور۱(»۰) 

وفی الحولیات التی کتبها العالم الهندی اکستلیکسوشیتی (حوالی 
(VEA VOTA‏ عن ملوك تزکوکو یصف عصور العالم بأسماء الشموس.(۲) 
شمس الماء وهو العصر الأول الذی انتهی بالطوفان وانقرضت فيه معظم 
المغلوقات. وشمس الزلزال, وهو المصر الذی قضت فيه الزلازل علی 
الخلوقات حينما تحطمت الارض فى آماکن عديدة وتساقطت الجبال. Lal‏ 
العصر العالی لشمس الاعصار فقد دمر العالم فى نهایتها بإعصار کونی. 
وعصر شمس النار انتهی بحساقط آمطار الثیران من السماء.(؟) 

ونقل هامبولت عن الکاتب الاسبانی جومارا الذی کتب فى القرن 
السادس عشر قوله «کان شعب کالهوا أو الکسيك یعتقد. وفقاً لنقوشهم 
الهیروغلي فية الخاصةء فى أن هناك شموسًا أربع وجدت فى العالم ثم 
اختفت قبل الشمس التى تضىء دنياهم الآن. وهذه الشموس الأربع تقابل 
العصور الأربعة التى انقرضت فيها أنواع الكائنات الحية بالطوفان ثم 
الزلازل ثم الحريق الشامل ثم تأثير العواصف المدمرة.»(4) ولقد شاركت 
كل من هذه العناصر الأربعة المدمرة فى كل كارثة من الكوارث وأعطت كلا 
منها اسمها: الفیضان والزلازل والحرائق والعواصف. للكوارث التى 
اجتاحت الأرض OY‏ كل واحدة منها كانت العنصر السائد فى اضطراب من 
الاضطرابات التى وقعت للارض. وهناك ر موز لهذه الشموس المتعاقية 
مرسومة فى الوثائق المكسيكية التى ترجع إلى عصر ما قبل كولميوس )*( 

وكتب جومارا فى وصفه لفزو المكسيك عن «الشموس الخمس التى هی 
عصور.»(1) ويوجد مقابل لهذه العبارة التى قالها جومارا عند الكاتب 
الرومانى لوشيوس امبيليوس الذى كتب فى كتابه ذكريات حرة(۷) 
«كانت هناك خمس شموس ». وهو نفس الاعتقاد الذى كان عند جومارا فى 
العالم الجديد. 

هذا» وتحتوى حوليات المكسيك عن شوا وهيتيتلان: التى كتبت فى 
ناهوا الهندية (حوالى (VOV.‏ وبنيت على المصادر القديمةء على رواية عن 
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سبعة عصور شمسية تمثل الدورات التی مرت بالعالم أو أحداث الدراما 
الکونية.(۸) 

ویحتوی کتاب البوذية القدس فیسودهی. ماجا على فصل عن «دورات 
العالم.»(٩)‏ «فهناك ثلاثة تدمیرات احدها بالاء والثانى بالنار والثالث 
بالریاح». فبعد كارثة الطوفان «التى مر عليها زمن طویل بعد توقف 
الامطار. ظهرت شمس جديدة». ثم حدث بعد ذلك أن خیم الظلام حول 
العالم ثم ظهرت شمس ثانية. « وحیتما ظهرت هذه الشمس الثانية فى 
الفترة البينية لم يكن هناك فرق بين ليل أو نهار ء ولکن سادت العالم 
ian pacco rv or‏ تنل وه و تما هزت شش شا s Liceat] dts Coe‏ 
تدريجياً. وحینما ظهرت شمس سادسة «لف الفالم دخان فى کل مكان». 
«وبعد مرور العالم بدورة زمنية أخرى طويلة ظهرت شمس سابعة, 
واشتعل العالم بالنيران فى كل مكان.» ويشير هذا الكتاب البوذى أيضاً 
إلى كلام أقدم عن الشموس السبع.(۱۰) 

ويطلق البراهمانیون على الفترات التى تفصل بين وقوع كارثتين 
عالميتين مدمرتين «الأيام العظمى».(١١)‏ 

وتذكر كتب شعب السیبیلی عن دمار وحرائق أصابت العالم» وینص 
عليها كالآتى: «الشموس التسع هی عصور تسعة» ونحن الآن فى الشمس 
السابعة» ويتوقع شعب السیبیلی أن هناك عصرین آتيان هما الشمس 
الثامنة والشمس التاسعة.۱۳) 

ویعلن السكان الأصليون فى جزيرة بورنيى حتى اليوم أن السماء 
كانت أكثر اتخفاضاً وان شموساً ستة قد انطفأت وان الشمس التى تنير 
لنا اليوم هی الشمس السابعة.(۱۳) 

ویشار فى مخطوطات GU‏ لکتب البوذية القدسة لدی شعب السیبیلی 
إلى سبع شموس. وفی کل التصوص التی نقل عنها ذکر الشموس, تفسر 
الشموس على آنها تدل على العصور التعاقبة, وأن كلا منها قد انتهی 
بدمار کامل: 

فهل السیت فى استبدال كلمة الشمس بكلمة العصر لدى سکان نصفى 
الكرة الشرقى والغربی برجم إلى تغير شكل الضوء وتغير مسار الشمس 
فى السماء فى كل عصر من تلك العصور العالمية؟ 
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هوا مش fall‏ الثانى 
کو کب الأ رض 


G. Cuvier Essay on the theory of the Earth (5 thed., 1927) —\‏ وهی الترجمة 

الانجليزية لکتاب مقال حول ثوارت سطح الكرة الأرضية وحول التفیرات 
التی أحدثتها فى الملكة الحيوانية. 

۲- الرجم السایق ص ۲۶۲-۲۶۰ 

3- R. A. Daly, Our Mobile Earth (1926) P. 90. 

4- F. K. Mather, Review of Biography of the Earth, by G. Gamow, Science, 

Jan 16, 1943. 

5- C. R Longwell, A. Knopf and R.F. Flint, A textbook of Geology, (1939), p. 

405. 


العصر الجلیدی 
1-R. A. Daly, The Changing World of the Ice Age )1934( P. 16.‏ 
الماموث 
۱- هذه ملاحظات هارتز D. F. Hertz‏ فى بحثه المنشور فى B Digby, GUS‏ 


The Mammoth (1926), P. 9. 
2- Cuvier, Essay on the Theory of the Earth. p. 14-15. 
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3- J. A. Deluc, 1727-1817). Letters on the Physical History of the Earth 
(1831). 

4- See G. F. Kunz, lvory and the Elephant in Art, in Archaeology and in 
sciences (1916), P. 236 


العصر الجلیدی و آثار الإ تسان 


pie -۱‏ فى بريد موست فى مورافيا على مستوطنة بها مخلفات بشرية 
مختلطة مع هیاکل عظمية لا یتراوح بين ثمانمائة cadi y‏ فيل ماموت. 
وکانت عظام أکتاف الاموث تستخدم کروژوس فئوس pial‏ القابر 
-Y‏ آصبع التراجع منذ عام WU‏ خمسة آقدام فقط, وانخفض فى الوقت 
الحاضر إلى Y‏ ۲ قدما على جوانب شکل حدوة الحصان الذی يكون الجندل 
ولكنه أكثر من هذا المعدل فى الوسط. 
Wright, "The Date of the Glacial Period" The Ice Age in North‏ ۲ .0 -3 
America and Its Bearing upon the Antiquity of Man (5 the Ed. 1911).‏ 
٤‏ الرجم السابق ص OYA‏ ويشار إليه أيضا فى مقال W. Upham‏ فى مجلة 
الچیولوچی الامریکی العدد YA‏ ص YEY‏ والعدد ۳۱ ص TAA‏ وهو مرخ أيضا 
لارتفاع حوض سانت لورنس من ٠...‏ إلى ۷۰۰۰ سئة مضت فلابد أن 
سانت لورنس قد بدأ جریانه من خلال الجلید قبل أن یتکون شلال نیاجارا 
بصورته الكاملة. ولاتفتلف الارقام التی آمکن الحصول علیها من دراسة 
تراجع شلال سانت آنطونیو عند مينيا بولیس على نهر السیسبی. 
5- يعتقد A. Keith‏ أن جمجمة الانسان قد مرت بتطورات عديدة تقدما 


وتخلفا خلال عصور طويلة. 


۰ t 
رضای‎ Jl el عهور العا‎ 
l- Censorinus Liber de die natali xviii. 


2- Philo, On the Eternity of the World (trans. F. H. Colson, 1941) Sec. 3. 
3- Hesiod, World and Days (trans. H. G. Evelyn-white, 1914) 1.169. 
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4- Hesiod, Theogony (trans. Evelyn-White, 1914), 11. 693 ff. 

5- E. Moor, The Hindu Pantheon (1810), P. 102; A. von Humboldt, Vues des 

Cordilléres (1816), English transl. Researches Concerning the Institutions and 

Monuments of the Ancient Inhabitants of America (1814). Vol. 11 PP. 15 ff. 

6- C. F. Volney, New Researches on Ancient History, (1856) P. 157. 

7-H. C. Warren, Buddhism in Translations (1896) PP 320 ff. 

8- F. Cumont, "La Fin du monde selon les mages occidenteaux" Revue de 1" 

histoire des religions (1931) p. 50; H.S. Nyberg, Die Religionen des alten Iran 

(1938), PP. 28 ff. 

9. "Bahman Yast" (trans. E. W. West), in Pahlavi Texts (The Sacred Books of 

the East, ed F. M. Müller, V (1880) 191. و انظر إيضا كتاب:‎ W. Boussett, 

"Die Himmelsreise des Seele," Archive für Religionswissenschaft, IV (1901). 

10- Dinkard "BK VIII Chap XIV (transl. West) in Pohlavi Texts (The Sacred 

Books of the East XXXVII (1898), 33. 

11- H. Murray, J. Crawford & others, An Historical and Descriptive Account 

of China, (2nd. ed (1836),) I, 40. 

12- G. Schlegel, Uranographie chinoise, (1875), P. 740 with refernce to Wou- 

foung. 

13- H. B Alexander, Latin American Mythology (1920) P. 240. 

14- Humboldt, Researches, II, 15. 

15- C. E. Brasseur de Bourbourg, S'il existe des Sources de l'histoire primitive 

du Maxique dans les monuments égyptiens, etc. (1864) p. 19. 

16- Brasseur, Historie des nations civilisées du Mexique (1857-1859) 1,53. 

17- R. B. Dixon, Oceanic Mythology (1916) P. 15. 

18-R. W. Williamson, Religious and Cosmic Beliefs of Central Polynesia 

(1933), I, 89. 

The poetie Edda Vóluspa (transl by H. A Bellows,) القصيدة الثاني فى‎ — VA 
والایدا هو الکتاب الذی يحتوى على أساطير الایسلندیین القديمة.‎ ۰ 

20- Louis Ginzberg, Legends of the Jewa (1925), 1,4,9-10, ۷ 1, 10 


21- Philo, Moses II, X. 53. 
تعلیقات على سفر التکوین الاصحاح الثانی الأية الاو لی.‎ -YY 
23- R. Eisler, Weltmantel und Himmelszelt (1910), II, P 25. 


عصور الشمس 


1- Brasseur, Sources de l'histoire Primitive du Mexique, P. 25. 
2- Fernando de Alva Ixtlilxochitl, Obras Históricas (1891-1892), vol II 
Historica Chichimeca. 
3- Alexander, Latin American Mythology, P. 91. 
4- Humboldt, Researches, 11, 16. 
5- Codex Vaticanus, A. plates. 
6- F. L. de Gómara Conquista de Mexico (1870 ed). 11, 261. 
7- Liber memorialis, ix. 
8- Brasscur Histoire des, nations civilisées du Mexique, 1, 206. 
9- Warren, Buddhism in Translations, P. 322. 
الرجع السابق.‎ -۰ 
جاء فى التلمود أن یوما عند الله بالف ستة. وكذلك فى رساالة‎ -١ 
(كذلك فى القرآن الكريم).‎ A بطرس الثانية الاصحاح الثالث الأية‎ 
12- J. Schleifer, "Die Erzillung der Sibylle, Ein Apokryph nach den 
Karshunischen arabisden und athiopischen Handschriften zu London, Oxford, 
Paris und Rom;". 
13- Denkschrift der kaiserl! Akademie der Wiss, Philos - hist. Klasse (Vienna) 
L111 (1910). 
Dixon, Oceanic Mythology, P. فى کتاب‎ Gall مشار‎ - VÉ 
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الباب الأول 


«لم یحدث فى تاريخ البشرية أن لقی GES‏ أو مجموعة من الکتب 
من الاهتمام والانتشار وعمق الدراسة مثلما لقیته التوراة» 


س . ه بفایفر 
من کتابه: مقدمة للعهد القدیم 


ual‏ الأول 


الحكاية التى لا تصدق 


إن أعجب حكاية رويت عن يشوع بن نون الذى كان يتعقب ملوك 
الكنعانيين فى بيت حورون هی توقف الشمس والقمر. «حينئذ کلم يشوع 
الرب يوم أسلم الرب الأموريين آمام بنى إسرائيل وقال أمام عيون 
إسرائيل يا شمس دومى على جبعون ويا قمر على وادى آیللون» قدامت 
الشمس ووقف القمر حتى انتقم الشعب من آعدائه, أليس هذا مكتوباً فى 
سفر ياشر؟ فوقفت الشمس فى کبد السماء ولم تعجل للفروب نحو یوم 
كامل». (سفر یشوع. الإصحاح العاشر الآيات NY‏ ۱۳). 

لا يصدق هذه الرواية ولا أكشر الناس خيالاً أو إيماناً. فمن الممكن أن 
تغرق أمواج البحر العاصف شخصاً وينجو منها آخر برحمة من الله, 
وريما تنشق الارض وتبتلع مجموعة من الناس» ويمكن تصور نهر الاردن 
وقد سدته phi‏ جلمودها من أحد جوانبه الجبلية: وريما التأمت جدران 
أريحاء لا التى شققتها الرياح العاصفةء بل الزلازل المفاجئة. 

ولكن أن تتوقف كل من الشمس والقمر عن مسيرتهما عير الفلك, لا 
يمكن أن تأتى إلا فى صورة شعرية أو تصور بلاغى» (Y)‏ أو بصورة خفية لا 
يصدقها العقل إذا كانت موضعاً لاعتقاد معينء (Y)‏ أو مسألة مبالغ فيها إذا 
أردنا تصوير قدرات كائن خارقة للطبيعة. 

طبقاً لمعارف عصرناء ولیس لعارف العصر الذى كتب فيه يشوع أو 
ياشرء يمكن أن يحدث ذلك إذا توقفت الارض لفترة من الزمن کی تدور فى 
الإتجاه الذى حدد لها. فهل هذا اضطراب محتمل الوقوع؟ لا يوجد لدينا أى 
دليل مسجل فى الحوليات الحالية للأرضء فكل سنة تتكون من Lage ٠٠١‏ 


فى 


وه ساعات و۹٤‏ دقيقة. 

ولئن كان تغير المسار المعتاد للأرض أمرا يمكن التفكير فيه. الا أن 
ذلك حدث غير محتمل الوقوع لأنه يقتضى أن يتقابل كوكبنا مع جرم 
سماوى فى حجم يسمح بحدوث اضطرابات فى المسار الأزلى لعالنا. 

Lin‏ هناك مذنيات وشهب ونيازك تصل بصورة دائمة إلى الأرض أو 
تمر فى فلكها. ولعل العدد الكبير من النجيمات التى تنتشر فيما بين فلك 
كوكبى المريخ والمشترى توحى لنا بأنه حدث فى زمن غير معروف أن كان 
هناك كوكب آخر يدور فى ذلك الفراغء والآن تدور فيه فقط مجموعة 
الشهب والنيازك التى تكونت من حطامه» وربما تفجر وتحطم هكذا نتيجة 
لاصطدام مذئب کبیر به. 

ولئن كان اصطدام مذنب کبیر بکوکبنا هذا Fal‏ بعید الاحتمال الا أنه 
فى نفس الوقت ممکن الوقوع. ذلك أن الآلية الكونية تعمل بدقة كبيرة, 
ولكنها غير مستقرة, فقد تزوغ بعض الذنبات أو الشهب عن مساراتهاء 
خاصة وأن فى الفضاء شهبًا ونيازك تعد باللایین» وقد يؤدى تداخلها إلى 
اختلال مسيرة النظام. 

وتنتمی بعض تلك الأجرام إلى مجموعتنا الشمسية:؛ فهى تظهر وتعود 
إلى الظهور ولكن على فترات غير دقيقة التساوى نتيجة لما تتعرض له 
مساراتها من ترحيل نتيجة قوى الجاذبية التى تؤثر عليها من الکراکب 
والاجرام الاکبر حینما تقترب منها تلك الشهب والنيازك. ولكن هناك 
شهبا ومذنبات ترى من خلال عدسات المناظير طائرة فى أبعاد شاسعة 
وبسرعات عظيمة, تظهر وتختفى أحياناً إلى الأبد. وهناك يعض المذنيات 
تشاهد لساعات محددة على مدى بعض أيام أو اسابيع أو شهور أحياناً. 

فهل حدث أن الأرض التى نمشى عليها كانت فى وقت من الأوقات على 
وشك الاصطدام بجرم سماوى كبير أو مجموعة من الشهپ تجرى فى 
الفضاء بسرعة كبيرة حول مجموعتنا الشمسية أو عبر مسارات كواكبها؟ 

لقى هذا الاحتمال خلال القرن الماضى دراسة تحليلية دقيقةء فمنذ عهد 
أرسطو الذى أكد أن النيزك الذى سقط عند آيجو سبونامى سقط حينما 
كان أحد المذنيات يمر فى سماء الأرض» فخرجت من الأرض رياح اندفعت 
تحمل الهواء إلى الخارج وسقط النيزك مکانها. وظل الأمر كذلك حتى حدث 


۷۲ 


فى ۲۷ ابریل سنة ۱۸۰۳ أن أمطرت النيازك منطقة آیجل فى فرنسا. فقام 
الستر بایوت بدراستها تحت رعاية اکادیمیتةالعلوم الفرنسيتة» وبدآت 
الاوساط العلمية تهتم بالأمرء خاصة وأن كلا من کوبر نیکوس وجالیلیو 
وکبلر ونیوتن وهایجنز لم یکونوا یصدقون فى إمكانية سقوط مثل تلك 
الاجرام من السماءء وذلك رغم وقوع الحدث آمام أعين جمهور من الناس 

كما سيق أن سقطت آجرام سماوية آمام الامبراطور ماکسمیلیان 
ورجال بلاطه فى انزیسهایم بالالزاس فى السابع من نوقفمبر سنة 
(Y).M£^Y‏ 

وکانت أكاديمية العلوم الفرنسية قد رفضت قبیل عام ۱۸۰۳ بزمن 
قصير أن تصدق وقوع حدث آخر مماشل لسقوط حجارة من السماء فى ۲۶ 
يولية ۱۷۹۰ فى جنوب غرب فرنساء وأملنت رسمياً أنها «ظاهرة 
مستحيلة من وجهة النظر الفيزيائية». )£( ولكن منذ عام ۱۸۰۳ قبل 
العلماء الإعتقاد فى إمكانية سقوط حجارة من السماء. فحيث إن هناك 
إمكانية اصطدام جرم حجرى بالأرض وإمكانية سقوط امطار من الحجارة 
من السماء فلماذا لا يتجه شهاب أو مذنب مباشرة إلى وجه الأرض؟ هتاك 
حسابات تثبت إمكانية حدوث ذلك. ولكته غالباً ما لا يحدث. )0( 

وإذا ما مر رأس الذنب قرب مسار أرضنا بحيث يؤدى إلى اضطراب 
مسار الارض العادى لكان ذلك ظاهرة أخرى تضاف إلى اضطراب حركة 
الکواکپ, فيتعرض لقصف منهمر من النيازك قد يزداد فيصبح فيضا 
وقد تتساقط الصخور الطائرة فى الجو على النازل ورؤوس البشر. 

وهناك آية فى سفر يشوع تسبق الفقرة التى ورد فيها توقف الشمس 
لمدة ثمان ساعات دون أن تتحرك إلى الفرب. وفيما يلى نص هذه الآية: 

«وبینما كان (ملوك کنعان) هاربين من أمام إسرائيل وهم فى متحدر 
بيت حورون:؛ pales‏ الرب بحجارة عظيمة من السماء إلى عزيقة فماتواء 
والذين ماتوا بحجارة البرد هم أكثر ممن قتلهم بنو إسرائيل بالسیف (a‏ 

وليس من شك فى أن كاتب سفر يشوع كان يجهل وجود الصلة بين 
الظاهرتین» فلم يكن متوقعاً أن تكون لديه أية معلومات عن نيازك الجو. 
أو Ge‏ قوانین الجاذبية بين الاجرام السماوية أو ما شابه ذلك. ونظراً OY‏ 
کل هذه الظواهر قد وقعت فى وقت واحد فلا یحتمل أن یکون تسجیلها 


محض اختراع. 

سقطت الشهب على الأرض كالسيلء ولابد أنها سقطت بأعداد كبيرة 
لأنها قتلت من المحاربين أكثر مما قتل بالسيف. وليقتل مثات أو آلاف فى 
أرض المعركة يعنى أن الحجارة كانت تتساقط کالشلال» وقد یعنی حدوث 
مثل هذا السيل من الشهب أو النيازك أنه قد حدث إما أثناء مرور قطار 
من النیازك أو اصطدام مذنب بالأرض. 

وربما كان هذا النص المأخوذ عن سفر يشوع بالكتاب القدس نصا 
مغلوطاً وربما أدى إلى الانطباع عن أن توقف حركة الشمس والقمر كانت 
ظاهرة lilaa‏ شوهدت فى فلسطين فقط بين وادى عجلون ووادى جيبعون, 
بيد أن هذه الظاهرة الكونية الفلكية قوبلت بالقرابين التى فرضها يشوع 
لتقدم فى صلوات الشكر: 


ais ss‏ الشعسن وتر قف RECORD WAN ti‏ الما 
ووقفت يا إلاهنا فى غضيتك ضد من قهرونا 
نهض أمراء الارض جميعاً 

وملوك الأمم تجمعوا 


ارتعدت الأمم من خشيتك 

وتداعت الممالك جميعاً أمام غضبتك 
وأنت تصب جام نقمتك عليهم 

وتنزل فى قلوبهم الرعب من غضبك 
واهتزت الارض وز لزلت من ضجة رعدك 
وتعقبتهم فشملتهم بعاصفتك 

واغرقتهم فى داخل دواماتك 

فاصبحت فلولهم کالخرق والدبال.(۷) 


وتدلنا عبارة « وتداعت المالك جمیعا...» على أن الفضب الالاهی قد 
امتد فشمل آماکن كثيرة. 


v£ 


وتعد ظواهر تساقط الاحجار من السماء والزلازل والعواصف والهرکة 
الضطربة جمیعاً من الظواهر الرتبطة بعضها ببعض, ویبدو أن مذنباً 
كبيراً مر بجوار کوکبنا فأدی إلى اضطراب حرکته, وربما انتشرت بعض 
الحجارة التی كانت منتشرة فى عنق وذیل الذنب على وجه الأرض ولف 
الدخان الأرض حيث مر المذئب. 

فهل لناء على أساس سفر يشوع, أن تُرجع تاريخ هذا الحدث إلى سنة 
من سنوات الالف الثانية قبل الیلاد؟ سيترتب الكثير على إجابة هذا 
السؤال مما يقتضينا أن 3323 ولا يكفى التدقيق فحسب بل یقتضی الامر 
القيام بدراسات متعددة للربط بين UYI‏ والوثائق والأحداث المتتابعة, 
وهو ما سنلتزم به فى كل التساولات التى وردت فى هذا الكتاب. 

والمشكلة آمامنا هی مسألة الآلية. فالنقطةالواقعة على السطح 
الخارجى لكرتنا الأرضية الدوارة عند خط الاستواء تتحرك بسرعة خطية 
أكثر مما تتحرك به نقطة أخرى فى الطبقة الداخلية من الكرة الأرضية 
ولكن بنفس السرعة الزاوية. ونتيجة لذلك؛ إذا ما توقفت الأرض فجأة أو 
أبطأت فى مسيرة دورانها فریما تتوقف الطبقات الداخلية عن المركة (أو 
تبطىء سرعة حركتها الدائرية) بينما تستمر الطبقة الخارجية فى 
الدوران: فيؤدى ذلك إلى احتكاك الطبقات الداخلية السائلة وشبه السائلة 
والمتعددة مما يؤدى إلى توليد حرارة فوق السطح الخارجی مما يؤدى إلى 
تمزق الطبقات الخار جية الصلبة وحدوث التدسر أو ارتفاع الجبال أو ربما 
هبوط وارتفاع كتل قارية باکملها. 

LS,‏ سأبين فيما بعد تتساقط جبال وترتفع آخری فوق سطح الار.ض. 
وتصبح الأرض بمحیطاتها شديدة الحرارة وتصل مياه الحیط فى بعض 
الجهات إلى در چة الغلیان, وتنصهر الصخور» وتتفجر البراکین بالنیران 
فتشتمل الفابات. فهل لا یعنی توقف الارض التی تدور بسرعة تزید عن 
الف ميل فى الساعة عند خط استوانها حدوث دمار کامل للعالم؟ منذ أن 
تواجد العالم. لابد من تواجد آلية لتمنع انخفاض سرعة الدوران. فاذا 
حدث ذلك بالفعل لوجد مخرج آخر للطاقة الحركية خلاف تحولها إلى حرارة 
أو طاقة > US‏ وحرارة معا. 


أو لو أن الدوران استمر دون أى تفیر فلابد أن يحدث ميل فى محور 


Vo 


دوران الارض عن وضعه الحالی أو يحدث مجال مغناطیسی قوی يؤدى إلى 
أن تبدو الارض وكأنها قد فقدت بعض ساعات من زمن دورانها حول 
نفسها.(4) أخذنا هذه النقاط جميهاً فى اعتبارنا وسنواجهها فى معرض 
کتابنا هذا 


على الجانب ال خر من المحيط 


واصحاح يشوع الذی نقله كاتبه عن كتاب ياشر الأقدم مثه, يربط 
الأحداث على ثحى معین: 

dl»‏ صعد اليهم يشوع الليل كله من الجلجال.۰۰» وفی الصباح الباکر 
ضربهم ضربة عظيمة وهم فى جبعون ۰۰ «... وطردهم فى طريق عقية 
بيت حورون.» وبينما هم هاربون امطرتهم السماء بحجارة عظيمة. وفى 
نفس اليوم حينما كلم يشوع الرب يوم أسلم الرب الأموريين... توقفت 
الشمس فوق جبعون وتوقف القمر فوق وادى عجلون .«يلاحظ أن هذا 
الوصف كان لموقع الشمس وهی تلقى بأشعتها فى السماء.(١)‏ ویتص 
اصحاح يشوع على أن كلا من الشمس المنيرة والقمر المضىء كانا فى كبد 
السماء.» ١‏ 

وبعمل حساب اختلاف خطوط الطولء oY‏ وأن الحدث قد وقع فى 
الصباح الباكرء أو فى مساء نصف الكرة الغربى. 

ولو آننا اتجهنا إلى رقوف الكتب التى تضم الروايات التاريخية عن 
السكان الأصليين فى أمريكا الوسطى لعلمنا أن بحارة كولمبوس وکور تس 
الذين وصلوا إلى أمريكا وجدوا أناساً يقرأون ویکتبون, ولديهم کتبهم 
الخاصة. ولكن معظم هذه الكتب قد حرقها رهبان الدومنيكان فى القرن 
السادس عشر, ولم يبق من هذه الخطوطات القديمة سوى القليل الذى حفظ 
فى مكتبات باريس والفاتيكان وبرادى ودرسدنة. وتسمی القوانین» وقد 
قرشت ودرست نصوصها دراسة جزثية, بيد أنه من بين الهنود الحمر الذين 
عاشوا أيام الفتوح والقرون التاليةء كان هناك من يستطيعون قراءة 
المعلومات التى تدل Gala‏ النصوص الصورة بنقوش خلفها أجدادهم. (Y)‏ 

وفى حوليات شواهيتتلان المكسيكية:ء(۴) نجد أن تاريخ مملكة 
شواهيتتلان والکسیکو مكتوب بلفة ناهوا الهندية خلال القرن السادس 


۷۹ 


عشر. وفى هذه النصوص نجد أن الكوارث الكونية التى وقعت فى الماضى 
البعيد ارتبطت بالليلء وأنها لم تنته الا بعد مرور وقت طويل. 

وبينما تصف رواية التوراة الشمس وهی باقية فى السماء لمدة يوم 
كامل نجد أن الميدراشيم وهوالكتاب القدیم الذی يحتوى على الآثار 
الرومية من الكتاب المقدس يذكر أن الشمس والقمر قد توقفا ستاً وثلاثين 
نصف أى ثمانى عشرة ساعة.(٤)‏ وعلى ذلك يكون طول اليوم من الشروق 
إلى الغروب نحو ثلاثين ساعة. 

ويذكر فى حوليات المكسيك أن العالم قد حرم من الضوء وأن الشمس 
لم تظهر لمدة أربع ليال متتالية بأيامها. وإن كان من غير الممكن أن يقاس 
يوم أو ليل طويل بالوسائل العادية التى كانت تحت يد القدامى.(5) 

ولقد قام العالمالأسبانى ساهاجون الذى وصل إلى أمريكا بعد 
كولومبوس بجيل واحد بجمع الآثار المروية للسكان الاصلیین. وذكر أن 
كارثة كونية وقعت فى وقت من الأوقات حيث أشرقت الشمس وصعدت 
قلیلاً فى فلكها وبقيت كذلك دون أن تتحرك. وتوقف القمر كذلك.(١)‏ 

وإنى أعمد إلى تناول نصف الكرة الأرضية القربی أولاء OY‏ قصص 
الکتاب القدس لم تكن CI aa‏ لدی‌سکانه الاصلیین فى cul y‏ اکتشاف 
الامریکتین» وأيضاً لابد أن الاثار الروية التی جمعها ساهاجون لا یوجد بها 
ای تأثیر على وصول الیشرین فى وقت مبکر. وفی هذا النص الذی آورده 
ساهاجون لا يوجد ذکر للحرب التی شنهایشوع بن نون على ملوك 
الکنعانیین» وعن موقع الشمس فى مکان آعلی قلیلاً من مشرقها فى الأفق. 
ولئن اختلف النص عن النص المقدس إلا أنه لا يتعارض معه. 

وباستطاعتنا أن نمر يكل أنحاء الارض ونیحث فى مختلف الآثار 
المروية عما يتعلق بالليل الذى طال والنهار الذى امتد والشمس والقمر 
اللذين LLE‏ أى توقفا عند نقط معينة من دائرة البروج» بینما تعرضت 
الارض فى نفس الوقت لتساقط صخور على المستوى العالی, ولكن Gale‏ 
أن نلغى هذه العملية أو نؤجلها فقد كان هناك أكثر من واقعةء ما زالت فى 
ذاكرة (S ail‏ فيها توقفت مسيرة الزمن بتوقف دوران الارض حول 
محورها. فعلينا أولا أن نفرق بين وقائع الكوارث الكونية التی حدثت 
قبل الواقعة التی نصفها هناء وبين ما حدث بعدها وحجم تلك الوقائع إن 
كان أكبر أو أصغر منها. 


هوامش الفحل الأول 


الحكاية التى [اتصدق 


-١‏ ليس من شك أن أى شخص لايمكن أن يقتنع بأنها أكثر من شطحة 
«JU‏ أو صورة موضوعة Lanai‏ لتصوير بطولة خاصة.» راجع فى ذلك:. 
=G. Schiaparelli in his New Theory of old Testament (1905), P. 40.‏ 
۲- کتب Whiston‏ .فى نظریته الجديدة عن الارض (الطبعة السادسة ۱۷۰۵ 
ص 7١-159‏ من توقف الشمس فقال: « لايقصد الكتاب المقدس بتوقف 
الشمس أن يُعلم الناس فلسفة ما وأن يتلاءم مع النظام الفيثالمحجورى 
للعالم » وكذلك لم يكن الأنبياء أو رجال القلم المقدس عديمى الفكر والادراك 
الفلسفى بحيث يعجزون عن أن يقدموا هذه الأشياء بصورة أخرى بالشكل 
الصريح الذى يجعلها مفهومة 
C. P. Olivier, Meteors, (1925) P. 4.‏ -3 
P. Bertholon, Pubblicaziónt della specola astronomica (1913).‏ -4 
5- قام آراجو D. F.‏ بحساب حالات معينة فوجد أن هناك فرصة کل ۲۸۰ 
ملیون فرصة یمکن فیها للمذنب أن يصطدم بالارض, ومع ذلك فهناك علامة 
فى صحراء آریزونا تتمثل فى حفرة قطرها نحو ميل تمثل تصادما فعلیا 
بين الارض وکویکب صغير وفی ۲۰ Ca ga‏ ۱۹۰۸ سقط فى سيبيريا عند 
موقع OT‏ شمالا ۱۰۱۰۵۷۰ شرقا USS‏ من الحدید المنصهر حسب حجمها 
بأربعين ألف طنء وفی عام ۱۹۶ مر الذنب الصغیر جیاکوینی زندر على 
مسافة ۱۳۱.۰۰۰ ميلا من النقطة التی كانت بها الارض قبل مروره بثلاثة 


۷۸ 


أيام. وفی الوقت الذی كان فيه البحث قائما حول ما إذا كان موضوع 
الاصطدام بين الارض وأحد الذنبات موضع دراسات سابقة وحدث أن 
هویستون خليفة نیوتن فى کمبریدج والعاصر للعالم الفلکی هالی قد قدم 
فى کتابه نظرية جديدة عن الارض (الطبعة الاولی التی ظهرت عام (VM‏ 
محاولة للاثبات أن المذئب الذى مر سنة +۱۱۸ الذى قدرت دورته خطأ ١/١‏ 
۰سنء وقيل إنه سيب الطوفان فى إحدى مرات مروره السابقه على 
الأرض. 
وأشار g‏ كوفيار G. Cuvier‏ الذى لم يستطع تقديم تفسير من جانبه عن 
أسباب الطوفان إلى نظرية هويستون ما يلى: « لقد تخيل هویستون Und‏ 
أن الارض قد تكونت من غلاف جوى لأحد المذنبات وأن الفيضان يرجع إلى 
ذيل أحد المذئبات الأخرى وكانت الحرارة المتخلفة عن أصلها الأول. كما رأى 
هويستون قد بقيت لتحافظ على بعض مجموعات الحيوانات التى غرقت 
بسيب الذنوب التى ارتكبها متوقها بذلك أن تكون الأسماك أقل ذنوبا من 
غيرها؟ 
أما دوناللى الكاتب والمصلح السياسى الامریکی وعضو الكونجرس فقد 
حاول فى كتابه Ragnarok‏ الذى نشر عام ۱۸۸۲ أن یفسر وجود الركام 
والرواسب فوق القاعدة الصخرية لسهل الولايات المتحدة وأوربا 
بافتراض حدوث اصطدام مع مذئب أمطر الارض بهذا الركام الذى يغطى 
سطح نصف الكرة الذى كان مواجها له فى لحظة مروره. وحدد وقوع الحدث 
فى زمن معين فى وقت كان الإنسان يعيش فيه بالفعل على وجه الأرضء 
ولايظهر فى كتابات دوناللی وجود أى صلة سابقة له بهويستون. وثبت أن 
زعمه بوجود ذلك الركام على نصف الكرة الذی كان مواجها للمذنب كان 
مجرد تخمين خاطئ. 
1- يشوع الاصحاح العاشر الاية ۱۱. 

Ginzberg, Legenda, IV, 11-12.‏ -7 
۸-هذا التفسیر ذکره لی. م. ابراموفیتش من تل آبیب. 


۷۹ 


على الجانب ال خر من المحیط 


1- H. Holzinger, Josua (1901), P. 40, in "Hand-commentar zum Alten 
Testament," ed K. Marti. R. Fisler, "Joshua and the Sun" American Journal of 
Semitic Languages and Literature, XLII. (1926) 83, الصلاة‎ elas ولایمقل أن‎ 
فى الصباح الباکر خاصة وآن آمامهم نهار بأكمله للدعوة إلى اطالة النهار‎ 
وبقاء الشمس حتی فى اللیل.‎ 
نسمة, ولکن‎ cali ۰ مازالت لغة الايا تستخدم كلفة تخاطب لنحو‎ -۲ 
لايستخدم من الكتابة الهیروغليفية (أى التصویریة) للمايا إلا فى شکل‎ 
التقویم الزمنی السنوی بالذات.‎ 
وهو مخطوط یحتوی على‎ «Codex Chimalpopoca » وهو المعروف باسم‎ -Y 
سلسلة من الموليات عن كل تاريخ من التواریخ القديمة التی ترجع إلى‎ 
نحو ألف سنة قبل الیلاد (نقلا عن براسیر)‎ 
Sefer Ha-Yashar, ed. L Goldschmidt (1923); Pirkei Rabbi Elieser. —£ 
وتختلف الراجع العبرية فى تقدیر طول الوقت الذی توقفت فيه الشمس‎ 
Tractate ۸۱002 Zara 25 وبخاصة ماورد عنها فى کل من التلمود اليابلى و‎ 
a; Targum Habakkuk 3:11. 
باستثناء الساعة المائية.‎ -۵ 
6- Bernardino de Sahagun (1499?-1590) Historia general de las cosas de 
Nueva Espana, new ed. 1938 (5 vols) and 1946 (3 vols) French transl D. 
Jourdanet and R. Simeon (1880) P. 481.. 


المْصل الثانی 


قبل ذلك باثنين وخمسين Lale‏ 


تخبرنا الآثار المكتوبة فى أمريكا الوسطى عن حدوث قارعة على 
المستوى العالمى قبل تلك الواقعة المشابهة لما حدث فى عهد يشوع(١).‏ ولذا 
قمن الطبیعی أن نرجم إلى الوراء ونبحث فى الآثار الإسرائيلية القديمة 
المروية فى الكتاب المقدس لنقرر عما إذا كانت تحتوى على أدلة على وقوع 
كوارث كونية مماثلة. 

قدرت فترة التيه فى الصحراء وفقا للكتاب المقدس باربعین عاماً. شم 
حدث قبل يوم وقوع حركة الاضطراب الأرضية ببضع سنين ذلك الغزو 
المستمر لفلسطین(۲). ولذا یبدو أن من المعقول أن نطرح سؤالا عما إذا 
كانت الائنتان والخمسون سنة التى سيقت هذا الحدث تتفق مع وقت 
الخروج. 

وفى كتابى عصورفى فوضى أصف الكارثة التى وقعت لمصر والجزيرة 
العربية واستمرت زمنا طويلاء كما أن هناك Laney‏ للخروج الذى حدث 
أثناء اضطراب أرضى عظيم انتهت معه الدولة الوسطى فى مصر. وفيه 
حاولت أن أكشف عن أن الوثائق المصرية المعاصرة آنذاك تصف نفس 
الواقعة التى صحبها طاعون مصرء «وأن الآثار المروية من شبه الجزيرة 
العربية تذكر أحداثاً مماثلة وقعت فى تلك الارض على شواطىء البحر 
الأحمر. وأشير فى كتابى ذلك أيضاً إلى فكرة بيكى عن أن جبل سيناء كان 
بركاناً يخرج منه دخان. ولکننی أكشف عن أن حجم تلك الواقعة لابد Giy‏ 
تجاوز بكثير مجرد الاضطرابات التى قد يسيبها البركان الثائر e‏ ووعدت 
أن أجيب على سؤال حول طبيعة وحجم هذه القارعة آو هذه السلسة من 


AY 


الکواث التی صحبها الطاعون,. وان أنشر نتائج بحوثى فى هذه الکوارث 
الطبيعية الکبری التی وقعت فى الاضی. كان متوقعاً ظهور الکتابین. 
وأحدهما خاص باٍعادة بناء التاريخ والثانى خاص باعادة صياغة التاریخ 
الطبیعی, فى فترة قصيرة مداها نصف ple‏ وکانت الرفبة هی أن أضع 
سجلات قبل ادخال الاحداث الطبيعية فى فترات تاريخ البشرية مما 
دفعنی إلى إنهاء GUS‏ عصور فى فوضی أولاً.(؟) 

وسوف استخدم بعض الادة التاريخية التی آوردتها فى الفصول 
الاولی من کتاب عصور فى فوضی, لکی آزامن الاحداث التی وقعت فى 
البلاد الختلفة حول البحر التوسط الشرقی. وساستخدمها هنا لابین أن 
نفس الأحداث قد وقعت فى کل آنحاء العالم» ولکی أشرح طبيعة تلك 


الأحداث. 
عالم لونه أحمر 


وقعت خلال منتصف الألف الثائية قبل الميلاد أعظم قارعة اجتاحت 
الارض. فقد اقترب من الارض جرم سماوى قبيل أن يصبح واحداً من أفراد 
الجموعة الشمسية كمذنب جديد. ويمكن تحديد مكان هذا الحدث من واقع 
الأدلة المتوافرة فى عدد كبير من الوثائق. 

كان المذنب فى طريقه إلى الجانب الأقصى من دائرة أو palal‏ مساره. 
ولمس الارض فى أول الامر بذيله الغازی. وسوف أبين فيما بعد أن 
سيرفيوس كتب عن هذا الذنب يقول «لم يكن شعلة بل كان أحمرارا 
دموياً» ومن أوائل العلامات التى تدل على هذا الاحتكاك إحمرار سطح 
الارض بواسطة تراب ناعم فى لون صدا الحديد. وقد أدى هذا التراب إلى 
تلوين الماء فى البحيرات والبحار بلون الدم. ونتيجة لهذا الصدأ تلونت 
الأشياء الاخری فى العالم وأصبحت جميعاً مائلة للإحمرار. 

وتخيرنا مخطوطات جماعات كويتش المسجلة يلفة المايا أن نصف 
الكرة الارضية الفربی قد تعرض أثناء إحدى القوارع العظمى لهزة فى 
الارض واضطراب فى حركة الشمس وتصول مياه الأنهار إلى لون 
الدماء.(١)‏ 


Ag 


وکتب ايبورء وهو شاهد عیان مصری لهذه القارعة مشاهداته على 
ورقة بردی فقال:(۲) «تحول النهر إلى دماء » ولنقارن هذا Lu‏ جاء فى سفر 
الخروج (الاصحاح السابع الاية (Y.‏ «قتحول كل الاء الذی فى النهر دماء.» 
وكتب صاحب البردية يقول «وانتشر الطاعون فى كل أنحاء الأرض. 
ووجدت الدماء فى كل مكان.» ويتفق هذا Lal‏ مع ما جاء فى سفر الخروج 
(۲۱/۷) حيث يقول :وكان الدم فى كل أنحاء أرض مصر. » 

وأدى وجود ذلك الصبغ الدموى فى النهر إلى قتل جميع الأسماك وتبع 
ذلك تحللها وخروج الرائحة الكريهة منها: وأنتن النهر «(خروج ۲۱/۷)» 
فلم يقدر المصريون أن یشربوا من النهر»«وحفر جميع المصريين حوالى 
النهر لأجل ماء ليشربواء (خروج (YE / V‏ وفى ذلك يقول صاحب البردية 
«كان الناس يتقززون من طعم الماء, وكاتوا جميعاً عطشى ويصيحون: هذا 
ماؤناء هذا هو حیاتنا وسعادتناء فماذا نحن فاعلون؟ ضاع كل شی۳۰(۰۰۰) 

والتهبت جلود البشر والحيوانات نتيجة الأتربة التى أدت إلى ظهور 
الدمامل والقرح» وماتت الماشية «وکان وباء ثقيلاً جدأً»..(؟) وفرت 
الحيوانات البرية رعباً من غضبة السماء واقتربت من القرى والمدن.(4) 

وفى الأسطورة اليونانية أطلق على قمة جبل ثراس «هايموس» أى 
الدموية وثقل أبوللو دوروس الرواية عن التراسيين بأن قمة الجبل سميت 
فكذا «بسبب نبع pall‏ الذی Xl‏ یتدفق من الجبل» حینما کائت المرکة 
السماوية دائرة بين زیوس وتایفون وضربت الصاعقة تایفون.(۰) ویقال 
إن إحدى مدن مصر أخذت نفس الاسم لنفس السبب.(۱) 

وتصف الأساطير التى تشخص هذه الدراما الكونية العالم بأنه تلون 
بلون أحمر. وفی إحدى الأساطير المصرية أرجع هذا الحدث الدموى إلى 
دماء أوزوريس الإله الكوكبى الذى مات من جراحه. وفی أسطورة آخری 
قبل إنهاء دماء سيث أو آبونی. وفى الاسطورة البابلية يذكر أن العالم 
تلون بلون الدماء التى تدفقت من الوحش السماوى تيامات.(/) 

أماالأسطورة الفنلندية التى تسمى كاليفالاء فانها تصف كيف أن 
العالم كان مرشوشا بلبن أحمر أثناء القارعة.(4) وتخبرنا أسطورة التتار 
عن كارثة : حولت فيها الدماء العالم كله إلى اللون الأحمرء وأعقب ذلك 
اشتعال النیران.(٩)‏ وتشير ملحمة أورفيوس إلى زمن حدث فيه أن 


اوليمبوس العظيم الشخصية الكونية اهتز من الخوف... وترئحت 
الارض من حوله رهبا واضطربت مياه اليحار فى أمواج قرمزية 
عاتية.۱۰(۰) 

ولقد كانت تسمية الب‌حر الأحمر من الوضوعات التی كانت مجالاً 
للنقاش منذ زمن طویل, فإن تسمية بحر بالبحر الاسود أو البحر الابیض 
قد تکونت نتيجة لدكنة لون الیاه أو صفانها أى لوجود الجلید على سطح 
البحرء وللبحر الأحمر لون الزرقة الداكنة» والشعاب الرجانية ذات اللون 
الذى يميل إلى الحمرة قليلة. كذلك وجود طيور حمراء اللون قليل على 
شواطئه. وكان هذا من الاسباب التى قيل إنها آمطته تلك التسمية.(١١)‏ 

ولم تكن الجبال التى تلونت باللون الأحمر أو الأنهار التى جرت بمياه 
كلون الدماء هى سبب تسميته هكذا لتميزها عن غيرهاء ولكن السبپ كان 
ذلك التجمع الكبير من الناس الذين شهدوا ذلك الاضطراب الکونی وفروا 
بأرواحهم إلى شواطئهء هم الذين أطلقوا صفة الحمرة على ذلك البحر كما 
شهدوها فى أماكن معينة. 

لوحظت ظاهرة إنهمار أمطار الدماء من السماء فى أماكن محدودة 
وعلى نطاق ضيق فى العصور الحديثة. ومن بين هذه الأحداث التى ذكرها 
بيلنى ما وقع فى عصر قنصلية مانيوس اخيلوس وجاليوس بور سيوس . 
وسجل البابليون أيضاً واقعة التراب الأحمر والأمطار الحمراء التى 
تساقطت من السماه:(۱۳) هذا ونجد ذكر «لأمطار الدماء» فى سجلات 
وروايات كشير من (VM) eal‏ ولم يتكون التراپ الأحمر الذى سقط من 
السماء ثم ذاب أو علق بالمياه فى سحب أو فى شكل میاه. ولكن لابد وأنه 
يرجع إلى الطفوح البركانية أوالتراب الكونى. ويعد سقوط التراب 
النيزكى من الظواهر المعروقة على نطاق qual y‏ وهو يحدث أحياتاً بعد 
مرور الذنبات, ووجد مثل هذا التراب أيضاً فوق الأغطية الجليدية فى 
الجبال بالمناطق القطبية.(۱۵) 


رجوم من الصخور 
وبعد التراب الأحمر «قال الرپ لوسی وهار ون li‏ ملء آیدیکما من 
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رماد الاتون... ليصير lo Lez‏ على کل أرض مصر » (خروج (A/A‏ ثم 
تطایرت رجوم من النيازك فوق الارض. ودخلت أرضنا فى ذيل آلذنب. 
وکان العراب مقدمة لسقوط المچارة, «ها Li‏ غدا مثل‌الان آمطر برد 
عظیما جداً لم يكن مثله فى مصر منذ تأسیسها إلى الآن» (خروج ١‏ /۱۸) 
والیرد هنا ترجمة لكلمة رجوم التی يأتى ذکرها فى آماکن كثيرة من 
الکتاب القدس لتدل على النيازك. وتخيرنا مصادر الميدراش والتلمود أن 
الأحجار التى سقطت على مصر كانت ساخنة.(١)‏ وهی تعنى رجوما وليس 
برداً من الثلج.(؟) ویذکر فى الكتاب المقدس أن هذه الأحجار «کانت 
مختلطة بالنار « (خروج (Y£ / ٩‏ وهو العنی الذى سوف أشرحه فى القسم 
التالى» وكان سقوطها مصحوباً بضوضاء عالية كالرعد وهو معنى مجازی 
وليس معنى صريحاً لكلمة ضوضاء قولوت GY (kolot)‏ الرعد تستخدم له 
كلمة رعام (Raam)‏ التى تستخدم هنا. وصحب سقوط التيازك والشهب 
بتصادمات أو ضوضاء أشبه بالانفجارات وکانت من الضخامة بحيث 
سجلت عنها روايات الكتاب المقدس أنها «رعود الله والبرد» (خروج ٩‏ / 
(YA‏ وتسبب التراب الاحمر فى الرعب للسكانء وكان إنذاراً لبقاء الناس 
والماشية فى داخل المأوى «فالآن أرسل كل مواشيك وكل مالك فى الحقل. 
جميع الناس والبهائم الذين يوجدون فى الحقل ولا يجمعون إلى البیوت 
ينزل عليهم البرد فيموتون» (خروج 9 / 8( وأماالذى لم يوجهه قلبه 
إلى كلمة الرب فترك عبيده ومواشيه فى الحقل (خروج ۹ /۲۱) 

وجاء Jin‏ ذلك فى وصف شاهد العيان المصرى حيث يقول« ترك كل 
الماشية التى تحمل علامته الخاصة.»(؟) فالحجارة والنار المتساقطة جعلت 
الماشية جميعاً تلوذ بالفرار. 

وكتب ايبوير أيضاً يقول «وقعت كل الاشجار » «ولم تبق أى ثمار أو 
نباتات.» «وهلكت الحبوب فى كل مكان » «هلك كل ما كان موجودا بالأمس, 
وأصبحت الارض عارية جافة مثل الكتان الندوف. »(4) وتحولت الحقول 
جميعها فى يوم واحد إلى أرض بور. وجاء فى سفر الخروج )* / (Y?‏ 
«وضرب اليرد جميع عشب الحقل وكسر جميع شجر الحقل.» 
ويوجد وصف لثل هذه القارعة التى اجتاحت الارض فى کتاب 
«فيسودهى-ماجاء الیوذی الذى ينص على الدورات التى تمر بالعالم: 


AV 


«حینما تتحطم دورة عالية بالریاح تظهر بداية دورة تحطمها السحب 
العظیمة... ثم تأتی رياح لتدمر دورة عالية آخری» aus‏ بإثارة الاتربة 
الناعمة شم الاتربة الخشنة شم الرمل الناعم شم الرمال الخشنة. ثم الحصی 
والحجارة شم جلامید الصخور التی تبلغ حجم الاشجار تتساقط من فوق 
الجبال. » تؤدى الریاح إلى «قلب الارض Luly‏ على عقب » فتتشقق كتل 
كبيرة تندفع إلى أعلى « وتهدمت کل النازل والنشاأت القامة على الارض € 
فى هذه القارعة الدمرة حینما « آخذت العوالم تتصادم »(5) 

وتصف حولیات کوهتیتلان المكسيكية كيف أن القارعة الكونية كانت 
مصحوبة برجوم من الحجارة, كماعثر فى الآثار الروية للهنود الحمر على 
صور متكررة من وقت لآخرء وکذلك فى بعض العصور القديمة لم تمطر 
السماء ماء بل آمطرت ثيراناً وحجارة ملتهبة(1) ولا تختلف هذه الصور 
عما ela‏ فى الروایات العبرية. 


النفط 


یتکون النفط الخام من عنصرین هما الکریون والهیدروجین وهناك 
نظریتان عن أصل النقط: 

۱- نظرية التکوین غير العضوی: وتقول بأن الهیدر وجین والکربون قد 
وجدا فى التکوینات الصخرية للارض تحت ضفط شدید وحرارة عالية. 

۲- نظرية التکوین العضوی: وتقول بان كلا من الهیدروجین والکربون 
اللذین یکونان البترول یرجعان أصلاً إلى بقايا کائنات نباتية وحيوانية 
دقيقة میکروسکوبية كانت تعيش فى البحیرات أو الپحار. 

ونظرية التکوین العضوی تعنی أن النفط تکون يعد بدء الحياة 
وانتشارها خاصة فى قیعان الحیطات.(۱) 

وتتکون ذیول الذنبات ساسا من غازات الکربون والهیدروچین. 
ونظراً لدم وجود الاکسجین فهى لا تشتعل أثناء مسیرتها ولکن هذه 
الفازات القابلة للالتهاب تشتعل فجاة بمرورها فى جو یحتوی على 
الاکسجن. فاذا دخلت غازات الکربون والهيدر وجين أو البخار الکون 
منهما فى جو الأرض بکمیات كبيرة سیحترق بعض منها باتحاده مع 


الاکسچین التوفر فى وقت الاحتراق» ویتسرب الباقی دون احتراق» ولکنه 
يتحول بسرعة إلى سائل فإذا سقط هذا السائل على الأرض تسرب من 
خلال الرمال والطبقات المسامية إلى المصايد التى توجد تحت الصخور» 
أما إذا سقط هذا السائل على الاء فقد يظل طافياً إذا كانت النار قد 
انطفات قبل أن تصل كميات جديدة من الأكسجين من مناطق أخرى. 

وتحتفظ لنا بعض الآثار المروية والنصوص المكتوبة لكثير من 
الشعوب على ذكر وصول سائل لزج أو دخان ثقيل إلى الارض من أعلى: 

فيروى فى كتاب « پوپول-شو» وهو الكتاب المقدس لقبائل الایا:(۲) 
«كان هناك خراب ودمار... فارتفع البحر وكان هناك طوفان وغرق 
عظيم... وغرق الناس فى سيول من مادة سائلة ثقيلة تساقطت من 
السماء... وتحول وجه الأرض إلى esl gee‏ وظل الطر القاتم يتساقط لعدة 
أيام طوال الليل والنهار ... ثم اشتعلت النیران فوق الرژوس.» وهلك 
جميع سكان الأرض. 

وتؤكد مخطوطة كويتش صورة هلاك سكان المكسيك فى واقعة تساقط 
بيتيومين من السماء فتنص على:(؟) «تساقط من السماء مطر من 
البيتيومين فى شكل مادة لزجة... وأظلمت الأرض فى سواد. واستمر 
هذا التساقط ليل نهار. وفر الرجال إلى كل حدب وصوب كما لو کانوا 
مصابين بمس من الجنون» يحاولون التسلق إلى أسطح المنازلء فأخذت 
المنازل تتداعى فاتجهوا إلى الأشجار يتسلقونهاء فالقت بهم الاشجار 
بعيداً. وحینما حاولوا الفرار إلى الكهوف والمخابىء وجدوها قد أغلقت 
T‏ 

وهناك رواية ممائلة واردة فى حولیات كواهتتيتلانء(٤)‏ ویطلق هولاء 
الهنود الحمر على العصر الذی انتهی بأمطار النیران التی سقطت اسم 
«کویاروه-نوناتیوه » ومعناها «شمس آمطار النیران.»(9) 

وإذا انتقلنا إلى النصف الآخر من الكرة الأرضية إلى سيبيريا تجد أن 
شعب أو عصر القوجول مازالوا يذكرون من خلال القرون وآلاف السنين 
المنصرمة. «إن الإله أرسل النیران إلى الأرضء وكان سبب النیران هو ما 
يسمونه «مياه النيران. (Me‏ 

وفى الجزء الجنوبی من نصف الكرة الشرقى نجد السكان الأصليين فى 


AA 


جزرالهند الشرقية یذکرون أنه فى الاضی البعید سقطت مياه النیران 


«سینجل-داس € من السماء کالامطار « ومات الناس هی دیا 
(Voci‏ 


وکان الوباء الثامن كما ole‏ وصفه فى سفر الخروج «برد ونار متواصلة 
فى وسط البرد شیئ عظیم as‏ لم يكن مثله فى كل أرض مصر منذ صارت 
أمة» )5 (YE‏ وكان هناك «رعود وبرد وجرت نار على الأرض» )5 / (NT‏ 

وتصف بردية ايبوير هذه النیران التى تلتهم كل شىء بأنها « أكلت 
البوابات والأعمدة والجدران وكانت السماء فى خلل كامل.»(۸)وجاء فى 
البردية أن هذه التيران أبادت البشر. 

وتذكر الميدراشيم فى العديد من نصوصها أن النفط والحجارة الملتهبة 
تساقطت على مصر .« ورفض المصريون أن يتركو الإسرائيليين يغادرونء 
وصب الرب النفط عليهم يحرق بشرتهم» وكان النفط ينصب عليهم 
کالسیل. )٩(»‏ (كلمة نفط وتستخدم فى كل من الآرامية والعبرية بمعنی 
البترول) والأغرب من ذلك أن المياه كانت تجرى بقوة وفوقها النیران 
تحرق وتدمر كل شیء.(۱۰) وهذه هى طبيعة النفط الحترق الطافى فوق 
سط ائناءوفقد.حاء ذلك قن كلمن المرموز gia scott SUSU‏ ما رش 
فى هذا المزمور بإسم النيران الملتهبةء وجاءت الإشارة إليه فى سفر 
دانیال GL‏ «نهر نار Gor‏ وخرج من قدامه )٠١ / V)‏ 

ويقال Gl‏ بمرورها على هاجاداء هلك الرجال الاشداء من بول وليديا من 
آبناء أسيا الصغرى بسبب النیران الملتهبة التى تلتهم كل شىء.» 

وفى وادى الفرات كثيراً ما أشار البابليون إلى «أمطار النيران» التى 
ظلت حية فى ذاكرة البشر هناك .(۱۱) 

ومما يستحق الذكر أن جميع الأقطار التى أشرت إلى أن أمطار 
النيران ذكرت فى آثارها المروية, كانت تلك الثيران مصحوبه برواسب 
من الزيت: فى المكسيك وجزر الهند الشرقية, وسيبيريا والعراق ومصر. 

وربما ظل السائل طافياً فوق سطح البحرء ثم تسرب فى الارض 
واشتعل مرة أخرى أو مرات. إذ يذكر الفوجولا من سكان سيبيريا ol»‏ 
الثيران ظلت مشتعلة لمدة سبعة أصياف وشتویات.۱۲(۰) 

هذا وتحتوى حكاية التيه فى الصحراء على إشارات عديدة للنیران 


التی تهب مشتعله من الارض, فلقد سافر الإسرائيليون ثلاثة أيام من Jas‏ 
الرب, « فاشتعلت فیهم نار الرب وأحرقت فى طرف Uall‏ (سفر العدد ۱۱ / 
.)١‏ وواصل ا#سرائیلیون مسیرتهم فلما ثار قورح وأتباعه « خرجت نار 
من عند الرب وأكلتهم جميهاً وکل الاسرائیلیین من حولهم هربوا من 
صوتهم. ۰۰ ثم خرجت النیران وأكلت المائتين والخمسین رجلاً الذین قربوا 
الخمر.»(۱۳) وحینما صبوا الخمر وخمدت النیران خرج بخار اشتعلت فيه 
النیران من جدید وتفجرت الصخرة. 

ونظراً لعدم خبرتهم بهذا الزیت ومستخرجاته فان ابنی هارون اللاین 
اشتفلا بالکهانة وهما ناداب وابیهوا ماتا آمام الرپ عندما قربا ناراً 
غريبة آمام الرب فى برية سینام. »(سفر العدد: (E/F‏ 

وقد وصفت النار هنا بأنها غريبة لأنها لم تكن معروفة من قبل ولانها 
تأتی من مصدر غریب. 

ولو أن نيران الزیت قد سقطت على صحراء العرب و آرض مصر 
واشتعلت فى هذه الأماکن لوجدنا آثار اللهب فى العابد التی بنيت فى 
آواخر مهد الدولة الوسطی ممثلاً فى بعض ما تسرب منها إلى تلك القابر. 

ونقرأ فى وصف مقبرة انتوفوکر وزير اللك سد زوستريس الأول أحد 
ملوك الدولة الوسطی. « أن هناك مشكلة واضحة ترجع إلى اللهب الذى 
اشتعل فى القبرة» وفى كثير من المقابر الاخری... فلم يقتصر الامر على 
كثرة المادة الملتهبة بل وعلى خفة وزنها. فان مثل هذه المقابر التى اشتعلت 
فيها النيران التى دمرتها كانت خالية من الهباب الأسود إلافى الأجزاء 
المنخفضة منهاء كما أنه لم يبق من المادة الملتهبة ما يمكننا معه الحكم 
عليها. وهذه Ula‏ مثيرة للدهشة.»(5١)‏ 

ولقد طرح فيلو فى كتابه عن سرمدية العالم سؤالا يقول «ماالذى 
يخبرنا به التاريغ الطبیعی؟ (VA)!‏ وأجاب على هذا التساؤل يقول: «إنه 
دمار الأشياء على سطح الأرضء ذلك الدمار الذى لم يحدث مرة واحدة بل 
حدث مرات aae‏ ويرجع ذلك إلى سببين رئيسيين هما فيضان المياه 
وتفجر النیران. ويحكى لنا أن هذين الحدثين يأتيان بالتتابع كل فترة من 
الزمان طالت أو قصرت دورتها فإذا كانت الواقعة حريقاً عظيماء ه تنبعث 
النیران من السماء وتنصب من أعلى وتنتشر فى أماكن كثيرة وتأكل 


AN 


مناطق شاسعة من الأرض المعمورة.» 

وقد أسهمت أمطار النیران إلى مورد البترول فى الارض, إذ يبدو أن 
الزيت الصخرى أصلاً زیت أتى من النجوم عند آواخر عهود تاريخ الارض 
وبخاصة ذلك العصر الذى انتهى فى أواسط الألف الثانية قبل الميلاد 
ويلاحظ أن كهنة إيران يعبدون النيران التى تنفجر من الأرض. ويطلق 
على الزرادشتيين أو المازداويين أيضاً عبّاد النار. ولقد كان للنار فى يلاد 
القوقاز إحترامها الخاص لدى سكان تلك البلاد القريبة من إيران. ويرجع 
أصل ملحمة برومیشیوس إلى بلاد القوقاز (W).‏ فقد ربط بالسلاسل إلى 
صخرة كى يأتى للبشر بالنار. وللشخصية المجازية فى هذه الملحمة معنى 
خاص إذا ما أخذنا فى الإعتبار كلمات أوغسطين الذى قال إن برو میگیوس 
كان معاصرا لوسی.(۱۸) 

فلقد كان البترول یتدفق فى القوقاز ویستخدم. ولقد ظل منظر دخان 
نيران القوقاز موجودا بعد مضی خمسة عشر قرناً من تصویر آوفید 
للحریق الذی أصاب العالم. 

إن النیران الدائمة التی بقیت فى سیبیریا والقوقاز وصحراء العرب, 
وفی سائر الاماکن الاخری ما هى إلا شعلات إندلعت بعد pLi‏ الحريق الذی 
آصاب الارض بسبب إشتعال بخار الکربون والهیدروچین. ولقد عبد 
البترول الشتعل فى الاماکن القدسة فى القرون التالية. واست‌خدم فى 
الاغراض النزلية» ثم مضت عصور عديدة ولم یستخدم فیهاحتی بدأ 
الإنسان فى آواسط القرن الماضى یستغل الزیت الذی يرجع إلى عصر 
الخروج. استخدم الانسان ما وهبه الله حتی آصبحت الطرق مليئة 
بالسیارات التی تسیر بالزیت. وأرتفع الانسان إلى السماء بمرکبات 
کالطیر تستخدم الزیت آیضاء والحقيقة أن الانسان الیوم يستخدم 
التخلف مما صبه جرم سماوی على أجداده من نیران. 


الظلام 


ودخلت الارض كثيراً إلى عمق أكبر فى ذیل الذنب الندفم» فاقتربت 


AY 


لعرفنا منها ما آصاب الارض فى مسارها ودورانها من اضطراب... 
عاصفة هوجاء تلف الارض بسبب تغير أو انحراف سرعة الدوران» بسبپ 
الفازات التسربة من الذنب والاتربة والرماد الندفع منه. 

تحدثت الکشیر من الصادر اللاهوتية فى وصف واقعة الإظلامء» ومن 
هذه الصادر تجمعت العلومات التالیة:(۱) 

رياح عاصفة بقوة فائقة استمرت سبعة آیام. خیم الظلام على الارض 
«وفی الیوم الرابع والخامس والسادس بلغت جهمة الظلمة حداً جعل 
الصریین « لایبصر sal‏ آخاه ولا یقوم آحد من مکانه» «وبلغ الظلام fsa‏ 
أصبح کشفه بای ضوء صناعی أمراً متعذرا تماماًء وانطفاً النور والومیض 
النبعث من النیران نتيجةالعاصفة الهوجاء» أو اختفی فى فخمة 
الظلمات... اصبع من المتعذر تمییز الأشياء... وعجز الجمیع عن الکلام 
Gey‏ السمعء ولم یستطع أحد أن یاکل أو یشرب. واستلقی الجميع 
وحواسهم جميعاً معطلة فى غفوة أو غيبوبة وظلوا كذلك وقد لفتهم 
الواقعة.» 

كان الظلام دامساً لحد «یعمی الابصار ویوقف الانفاس (Y)‏ لم يكن 
ظلاماً عاديا exis‏ ليل (Y). oa Y]‏ واختلفت الروایات اللاهوتية عن روح 
الروايات التى وردت فى الكتاب القدس, قذکروا أن معظم الأسرائيليين 
هلكوا أثناء كارثة الظلام ولم ينج منهم إلا القليل الذين فضلوا أن يغادروا 
مصر. وقيل إن الهالكين كانوا تسعا وأربعين من بين كل خمسين 
sl yaul‏ «)£( 

عثر على حجر من الجرانيت الأسود على الحدود بين مصر وفلسطين 
عليه نقوش هيروغليفية تنص على: ol»‏ الارض تعرضت لواقعة عظيمة, 
فقد وقعالشر على الأرض... وعم المعممورة اضطراب فى كل 
مسكن. . .وعجز أى إنسان عن مغادرة مكان سكناه لمدة تسعة أيام. وكانت 
العاصفة تهب هوجاء أثناء الأيام التسعة مما أعجز الناس والارباب (الاسرة 
الحاكمة) عن رؤية وجوه من بجوارهم.:(5) 

ويستخدم هذا التقرير كما هو واضح نفس الوصف الذى جاء فى سفر 
الخروج « فکان ظلام دامس فى US‏ أرض مصر ثلاثة آیام» لم يبصرأحد MES‏ 
ولا قام أحد من مکانه ثلاثة آیام.»(۲۳/۱۰). وینخفض الفرق فى عدد POYI‏ 


۹۲ 


بين ثلاثة كما جاءت فى الكتاب المقدس وتسعة كما وردت فى كتابات 
اللاهوتیین عند بعض ممن يذكرون أن أيام الظلام كانت تسعة. وهو فرق 
ضثيل إذا ما قسناه بمدى سوء الأحوال التى كان عليها الناسء, ويعتبر 
وصف درجة الظلمة Cal‏ فى المصادر اللاهوتية وصفاً شخصياً لا 
موضوعياً. فلدى بعضهم كانت الرؤية منعدمة لدة معينة (ثلاثة أيام). 

وعلينا أن نتذكر Gaul‏ أنه فى هذه الحالة التى ذكرناها قد يعتبر اليوم 
المكون من ليل ونهار يومين أو Lage‏ واحداً. 

وهناك دلائل أخرى تؤكد أن كلاً من الصادر العبرية والمصرية تشير 
هنا إلى نفس الحدث. فبعد الظلام الطويل الاجل والعاصفة الهوجاء يذكر 
الفراعنة, ووفقاً للنص الهيروغليفى على النصب الحجرى تبعهم المصريون 
حتى موقع يقال له فم الحيروت» وهو نفس ما چاه فى سفر الخروج (MANY)‏ 
«فسعى المصريون وراءهم وادركتهم جميعاً خيل مركبات فرعون وقرسان 
جيشه وهم نازلون عند البحر عند قرب الحیروت.»(۱) 

وتروى نقوش الهيكل الحجرى عن موت الفرعون فى ظروف غامضة 
أثناء تعقبه للفارين: والآن حينما حارب جلالته «فاعلى الشر» فى تلك 
البحيرة. حيث كانت الدوامة» واستطاع فاعلو الشر أن يفروا من جلالته. 
تتفق هذه الرواية مع ما جاء فى الكتاب المقدس فى (سفر الخروج: ١٠١/ذ١)‏ 
«فإن خيل فرعون دخلت بمركباته وفرسانه إلى البحرء ورد الرب عليهم 
ela‏ البحرء وأما بنو إسرائيل فمشوا على اليايسة وسط البحر.» 

ولو أن سبب الظلمة التى خيمت على مصر كان اختلالاً فى استقرار 
الارض نتيجة لتعرض محور دورانها للإنحراف وإحاطتها بطبقة رقيقة 
من رماد جرم سماوى مذنبء فلابد أن تكون الارض كلها قد تعرضت لنفس 
الواقعات وتأثير هاتين الظاهرتين الترابطتین. ولابد أن أحد نصفى الكرة 
الارضية الشرقی آو الغربى قد مر عليه يوم طويل معتم. 

ولدى الكثير من الشعوب والقبائل التى تعيش فى أماكن كثيرة من 
الكرة الأرضية غرب وشمال وجنوب مصر روايات فى الآثار عن وقوع 
واقعة اختفت الشمس أثناءها ولم تظهر ولكن هناك جهات أخرى تروى أن 
الشمس ظلت بازغة لفترة توازی عدة أيام ولم تغرب. 

ففى جنوب مصر تروى قبائل السودان حكايات عن pLi‏ لم ينته 


^f 


لیلها.(۷) وتذکر الکالیفالا وهی Lead‏ القنلندية عن cally‏ تساقطت فيه 
رجوم حديدية من السماء واختفت الشمس وغاب القمر (سرقا من السماء 
حسب تعبیرها) ولم یظهرا مرة آخری, وبعد فترة من الظلام حلت محلها 
شمس جديدة وقمر چدید فى السماء.(۸) وکتب کایوس جولیوس 
سولینوس یقول: «فی آعقاب الطوفان الذی يقال انه وقع فى عهد 
pea genteel‏ ليل طويل نامس لف (Merce VIS‏ 

وفی مخطوطات افیلا ومولینا اللاین Lali‏ بجمع الآثار الروية لدی 
هنود المالم القدیم ورد نکر آن الشمس قد غابت مدی خمسة آیام» وسبقها 
صدام بين الاجرام السماوية glad‏ الناس والدواپ الهروب إلى الکهوف 
«ولکن لم يستطيعوا الوصول إليها انذاك GY‏ آمواج البحر كانت تتلاطم 
بشدة وتندفم خارجة إلى الارض, ثم بدأت صدمة آخری مخيفة هی ارتفاع 
الم الوا تف رانا ماف تي انیا هل و و ها كان gat‏ يفي 
غامرا السهول والودیان المحيطة به إرتفع جبل انکاسمارکا, كما لو كان 
سفينة تظهر فى لجة الاء. ولم تظهر الشمس بوجهها طول الخمسة آیام 
وظلت الارض فى ظلام دامس.»(۱۰) 

وبالمثل تذکر الاثار الروية لدی آهالی بیرو عن وقت اختفت فيه 
الشمس خمسة آیام. فى اضطراب أصاب YI‏ ض ففیرت وضعها وطفت 
مياه البحر على بعض الارض.(۱۱) 

وفی بابل إلى الشرق من مصر وجدنا أحاديث جلجامیش تشیر إلى 
نفس الأحداث» فمن خلال الأفق ظهرت سحابة من الظلام أخذت ترتفع 
وتندفم نحو الارض, التی لم تقاوم الحرارة وألسنة اللهپ «وانتشر 
الخراب والدمار من الارض إلى السماءء فكل ما كان مضیثا تمول إلى ظلام 
eei cal‏ عجر S ou‏ عن القعرف على lancet)‏ اسان ی واسكحزت 
القواستفت الهوجاء والقيضاتات cata s‏ تهب على الأرض: وعان كل 
إنسان إلى الطين الذى خلق منه.۱) 

ويكشف لنا كتاب «أنوجيتاء الفارسى عن زمن ظلت فيه الأرض لمدة 
ثلاثة أيام بلياليها فى ظلام کامل(۱۳)» وورد كذلك فى كتاب بانداهیس" 
فى مضموته ما سوق al‏ منه::وما.يكشق لكا من وجود صلة قو Qu‏ 
بینها وبين ما أرويه OYI‏ حيث يذكر أن الدئيا فى منتصف التهار 


أصبحت LX S‏ ليل بهیم دامس الظلام بسبپ حرب وقعت بين الکواکپ 
والنجوم.(۱6) 

وتواصل الیل الطویل واشتد غسقه مع استمرار تدفق الأتربة الاتية 
من الفضاء الحصور بين الکوکبین التقاربین, فقطی كلا من آوربا وافریقیا 
وأمريكاء وكذلك وادی الفرات ووادی السند. ولو أن الارض لم تتوقف عن 
الدوران» أو لو أن دورانها أبطا أو انحرف محورها إنحرافا شديداً فلاید 
أن یتواجد خط طول یکون وراءه نهار طویل یتبع اللیل الطویل. liag‏ هو 
الوضع الذی ذکر فى الرواية الفاررسية, فاللیل الذی استمر لدة ثلاثة أيام 
متصلة تبعه نهار لدة ثلاثة آیام. فلابد وأنه وجد فى الشرق البعید نهار 
مستمر يقابل اللیل الستمر فى الغرب. 

وفقاً لکتاب «باهمان یاست» تظهر الشمس فى آواخر زمن الدنیا 
وتبقی فى السماء Bul‏ عشرة أيام ظاهرة فى ایران آو فى الهند. 

وفی مهد الامبراطور ياهو وقعت كارثة فى الصین آنهت عصرا من 
عضنور لالم وطلت الصمس ظاهرة Y‏ تفرب (V) pl 252 Tal‏ 8512235 
الاحداث التی صحبت کار ثة الصین فى عهد الامبراطور ياهو الزید من 
الدر asl‏ وسوف آعود الیها فى مکان (V9). f‏ 


الزلزال 


بعد أن آرغمت الارض على تغيير طبيعة حركة دورانهاء استجابة 
لتأثير اقتراب الجرم السماوى أو المذنب» حدثت لها صدمة كبرى فى غلافها 
الصخری وتحولت الكرة الأرضية كلها إلى منطقة زلازل. 

ولقد شهد ايبوار (كاتب البرديات المشهورة) هذه الزلازل وعاش بعدها 
ليصفها فى قوله «تهدمت المدنء وأصبحت مصر العليا خرائب.» «انقلبت 
البانی السكنية Lad‏ على عقب فى دقيقة واحدة )١(»‏ فكلمة «انقلبت» فى 
اللغة المصرية تستخدم أيضاً للدلالة على الإطاحة بالجدار (Y).‏ 

وكان هذا هو المظهر العاشر للكارثة «فقام فرعون ليلا هو وکل عبيده 
وجميع المصريين وكان صراخ عظيم فى مصر لانه لم يكن بيت ليس فيه 
ميت» (خروج ۱۲ / (Y.‏ سقطت المنازل فى لحظات بضربة واحدة قاضية 


۹1 


«وانکم تقولون إنها ذبيحة فصح للرب (أى اللاك الذی أتى من عند الرب) 
مر عن بیوت بنی |سرائیل فى مصر لمأ ضرب الصریین وخلص بیوتنا» 
(خروج WV‏ / ۲۷) 

Lil‏ عن السیب الذی جعل الاسرائیلیین أحسن حظاً فى هذه الكارثة من 
الصریین فهو الادة التی بنيت بها بیوت الاسرانیلیین» فلانهم کانوا 
یسکنون فى منطقة مستنقعات. ویهملون فى صنع (ome VÍ‏ إتخذوا 
مساکنهم من البوص والطین التی كانت أخف كثيراً من الطوب ومن 
الحجارة. وکما وصفها ایبوار«سیمر الرب آمام الباب. وسوف لایصعب 
عليه أن یأتی لیدمر مساکنکم.»(۳) ومن أمثلة الفعل الاختیاری للطبيعة 
بمعنی تأثیرها فى الطبيعة وترکها للبعض الآخر من المنشآت نجد مثالاً 
واضحاً فى حولیات المكسيك» ففی أثناء الکوارث التی تصحب الزلازل 
والاعاصیر نجد أن سکان الاکواخ هم الذین ینجون من الاذی» Lal‏ البانی 
الکبری فإنها تدمر. وفی ذلك نص یقول «وجد أن الذین کانوا یسکنون 
البانی الصغيرة یفرون» وکذلك ينجو الحديثو الزواج الذین تحتم التقالید 
مندهم أن یمیش وا لبضع سنوات فى الأكواخ أمام منازل آباء 
الزوجات. )£( 

وفی کتابی «عصور فى فوضی » الخاص باعادة بناء التاریخ سوف 
أوضح أن الابناء الکبار أو البکور وهم أول الابناء المولودين للاسرة وأن 
كلمة يكور تستخدم فى النص الخاص بالكارثة علي أنهم المختارون. فيقال 
إن معظم زهور مصر قد أسلمت الروح فى هذه الكارثة. وكتب ايبوار فى 
برديته يقول elias‏ اصطدم الأمراء بالحوائط. .. وألقى بأبناء الأمراء فى 
الشوارع؛ «وهدمت السجون »(0). وهكذا يذكرنا بما جاء فى سفر الخروج 
من أن الرب ضرب كل بكر فى أرض مصر من بكر فرعون الجالس على 
كرسيه إلى بكر الأسير الذى فى السجن.(الخروج ۲۹/۱۲) 

ومما يؤكد أن الجزء العاشر من الكارثة كان الزلزال ما يتضح من 
تعبير «دك النازل», وأجد نصاً مرتبطاً بذلك عند ارتابانوس, وفيه 
يصف الليلة الأخيرة قبل الخروج نقلاً من ايوسيب يوس فیقول:ه كان 
هناك برد أو رجوم وزلزال أثناء «Jal‏ ولذا كل من فر من الزلزال قتلته 
الرجوم وسقطت المنازل جميعها فى وقت واحد وكذلك معظم المعابد.»(5) 


۷ 


كذلك کتب هیرونیموس (سانت جیروم) فى إحدى رسائله اللاهوتية 
یقول "فى الليلة التی تم فيها الخروج هدمت جميع معابد مصرءإما 
بالزلزال أو بالعواصف الرعدية. (V)‏ وجدنا مثل ذلك فى الميدراشيم 
“كانت الكارثة السابهة هی كارثة البرد أو رجوم السماء. والزلزال 
ونيازك النار.(۸) ويقال أيضاً إن الهيكل الذى بناه الرقيق الإسرائيليون 
فى معبد بيتوم ومعبد رمسيس إنهار أو ابتلعته الارض(٩)‏ وهناك نقوش 
ترجع إلى آوائل عصر الدولة الحديثة تشير إلى المعبد الذى أقيم فى عهد 
الدولة الوسطى قد «ابتلعته الارض(۱۰)» وطب قا لا جاء فى كتاب 
ميدراشيم كانت الليلة الأخيرة فى مصر ساطعة الضياء كيوم من أيام 
الصيف المشرقة.(١١)‏ 

وفر الناس حسب ما ela‏ فى وصف ايبوار "فر الرجال ... حيث ذهب 
سكان الخيام إلى التلال.»(۱۲) Cal‏ سكان المدن التى هدمها الزلزال, فقد 
قضوا ليلتهم فى الحقول. ويصف سفر الخروج الفرار من مصر حيث صعد 
بهم 'لفيف کثیر" من المصريين من غير الإسرائيليين وقضوا الليل فى 
أكواخ منطقة «سكوت» 

وأضاء البرق الدنياء واهتزت الأرض إهتزازاً... «صوت رعدك فى 
الزوبعة من البروق أضاءت المسكونة. ار تعدت ورجت الأرض فى اليحر 
طريقك وسيلك فى الیاه الكثيرة و آثارك لم تعرف هدیت شعبك کالفنم 
بيد موسی وهارون.»(الزمور )۱٩-۱۱/۷۷‏ وصورها الصریون فى صورة 
معجزة بدت وكأنها أذرع ممدودة . تنشر الرعب العظیم « او » بيد قوية 
وساعد ممتد. أو بأشکال مخيفة وعلامات خاصة وأماجیب. 


الرقم ۱۳ 


ما أن انتصق اللیل حتی كانت کل النازل فى مصر قد دكت «ولم يخل 
منزل من الوتی.» وکان ذلك فى الليلة الرابعة عشرة من شهر آبیب 
(خروج (£/W VAY‏ وکانت تلك ليلة الفصح ویبدو أن الإسرائيليين کانوا 
یحتفلون أصلا بالفصح فى صبيحة الیوم الرابع عشر من شهر آبیپ. 

ویسمی شهر آبیب عندهم بالشهر الأول (خروج (M/W‏ وکان تحوت 


NA 


توت هو اسم الشهر الأول عند الصریین القدماء. فالیوم الذی آصبح عيداً 
عند الاسرائیلیین آصبح یوم أحزان عند الصریین. « فالیوم الثالث عشر 
من شهر تحوت توت يوم سیی»» لن يعمل تحوت شيئاً فى ذلك الیوم OY‏ 
يوم تقاتل حور س مع ست.»(۱) 

وما زال العبرانیون يحسبون الیوم بدءاً من غروب الشمس (Y)‏ بینما 
یحسبه الصریون من الشروق.(۳) فبینما كانت الكارثة على أشدها كان 
ذلك هو الیوم الرابع عشر من الشهر الأول آما بالنسبة للمصریین فکان 
الیوم الثالث عشر. 

وأن مثل هذا الزلزال الذی يرجع إلى حدوث التجاذب أو التصادم بين 
الارض والذنب, لابد أن يشعر به العالم US‏ والزلزال حادث يقع من وقت 
لاخر فى أماكن كثيرة ولکن زلزال مثل هذا له دلالة كوئية لابد وأن یبقی 
فى الذاكرة الحية دائما. 

ففی التقویم الفلکی (الزیج) الخاص بنصف الكرة الغربی یذکر أنه فى 
الیوم الثالث عشر من الشهر الذی یسمی شهر «اولین » أو شهر الحركة أو 
شهر الزلزال )£( تولد شمس جديدة ویاتی مع مولد هذه الشمس الجديدة 
مولد عصر آخر من عصور العالم.(0) وجماعات الأزتكس یحسبون بداية 
الیوم من شروق الشمس مثل الصریین :9( 

أصبح لدینا هنا إجابة عابرة عن السژال الطروح فیما یتعلق باصل 
الخرافة المتعلقة بالرقم ۱۳ وبخاصة إعتبار الیوم الشالث عشر يوما 
مشئوماً. فمازال الکشیرون یعتقدون فى ذلك ولا يقومون بأی عمل فى 
اليوم الثالث عشر. 

ولاأعتقد أن هناك أى شىء مسجل عن هذه الخرافة قبل وقت الخروج. 
والفريب أن الإسرائيليين لا يشاركون الشعوب الأخرى فى اعتبار هذا 
الرقم ۱۳ أو ١4‏ من الأرقام المشئومة. 
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هواعش الفصل ulii‏ 


قبل ذلك بائنین وخمسین lale‏ 


۱- سنشیر إلى هذه العبارة فى صفحات تالية من هذا الکتاب. 
-Y‏ طبقا لصادر الاخیار استمرت الحرب فى فلسطين لمدة أربعة عشر „Lale‏ 
۳- وهو الذی يلى هذا الکتاب فى ترتیب النشر. 
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حدث تحول سریم فى الجو تحت تأثیر الجزء الغازی من الذنب, واندفع 
تيار من الهواء منجذباً إلى الذنب, فأسرع الهواء نتيجة للقصور الذاتی 
حینما توقفت الأرض عن الدوران أو تحول اتجاه قطبیها فأدى ذلك US‏ إلى 
أعاصير هوجاء اندفع هواؤها بسرعة فائقة وشمل الارض US‏ 

وتورد مخطوطة تروانو وغيرها من وثائق شعب LUI‏ وصفاً لکار ثة 
عمت العالم كله طفی أثناءها الحیط على القارة وعمت فى الارض أعاصير 
رهیبة.(۱)» وحینما هب الاعصار دمر aa‏ باکملها واقتلم بيوتاً وغابات 
کاملة.(۲) وهددت کل من البراکین الثائرة. والد الذی یغرق الجبال, 
والریاح العاصفة الحياة البشرية كلها بالفناء. بل وأدت فعلاً إلى هلاك 
العدید من أجناس الحیوانات. وتغير وجه الارض, فهبطت چبال وار تفعت 
آخری وعلت فوق الیاه التدفقة المندفعة من آحواض الهیطات. واندثرت 
مجاری الکثیر من الانهار» وتحرك |عصار هابط من السماء وسط الحصی 
والرمالء وکانت نهاية العالم بمجىء ما یسمی «هوراکان » وهو الاسم الذی 
اشتقت منه کلم Hurricane»‏ « و معناها الاعصار المدمر» وهو الظاهرة 
الطبيعية التی أتت بالظلام وأزالت النازل والاشچار وسقطت معپا 
حجارة من السماء ساهمت مع الیاه والنار فى تدمیر العالم(۳) وظل 
العالم فى ظلام لدة خمسة أيام سوی ضوء النفط الشتعل والحجر الندفع 
من البراکین GY‏ الشمس لم تظهر. 

وتعتبر الاعاصیر التی اجتاحت العالم من الوضوعات التی یور خ بها 
فى فيدا الهندوس وفی أقستا الفرس(؛)» ویعرف الفیضان الاعصاری 
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کاصطلاح مستخدم لدی كثير من الکتاب القدامی.(0) ففى القسم الخاص 
بالظلام آوردت عبارات من کتابات الأحبار عن الریاح الفربية فائقة 
السرهة. التی استمرت سبعة epla‏ وساد خلالها الظلام کل الارض. كما 
آوردت نقلاً من نقش هیروغلیفی من العریش عن اضطراب أرضى دام 
تسعة أيام, بلغت العواصف آثناء‌ها حداً منع أى شخص من أن يقادر مکانه 
أو يرى وجوه الآخرين الجاورین لهء وفی اللوحة السابعة للحمة جلجامیش 
جاء أنه « مرت ستة أيام بلیالیها ... استمرت خلالها العواصف والطوفان 
والاعاصیر تهب علی الارض » وهلك البشر جمیعهم تقريباً. وفی العرکة 
بين اله الکواکپ مردوخ والاله تیامیت. «أرسل مردوخ الریاح العاصفة 
والاعصار الذی تهب فيه الریاح من الجهات الاربع وتلك التی تهب فیها 
الریاح من جهات سبم. ودوامات الریاح والریاح التی لیس لها (Yeda‏ 

وتروی جماعات الاوری(۷) Gir‏ فى أثناء JUS‏ 25 جانحة» هبت رياح 
قوية. فى دوامات شديدةء وتکاثفت السحب وعم الظلام بشدة» وظل 
الهبوب والاجتیاح شدیداً مستمراً » ووسطها اندفع تواهیری ماتيا آبو 
الریاح والعواصف نحو الخلق فأزال الغابات الضخمة ودفع آمامه تیارات 
الیاه القوية. التی ار تفعت آمواجها کالجبال» وأصبحت الارض تئن من 
الاهوال» وهربت میاه الحیطات. 

« غرقت الأرض تحت مياه الحیطات ولکن تافاثانوا الذى تنتمی الیه 
جماعات پاوموتو البولینیزیون انتشلها » وتعرضت الجزر الجديدة لقصف 
من جرم سماوی» ففی شهر مار س من کل عام یحتفل البولونیزیون بالاله 
تافانوا.(۸) gaye‏ ما یسمی باللفة العربية طیفون وسعناها الدوامة, 
وطوفان ومعناها الفیضان العظیم ونفس الکلمة موچودة فى اللفة 
الصينية وتنطق تایفونج.»(۱) ویبدو كما لو أن الضوضاء التی سببتها 
العاصفة تجاوزت حدود الاصوات وأصبحت تشبه صوت النادی: تایفون!. 

ولقد سبق الاضطراب « ريح غربية شديدة (V. )e Tae‏ ولکن قبل أن تبلغ 
ذروتها كما جاء فى کلمات التوراة البسيطة « آجری الرب البحر بریح 
شرقية شديدة كل اللیل وجعل البحر يابسة وانشق الماء(١١)».‏ (سفر 
الخروج ۲۱/۲۰:۱6) 

كان الإسرائيليون آنذاك على الشط عند مكان العبور فى أثثاء قمة 
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القارعة. یطلق اسم جام صوف بعامة على البحر الأحمرء ویفترض أن 
sal!‏ هو مكان على خليج السويس أو خليج العقبة. ولكن فى بعض 
الأحيان يذكر على أنه موقع فى أحد البحيرات المتدة بين السويس 
والبحر المتوسط. وهناك زعم بأن كلمة صوف تعنی الحشائش والعشب 
(حشائش البردى). نظراً لان البردى نبات مائی لا ينمو فى المياه الملحة 
فلابد أن يكون جام صوف موقع فى بحيرة عذبة الیاه.(۱۲) وسوف لا ندخل 
فى جدل حول مكان الممر أو المعبر من البحر الأحمرء ولكن النقوش 
الموجودة علی النصب الصخرى الذی عشر عليه فى العريش قد يقدم لنا 
بعض المعلومات عن المكان الذى أغرقت فيه الدوامة الفرعون »(۱۳) طبعاً لم 
تبق الظواهر الطبغرافية على شاطىء البحر وتوزيع اليابس والماء على 
ماكانت عليه قبل الكارثة التى صحبت الخروج» ولكن اسم بحر العبور 
-جام صوف- لم يشتق من الاعشاب » ولكنه مشتق من العاصفة «وهى 
صوف وصوفا بالعبرية, ويسمى البحر الأحمر فى اللغة المصرية القديمة 
بحر شارى ومعناها بحر القارعة أو بحر الكارثة المفاجئة.(4١)‏ 

... فى كتاب الفردقة عن المرور «إنك لم تعرف أرض موب وثوب‎ oly 
)١٠١5(».روبعلا فى واقعة‎ 

ولعل الإعصار الشامل الذى انتهت به الدولة الوسطى فى مصر وهو 
«سفح السماوات الفاضبة ». على حد تعبير مانیشو, قد عم كل ركن من 
أركان العالم. ولكى نميز فى الآثار المروية بين العواصف التى صحبت 
الطوفان العالمى» وبين العواصف المدمرة المحلية لابد وأن نجد فيها ذكر 
لاختفاء الشمس أو تفير السماء مصحوية بوصف xo usa dT‏ 

ففى أسطورة الكون اليابانية أخفت إلاهة الشمس نفسها لمدة طويلة 
فى كهف سماوى خوفاً من إله العاصفة. «فاختفى مصدر الضوء؛ وأصبح 
العالم كله ظلاماً» وسبب إله العاصفة دماراً کثیراء وأحدث هذا الاله ضجة 
كبرى حتى أن الشمس اختفت, وزلزلت الارض (V) as‏ والعروف أن 
العواصف والزلازل كثيرة الوقوع فى اليابان وفى أنحاء المحيط ولكنها لا 
تسبب اضطراباً فى تتابع الليل والنهار أو تفير من طبيعة الإضاءة فى 
السماء. ولكن البولونيزيين من جزيرة تاکاوفو قالوا فى رواياتهم «كانت 
السماء منخفضة ثم جاءت الرياح وناقورات الماء المندفعة والعواصف 
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لتحمل السماء وترفعها إلى ما هی عليه الان.»(۱۷) 

ویقول نص بوذى عن الدورات التی تحدث فى العالم: «إذا حدث أن 
أفسدت الرياح دورة من دورات العالم, عادت الرياح فقلبت الارض Lai,‏ 
على عقب وألقتها إلى السماهء» و «تشققت مساحات تمتد لمائة فرسخ يل 
مائتين أو ثلاثة أو خمسة, وطوحتها ونثرتها قوة الرياح إلى أعلى »» رهى 
لاتعود فتسقط ثانية بل «إن ما تلقيهالرياح يصبح تراباً فى السماء 
ويتشتت.» «وتلقى الرياح أيضاً إلى السماء بالجبال التى تحيط بالارض.. 
«فتصبع رماداً أو هشيماً». وه تهب الرياح الكونية فتدمر مشات الآلاف أو 
ملايين العوالم مثل عالمنا هذا.(8١)‏ 
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يحدث المد والجزر بتأثیر الشمس وإلى درجة أكبر بتأثير القمرء وربما 
أدى جسم آکبر من القمر إذا اقترب من الأرض أن يكون له تأثير يفوق 
تأثير القمر. فإذا مر مذنب له جرم يقرب من حجم الأرض واقترب لدرجة 
كبيرة فلابد أن يؤثر على مياه المحيطات ویرفعها فى مد يصل إلى بضعة 
أميال.(١)‏ وقد يؤدى انخفاض سرعة دوران الأرض إلى حدوث مد أو 
انحسار للمياه فى الأرض نحو القطبین.(۲) ولكن الجرم السماوى المقترب 
قد يؤدى إلى اختلال هذا المد القطبى بجذب المياه نحوه. 

وهناك تكرار فى روايات الكثير من الشعوب عن تشتت المحيطات 
وارتفاع مياهها عالية ثم سقوطها فوق القارات. ولكى نستوثق من أن هذه 
الروايات العديدة تشير إلى حدث واحد فلابد من أن يكون هناك تتابع فى 
الأحداث فيحدث المد تالياً اضطرابات حركة الارض. 

ولقد جاء فى الحوليات الصينية التى سيق أن أشرت إليها والتى 
عمدت أن أقتيس منها كثيراً فى الفصول التاليةء أنه حدث فى مهد 
الامبراطور ياهو أن الشمس لم تغرب لمدة عشرة أيام. وكان العالم مليئاً 
بشعلات اللهبء « وبلفت المياه فى امتدادها ارتفاعات عظيمة كادت تهدد 
السماء بالفيضان ». وتراكمت مياه المحيط فوق قارة آسيا وغطتهاء وتدفق 
a‏ عظيم من المياه فوق جبال أواسط الصين. وحجزت المياه فى الوديان 
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وظلت الارض مغمورة بالیاه لعشرات الستین. 

وتخبرنا الآثار المروية لدی سکان بیرو أن الشمس غابت عن السماء 
مدة خمسة آیام وخمس «JU‏ وتحرك الحیط من مکانه وغمر القارة فى 
اندفاع قوی, فتغیر وجه الارض كله فى هذا الحدث الجلل.(؟) 

ویحکی هنود شوکتا الذین یعیشون فى أوكلاهوما أن «الارض أحيطت 
بالظلام مدة طويلة.» وأخيراً ظهر الضوء الساطع من الشمال. «ولکن كانت 
هناك آمواج کالجبال تزحف وتقترب بسرعة. »(5) 

ففی هاتین الروایتین یوجد عنصران متلاز مان: ظلام کامل استمر 
لایام عديدة die JUI)‏ الآسيويون Gl‏ یوم طویل). وحینما انقشع الظلام 
كان هناك مد من الامواج العالية کالجبال أتت بالدمار . 

وتشتمل الرواية العبرية عن عبور البحر نفس العنصرین, فقد كان 
هناك «ظلام دامس فى کل آرض مصر « (الضروج ۲۱/۱۰). وفی آخر آیام 
الظلام حینما خرجت الارض من الظلام كان قاع البحر خالياً من الیاه 
(يابسة كما جاء فى التوارة).(0) وتجمعت الیاه كالحوائط على الجانبین. 
وقد جاء فى ترجمة سبتوحینت للتوراة أن المياه كانت « كالحائطين »(۱) 
ووصفها القرآن کمافی الآية«وأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك 
البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظیم» « نی کالجبل الشاهق» 
(الشعراء/؟1). وفى كتابات الأحبار يقال «إن الماء تجمد حتى لكأنه زجاج 
صلب فى كتل ضخمة. (Vje‏ 

أما المعلق راشى فقد استخدم البناء القاعدى اللغوی لنفس تفسير 
ميخيليتا پاشالا وقال « تفرقت كل مياه المحيطات والبحار ۸(.۰) 

وتشتمل الميدراشيم على الوصف التالى: « تراکمت المياه المندفعة إلى 
أعلى لارتفاع7١‏ ألف میل, وأصيحت مرئية لجميع سكان الأرض».(1) 
ويقصد بالرقم الوارد فى هذه العبارة أن الماء كان غزيراً لدرجة كبيرة. 
«فوق الجبل تقف المياه ... من انتهارك تهرب. من صوت رعدك تقر» 
وتصعد إلى الجبال» (المزمور (AVV. E‏ «أمر فأهاج ريحاً عاصفة فرفعت 
cC lg al‏ يصعدون إلى السماوات. يهبطون إلى الاعماق ».(المزمور 
تفلك 

وليس من شك فى أن انقلاق البحر يعتير منظراً رهيباً لا ينسى, 
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وورد ذكر ذلك المنظر فى أماكن كثيرة من الكتاب المقدس «أعمدة 
السماوات ترتعد وترتاع من زجره» بقوته يزعج البصر ».(آیوب: 
-۱) «قدام آبائهم صنع أعجوبة أرض مصر بلا صواعق. شق البحر 
فعبّرهم ونصف الاء oaa I) ei‏ ۷۸: ۱۳-۱۲) «یجمع کند (يعنى 
ككومة) آمواه اليم, يجعل اللجج فى أهراء. لتخش الرب کل الارض ومنه 
ليخف كل سكان المسكونة.» (المزمور (A-V/YY.‏ ثم التحم البحر العظيم 
(البحر التوسط) بالبحر الأحمر فتدفقت مياهه Cal]‏ فى موجة مد 
عظيم (V8)‏ 

كان as‏ غير عادى» ولذلك آصبع ثابتاً فى ذاكرة الشعب على مدى 
تاريخه. فبيئما تعرضت كل الأمم والشعوب لنفس الكارثة الا أن أسباط 
إسرائيل التی كانت على الشاطیء وجدت فيها الخلاص من العبودية 
والأسرء فلقد فروا من القهر وهلك القاهرون أمام أعينهمء ومجدوا الرب 
وأخذوا على أنفسهم العهد. واعتبروا أنفسهم شعب الله المختار. 

وحینما غزا الأسبان بلاد يوكاتان. وجدوا لدى الهنود الحمر علم سابق 
عن هذا الحدث فى آثارهم المروية, التى ورثوها عن أسلافهم الذين علموا 
عن شعوب قبلهم أن الرب قد فتح طريقاً وسط البحر لينقذ شعباً من تلك 
الشعوب.(١٠)‏ 

وهذه الرواية تشبه 45€ 1 رواية عند اليهود لدرجة أن الغزاة الذين 
أتوا بقيادة فراير لما سمعوها اعتقدوا أن الهنود الأمريكيين يرجعون إلى 
أصل یهودی. وفى ذلك کتب فرایر دیاجو دی لاندا یقول: «بعض شیوخ 
یوکاتان يروون آنهم سمعوا من أسلافهم الاولین أن هذه البلاد قد عمرها 
من قبل شعب معین أتى من الشرق» سهل لهم الرب ذلك بأن فتح لهم إشنى 
عشر طريقاً عير البحر. فلو كانت هذه الرواية صحيحة لكان جمیم الهنود 
الحمر من أصل بهودی.»(۱۱) 

وريما كان ذلك صدى لما حدث عند عبور البحرء أو كان الأمر liag‏ 
لحدث مشابه وقع فى مكان آخر. 

وطبقاً للقصة التى يرويها شعب اللاب (۰)۱۷ إنه « حینما ازدادت شرور 
الیشر a‏ حدث فى قلب الأرض «اهتزاز من الرعب والخوف فتساقطت 
الطبقات العليا من الارض فوق الناس cS Lal y‏ واتجه البعض إلى 
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الکهوف لیختینوا فيها فهلکوا داخلها ». « ونزل جومبیل اله السماء بنفسه 
... وبدا غضبه فى شکل عروق من نار تومض باللون الاحمر والأزرق 
والاخضرء وأخذ الناس یفطون وجوههم. والاطفال یصرخون من الرعب. 
وتکلم الاله الغاضب: «ساقلب العالم رأساً على عقب, سوف آغیر مجاری 
الانهار» سوف Jaai‏ البحار فى آطواد ضخمة. سوف أضرب آعناق آبناء 
الأرض الضالین وبذلك آقضی علیهم وأقضى على کل الحیاة.»(۱۷) 


آرسل UY!‏ جویمیل ریاحا عاصفة 
ودوامات siya‏ غاضية 

وزبد ماه ترتفع رغوته إلى السماء 
واندفعت حوائط مياه البحر تضرب كل شىء 
بحركة واحدة قلب جويميل الأرض 
Cal,‏ على عقب 

فأصبح العالم مضطرباً 

جباله ومرتفعاته 

اختفت أضواء بيجيك (الشمس) 
وامتلات الارض بأنات الناس 
واختفت الشمس من السماء 


وطبقاً لرواية شعب اللاب عمت العالم عاصفة رعدية وغزو من البحرء 
وفتی معظم البشرء وبعد أن سقطت حوائط المياه المتراكمة فوق القارات 
آخذت الامواج تدفع آمامها جثث الموتى إلى الاعماق المظلمة. 

وكانت الزلازل العظيمة وتقلصات السطم التی انفشحت فى الأرش. 
وظهر جرم سماوی وومیض ممتد من الضوء الساطم. وتغیر فى اتجاه 
الاتهار وتکوین اطواد من میاه البحار تندفع ple td‏ کل o p‏ آمامها, 
all‏ الك انتتونت مم ارش ان aks‏ اا اة واكقئلات الازی کم 
امتوالها واعتفاه لشن cals‏ هراهن dass Ging‏ هى العكان الاس 
فى عصر الخروج. 

وفی كثير من جهات العالم وبخاصة نصف الكرة الشمالی وجدت 


بعض كتل صخرية تثبت لنا أن قوة فائقة الحد قد حملتها ودفعتپاالی 
مسافات بعيدة حیث آرسبتها فى آماکنها حتی lasai‏ فیها حالياً. وكثيراً 
ما نجد التركيب المعدنى لهذه الصخور أو الجلاميد ES a‏ تماماً عن 
تركيب الطبقات المتواجدة وسطها محلياً. ولكنها تشبه تكوينات سطحية 
فى أماكن بعيدة عن مواقهها الحاليةء فقد نجد USS‏ ضخمة من الجرانيت 
ثابتة فوق نتوءات من الدولوريت بينما نجد أن آقرب بروز من صخور 
تلك الكتل تبعد عشرات الآلاف من الأميال عن مناطق تواجد الصخور 
الاصلية.(۱۸) 

وحاول علماء النصف الأول من القرن التاسع عشر إرجاع هذه الظاهرة 
إلى المد العظیم القوی الذی اندفعت معه میاه الحیطات إلى داخل القارات 
فحمل هذه الجلامید معه. ولکن إذا ما صح تفسیر نقل الأحجار من مکان 
#خر بواسطة المدء إلا أنه يصعب تفسیر السبب فى أن بعض هذه الکتل 
الحجرية قد وجدت فوق الأجزاء العالية من القارات. 

«وهناك تصور أنه حدث بطريقة ما وفى مكان ما فى أقصى الشمال 
أن تولدت سلسلة من الأمواج الضخمة بطريقة غامضة: ويفترض أن هذه 
الأمواج قد تساقطت فوق الارض ثم أخذت تزحف بسرعة جنونية فصعدت 
فوق الجبال أو آغرقتها هی والوديان على حد سواء. و کانت تلك الأمواج 
تحمل معها کمیات ضخمة من الصخور والخلفات الختلفة, وقد وصفت هذه 
الامواج بانها ه آمواج AG‏ وکان العتقد أن الرکام یمثل الواد التی 
آرسبت بسرعة أثناء عبور تلك الأمواج سطح الارض Lal )۱٩(.»‏ عن الحجارة 
وکتل الصخور أو الجلامید التی وجدت على قمم الرتفعات» وخطوط 
الرکام الرملية والحصوية التی وجدت فى الودیان والسهول, فقد فسرتها 
نظرية آخری, بيد أن الناقدین لهذه الفكرة أو الفرضية یصرون على أن 
«من سوه الحظ أن هذه النظرية تتعارض مع أبسط أوليات العلم. وهی عدم 
وجود آی Si‏ لحدوث مثل هذه التقلصات البحرية فى ذاكرة الجنس 
البشری.»(۲۰) dady‏ صحة هذه العبارة الاخيرة مر تؤكده دراسة الآثار 
المروية لدی العدید من الشعوب. 

والشیء المکن هنا هو أن حركة تلك الصخور برجم إلى العصر 
الجليدى وتقدم الغطاء الجليدى وامتداداته وإلى الانهار الجليدية فى 
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الناطق الجبلية. 

ولقد أعلن أجاسيس فى عام ۱۸۶۰ أنه كما أن هناك ركاما تترکه الانهار 
الجليدية التى تتراجم بذوبان الجلید. كذلك الركام المنتشر فى أشحاء 
سهول أوربا وأمريكا قد يرجع إلى حركة غطاء جليدى قارى (وبذلك قدم 
لنا نظرية العصور الجليدية). ورغم أن هذه الحقيقة صحيحة لحد ما فإن 
القياس فيها غير صحيح وذلك لأن ثلاجات الالب تدفع الحجارة إلى أسفل 
وليس إلى أعلى السفوح ولأنه إذا صعد الثلج وهو متجمد على السفوح فان 
الكتل الصخرية الكبيرة تبقى فى مكانها بأسفل الجيل وتفوص وسط 
الكتلة الجليدية. 

فعلينا أن ننظر إلى مشكلة الحجارة الضالة أو المهاجرة على أنها 
مرتبطة ارتباطاً جزئياً لا كلياً مع تقدم وتراجع الجليد لو كان هناك 
ارتباط أصلاً. أما عن مثلثات بیلو (التى تسند الجلاميد) فتفسيرنا لها 
على النحو التالى: 

ريما وضعت فى أماكنها بسبب تفاقم تعرية الصخور الواقعة تحت 
الجلاميد الضالة وان ذلك قد تم فى مهد التاريخ البشرىء ومثال ذلك ما 
حدث فى Slay‏ ويور كشيرء حيث تم تقويم الموقف على أساس زمنی» من 
حيث مقدار نحت الصخور الجيرية التى تقع عليها الكتل الصخرية, مما 
يثبت أن الفترة التى مرت عليها منذ رسو الكتل الصخرية فوق تلك 
القاعدة الجيرية يبلغ ستة آلاف سنة. 

Lal‏ عن ظاهرة تجمم الحجارة التى انتقلت من المنطقة المدارية إلى 
مناطق العروض العليا فيمكن تفسيرها بحدوث تراجع المياه المدارية فى 
لحظة تناقص سرعة دوران الأرض أو تحول المحور. ففى نصف الكرة 
الشمالىء وفى الهند حملت الرواسب الركامية من المنطقة المدارية نحو 
نصف الكرة الجنوبى أيضاً وليس فقط إلى اتجاه جبال الهملايا عبر 
البرارى والفابات التى تغطى القارة السوداء. 


معركة فى السماء 
فى الوقت الذى تراكمت فيه مياه البحار فى كتل مد ضخمة كانت 
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السماء تموج بما يشبه المعركة الکبری, التی كانت تری من جمیع الجهات 
وکانت من العنف بدرجة أصبحت معهالا تنمحی من ذاکرة الجئس 
البشری, بل وأصبح بالامکان عمل بناء تفصیلی لهذه الرواية. 

فحینما مرت الارض خلال الفازات والاتربة والنيازك التی انبشقت 
من ذیل الذنب الذی آدی إلى اضطراب فى دورانهاء أخذت الارض تسیر فى 
مدار مضطرب. وظهر من خلال الأفق فى نصف الكرة الشمالی وواجه 
نصف الكرة الشرقی من خلال الظلام رأس المذنبء وکان هذا الرأس قد مر 
قبل ذلك بقليل أمام الشمس واضطرب تكويته. وفى الليلة التى حدثت 
فيها الهزة الأرضية العنيفة» وفقاً لا جاء فى كتابات الأحبار ظهر ضوء 
لامع أشبه بضوء الصیف, وترك الذنب مساره وسار فى مسار حول 
الارض تقريباً. شم تراجعت كرة الذنب مرة ثانية واقتربت من الارض عبر 
الظلام فيما يشبه العسود الغازی العتم فى النهار وما يشبه لهب النار فى 
الليل. ومرت الأرض مرة أخرى عبر الهواء المصيط بالمذئب. وصحب هذه 
المرحلة تفريغ كهربائى قوى بين الهواء فى ذيل المذنب والهواء الأرضى. 
ومرت فترة ستة أيام بين حدوث هذين الاقترابين الكبيرين. وبدت الارض 
من خلال الفازات المندفعة من الذنب وكأنها تفير اتجاه مدارهاء وتحرك 
عمو الدخان إلى الاتجاه العكسى(١).‏ وبدا العمود LS‏ ثعيان ضسخم 
يتحرك. 

وحينما بلغ مد الأمواج أقصاه وانفصلت البحار عن بعضها ظهر 
وميض ساطع فيما بين كرة الجرم السماوى والارض» سرعان ما أدى إلى 
هبوط الموج الذى ارتفع أميالاً فى السماء وفى نفس الوقت بدأ جسم 
الذنب وذيله يتبادلان الشحنات الكهربية نتيجة احتكاكهما المباشر مع 
الأرضء وبدا الامر وكأنه معركة بين الكرة اللامعة وعمود الدخان المظلم. 
وفى تبادل تفريغ التيارات الكهربية أخذ رأس المذنب وذيله يتجاذبان 
ويتباعدان عن بعضهماء وتفرعت امتدادات لعمود الدخان الذى يشبه 
الثعبان فى جميع الاتجاهات وبذلك فقد العمود شكله وأصبح آنذاك يشبه 
الحيوان الرهيب ذا الأرجل والرؤوس المتعددة, ثم أدى التفريغ الکهربانی 
إلى تجزئة العمود. وصحب ذلك سقوط مطر من النيازك على الارض, وبدا 
الامر كما لو أن ذلك الوحش قد تعرض للهزيمة أمام الكرة المضيئة وغاص 
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فى میاه البحرء وتبم ذلك أن انتشرت غازاته حول الارض. 

وتباعدت كرة الذنب التی فقدت جزءاً كبيراً من غلافها الفازی وکذلك 
جزءاً من كهربيتهاء ولکنها لم تخرج عن نطاق جاذبية الارض. ویبدو أن 
السافة بين الأرض والذنب قد تناقصت مرة آخری بعد مرور ستة أسابيع 
تقریبا. ولم يكن هذا الاقتراب الجدید لیلاحظ لأن الأرض كانت محاطة 
بسحابة من الاتربة التی ترکها الذثب أثناء اقترابه الأول فضلا عما 
انبعث من البراکین من أتربةء وبعد تجدد تبادل التفریغ الکهربی 
والهوائى انفصل الذنب عن الأرض. 

كان لهذا المسلك الذى سلكه المذنب أهميتهالكبيرة فى مسألة 
ميكانيكية الأجرام السماويةء فقد تبين إمكانية انحراف الجرم السماوی 
عن مساره أو فلكه إذا اقترب من كوكب من الكواكب. لدرجة خروجه 
أحياناً عن مساره تماماً واضطراره إلى الدخول فى مسار جديد ثم أخيراً 
يتحرر من اسار الكوكب» كما ثبت ذلك من حالة المذئب لا كسل الذى اسر 
فى الریخ Jupiter‏ و أآقماره. عام WWW‏ ولم یخرج من هذا الاسار الا فى ما 
۹ ولکن الظاهرة التی لم يمكن ملاحظت‌ها فى العصور الحديشة هی 
تبادل التفریغ الکهربی بين الکوکب والذنب وكذلك فيما بين رأس الذنب 
وذیله. 

ور آی الناس ما يحدث فى السماء» وتراء‌ی لهم الامر كما لو أنه معركة 
وقعت بين الشعبان الهائل الشریر واله النور الذی حارب ذلك الشر فانقة 
العالم. فقد كان ذيل الذنب فى تباعده واقترابه أقرب شبهاً بجسم الشعبان 
فى تقلصاته التی تبدأ من ر آس الذنب. 

ویحتاج حصر کل الصور الدينية التی عکست هذا النظر وگل الآثار 
الشعبية الروية عن الحدث الکثیر من الصفحات, فیصعب أن نجد آی 
قبيلة على الارض لیس لدیها هذه الصورة فى أعماق معتقداتها 
الدينية.(؟) 

ونظراً oY‏ وصف المعركة بين مردوخ وتيامات والوحش, أو إيزيس 
وست أو فشنا والشعبان, أو كريشنا والشعبان أو اور موزود واهریمان. 
جمیعها من نمط متشابه وتشترك فى كثير من التفاصیل مع رواية زیوس 
والتیفون» فسأكتفى بالوصف التفصیلی الذی آورده آبولودور س لهذه 
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المعركة.(؟) 

«سيطر تيفون على رؤوس کل الجبالء وعلت رأسه حتى كادت تلمس 
النجوم» ووصلت إحدى يديه إلى الغرب والأخرى إلى الشرق ومنهما 
امتدت مئات من رؤوس الوحش. ومن أفخاذه إلى أسفل امتدت مئات 
الاعمدة الملتهبة التى كانت تصدر أصوات فحيح مخیف. وكان جسمه كله 
مجنحاء والنار تنيعث من عينيهء وكان التيفون من كبر الحجم لدرجة أن 
الحجارة كانت تسحق من تحته ويصدر عنه فحيح يسود العالم وصراخ 
يصم الآذان» ويبعث شعلات من لهب من قمه». 

واندفع زيوس إلى سماء مصر يتعقب التیقون فى السماوات. « وأخذ 
زيوس يقذف التيفون من بعد بالبرق عن قربء ورأى الكثير من أجزائه 
صرعی بلا حرأك, وتعقبه زيوس فى فراره حتى جبل كاسيوس المعلق JA‏ 
المدن السوريةء وهنالك رأى الوحش bausa‏ يترنع من آلام الجراح فقبض 
«cale‏ ولكن التیفون اشتبك معه وضربه فأغمى علیه.» وه حینما أفاق 
زیوس واسترد قوته برز فجأة من السماء فوق عربة حربية بخیول ذات 
أجنحة وأخذ يلهب التیفون بقذائف من البرق ... وهکذا أخذ یتعقب 
التیفون» ومرة ثانية جاء التیفون إلى تراس وبینما هو يحارب فى das‏ 
هایموس أهال الجبل كله واتدقع تبع من الدماء من وسط الجبل فشقطاه. 
ویقال إن هذا هو السبب فى تسمية هذا الجبل بجبل الدماء (هایموس). 
وحینما بدأ الفرار إلى البحر الصقلی صهر زیوس جيل اتنا فوقه؛ وهو 
جبل ضخم بدأ منذ ذلك الوقت یقذف النار من وقت لآخر حتی وقتنا هذا. 
ویقال إن خطوط البرق تخرج منه کالقذانق. 

ولقد ترك هذا القتال علاماته على كل العالم القديم فهناك مواقم 
ارتیطت ارتباطاً Lali‏ مباشرا بتلك المعركة الكونية. فسمی الشاطىء 
الصری من البحر الاحمر باسم الساحل التیفونی أو تایفونیا (E)‏ ویذکر 
اسطرابون أيضاً أن الاریمی (الارامیون والسوریون) قد هالهم ما شهدوه 
من العركة بين زیوس والتایفون» وأن التایفون «الذی یذکرونه هو وحش 
حینما بلفته قذائف البرق أخذ یبحث عن مغزله تحت الأرض».(0) ولم 
یقتصر آمره على أنه قطم الأخادید وشق مجاری الانهار فحسب بل انه 
Jas‏ إلى باطن الارض Jas‏ الینابیع تتفچر. 
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وهتاك أوصاف Wiles‏ من آماکن آخری فى العالم القدیم تحکی فیها الامم 
ما شهده الاجداد من أحداث القارعة التی ترجع إلى آواسط الالف الثانية 
قبل الیلاد. 

لم يكن الاسرانیلیون فى ذلك الوقت قد وصلوا إلى مفهوم توحیدی 
وأضعء بل کانوا كفيرهم من الشعوب يعتقدون فى أن الصراعات الكبرى 
ماهی الا صراعات بين الخير والشر. ولقد أراد واضع سفر الخروج أن 
يخمد هذه الفكرة لدی الإسرائيليين القدامى قصور الثيران المنيعثة 
وكذلك الدخان المتصاعد فى العمود المتحرك بانها ملائكة أو رسل من عند 
الرب. ورغم أن العديد من الفقرات التى وردت قى آسفار أخرى تحافظ 
على الصورة الأصلية التى Lal‏ الأحبار رأى العين. وتستخدم كلمة رعب 
أو رهب فى اللغة العبرانية لتدل على من يقاوم الإرادة العليا. « أنت (أيها 
الرب) متسلط على كبرياء البحرء عند ارتفاع aca]‏ أنت تسکنها. أنت 
سحقت رهب مثل القتيل بذراع قوتك بددت أعداءك» (1).(الزمسور 
.1-1( 

وقال ديوتير و إشعياء فى صلواته للرب «استی قظی» استيقظى 
والبسى قوة يا ذراع الرب. استيقظى كما فى أيام القدم. كما فى الادوار 
القديمة. ألست أنت القاطعة رهب الطاغية التنين. ألست أنت هى النشقةً 
البحر من مياه الغمر العظيم الجاعلة أعماق البحر طريقاً لعبور الفدیین » 
(۷).(سفر إشعياء: ۹/۰۱-.۱) فمن هذه النصوص يتضح لنا أن معركة الرب 
مع رهب لم تكن معركة قديمة قبل الخلق كما يظن بعض العلماء.(۸) 

La,‏ اشعياء بالستقبل قائلاً «فى ذلك اليوم يعاقب الرب بسيفه 
القاسی العظيم الشديد لوياثان الحيّة المتحوية ويقتل التنين الذى فى 
البحر.»(٩)‏ 

ولقد جاءت الحية التحوية فى كثير من الصور القديمة عند الصینیین 
والهنود والفرس والاشوریین والصریین ووجدت حتی فى الکسيك. ولکن 
مع نمو وظهور فكرة الوحدانية, اعتبر الاسرانیلیون أن هذه الحية الاکرة 
من عصاة الرب «3M‏ هو خالقها. 

وحول ذلك تقول آیات التوراة «یمد الشمال على الخلاء als‏ الارض 
على لا شی». aaa‏ المياه فى سحبه فلا یتمزق الفیم من تهتها ... بقوته 
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یزعج البحرء وبفهمه یسحق رهب. بنفحته السماوات مسفرة ویداه GM‏ 
الحية الهاربة».(۱۰) وتقول الزامیر(۱۱) «والله ملکی منذ القدم ... آنت 
شققت البحر بقوتك ... وكسرت رؤوس التثانين على المياه ... وأنت 
فجرت عينا وسیلا. أنت يبست أنهار دائمة الجريان ». 

وانشق البحر وتشققت الأرض بالأخاديد واختفت أنهار عظمى وظهرت 
أنهار آخری» واهتزت الأرض وظلت تهتز لسنین عديدة. وظن الناس أن 
الوحش الناری الذی سقط قد قام ثانية تحت الارض وأخذ ینمو. 


من بين کل الظواهر الغامضة التی صحبت عملية الخروج» 
العمود الفامض الذی يبدو أنه أول تلك الفوامض التی 
تحتاح إلى تفسیر. 

بیثیان آدامز 


فى دعوة اسرائیل 


من بين الأماكن التى وقعت فيها الصراعات والمعارك السماوية بين 
القوى الأولية للطبيعةء كما يرويها آبوللو دوروس واسطرابون, الطريق 
من مصر إلى سوريا(١).‏ وطيقاً لما ذكره هيرودوتس وقع آخر أعمال القتال 
بين زيوس وتيفون عند بحيرة سيربون على الطريق الساحلى بين مصر 
وفلسطين.(؟) فإن مرور الإسرائيليين فى الطريق من سومر إلى فلسطين 
وبعد ليلة من الرعب ومواجهة الريح الشرقية القوية شهدوا انقلاباً فى 
الطريق عما كان عليه فى يومهم. فقد أدت هذه الظروف التى تزامنت فى 
وقت واحد إلى نتيجة قد تبدو غريبة للفایة: تيفون ملقى فى قاع البحر 
ی وان RS.‏ نشیم EEE‏ رحس ويد الطادم و الوا م 
الخال اء و Cy‏ والدكتان y‏ ولك مما Late s‏ 
اليونانية آثناء وقوع المعركة بين الوحش تیفون وبين زیوس. وفی نفس 
المكان كافت حثف الفقرعون ومضيقيه ole as‏ اء( 

حتى GY!‏ وأنا أعتبر أن رهب وتايقون هما الذنب, ولكن تایفون القى 
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فى قاع البحر, ألا یکون تایفون إذاً هو الفرعون؟ يبدو أن ذلك یعنی أن 
عنصرى تايفون قد اندمجا فى بعضهما فى الملحمة وأصبحا عنصراً واحدا 
يتكون من الفرعون الذى هلك فى أثناء الكارثة وتایقون الفاضب الذى ثار 
وقاتل زیوس إله السماء.(4) 

وفی كتاب بلينى عن التاريخ الطبيعى فى الفصل الحادى والتسعين 
من الكتاب الثانى فقرة تنص Le‏ :)2( «إن أهالى أثيوبيا ومصر شاهدوا 
مذنباً مخيفاًء خلع عليه اسم ملك ذلك الزمان وكان اسمه تيفون, وكان لهذا 
الذنب مظهر نارى وكان ملتوياً کالعلزون» وكان يصعب النظر إليه. لم 
يكن Lai‏ حقيقياً ولكنه كان شيئاً أقرب ما يكون إلى كرة من نار.» 

وقد يكون تكرار الحديث عن زيارة مذنب الكارثة هذا ad‏ يؤدى إلى 
المللء ولكن لابد لى أن أجد سبباً لافتراض أن الذنب الذى ظهر فى مهد 
الملك تيفون كان هو المذنب الذى ظهر أيام الخروج. 

ولقد بهشت ذلك فى كتابات رواة السيسر القديمة ورواة الاحداث 
الكونية فى کتاب هيفليوس(1148١).‏ ووجدت إشارات لكلمة کالفیشوس. 
وهلفيوس وهیراقلیقوس, وروکنباتش» ومعظمهم فى داخل مخطوطات لم 
ينشر أغلبها حتی الان. وجميع من استخدموها استخدموا منها الأجزاء 
الطبوعة فقط والمنتشرة فى كتب ومصنفات ولكنهم تواجدوا فقط قبل 
إختراع المطبعة والآلة المتحركة بسبع سئوات فقط. 

وكتب هیفیلیوس (باللاتينية) يقول: « فى السنة العالمية ۲۶۰۳ VéAo)‏ 
ق (e‏ وبناء على ما ذكره بعض UE‏ شوهد فى سوريا وبابليون والهند. 
مذنب على شكل قرص, وكان ذلك فى الوقت الذى يسير فيه الإسرائيليون 
خارجين من مصر إلى آرض الميعاد. هكذا قال روكنباخ»ء ويحدد 
كالفيسيوس زمن الخروج بالسنة ۲۶۵۳ أى Vo‏ ق م ». 

ومن سوء حظی لم piel‏ على نسخة من كتاب ر وكنباخؤنا000 De‏ 
tractatus novus methodicus‏ فى الولايات المتحدة.(۷) فقد نشر هذا الكتاب 
فى ویتنبرج عام VY‏ وكان مؤلفه أستاذاً للریاضیات اليونانية 
والقانون الیونانی وعميد الفلسفة فى فرانکفورت, وكتب کتابه 
مستخدماً مراجع قديمة لم يذكر أسماءها وهی كما ذكر (من مراجع لأكثر 
الكتاب القدماء صدقاً وأصالة). ونتيجة لدقته فى جمع المادة من المراجع 


القديمة دخل على الوضوع على النحو التالی بالنص: 

تحددت سنة ألفين وأربعمائة وثلاثة وخمسين العالميةء على أساس ما 
ذكره الكثير من الكتاب الثقاةء وعلى أساس الكثير من الحدس والتخمين - 
على أن مذنباً ظهر خلالهاء وأشار إليه بلينى أيضاً فى كتابه التالی» وكان 
sky‏ تارا دى استكدازة غمر calis‏ ويواس tiyib‏ زات شكل cis‏ 
الكرة المنبعجة (الكرة الأرضية). فكان شيمًا مرعباً. ويقال إن ملك مصر 
تايفون كان هو الجالس على عرش مصر آنذاك. .. ويؤكد بعض الكتاب أن 
الذنب رؤى فى سوريا وبابل والهند بعلامة الجدى وفى شكل قرصء وذلك 
فى الوقت الذى كان فيه بنو إسرائيل يتحركون من مصر فى الإتجاه إلى 
آرض wlll‏ وكان دليلهم فى الطريق عامود من دخان كان يبدو نهاراً 
وکانه مكون من السحب ویبدو ليلاً GIS‏ مكون من النیران ».(۸) 

ولم يصل روکنباخ إلى أى رأى بشأن المذنب الذى مر فى عصر الخروج 
وارتبط بالظواهر الطبيعية فى تلك الأيام, وكان مقصده من هذا الوصف 
هو فقط تحديد تاريخ مذنب تايفون. 

ومن بين الكتاب القدامى أيضاً ليدوس سير فيوس (الذى نقل عن 
آفینوس) هيفايستون وجانكتبوس تحدثوا عن الذنب تايفون إلى جانب 
بلینی.(٩)‏ ووصفوه بأنه كرة منبعجة كبيرة من نارء أو كرأس النجل, وهو 
وصف للكرة التى تضيئها الشمس ويمكن رؤيتها يسهولة. وكانت حركته 
بطيئة ومر بقرب الشمس, ولونه أحمر كالدم: «لم يكن Le pe‏ ناریاً ولكنه 
آحمر كالدم» وتسيب فى الدمار «أثناء شروقه وغروبه أو ظهوره 
eee‏ وكتب سوير فئوس أن اقب قد كين فى ibl‏ الطاعوق 
والشرور والمجاعات. 

Lai‏ الکشف عن المصادر التى جعلت إبراهام روکنباخ يصل إلى نفس 
النتيجة بان مذنب تايفون مر بالارض أثناء أحداث الخروج يحتاج إلى 
مزيد من البحث الذى لم يتم بعد. وان كان سير فيوس يقول بأن هناك 
المزيد من المعلومات عن الكوارث التى سببها المذنب فى كتابات الفلکی 
الرومانی كاميسترء وفى مؤلفات الفلكى المصرى بیتوسیریس.(۱۰) وريما 
تضمنت بعض نسخ مؤلفات بعض الكتاب إشارات منقولة عن كتابات 
هؤلاء الفلكيين القدامى مازالت موجودة فى مكتبات أوروبا التى رجع 
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روكتباخ إلى الخطوطات فیها. 

وکان کامیستر, كما جاء فيما نقله عنه لیدوس, متأكداً من أن الذنب 
تایفون قابل الارض مرة آخری لدة تبلغ أربعة eol‏ وهی فترة تکفی 
لتدمیر العالم.(۱۱) وهذا یعنی أيضاً أن القابلة الاولی قد وصلت بالارض 
إلى حافة الدمار والغراپ الکامل. 

وحتی بدون تکهنات کامبستر لدينا أدلة قاطعة من الصادر عن تایفون 
وأعماله التدميرية ضد الارض, فمعظم الکتاب الیونانیین آشاروا إليهاء 
فطبيعة تایفون کمذنب كما وصفه بلینی ia rez y‏ كلها تشير إلى کوار ث 
سببها تایفون. ولابد أن تفهم على آنها أوصاف لکوارث طبيعية تعرض لها 
الذنب والارض. ومعروف فى الادب الیونانی أن «بالاس » آسم آخر یطلق 
على تایفون وكذلك سيث فى اللفة الصرية تعتى تایفون.(۱۲) وعلی ذلك 
تزداد الإشارات إلى تايفون إذا فصلنا فيها الكلام من كل من سيث بالاس 
أو الاله وست. 

هذاء ولم يكن روکنباخ وحده هو الذی حدد تزامن ظهور الذنب تایفون 
مع خروج الاسرائیلین من مصر. فتناول ذلك آخرون من الکتاپ ذکروا 
نفس الشی». فقد وجدت عند صمویل بوکارت فى كتابه أن الذى وقع فى 
phi‏ الخروج يشبه الكوارث التى صحبت تايفون» أو أتى بها تايفون أثناء 
مروره» مما دعا اليهود إلى الخروج بقيادة موسى من مصر (VE).‏ وفى هذا 
يساير الفقرة التى أوردها بلوتارخ.(١٠)‏ ولكن نظراً GY‏ تايقون كما صوره 
بلينى وغيره كان مذنباًء فإن صمويل بوكارت كاد يصل إلى نتيجة Ulay‏ 
إليها ولكنه كان يسير فى اتجاه آخر. 


الشرارة 


والشرارة من الظواهر ذات الدلالة التى وقعت آنذاك, فإن رأس المذئب 
لم يصطدم بالارض, ولکنه تبادل معها التفريغ الکهربی» وظهرت شرارة 
ضخمة فى لحظة الاقتراب الأدئى للمذنب» حينما تراكمت المياه فى أعلى 
تجمع لها فوق سطح الأرضء وقبل أن تسقط ويتبعها مطر الرجوم المحطمة 
من ذلك S‏ وسن "تيل الا 
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«فانتقل ملاك الله السائر آمام عسکر إسرائيل وسار وراءهم. وانتقل 
عمود السحاب من آمامهم ووقف وراءهمء فدخل بين عسکر الصریین 
وعسکر إسرائيل وصار السحاب والظلام وأضاء اللیل, فلم یقترب هذا إلى 
ذلك كل اللیل» وأتى ريح قوی ورعد وبرق بالسحاب من وسط البحرء وفی 
الصیاح ارتفعت الیاه کالحائط عن یمینهم ویسارهم وتحرك «فدخل بنى 
إسرائيل فى وسط الب‌حر على اليايسة والماء سور لهم عن يمينهم وعن 
يسارهمء وتبعهم المصريون ودخلوا وراءهم جميع خيل فرعون ومركباته 
وفرسانه وسط البحر ... وكان فى هزيع الصبح أن الرب أشرق على عسكر 
المصريين فى عمود النار والسحاب وأزعج عسكر المصريينء وخلع بكر 
مركباتهم حتى ساقوها بثقله. فقال المصريون نهرب من إسرائيل OF‏ 
الرب يقاتل المصريين عنهم».(١)‏ (سفر الخروج: (VM‏ 

وحدث مد عظيم نتيجة لوجود الجرم السماوى قریباً die‏ وسقطوا 
حينما حدث التفريغ الکهربی بين الارض والذنب. 

ویبدو أن ارتابانوس مؤلف دی جورايس (اليهودية) عرف تلك الكلمات 
حيث قال: «نظر الإله إلى تواجد المصريين خلف عمود النار والسحب» 
وأشار إلى برق عظيم. أما ايوسبيوس فقد اقتبس من ارتابانوس قوله 
«ولكن حينما كان المصريون يتعقبونهم ظهرت نار لامعة فوقهم من الأمام, 
وغمر البحر المر مرة ثائية ella y‏ المصريون جميعاً بالتيران 
والفيضان ».(؟) 

وبقى ذلك التفريغ الكهربى بين الجرمين السماويين فى ذاكرة الآثار 
المروية وملاحم معظم الشعوب وأساطيرهم فى كل أنحاء العالم. فنجد أن 
آلهة الشعوب جميعاً مثل زيوس عند الیونانیین, وأودين عند الآيسانديين 
واوو عند الفنلندئيين وبيرون عند الروس الوثنیین» ومسردوخ البايلى 
وشي فا الهندوسی؛ نجد أن كل هذه الآلهة تصور والبرق فى أيديهاء 
وتوصف بأنها الآلهة التى ألقت الصواعق الدمرة على العالم جنباً إلى 
جنب مع المياه والثيران. 

وبالمثل نجد أن الکشیر من المزامير فى الكتاب المقدس تذکر هذه 
التفریغات الكهربية. 

«صوت الرب بالقوة. صوت الرب بالجلال. وصوت الرب يكسر الأرز 


WA 


yusa‏ الرب أرز لبنان ویمرحها مثل عجل لبتان وسریون مثل خریر 
البقر الوحشی. صوت الرب یقدح لهب نارء صوت الرب یزلزل البرية 
یزلزل الرب برية قادش ».(الزمسور ۱۵-۷/۱۸) «عسجت الأمم تزعزعت 
المالك. أعطى صوته ذابت الارض ».(الزمور (VE‏ « آبصرتك الیاه يا اله 
آبصرتك الیاه ففزعت. ارتعدت أيضاً اللجج. سکبت الفیوم مياهاً أعطت 
السحب ضوتا. أيضاً سهامك طارت. صوت رعدك فى الزوبعة البروق 
أضاءت المسكونة. ارتعدت ور جفت الأرض »(الزمور (V/£‏ (1) «السحاب 
والضباب ge‏ العدل Gall.‏ قاعدة كرسيه تذهب قدامه تذهب النار 
وغسرق ols ed‏ من حوله. آضاء ببروقهالمسكوثة. رأت الارض 
وارتعدت ».(الزمور: ۲/۹۷-) (V)‏ 

ولیس أسهل من أن نضيف الكثير من نصوص الکتاب القدس من 
سفر أيوب وأغنية دیبورا والانبیاء. 

ومع سقوط حائط الیاه الزدوج غرق الصریون بینهما, وأدت قوة 
الاحتکاك إلى القاء جیش الفرمون فى الهواء. «هلم انظروا أعمال الله, 
فعله المرهب نحو بتى opal‏ حول البصر إلى یابس وفی الثهر عبروا 
بالارجل. هناك فرحنا به ... رکبت آناساً على رووسنا دخلنا فى النار 
والماء شم آخرجتنا إلى الخصب ».(۸) 

ولقد ذکر عن تطاير آجسام الصریین فى الهواء فى الصادر الصرية 
التی اقتبس هنا واحداً واحداء فعلی الهیکل الذی وجد فى العريش نقشت 
حكاية العاصفة, وجاء ذکر الظلام الطویل حيتما لم یستطع أى شخص أن 
يرى العصر, وعن تعقب الفرعون تاویتوم للعبید الهاربین الذین تبعهم 
بی-خیروتی الذى هو الشخصية اللاهوتية بیخایروت. «وقفز جلالة 
الفرعون فى دوامة البحيرة » وقیل بعد ذلك إن قوة عظمی آخرجته.(٩)‏ 

وعلی الرغم من أن معظم الاسرانیلیین الهاربین کانوا قد خرجوا فعلاً 
قبل أن يسقط مد الموج فان الکشیرین منهم قد هلك فى هذه الكارثة. كما 
هلك آخرون فى الثيران والعواصف الرعدية. وقد جاء ذكر الإسرائيليين 
الذين هلكوا فى البحر أثناء العبور فى المزمور ۱۸ حيث يذكر عمن غرقوا 
فى أعماق البحر. 

وهذه الأمواج المديّة الغامرة أهلكت أيضاً كل القبائل التى سكنت تهامة 


۱۷ 


ذلك الساحل الطويل على اليحر الأحمر. 

«وأرسل الرب سحاباً سریعاً ونملاً وغیر ذلك من علامات الغضب على 
الجراهمة وهلك الكثير من الشعوب الأخرى. ففى أرض جوهانيا جاء سيل 
عرم أغرقهم جميعاً أثناء الليل. ويعرف منظر هذه الكارثة باسم (ايدام) csl‏ 
الغضب». وكاتب هذه الفقرة هو المؤرخ العربى المسعودى الذى عاش فى 
القرن العاشر الميلادى وقد نقلها عن كاتب أموى مبكر هو ابن السلط الذى 
يقول «فى عهد يور كان جرهم یسکنون تهامةء وأصابهم سيل عرم قضی 
عليهم جميعاً».(١1)‏ 

وجاء ذكر الطاعون والحشرات فى كتاب الأغانی(۱۱) (نمل من أصغر 
الانواع) هجم فاضطر القبائل إلى الهجرة من الحجاز إلى مواطنهم التى 
كان الطوفان قد دمرها. وسوف أحاول فى إعادة اليناء التاريخى أن أربط 
نيك ماه الاعدات وبين القروج ريطأ His‏ 


السماء المتساقطة 


آدت أمطار البرد والرجوم السماوية من أحجار التیران وسحب 
التراب الذی أتى من خارج الارض وهبوط وتغير المواقع العالميةء JS‏ ذلك 
أدى إلى انطباع بان السماء سقطت على الارض. 

وقد أشار سكان المكسيك إلى عصر من عصور العالم انتهى بسقوط 
السماء على الأرض وإظلام الأرض إظلاماً كاملاً.(١)‏ 

ويذكر اسطرابون باسم بطليموس ابن لاجوس الذى كان من قواد 
الاسکندر وكان هو منشىء أسرة البطالمة فى مصرء أن شعب الكلت الذين 
كانوا يعيشون فى سواحل البحر الادرياتى أجابوا الأسكندر حينما سألهم 
عن من يخافون منه» فأجابوه بأنهم لا يخافون آحداء ولكنهم يخشون 
سقوط السماء (Y).‏ 

ويشير الصینیون إلى سقوط السماء على الجبال )7( ولان الجبال 
سقطت أو سويت بالارض فى وقت واحد حینما سقطت السماء فان 
الصینیین القدامی یعتقدون بأن الجبال هی الاعمدة التی تحمل السماء. 

«واهتزت الارض وسقطت السماء» وذابت الجبال » هذه عبارة من أغنية 


\YA 


دیبورا.(4) «الارض ارتعدت والسماوات أيضاً قطرت آمام وجه الله» حتی 
سینا نفسه d n‏ من وجه الله اله آسرائیل».(ه) 

وتشیر قبائل ساماو فى ملاحمها إلى كارثة بقولهم « فی أيام قديمة 
سقطت السماء ». وکانت السماوات أو السحب قريبة لدر چة أن الناس لم 
یستطیعوا رفع قاماتهم دون ol‏ یلمسوها() 

ویذکر الفنلندیون فى کتابهم الشهور کالیفالا أن دعامات السماوات 
قد تداعت وتبعها ومیض من نار تکونت منه شمس جديدة وقمر جدید.(۷) 
Gl‏ قبائل اللاب فإنهم یقدمون القرابین مصحوبة بالصلوات کی لا تفقد 
السماء دعاماتها وتسقط على رؤوسهم.(8) يعبر الاسکیمو فى جرینلاند عن 
خوفهم من تداعی دعامات السماء وسقوطها فوق البشر وإبادتهم ویقولون 
إن الظلام سوف يعم قبل وقوع هذه الکارثة.(٩)‏ 

ویحکی الافریقیون فى US‏ من مناطقها الشرقية والغربية على حد 
سواء عن حدوث سقوط للسماء فى الزمن الاضی. فتروی قبائل 
أوقاهیرورو أن عظماء السماء من الایورو ترکوا السماء تسقط على 
الارض, وهلك معظم الناس تقريباً ولم يبق إلا القلیل من الأحياء. ولدی 
قبائل Lails‏ ولوانجا رواية مأثورة عن سقوط السماء. وهلاك الجنس 
البشری. Lil‏ جماعات الاونیورو فانهم كذلك يروون أن السماء سقطت على 
الارض وقتلت الجمیع وأن الاله کاجرا آلقی بأسلحة نارية على الأرض 
لیقتل الجنس البشری.(۱۰) 

وفیمایلی رواية من قبائل الکاشیناوا الذین یسکنون البرازیل: 
«أضاء البرقء وتفجر الرعد بشدة وأصاب الجمیم الخوف. ثم تشققت 
السماء وسقطت أجزاء منها فقتلت وهدمت کل شی». وتبادلت کل من 
الارض والسماء مكانهماء ولم يبق على الارض col‏ حیاة:(۱۱) 

فى هذه الآثار نجد عناصر مشتركة: الرعد والبرق» تشقق السماء, 
وسقوط الرجوم. وحول تبادل الأماكن بين الارض والسماء هناك المزيد مما 
يمكن أن يقال سوف لا أتناوله الآن. 
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۱۳۰ 


المْصل الرابع 


الأرض والبدر قى غلیان 


حینما اقترب الجرمان السماویان من بعضهما أخذ باطن کل من 
الکرتین ینجذب إلى الخارج » فالارض التی كان مسارها قد اختل أخذت 
تولد حرارة وأصبع السطح حاراً ووصفت الکشیر من روایات الشعوب 
انصهار سطح الاررض وحدوث الغليان فى الحیطات. 

وتفجرت الارض فتدفقت طفوح اللافا. وسجل لتا الکتاپ القدس 
الکسیکی بوبلوفواه كما سجلت کتب آخری مثل مخطوطة کوکسیکویل 
ومخطوطة تروانو كيف أن الجبال فى كل أنحاء نصف الكرة القربى كانت 
تتدفق بطفوح اللافا جميعها فى وقت واحد. وتصف لنا هذه الروايات 
المكسيكية كيف أن الساعات الأخيرة من ذلك العصر العالمى قد انتهت 
lata‏ عن نيوان وخ کیتسال العا ن کته الوا اتسور القن 
انضغطت إلى سفحها أو سالت فوقهاء وظهرت براكين جديدة تفجرت من 
الارض وسيول متدفقة من اللافا خرجت من باطن الارض.(۱) 

ورد فى الكتاب المقدس أوصاف تشيه ما ورد فى الكتب المكسيكية 
والیونانیة: «تتزعزع الجبال بطموها... سلاة (Y)e‏ «السحاپ والضباب 
حوله... قدامه تذهب نار وتصرق أعداءه» و أضاءت بروقه المسكونةء 
وارتعدت الارض كلها وذابت الجبال آمام الرب مثل الشلع»(۳) «الناظر إلى 
الارض فترتعد, یمس الجبال فتدخن.»(؛) 

«يارب بعودتك من صحراء آدوم الارض ارتعدت .۰.۰ تزلزلت الجیال من 
وجه الرپ وسیناء.»(0) «ینتهر البحر فینشفه ویجفف جميع الانهار ۰۰۰ 
الجبال ترجف منه والتلال تذوب والارض ترفع من وجههء والعالم وکل 


۱۳۹ 


الساکنین فيهء وتبخرت الأنهار وبلغ قاع الحیطات درچة الفلیان » وفی 
ذلك ينص کتاب زاندفیستا فى فصل تستریا النجوم على ما یلی «وبلفت 
البحار در جة الفلیان وكذلك شواطىء المیطات وسطحها:(/) 

وما زالت الآثار المروية عند الهنود تحتفظ بهذا الحدث من غليان الماء 
فى البحار والأنهارء فتذكر قبائل كولومبيا البريطانية عن أن «سحباً 
ظهرت... واتت حرارة لم يسيق لها مثيلء وأخيرا بدأ SU‏ فى الغليان, 
وأخذ الناس والدواب يلقون بأنفسهم فى المجارى المائية والبحيرات 
لتبريد أنفسهم فيموتون من فورهم.»(۸) وفى ساحل الحیط الهادى 
الشمالی تذكر القبائل الأمريكية الهندية أن المر أخذ یزداد. فالقی الكثير 
من الناس والدواب بأنفسهم فى المياه هرباً من الحر ۰ ولکنهم وجدوا مياه 
المحيطات فى _ غليان.(١)‏ ويقول هنود اوتى الجنوبيون الذين يعيشون فى 
کلورادو قى ملاحمهم إن الأنهار كانت تغلى فى وقت من (V. Ul‏ 

وتعلن المصادر اليهودية التى احتفظ يها الأحبار أن الطين الذى كان 
يغطى قاع البحر فى منطقة العبور كان ساخناً. « هارب الرب ضد 
الصریین بعامود النیران والسهاب (We‏ وتذكر الصادر اللاهوتية أن 
عمود النیران والدخان آدی إلى تسوية الجبال بالارض کذلك (۱۳) 

وفی وصف هیسوید لهذه القارعة التی ترجم إلى صدام سماوی قى 
کتابه عن Lal‏ الآلهة 

يقول: cote‏ الارض الضخمة... تحرقت آجزاء كبيرة بتأثير glad!‏ 
الرهيب وذابت كما يذيب الإنسان قطعة من القصدیر ... أو لانت كالحديد 
الذى هو أقوى المعادن نتيجة للنار المتوهجة المتدقعة من الأخاديد بين 
الجبال.»(۱۳) 

links‏ للاثار الروية من العالم الجدید تفیر وجه الارض مع وقوع هذه 
الکارثة فتکونت ودیان جديدة. رتمزقت سلاسل جبال. وانشقت خلچان؛ 
وانقلبت الرتفعات القائمة ر al‏ على عقب وانبثقت هضیبات ومرتفعات 
جديدة. وأصبح القلیل الذی لم ینسحق من الارض مغلقاً فى ظلام. «فقد 
اختفت الشمس بطريقة أو بأخری.» وکان الضوء النبعث من النیران من 
وقت لآ خر یکشف من خلال الظلام عن جبال جديدة. 

Lil‏ کتاب شعب GU‏ السمی بوبولفوها فیقول إن UYI‏ شكّل جبالاً 


M. 


وآزال آخری» وتحرکت جبال کبيرة وصغيرة واهتزت. وتضخمت جبال 
بطفح اللافا. وقام إله شعب الانکا السمی کوانیرایا فیراکشا برقع الجبال 
من وسط الارض النبسطة لیسوی جیالاً آخری بالارض.(۱4) 

هذا بالثل ما حدث عند خروج إسرائيل من مصر ... البحر ر آه فهرب 
ء الاردن رجم إلى الخلف, الجبال قفزت مثل الکباش والاکام مثل حملان 
الفنمء « آیتها الارض تزلزلی قدام الرب من قدام اله یعقوب. (Vo)‏ 

«الذى يزحزح الجبال ولا تعلم. الذی یغلبها فى غضبه. الزعزع الارض 
من مقرها فتتزلزل آعمدتها الامر الشمس فلا تشرق ويخيم الظلام على 
النجوم, والباسط السماوات وحده» والماشى على آعالی البحر (V)‏ 


على طول الساحل الشرقی الطل على البحر الاحمر تمتد سلسلة چبال 
La ees‏ ره مق ا لتر عات الب کا نید اف انیا می كات کم خن 
وکان بعضها ثائراً منذ قرون قليلة. ومن بين هذه البراکین واحد یسمی 
جبل الوحی. وقال sai‏ علماء العقد الثامن من القرن الاضی وهو تشار لز 
بيك بأن جبل سیناء كان من البراکین الوجودة فى الجزيرة العربیة.(۱) 
وجاء فى سفر التثنیة(الاصحاح ؛ الاية ۱۱) «فتقدمتم ووقفتم فى أسفل 
الجبلء والجبل یضطرم بالنار إلى کبد السماء بظلام وسحابء فکلمکم 
الرب من وسط النار ». وکان ر أی بيك مرفوضاً لدی معاصريهء ولم یتمسك 
هو به(۲) بيد أن العلماء المحدثين یوافقون على رأى بيك الاصلی, و لهذا 
السیب اعتبر وا جبل الوحی من بين براکین جيل سير ولیس جبل سیناء 
التقليدى الموجود فى شبه جزيرة سيناء» وعلى ذلك صمت الذين كانوا 
يزعمون بتقديس جبل (Y) pm ll‏ وإدعائهم GL‏ أحد قممم شبه جزيرة 

حقا قيل إن «الجبال تزلزت من وجه الرب وسيناء هذا من وجه الرب 
«JI‏ إسرائيل. »(سفر القضاة: 0/0( ولان تزلزل أو انصهار القمم لا يعنى 
بالضرورة تفجر فوهة برکانية» فربما تحولت الصخور إلى صورة 
منصهرة فحسب. 


MN 


هضبة شبه جزيرة سیناء التی.تفطیها تکوینات من اللاقا والباز لت 
التی تمتد فى الصحراء الفربية أيضا على شکل بازلت امع.(1) وتتداخل 
تکوینات الباز لت مع تکوینات البراکین الخامدة وتمتد هذه التکوینات من 
منطقة بالیرا فى الجنوب على امتداد الجزيرة العربية حتی مكة.(۷) 
وكانت الصحراء من بضعة آلاف من السثين تزخر بكثير من الجبال 
البركانية الذائبة واللافا التى تخرج من الشقوق وتنساب على سطح 
الارض. 

Lil‏ عن الجرم السماوی الذی أرسله مبدع الطبيعة لیمر قريباً من 
الارض ویحدث تفريغاً كهربائياً معها فقد تراجع ثم عاد فاقترب من الارض 
مرة آخری. واذا كنا نؤمن بالعلومات الواردة فى الکتاب القدس فان هذه 
العودة تکون, بعد خمسة أسابيع أو بعد شهرین فى حسبة آخری. إعتباراً 
من یوم الخروج إلى یوم الوحی فى جيل سیناء. 

(کان Jaa‏ سیناء كله یدخن OY‏ الرب نزل عليه بالنار» وصعد دخانه 
کدخان الاتون وارتجف کل الجبل, فکان صوت البرق يزداد اشتداداً fas‏ 
وموسی يتكلم والله يجيبه بصوت) 

وحدث فى الیوم الثالث U‏ كان الصباح أنه صارت ر عود وبروق 
وسحاب ثقیل على الجیل وصوت بوق شدید جداً فارتعد كل الشعب الذی 
فى الهلة. .. 

ووصف التلمود والیدر اشيم جبل الوحی بأنه كان یهتز بشدة حتی بدا 
OUS,‏ ارتفع إلى أعلى وأخذ يهتز فوق رؤوس الناس» وشعر الناس وکانه 
أستقر فوقهم» وأنهم لا یقفون فوق الارض ولکن تمسکهم قوة خفية.(١٠)‏ 
وطبعاً كان وجود الجزء السماوی الضخم فوقهم هو الذى سبب تلك 
الظاهرة وذلك الشعور . 

«فارتجت الارض وارتعشت أسس الجبال. ارتعدت وارتجفت لانه 
غضب. وصعد دخان من آنفه, ونار من فمه أكلت چمرا واشتعلت منه. 
طأطأت السماء ونزل ضباب تحت رجليه... أرعد الرب من السماوات 
العلى ... ثم ظهرت أعماق المياه. وانكشفت أسس المسكونة من زجرك 
يارب... »(المزمور: ۱۵-۷/۱۸) 

وشاركت كل من الأرض والسماء فى هذه التقلصات الكونية. ففى 


۱:۲ 


کتاب عزر! الرابع وصف شهود جيل سیناء الحالةفیما یلی: « لك سجدت 
السماوات وجعلت الارض تهتز, والعالم يرتجفء وجعلت الامماق تضطرب 
فتهدد JS‏ الجالات.»(۱۲) 

وقد تضمن نص تراكتات السبت ما يدل على أن نجماً اقترب من 
الارض أثناء الوحی فى سيناء. فرغم أن الأسلاف المتأخرة ممن اعتنقوا 
التوحيد لم يكونوا حاضرين حادثة الوحى عند الجبل فإن نجمهم كان هناك 
قريباً.(؟1١)‏ 

هناك كتاب لأحد الكتاب التخصصی فى الآثار القدسة يرجع إلى 
القرن الأول الميلادى وينسب إلى فيلو الفيلسوف السكتدرى يصف 
الأحداث فى الارض والسماء قوقها فيقول: «احترق الجبل (يقصد جبل 
سيناء) وشبت فيه النيران. واهتزت الارض وارتجفت التلال وتزحزحت» 
وتساقطت الجبال وانقلبت وتدسرت. وأصبحت الاعماق كلها فى غلیان. 
وكانت كل الأرض المسكونة فى زلزلة... وأعمدة اللهب تضىء والرعمد 
والبرق يتوالى قصفه. والرياح والعواصف والأعاصير تزمجرء منذ 
تجمعت النجوم مع بعضها آو ريما (تصادمت)»(۱4) 

(فإذا نظرنا إلى الآية القائلة: « Utha‏ السماوات ونزل الرب» (فی 
الزمور ۱۸ الآية ۷) 

تجد الشبه واضحاً بینها وبين الوصف النسوب لفیلو عن جبل سیناء 
حیث یقول «تعطلت مسارات النجوم (V0)‏ وانکشقت أسس السکونة 
وارتجفت الجبال والصخور , ورفعت السحب آمواجها تجاه النیران کی لا 
تحرق تلك النیران الارض وتجمعت کل آمواج البحار (Ve‏ 

ويتوقع الهندوس حدوث كارثة فى نهاية کل عصر عالی: « فکل العالم 
يشتعل بالنیران, وکذلك عوالم آخری يبلغ عددها مشات ال لاف من اللایین. 
فكل القمم الجبلية تتضاءل وتختفی من السماء, ویرتفع لهیب النار 
فیغلف السماوات.(۱۷) وتنطفیء الشمس السادسةء وهی الشمس التی 
تشبه شمس الوحی فى الرواية عن جبل سیناء, وهی التی أنهت العصر 
السادس العالی وبدأ بعدها العصر السابع العالی الجدید.(۱۸) 


۱:۳ 


a yl‏ یتجلی 


عادة ما تصحب الزلزلة ضجة عالية تأتی من قاع الارض, وکانت هذه 
الضجة من الظواهر المعروفة لدی الجفرافیین. وکتب بلینی یقول(۱): 
«عادة ما تسبق الزلزال أو تصحبها ضجة مروعة» وتتداعى الرواسی التى 
تدعم الارض وتبدو الأرض وكأنها تئن أنات عميقةء وترجع هذه الأصوات 
المروعة إلى الآلهة ويطلق عليها التجلى. 

كذلك تصحب الانفجارات أو الثورات البركانية أصوات عالية, حتى 
أن الصوت الذى صحب تفجر بركان كاراكاتوا فى جزر الهند الشرقية 
سمع على بعد ثلاثة آلاف ميل فى اليابان. وهو أيعد ما سجل من الاصوات 
المسموعة فى الحوليات الحديثة.(؟) 

فى أيام الخروج حينما ارتجف العالم وتشققت الأرض وأخرجت الأرض 
من باطنها طقوح اللافاء وزلزلت کل القارات, ظلت الارض فتن باصوات 
عالية دون توقف. وتخبرنا الآثار العبرية المروية بان موسی سمع الصوت 
فى صمت الصحراء فترجمه اندفاع الله لوسی (Y) Gl»‏ هو الذی 
آهیه »(سفر الخروج: (VY‏ معناها أنا الذی هو أنا أو آنا یهوا أو Ul‏ الرب 
البق الحن d oo HL aca‏ فلك الليلة الرهيية cube‏ جيل الوم (1) gius)‏ 
الشروج: ۱/۲) وارتجف کل الجبل جا فكان صوت البوق یزداد اسختداداً 
جد.(سفر الخروج: ۰()۱۹-۱۸/۱۹) 

وکان موقفاً مشهوداً لسماع الکلمات فى آصوات الطبيعة الراعدة, 
والقائد اللهم یقسر ما یسمم من دقات عشر کدقات الطبولء وظلت الارض 
تشن لمدى اسابیع. و أثناء‌ها تقلبت طبقاتها. واختل دورانها» وتبادلت 
الفصول مواقعها وفاضت الحیطات على القارات» وانهارت الجبال وغرقت 
الجزر وانعكست مجارى الأنهار؛ وأصبح العالم مليئاً بطفوح اللافا يعد 
تشققه بسبب الرجوم السماوية وبه تقلصات, ونفط مشتعل وبراكين تلقى 
بأثقالهاء وأرض تتزلزل وأصبح العالم مغلفاً بطبقات كثيفة من دخان 
وبخار. 

وامتزجت أصوات تقلب الطبقات وارتفاع الجبالء وزلازل الارض 
وتفجر البراكين فى ضجة شيطانية موحدة. ولم يكن ذلك الصوت قاصرا 


۱:۶ 


على جيل سیناء فقط ولکن سمع فى کل آنحاء العالم: «وکان جميع 
الشعوب يرون البروق والرعود وصوت البوق والجبل یدخن. »(۱) ویذکر 
فى ملحمة جلجامیش أن زئير النار كان عالياً یسمع صداه فى کل 
الارض(۷) ویذکر هیسوید «أن الارض الضخمة كانت تئن حینما أطلق 
زیوس قذائفه على تیفون » ورددت الأرض الصدی رهيباً فى کل الانهاء 
وفی السماء من فوقها.(۸) 

ولقد تسبب اقتراب الجرمین الکبیرین الشحونین فى خروج أصوات 
مترددة کأصوات الطبول تختلف باختلاف السافة بینهما قرباً وبعدا.(9) 
ویبدو أن هذه الظاهرة هی التی ole‏ وصفها عند «فیلو » Jalas‏ على تبادل 
دقات الطبول بين النجوم وخالقها.(۱۰) وهنا نجد آثراً یرجم إلى أصل 
فيثاغورثى عن موسیقی الامطار, وفكرة انطلاق الوسیقی من النجوم. 
آماعند البابلیین فان مسجالات الکواکب كانت تسمی «الاصوات » 
وافترضوا آنها تطلق الوسیقی.(۱۱) وطبقاً للروایات السچلة فى 
الیدر اشیم: كانت الطبول تدق فى جبل سیناء» وکان لها سبعة أصداء أو 
نغمات؛ كذلك تتحدث الاثار التوافرة عن الاحبار عن موسیقی سماوية 
سمعت أثناء الوحی:«فسمعت آصوات السماء فى أول الامر ثم تحركت 
الارض, وبدأت الانهار والبحار فى التطایر, اقتلعت الجبال والتلال من 
جذورها.۱۲(۰) 

paisg‏ لنا هومر صورة مماثلة فى قوله: « رت الارض الواسعة ودارت 
حول سماء عظيمة تجلجل بدقات طبول.»(۱۳) وجاء فى الفولوسپا: 
«واشتعل العالم US‏ حینما علا صوت نفیر.»(۱) 

وطبقاً لا جاء فى الآثار العبرية التوافرة: سمم کل الناس ضجیج 
الوحىء وبدا وكأن الصوت الطویل المتد ارتفع عشر مرات. وفی هذا 
الضجيج الرهيب سمع العبرانیون الوصایا العشر: Y»‏ تقتل» (لوتير زاغ)» 
Y‏ تزن (لوتینافی) لاتسرق(لوتیجوف)۰۰. إلى أخر ذلك من کلمات 
الوصایا العشر. فلم یقتصر الاستماع إليها على الاسرائیلیین فقط بل 
سمعها کل سکان الارض. وقسم الصوت القدس نقسه إلى لفات الانسان 
السبعين حتی يفهم الجمیم» وراحت آرواح الکفرة منهم حینما 
سمعوها (V).‏ 
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وتکرر الصوت الرنان الذى سببته GT‏ الارض مرات ومرات ولکن 
هذه الاصوات التكررة لم تكن مرتفعة GY‏ طبقات باطن الارض كانت قد 
عدلت من أوضاعها بعد اضطراب. وظلت الزلازل تهز الارض سنوات 
ata ERE‏ :هده otra‏ فى gea Gaye‏ ی ال lab‏ رم 
فيها ضوضاء... ضوضاء ليس لها نهايةء وجاء فى هذه البرديات أيضاً 
«لابد oly‏ هذه الارض ستتوقف عن الضوضاء ولن يكون فيها أنين ولا 
زئير بعد ذلك»(۱۱) 

ربما كان للصوت نفس الوقع فى كل أنحاء العالم لأنه كان يأتى من 
باطن الارض التى اضطربت طبقاتها جميعاً حينما خرجت عن مسارها 
وتغير محورها. 

أما عن ملك الصين العظيم واضع القوانين الذى حدثت فى عهده 
القارعة الرهيبة التى أخلت JS‏ قوانین الطبيعة فقد كان يحمل اسم 
یاهو.(۱۷) وجاء فى مقدمة كتاب شوكينج المنسوب إلى كونفوشيوس: « أنه 
بدراسة الآثار نجد أن الأميراطور ياوو كان يسمى فانج هیون.»(۱۸) وكان 
ياهو هو اللقب الذى أعطى له بعد الطوفان. ويبدى أن هذا اللقب جاء من 
وحى صوت أنات الأض. 

وسمع نفس الصوت فى ذلك الوقت فى نصف الكرة الفربى حيث كان 
يعيش أجداد الهنود الحمر. وهنالك يروون أنه حينما اقتريت السماء من 
الارض وكادت تنطبق عليها أخذ الناس جميعاً يرفعون السماء بأيديهم 
وهم يصيحون «یاهو « فرن هذا الصوت فى كل آنحاء الدنیا.(٩۱)‏ 

وفى اندونیسیا هناك قسم يصحب التضرع إلى الأجرام السماوية. 
فيطلق سهم فى اتجاه السماء «بینما يرفع الجميع أيديهم وهم يصيحون. 
جوجى هوفی.»(۲۰) ويسمع نفس الصوت حينما ينطق اسم كوكب المشترى 
عندهم « جوجسوهوفی» كما يوجد اسم يهوا أيضاً بصورة 
مختصرةهیو»(۲۱) كما هو الحال فى الاسم الوارد متكرر فى الكتاب 
المقدس.(۲۲) وكتب دیودوروس عن موسى يقول «إنه تلقى الوصايا العشر 
من الرب بعد إفتتاحية لكل منها باسم أياو (Y) Gui‏ 

وفى المكسيك نجد أن ياو أو ياوت هو «JI‏ الحرب» ولوحظ فيه aui‏ 
تشابه المخارج الصوتية.(4؟) هذاء وتبدأ السجلات التاريخية اليابانية 
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العروفة باسم نیهونجی, والتی تروی التاریخ منذ آقدم العصور. بالاشارة 
إلى الزمان الذی لم تكن السماء القديمة والارض قد انفصلتا ولم تكن فيها 
US‏ من « ان » « وپو» قد انقسماء و« پو» هنا تشير إلى الارض, وذلك الزمن 
الذی كانت السماء فيه تلمس الارض كان هناك تراب كثيف وسحب 
محملة بالبخار ele‏ لتتلف الكرة الارضية وترقد قريبة من السطح. 


JI‏ مبراطور ياهو 


یفترض أن تاريخ الصین sin‏ بصفة عام ةإلى العصور القديمة 
الغامضة. ولکن فى الواقع هناك ندرة فى الصادر التی ترجم إلى العصور 
الصينية القديمة وذلك GY‏ الامبراطور تسین-تشی هاونج YEN)‏ - ۲۰۹ ق (e‏ 
قد دمرها جميعاً. فقد أمر باٍحراق کل الکتب التی تتناول التاریخ والفلك 
كذلك کتب الادب القديمة. ثم البحث عن هذه الکتب فى US‏ أتحاء البلاد 
لهذا الغرض. وتذكر الرواية أن القليل منها قد بقى فى ذاكرة الشیوغخ, وأن 
البعض عثر عليه Ladin‏ فى مدفن کونفوشیوس, وتنسب كتابتها إليه 

وكان من أهم هذه البقايا القليلة من الروايات القديمة ما يحكى قصة 
الاميراطور ياهو وعصره. فتعتبر شخصية هذا الامبراطور وعصره من 
«أعظم السنین التى مرت بتاريخ الصين )١(»‏ إذ تعتبر العصور السابقة 
عليه عصور غموض. ووقعت الواقعة التى فصلت بين عهدين فى أيام ياهو 
ففصلت بين عصور الفموض والعصر التاريخى الذى تعرضت فيه الصين 
للكارثة العظمى. 

«ويقال انه فى زمن المعجزة لم تغرب الشمس لدة عشرة أيام, 
واشتعلت النیران فى الفابات. وظهرت الكائنات الحية الخيفة. »(۲) « حدث 
فى حياة ياو أو ياهو أن توقفت الشمس عن الغروب لمدة عشرة أيام وغمر 
الفيضان البلاد کلها.»(۳) 

وحدث أن موجة عالية «وصلت فى ارتفاع السماء سقطت على أرض 
الصين, وكانت المياه تغمر الجبال حتى لم تظهر سفوحها على الاطلاق.»(4) 
وهذا يذكرنا بالمزمور ۱۰6 الذى جاء فيه: «فوق الجبال تقف المياه... 
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وتصعد على السفوح.»(الآية (V‏ والمزمور ۱۰۷ الذی ela‏ فيه: pai»‏ فاهاج 
ريحاً عاصفة فرفعت آمواجه یصعدون إلى السماوات, يهبطون إلى 
الاعماق »(الآية ۲۱/۲۰) 

وقال الامبراطور: «کانت slali‏ مدمرة فى سیلها وفیضانها وعلی 
الاصقاع الشاسعة امتدت تحتضن التلالء وتغطی الرتفعات العظيمة بل 
وتهدد السماوات بفیضانها.» و آمر الامبراطور أن تبذل كل الجهود لکشف 
فتحات تمر فیها الیاه التی انحبست فى الودیان الواقعة بين الجبال.وظل 
الناس يعملون سنوات طويلة یحاولون تخلیص السپهول والودیان من 
المياه التی فاضت عليها وذلك بشق القنوات وحفر الجاری لتصریف الیاه. 
وفشلت کل الجهود لسنوات عدیدة» وحکم على الوزیر الذی كان مسئولا عن 
هذا العمل ویسمی موان» «ظل تسع سنوات يعملء ولکن عمله لم 
ينجز.»(٥)‏ لم ينجح فى هذا العمل سوی «یو » الابن, الذی استطاع 
تصریف الیاه من الارض مما زاد من تقدیره فأصبع ملكاً للصین يعد اللك 
شون ابن اللك ياهوء وکان «یو» هذا هو مؤسس الاسرة المالكة التی حملت 
اسمه. 

وتذکر سجلات التاریخ الصینی أن نحو ملیون نسمة فقدوافی 
فیضان النهر الاصفر وحده.(۱) ووقعت قارعة آخری تتمثل فى الزلازل 
التى سببت أيضاً للصين دماراً كثيراً فى أوقات مختلفة. ويقدر أن 
الهزات الأرضية التى وقعت فى عام ٠٠١١‏ قضت على نحو ۸۲۰ ألف نسمة, 
وتلك التى وقعت VW ple‏ قضت على ۳۰۰ آلف نسمة.(۷) وهنا نتساءل, 
ألا يكون الفيضان العظيم أوالطوفان الذى وقع فى أيام الملك ياهو فيضان 
أحد أنهار الصين الكبرى؟ ولكن حقيقة هذه الكارثة ظلت حية بذاتها لدی 
آلاف السنین فى الآثار المروية للصین» فى حين أن فيضان النهر الأصفر 
سواء الذى قضى على مليون نسمة أو أخبار الزلازل التى وقعت ليس لها 
ذلك الدور الكبير فى ذاكرة الأمة مثل ما للقارعة الکبری» ويعتبر هذا من 
الموضوعات التى تستحق مزيداً من الدراسة. والتفسير. 

ففيضانات الأنهار لا تنتج عن أمواج ترتفع إلى عنان السماء» وعادة ما 
تنصرف مياه فیضانات أنهار الصين خلال بضعة أسابيعء بل ولا تبقى 
المياه فى المجارى المائية حتى يصل الطر التالی بل إنها تجف فى بضعة 
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آسابیع آخری. ولقد تطلب تصریف میاه الطوفان الذى حدث فى عهد ياهو 
عدة سنوات ظلت خلالها الأرض المنخفضة مغطاة بالمياه 

ويتذكر الشعب الصینی عهد ياهو بالإتجازات التالية: أرسل 
الامبراطور العلماء إلى كل أنحاء الصين بل وإلى الهند الصينية للبحث 
عن موقع الشمال والجنوب والفرب والشرق بمراقبة شروق الشمس 
وغروبها وحركة النجوم. وكلف أيضاً علماء الفلك يالبحث فى موضوع 
مواعيد الفصول ووضع تقويماً سنوياً جديداً. وهناك الكتاب المعروف باسم 
شوكينج الذى يعتبر أقدم سجلات التاريخ الصينى الذى أعيدت كتابته 
من ذاكرة شيوخ الشعب أو من المخطوطات المخيأة بعد أن أحرقت كل 
الكتب فى عهد تسین تشى هاونج. ويتضمن أقدم جزء منه قانون 
ياؤى (يوا) olay‏ فيه: 

«هنا آمر ياهو كلا من هی وهو المسئولان عن السماء العريضة أن 
يقوما بحساب حركة الشمس والقمر والنجوم واتساع البروج ویحددا 
الفصول ویعرفا الناس بها.»(۸) 

وکانت الضرورة ملحة بعد الطوفان أن یتعرف الانسان على الجهات 
الاربع» ویدرس من جدید حرکات الشمس والقمر» ویحدد معالم البروج. 
ویحدد التقویم السنوىء وکان من الضروری لسکان الصین أن یتعرفوا 
على تجابع cage oi paf cai‏ الن EA]‏ مان الكاركة فو ادت الی dua‏ 
قطب الاررض وتغیر مسارها السنوی» وبالتالی تغير الفصولء وتغیر مدار 
القمر والشهر القمری» ولکن جاء فى الحولیات أنه فى خلال عهد 
الإمبراطور ياهو جاء نجم لامع من الجموعة النجمية (AJo‏ 

ویذکر فى الآثار الروية فى التبت أيضاً وقوع طوفان غامر عظیم.(.۱) 
وتتحدث تلك الروايات التبتية عن مذنبات مخيفة أدت إلى حدوث 
تقلبات فى القشرة الأرضية.(١١)‏ 

ولقد أجريت الحسابات اللازمة لتحديد تاريخ الاميراطور ياهو 
وعصره على أساس الظن GG‏ مجموعة نیاو النجمية هی نفسها مجموعة 
الجوزاء التى كانت تتجمع قرب مشرق الشمس آثناء الاعتدال الخريفى 
فى عهد ياهوء وقدر أن الطوفان وقع فى القرن الثالث والعشرين قبل 
الیلاد, ولكن هذا التاريخ كان موضع تساؤلات وامستقصاءات عديدة. 
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افترض أحياناً أن طوفان عصر ياهو كان Uai‏ صينية عن فیضان عالی, 
ولکن هذا الرأى قد رفض, فطوفان توح له مقابله فى الآثار الروية 
الصينية وقد وقع فى العصور التاريخية فى عهد «فو-هی » الذی نجا 
وحده من آبناء البلاد کلها. ویبدو أن فیضان عصر ياهو كان یعتبر فى 
بعض الاحیان معاصرا أو مقابلا لفیضان آوچیچی. 

هذاء ولم یحدث فیضان أوجيجى فى الألف الثالثة قبل الیلاد بل فى 
منتصف الالف الثانية وفی الفصل آلمنون فیضانات دیوگالیون 
واوجیجی نجد أن هناك تزامناً مع آحداث عصر موسی ویشوع وسوف 
نوضحها ونؤكدها من خلال دراسة المصادر والسجلات التاريخية القديمة. 

فيتلخص ما ذكرناه عن ياهو فى المعلومات التالية: لم تغرب الشمس 
عدة eli‏ واحترقت الغابات وملات الهوام البلاد. وصعدت موجة عالية 
وصلت إلى عنان السماء ثم تدفقت على سطح الأرض وانسابت المياه من 
قمم الجيال على السقوح فملات الوديان ستين طويلة. وفى أيام ياهو 
تحددت الجهات الاربع من جديد وبدأ من جديد أيضاً رصد السنة والأشهر 
وتعاقب الفصول. أما عن تاريخ الصين قبل الفترة فهى غامض. 

وتتفق هذه المعلومات جمیعها مع الروايات اليهودية عن الواقعات 
المرتبطة بالخروج: فقد اختفت الشمس لعدة أيامء وامتلات الارض 
بالحشرات والهوام» وصعد الموج من البحار فى موجات مد عالية واشتعلت 
النيران فى العالم. كذلك سوق نری أن المصادر العبرية تكشف UJ‏ عن 
ظهور تقويم جديد للسنين حسب ابتداء من الواقعة, وقد تغيرت فيه 
الجهات الاربع كما تفيرت الفصول الأربع. 
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المْصل الخامس 


شوق و رب 


يدور کوکبنا حول نفسه من الغرب إلى الشرق, فهل كان هکذا دائماً؟ 
فى هذا الدوران تظهر الشمس من الشرق وتختفى فى الغرب؟ فهل كان 
الشرق هو الموضع الأزلى لمشرق الشمس؟ 

هناك أدلة من جميع أنحاء العالم تدل على أن الجانب الموجه نحو 
المغرب كان فى وقت من الأوقات يواجه المشرق فيقص هيرودوتس فى 
تاريخه نقلاً عن حديث له مع الكهنة أشناء زيارته لمصر خلال النصف 
الثانى من القرن الخامس قبل الميلادء إن هؤلاء الكهنة ذکروا أنه فى العصر 
الذى سبق عصر الأسرة الأولى الذى غطى فترة حياة مائة وأريعين جیلا. 
وقام هيرودوتس بحساب هذه المدة على أن كل ثلاثة أجيال تمثل قرناً 
کاملاء وبذلك تصل هذه الفترة إلى نحو أحد عشر ألف قرن. ذكر الكهنة 
أنه فى خلال العصور التاريخية ومنذ أن أصيحت مصركمملكة «حدث فى 
أربع مرات أن أشرقت الشمس من عكس جهة شروقهاء فأشرقت مرتين 
من حيث تغرب الآنء وغربت مرتين حيث تشرق )١(» o1‏ 

ولقيت هذه الفقرة جدلاً كثيراً حولها» وحاول الكثير من الكتاب شرح 
هذه الظاهرة ولكنهم فشلوا فى توضيح وتفسير ما QU‏ الكهنة الصریون. 
وظلت هذه المحاولات لا تجدى على مدى القرون. 

ولقد طرح مؤرخ السجلات التاريخية الذى اشتهر فى القرن السادس 
عشر وهو جوزيف سكالجر تساولا عما إذا كان ما يقصده هيرودوتس هو 
مسألة حساب الزمن على أساس ظهور نجم الشعرى اليمانية فى مقارنته 
بحساب السنة الميلادية بالتقويم الجوليانى الذى تتجمع فيه سنة كاملة كل 
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1 سنهة, خاصة (وأنه لم یحدث أى انقلاب فى مشرق أو مغرب الشمس 
فى دورة عظمى من دورات الشعرى اليمانية)(؟) 

فهل يقصد بكلمات الكهنة التى قالوها لهيرودوتس الإشارة إلى التغیر 
البطىء فى اتجاه محور الأرض خلال فترة ۸۰۰ kale Yo‏ وهی التى ترتبت 
على الاهتزاز فى دورانها حول نقسها أم كانت نتيجة ترحال الأرض بين 
أجزاء فلكها (أى تفير مواقعها فى الاعتدالين)؟ هذا ما اعتقده الكسندر 
فون همبولت فيما يتعلق بتلك العبارة المشهورة الواردة فى الجزء الثانى 
من كتاب هيرودوتس التى استغرقت جدلاً كثيراً.(؟) ولكن فى ذلك أيضاً 
نوع من تجاوز معنى الكلمات التى نطق بها الكهنة, لانه خلال هذا 
الانحراف لم يحدث أن أصبح الشرق غرباً و العكس. 

وربما ثار لدى البعض شك فى عبارات الكهنة أو فى الآثار المصرية 
المروية بصفة عامة. وربما هاجم اليعض هیرودوتس لجهله بالعلوم 
الطبيعية(٤)ء‏ ولكن لا يوجد مامتا أى طريقة للتوفيق بين ذلك وبين 
منظورات العلوم الطبيعية الحالية» ویبقی الأمر على ما هو عليه وهو أن 
جميع من تصدى لتفسير عبارة هيرودوتس انتهى إلى العجز واليأس عن 
تفسيرها.(ه) 

وكتب بومبونيوس ميللا المؤلف اللاتينى الذى يرجع إلى القرن الأول 
يقول «یتفاخر المصريون بانهم أقدم شعب فى العالم» وربما قرأنا فى 
حولياتهم الأصيلة أنه منذ أن تواجدوا على الارض تغير مسار واتجاهات 
النجوم أثناءها أربع مرات وأن الشمس غربت مرتين فى الجزء الذى 
تشرق dia‏ من السماء اليوم (e‏ 

ولا نقصد أن نستنتج من ذلك أن المصدر الوحيد لعبارة ميلى هذه هو 
عبارة هیرودوتس, بل إن میلی قد رجع فى الحقيقة إلى مصادر مصرية 
خارجية؛ فقد آشار إلى تغير حركة النجوم كما آشار إلى تغیر الشمس, 
فلو أنه اقتبس من هيرودوتس لا أشار إلى التفیر فى حركة النجوم. وفى 
الوقت الذى لم تكن حركة الشمس والكواكب والنجوم تعتبر نتيجة 
لدوران الارض حول نقسها وحول الشمس لم تكن هناك ضرورة إلى ربط 
فكرة ميلى بغيرها أو Lay‏ يماثلها فى حركة الأجرام السماوية.(۷) 

ولو وجدت فى عصر ميلى سجلات تاريخية مصرية يرجع إليها فيما 


VA. 


یتعلق بتغير مشرق الشمس فلابد لبا من البحث فى الکتابات المصرية 
القديمة التی بين آیدینا الیوم. 

هذا ویتحدث هاریس فى البردية السحرية عن كارثة كونية تتمثل فى 
حريق وفيضان «وقتها آصبع الشمال جنوباً والجنوب شمالاًء وانقلبت 
الأرض».(4) 

وفى بردية ايبوار إشارة مماثلة «وانقلبت الأرض كما ينقلب اتجاه 
دوران لوحة صناعة الفخار » وتنقلب الارض Luly»‏ على عقب».(٩)‏ وهی 
بردية تعبر عن الرثاء للاحوال التردية التی تسببت عنها اضطرابات 
أرضية. آما بردية أرميتاج (الحفوظة فى متحف لیننجارد برقم (VV‏ 
فهى تشير أيضاً إلى كارثة أرضية «انقلبت فيها الارض بصور 
شتی (V).‏ وهناك زعم GU‏ فى ذلك الوقت من الالف الثانى قبل الميلاد. 
لم يكن الشعب يعرف Lt‏ عن دوران الارض حول نفسها كل يوم» ولذلك 
فإن الإشارة إلى انقلاب الارض لم يكن يقصد بها هذا الدوران. 

هذا فضلاً عن أن شرح ذلك بالتفصیل لم يرد فى برديات لیدن 
وليننجراد 3 لم تكن هناك أى قرصة لشرح تصويرى لتلك العبارة 
وبخاصة إذا اعتبرنا أن النص على انقلاب الأرض فى بردية هاريس يعنى 
تبادل موقع القطبين الشمالى والجنوبى. 

وكلمة هاراخت فى اللغة المصرية القديمة هی الاسم الذی يطلق على 
شمس الغروبء ونظراً لوجود شمس واحدة فى السماء. فيفترض أن 
هاراخت تعنى الشمس عند الغروبء ولكن لماذا تعتبر الشمس فى مشرقها 
كإله أو كمعبود مختلف عنه فى الغروب؟ إن شخصية الشمس المختلفة فى 


شروقهاعن غرويهاشىء يراه كل شخ ص. هذا. ولم تترك النصوص 
المفرب».(١١)‏ 


ويقول النص الذى عشر عليه ضمن نصوص الأهرام بأن الإضاءة 
«توقفت عن التواجد فى الغرب ليضىء عصر جديد فى المشرق (W)-«‏ 

وبعد تغير الاتجاه الذى حدث بأى صورة من الصورء لم تصبح كلمتا 
الشرق والقرب مترادفتین» وأصبح من الضروری توضيع الاشارة الیهما 
باضافة «الغرب الذی تغرب فيه الشمس». ولم يكن الامر مجرد تکرار 
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معنى كما كان يظن مترجم النص.(۱۳) 

ونظراً oY‏ أسرار الهيروغليفية قد كشفت فى آواخر القرن التاسع 
عشر فقط فمن الطبيعى أن نتوقع أن كلا من هيرودوتس وميلا قد كتبا 
تعليقاتهما دون الرجوع إلى النصوص المصرية. 

هذاء يوجد فى سقف مقبرة سنموتء مهندس الملكة حتشيسوت شكل 
يصور الكرة السماوية بها علامات البروج وغیرها من الجموعات أو 
التجمعات النجمية وكلها فى موقع عكسى بالسماء الجتوبية.(54١)‏ 

ولا كانت نهاية الدولة الوسطى سابقة لعصر الملكة حتشيسوت بعدة 
قرونء فربما كان هذا التصوير السماوى بتوجيه عكسى بمثابة خريطة لها 
قدسيتها كانت قد عملت قبل ذلك التاريخ بعدة قرون. 

«ومن أهم الظواهر الفريبة فى سقف مقبرة سنموت هو التوجيه 
الجنوبى للوحة» فقى وسط هذه اللوحة مجموعة برج الجوزاء ونجم 
الشعرى اليمانية حيث يظهر الجوزاء إلى الغرب من الشعرى اليمانية بدلاً 
من شرقه «أما التوجيه الجنوبى للخريطة فإنه يبدو كما لو أن الإنسان 
يرفع رأسه وهو فى داخل القبرة ليواجه الشمال وليس الجنوب». 
«وبالتوجيه العكسى للخريطة نحو الجنوب يظهر الجوزاء. وهی أكثر 
الجموعات النجمية ظهوراً فى السماء الجنوبية وکأنها تتحرك نحو 
الشرق أى فى الاتجاه الخاطىء»(١٠)‏ 

ولعل العتی الحقیقی لهذا التوجیه غير القبول عقلاً. وكذلك الوقم 
العکسی لنجم الجوزاء والعقرب یفسر على أن التوجیه العکسی للخريطة 
یظهر لنا أن سماء مصر كانت من قبل كرة سماوية یتفیر فیها ویتبدل JS‏ 
من الشمال والجنوبء ویبدو أن الخريطة ذات التوجیه الشمالی تظهر لنا 
صورة السماء فى إحدى لیالی العام فى عصر سنموت. وهنا نتساءل: ألم 
يكن لدى اليونانيين آثار مروية عن تغير فى دوران الشمس والنجوم؟ 

کتب أفلاطون فى محاوراته على لسان رجل السياسة: 

«أقصد تغير مشرق ومغرب الشمس وغيرهما من الأجرام السماوية, 
كيف آنهم كانوا یفربون فى المكان الذى يشرقون منه الآن ... إن UYI‏ فى 
وقت AS yall‏ كما قد تذكر غمير كل ذلك إلى الوضع الحالى فى السماوات 
وذلك لصالح أتريوس » 
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وواصل حديثه قائلا: «وفی وقت من الاوقات كان الکون يسير فى اتجاه 
دورانه الحالی وفی آوقات آخری يسير عکس هذا الاتجاه ... ویعتبر التفیر 
فى الاتجاه هو أعظم و أکمل انقلاب حدث فى السماوات».((۱) 

ویواصل آفلاطون فى محاوراته مستخدماً هذه العبارة على آنها مقدمة 
لكل مقال فلسفی تخیلی عن انقلاب الوقت. ویقلل هذا كثيراً من قيمبة 
العبارة القتپسة بصرف النظر عن التقسیمات الشكلية لقولاته. 

لم يكن انعکاس حركة الشمس فى السماء Baa‏ سلمیاء بل كان bias‏ 
مصحوباً بالعنف والدمارء وفی ذلك کتب آفلاطون یقول « حدث فى ذلك 
الوقت هلاك عظیم فى الحیوانات عامة, ولم يبق من الجتس الب‌شری إلا 
القلیلون ». 

ولقد آشار العدید من الکتاب الیونانیین بعد آفلاطون إلى انعکاس 
حركة النشمس. ففى احدی الفقرات القصيرة من الدراما التاريخية 
(آتریوس) التی کتبهاسوفوکلیس, آشرقت الشمس من الشرق فقط 
حینما تغیر اتجاه حرکتها: « غیر زیوس مسار الشمس وسبب ella‏ آنها 
أصبحت تشرق من الشرق ولیس من الغرب ».(۱۷) 

وکتب یوریبیدس فى الیکترا یقول: «ثم فى آثناء غضبه قلب زیوس 
النجوم فأتى بأقدامها مرة آخری نحو طریق النار» واشتعلت النیران فى 
عربة الشمس الفاخرة وأصیحت عیون الصباح الفائمة رمادية وأصيحت 
عجلات عربته تجری إلى الخلف طائرة بلونها القرمزی ممثلة لوجه الیوم 
النصرم. وتراچعت نتيجة لغضبه فى أسى على الموتى ».(۱۸) 

وأدرك الكثير من الكتاب فى القرون التالية أن حكاية اتريوس تصف 
بعض أحداث الطبيعة, ولكن لا يمكن أن تكون Legs‏ من الانقلاب الكامل. 
وأخطا اسطرابون حينما حاول تفسير الرواية تفسيراً عقلانياً بقوله ols‏ 
آتريوس كان فلكياً قديماً اكتشف أن الشمس تدور فى اتجاه معاكس لاتجاه 
دوران السماوات»(٩۱)‏ ففى أثناء الليل تتحرك النجوم من الشرق إلى 
الغرب أسرع بدقيقتين من حركة الشمس فى نفس الاتجاه أثناء 
النهار .(۲۰) 

ووصفت هذه الظاهرة حتی باللفة الشعرية على النحو التالی: 
«وأخذت عربة الشمس التی تجری على جناح الریح إلى الخلف من هول 


vw 


الاحداث» وغیرت مسارها عبر السماء حتی ظهرت فى أفق فجر محترق 
بنار حمراء » وهذا ما کتبه یوروبیدس فى GS‏ آخر.(۲۱) 

وکان سینیکا یعرف أكثر بکثیر مما یعرفه معاصره الاکبر منه ستاً 
اسطرابون. ففی Lal js‏ تیستس التی کتبها سینیکا وصق U‏ حدث حینما 
تراجعت الشمس فى السماء خلال نهار كامل مما يكشف لنا عن عمق 
ENSE NIIT‏ ای کس اتش مسا زه cit lg‏ 
تعيد وضع النهار فى الظهيرة أى فى وسط آولیمبوس, وصحب الشمس 
الغارية ستر من ضوء الشفقء امتلا الناس بالخوف وتساءلوا «هل يستحق 
جميع البشر أن تغير السماء من أقطابها فتقلبها لتقضى علينا؟ هل أتى 
اليوم الآخر فى عصرنا؟ »(۲۲) 

وربما عرف لنا الفلاسفة اليونانيون الأوائل وبخاصة فیشاغور س عن 
الانقلاب فى دورة السماء إذا كان حدث بالفعلء ولكن نظرأ لان فيشاغور س 
ومدرسته قد احتفظوا بأسرار معلوماتهم. فلابد وأن نعتمد على المؤلفين 
الذين كتبوا عن الفيثاغمورسيين. فيقول أرسطى إن فیشثاغور س كان 
متردداً بين مسيرة حركة السماء نحو الشرق أو نحو الغرب («أى الجانب 
الذى تشرق مته النجوم هو يسار السماء والذى تغرب منه هو 
یمینها»).(۲۳) ونجد عند آفلاطون « حركة من اليسار إلى اليمين وهو ما 
يقصد به من الغرب إلى الشرق »(4؟) والشمس حالياً تتحرك فى عكس 
هذا الاتجاه. 

وفى لفة الفلسفة الرمزية واللفةالفلكيةالتى قد ترجع أصولها إلى 
فيتاغور coa‏ يصف أفلاطون فى تيماوس آثار تصادم الأرض التى أخذت 
على غمرة بريح عاصف مع نار غريبة أتت مرة واحدة و من كل مكان 
وسيول مياه أرغت وأزيدت وتدفقت وفاضت من الجاری» واشتركت الكرة 
الارضية كلها فى كل تلك الحركات أماماً وإلى الخلف ثم يميناً وشمالاً شم 
إلى أعلى وأسفل وكانت تتجول هائمة بين الاتجاهات (Yo)!‏ 

ونتيجة Jil‏ هذا التصادم ole gil‏ وصفه صعباً على الأفهام فى نص 
يصور الارض على أنها تلبست بالأرواح وكان هناك «اهتزاز شديد 
ودوران للروح e‏ «انغلاق كامل لكل ما له مخرج ». وه اهتزاز فى الاشیاء 
الاخری». التی ظهر فیها التلوی والتقلب. مسبباً تحطیم الداثرة واختلال 
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الاشکال فى کل شىء ممکن, ونتيجة لعدم إمكان التماسك بين الارض 
والجاری المائية اللائمة أخذت الیاه تجری منها بلا ضابط عکس اتجاهها 
أحياناً ومائلة فى آحیان آخری.(۲۲) وهو ما يعبر عنه آفلاطون «بالدوران 
فى اتجاه » ثم «الدوران فى الاتجاه الآخر» أى من الشرق إلى الغرب ثم من 
الفرب إلى الشرق.(۲۷) وفی محاورات السیاسی يضع آفلاطون هذه اللفة 
الرمزية فى عبارة مبسطة متحدثاً عن تبدل آماکن شروق وغروب 
الشمس. 

وسوف أعود فيما بعد إلى المزيد من هذه المراجع اليونانية فيما يتعلق 
بمغرب الشمس فى شرقها.(۲۸) وانتقل الآن إلى كاتب لاتينى من القرن 
الثالث الميلادى هو كايوس جوليوس سولينوس الذى عاش آنذاك فى 
مصر قرب حدودها الجنوبية حيث كتب: «يحكى» سكان هذه البلاد أنه 
حدث فی أيام أسلافهم القدامى أن الشمس كانت تشرق من حيث تغرب 
الآن وتغرب من حيث تشرق الآن.»(55) 

وتكاد تتفق أو تُجمع کل الآثار المروية على تزامن هذا المدث مع 
الكوارث العظمى التى انتهت بها عصور العالم وبدأت عصور جديدة. 
ولقد أدت التغيرات التى حدثت للشمس وتعاقبت Gabe‏ إلى أن الكثير من 
الشعوب استخدمت كلمة الشمس لتعبر بها عن بداية العصر. وأصبح هذا 
الاستخدام مفهوماً لدينا الآن. 

Lal‏ الصینیون فيقولون 1 منذ أن تفیرت الأمور آخیرا «بدأت 
النجوم تتحرك من الشرق إلى الغرب.»(.؟) والعلامات الفريبة التی 
نجدها فى أفلاك الصین لها خاصية تتعلق بعملية التراجم أو الاتجاه 
التراجعی عکس حركة الشمس.(۳۱) 

وفی مدينة رأس شمرا السورية عشر على قصيدة فى مدح الالهة 
الكوكبية « آنات» التی اضطهدت سکان لیفانت وآهلکتهم. وبدلت الفجرین 
ومواقع النجوم.(۲۲) 

وتصف النقوش التصويرية التی عثر عليها فى الکسيك حدوث آربع 
تحرکات للشمس: «ناهوىء آولیون» توناتیوه » ویفسر الکاتب الهندی كلمة 
«أوليون » بحركة الشمس وحینما وجد العدد «تاهوی» یعنی أريعة وكلمة 
«توناتیوه» فسروها بعبارة الشمس فى حرکاتها الاربع(۲۳) وتشیر هذه 
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الحرکات الاربم إلى تغير وضع الشمس فى عصور ما قبل التاریخ وتغیر 
عصور العالم مع تغير الاتجاهات الرئيسية.(4؟) 

وهذه الشمس التى تتحرك نحو الشرق فى عكس اتجاه الشمس الحالية 
هی التى سماها الهنود الحمر باسم تيوتل ليكسكو.(5؟) ويرمز سكان 
المكسيك إلى تغير اتجاه حركة الشمس بأنه لعبة كرة فى السماء صحبت 
الاضطرابات والزلازل التى حدثت فى الارض.(۳۹) 

وإذا ما كان استبدال الشرق بالفرب والعكس قد صحبه Laud‏ تبدل 
الشمال والجنوب فإن معنى ذلك أن المجموعات النجمية الجنوبية تصبح 
شمالية والعکس صحيع, كما رأينا فى الخريطة التى وجدت فى سقف 
مقبرة المهندس سنموتء فتجوم الشمال أصبحت نجوم الجثوب. والعکس. 
ویبدو أن هذا هو ما قصده المكسيكيون من قولهم: «طارداً بعيدا الأربعمائة 
نجم الجنوبى ۲۷(.۰) 

ولقد حكى اسكيمو جرينلائد لرجال التبشير أنه حدث فى الزمن 
الاضی أن انقلبت الارض Luly‏ على عقب وتحول البشر الذين كانوا أحياء 
آنذاك إلى المناطق القابلة.(۳۸) 

وتوجد مصادر عبرية كثيرة حول هذه القضية.(۴۹) ففى تراكتات 
سانهادرين من التلمود نص يقول: « حدث قبل الطوفان بسيعة أيام أن غير 
الرب النظام السماوى الأزلى وأشرقت الشمس من الغرب وغربت من 
الشرق».(.4) 

ویعرف العالم الذی تشرق فيه الشمس من العري:فى اللفة العبرانية 
باسم تيشيل.(١٤)‏ أما کلمة آرایوت فمعناها السماء التی كانت فیها نقطة 
الشروق فى الفوب:(۶۳) 

ويشير الحبر الشهير های جاون الذى ذاعت شهرته فيما بين ٩۳۹‏ و 
۸ فى إجاباته على الأسئلة إلى تغير فى الكون أصبحت فيه الشمس 
تشرق فى الغرب وتغرب فى الشرق.(١٤)‏ 

ويذكر القرآن «رب المشرقين ورب المفربين».(44) وهی عبارة بها 
صعوبات شديدة فى التفسير. وكتب ابن رشد الفيلسوف الإسلامى الشهير 
الذى عاش فى القرن الثانى مشر الميلادى عن حركة الشمس نحو الشرق 
ونحو الغرب.(40) 
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إن ol Lay!‏ عن انعکاس حركة الشمس أو تحركها فى الاتجاه العکسی 
التى تجمعت لدينا هنا لا تشير إلى الفيضان, إذ Lais‏ بين أواخر الدولة 
الوسطى فى مصر وعهد الطاغية ارجيف العديد من القرون. ولعل الحكاية 
المروية على لسان هيرودوتس وهى فى مصر تتحدث عن تفيرات أربعة أو 
تحولات عكسية أربعة. وسوف نعود إلى هذا الموضوع مرة أخرى فى هذا 
الكتاب وكذلك فى الكتاب الذى نتحدث فيه عن الكوارث. وأترك الآن 
الموضوع من ناحيته التاريخية والأديية وأبدأ البحث فى موضوع 
التحولات العكسية فى شواهد العلوم الطبيعية حول تحول الاقطاب 
المغناطيسية للأرض. 


التحول العكسى فى قطبی الأرض 


حینما تصيب صاعقة مغناطيساً فإنها تؤدى إلى انعكاس قطبيه. 
والكرة الأرضية عبارة عن مغناطيس كبيرء وقد يؤدى حدوث تجاذب قصير 
بين الارض وبين cl‏ جرم سماوى آخر إلى تغير قطبى الارض تفيراً 
عكسياً. وبإمكاننا أن نكتشف فى السجلات الجيولوجية عن اتجاه المجال 
المغناطيسى للارض فى الاز منة القديمة. 

«إذا ما بردت اللافا (أى الطفوح الأرضية) بعد ثورة بركان من البراكين 
فإنها تتخذ لها مغناطيسية دائمة معتمدة على اتجاه مجال المفناطيسية 
الأرضية فى ذلك الوقت. ويرجع ذلك إلى أن قدرة المغنطة البسيطة فى 
الجال المغناطيسى الأرضى قد تبقى ثابتة بالفعل بعد حدوث التبريد. ولو 
صح الفرض فان الاتجاه الذى كانت قد اکتسبته أصلاً يمكن أن يتحدد 
بالاختبارات المعملية. ولكن بشرط أن تسجل ملاحظات دقيقة على كل 
تفاصيل توجيه الكتلة التى تبحث اتجاه مغناطيسيتهاء والزمن الذى 
تحولت فیه ».(۱) 

ربما توقعنا أن نجد انعكاساً أو تغيراً عكسياً كاملاً فى الاتجاه 
الغناطیسی. ورغم أن التسخين المتكرر للطفوح البركانية والصخور قد 
يغير الصورة إلا أن هناك مناطق بقيت فيها الصخور باتجاه مفناطیسی 
غير منعکس. وكتب باحث آخر: 
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«یکشف لنا فحص مغناطيسية بعض الصخور النارية عن آنها 
تُستقطب استقطاباً عكسياً بالنسبة للاتجاه الفناطیسی السائد فى الجال 
الغناطیسی الحلی لها. ونجد الکثیر من الصخور الاقدم أضعف استقطاباً 
من الصخور الاحدث. فعلی قرض أن الاستقطاب القناطیسی للصخور قد 
حدث حينما أخذت الاجما (المندفعة من باطن الارض) تبرد تدر يجيا 
واتخذت الصخور آوضاعها الحالية منذ ذلك الوقت, فقد یدلنا ذلك على أن 
اتجاه قطب الارض قد تغیر تغيراً عكسياً خلال العصور الجیولوجية 
الحديثة ».(؟) 

ونظراً لان الحقائق الطبيعية تبدو غير متفقة تماما مع کل النظریات 
الكونية فإن کاتب الفقرة السابقة ماك نيش كان حريصاً على ألا يذكر 
المزيد من تلك الحقائق. 

إن الاتجاه المنعكس للاقطاب المغناطيسية فى اللافا يدلنا على أن 
القطبية المغناطيسية للارض قد تغيرت تفيراً عكسياً خلال العصور 
الجيولوجية الحديثةء حيث أن اللافا اتخذت فى تدفقها وسيلها اتجاهات 
مختلفة باتجاه دوران الكرة الأوضيةء وعلى ما إذا كانت هناك علاقة اتصال 
بين اتجاه القطب المغناطيسى للشمس واتجاه الأقطاب المغناطيسية 
للكواكب. 


تبدل الأماكن فى العالم 


تشير الآثار المروية التى جمعناها فى الفقرة قبل السابقة إلى عصور 
عديدة هی فى الواقع طبقاً لما ذكره هيرودوتس وميلا نقلاً عن الحوليات 
المصرية تذكر حدوث تغير عكسى فى الغرب والشرق وأصيحت الشمس 
تشرق من المغرب ثم من المشرق مرة أخرى ثم من المغرب. 

فهل كانت القارعة الكونية التى أنهت عصر الدولة الوسطى وصحبت 
الخروج إحدى هذه الأحداث أو القوارع؟ وهل غيرت الأرض اتجاه دورانها 
فى ذلك الوقت؟ إذا لم يكن باستطاعتنا أن نؤكد ذلك فعلى الأقل نستطيع 
أن نتمسك بالقول بأن الأرض لم تبق على نفس مسارها ولم يستمر 
القطبان فى مكانهما ولم يكن انحراف المحور الآن كما كان اتحراقه من 
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قبل. فوضع الكرة الأرضية ومدارها ومسارها لم يكن مستقراً حینما 
التقت لاول مرة مع ذلك المذنب المندفع. وفى عبارات أقلاطون التى 
اقتبسناها تفيرت حركة الارض بواسطة «انغلاق كامل ...» ودخولها فى 
«اهتزاز الأشياء الأخرى ...» مع « تحطیم الدوائر واختلال الأشكال فى كل 
شىء ممکن » ... لذلك انقلبت الارض رأساً على عقب من أعلى إلى أسفل 
ويميناً وشمالاء وميلاًء «فكانت تتجول هائمة فى الاتجاهات الستة». 

ويخبرنا التلمود وغيره من المراجع اللاهوتية عن حدوث اضطرابات 
فى حركة الشمس وقت الخروج وعبور البحر وتلقى الوحى.(١)‏ وفى 
الميدراشيم القديم تتكرر رواية تغيير الشمس لسارها أربع مرات خلال 
أسبوع واحد فيما بين يوم الخروج ويوم تلقى الوصايا العشر.(؟) 

وكان الظلام الطويل La s)‏ قابله فى الشرق من نهار طويل) وكذلك 
اهتزازة الأرض (وهما الكارثتان التاسعة والعاشرة من سلسلة الكوارث 
التى تتابعت على الارض آنذاك وكذلك اشتعال العالم بالنیران» كانت 
جميعها نتيجة لواحدة من تلك الاضطرابات التى حدثت فى حركة الارض. 
فإذا ما تتبعنا رواية التوراة نجد أنه بعد أيام قليلة وقبل أن تفیر 
العاصفة الهوجاء اتجاهها «اختفى عمود الدخان من أمامهم وأصبح خلفهم, 
وهذا يعنى أن عمود الثار والدخان انقلب موقعه وظهر من الاتجاه الاخر, 
وكشف المد الذى ارتفع كالجبال عن قیعان الحیطات, واندفعت شرارة 
وامضة من بين جسمين سماويين.وعندما ماد النهار (Te‏ سقط الموج على 
كل شىء قدمره. 

ويتحدث آلیدر اشيم عن اضطرابات حركة الشمس فى يوم المرور من 
البحرء إذ لم تجر الشمس فى مسارها المعتاد(٤)‏ طبقاً لا ورد فى المزامير 
من أن الارض «تخشاه كل أقاصى الأرض» (المزمور ۸/۷۱) ويحتمل أن 
موسى كان يستعيد ذكرى هذه الواقعة حينما يشير إلى فيضان مصر 
«فتطمو كلها کنهر وتفيض وتنضب كنيل مصر, وفى ذلك الوقت ترتعد 
الارض وینوح كل ساكن» وكما يقول الرب« آغیب الشمس فى الظهر وأقتم 
الارض فى يوم نور.» (عاموس الاصحاح ۸ الآيات (7A‏ فريما كان عاموس 
يشير إلى الكارثة الكونية التى وقعت بعد ذلك. 

كذلك يوم الوحى الأعظم حينما تصادمت العوالم مرة آخری» فهناك 
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الکثیر من الصادر اللآهوتية تذکر أنه كان يوماً طويلاً غير عادی اضطربت 
فيه حركة الشمس وبهذه الناسبة, وبصفة عامة فى الایام والاشهر التی 
أعقبت العبور كان هناك غیام وسحب وغمام. وماصفة رعدية, فضلاً عما 
آحدشته الزلازل والفیضان مما جعل تفهم الامور صعباً بل ومستحيلاً « لا 
یعلمون ولا يفهمون» فى الظلمة یتمشون » (المزمور ۸۲ الآية 0( وهی عبارة 
آخری فى المزامير تصف الوقف. 

Li‏ بردية ایبوار التی یقول کاتبها « وانقلیت الارض كما ینقلب دولاب 
صنع الفخار وانقلبت الارض رأسا على عقب», فان کاتبها كان شاهد عیان 
لا صحب الضروج من کار فة.(1) وهناك وصف لا حدث من تغير أيضاً فى 
بردية آخری هی بردية هاریس التی سبق أن اقتبست منها.. «آصبع 
الجنوب شمالاً وانقلبت الأرض.» 

وسواء كان هناك انقلاب عكسى كامل أو جزئى فى بعض النقاط 
كنتيجة للكارثة الكونية التى وقعت phi‏ الخروج» أو كان الامر مجرد تحول 
موقت. فهناك مشكلة تحتاج إلى حلء والإجابة عليها غير واضحة حتی 
بالنسبة للمعاصرين له. وظل الأمر كذلك غامضاً لمدى أجيال متعددة 

وتربط الكاليقالا بين تلك الظلال التى جللت الأرضء والشمس التى 
«تنتقل من مسارها المعتاد من وقت لاخر. (۷) ثم يأتى اوکو جوبيتر UYI‏ 
المشترى الذى يشعل الثار من الشمس ليضىء شمساً جديدة وقمراً جديدا 
ويبدآ مهد جديد فى العالم. 

ونقرأ فى الاسطورة السفرية الآيسلندية فولوسبا ما يلى 

لم تكن الشمس بعارفة موطنها 

والقمر لم يعرف له مكانا 

والنجوم لا تدرك لها مستقراً 

ثم تولت الا لهة ترتیب وضع النجوم ویروی شعب الازتکس أنه ed»‏ تكن 
هناك شمس لدی سنین,» aa y‏ الزعماء یتحسسون طریقهم وسط الظلام فى 
JS‏ اتجاه بحثا عن الضياءء ویخمنون فى أى اتجاه من السماء ستظهر مته 
الشمس مرة آخری. قال البعض هنا وقال البعض هناك, ولکن حینما 
ظهرت الشمس تبين أن کل تخمیناتهم خاطئة لانهم « لم یحددوا الشرق 
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الحقیقی.»(۸) 

وبالثل يروى آبناء شعب GUT‏ أنه «لم يكن یعرف أين ستظهر الشمس 
الجديدة.» وه أخذوا ینظرون فى کل اتجاه. ولا يستطيعون تحدید الکان 
الذی قد تظهر منه الشمسءوظن البعض آنها ستظهر فى الشمال ثم 
اتجهوا إلى جهات أخرىء ورأى آفراد آخرون أنها ستظهر فى الجنوب ولا 
لم تظهر بحثوا عن جهات آخری» خمنوا جميع الإتجاهات GY‏ الفجر كان 
بازغاً فى كل الآفق المحيط بهم. ووجه بعضهم نظره إلى الشرق واكدوا أن 
الشمس ستظهر فیه, وثبتت صحة حدسهم فى النهاية.»(٩)‏ 

وطبقاً لا ورد فى تعاليم وونج شی شینج VY)‏ - ۱۵۹۰) :« حدث بعد 
عصور الفوضىء بعد أن انفصلت الأرض عن السماء مياشرة أن ظهرت 
سحابة ارتفعت من الأرض وحينئذ ظهر وجه السماء.»(۱۰) 

وقيل فى الميدراشيم إنه أثناء فترة التيه فى الصحراء «استغلق القفر 
على الإسرائيليين » ولم يكونوا يدركون أى اتجاه يسيرون فيه فقالوا 
للرب Y»‏ تترکنا لانك تعرف منازلنا فى Gall‏ فتكون لنا كعيون »(۱۱) 

OE oir uada eager]‏ وی سحن اس ی 
ويشوع:« فالناز لون إلى الشرق نحو (Whe Gy ptt!‏ وهی لا تعتبر نوعا 
من التکرار ولکنه تحدید دقیق يشهد على أن الاصول القديمة للمواد الأدبية 
تستخدم کمصادر فى هذه الکتب وکتعبیرات لها مقابلها عند الصریین 
القدماء « آلغرب الذی هو مشرق الشمس »وهناك التعبیر الکونی الجازی 
هند الیونانیین حيث زیوس الندفع نحو تایفون لیقاتله یسرق يور وبا 
al)‏ «إيريف» أرض الساء) ویحملها إلى الغرب ویحمل آرابیا (وهی أيضاً 
أرض الساء) (W)‏ رغم آنها تقع إلى الشرق وسط مراکز الحضارة فى مصر 
وفلسطین والیونان. ویرجع ایوسبیوس آحد آباء الكنيسة عصر زیوس 
يوروبا إلى عصر موسی, وکتب آوغسطین یقول إن ملك کریت حمل 
یوروبا إلى جزیرته فى الفرب وکان ذلك فیما بين عصر مفادرة اسرائیل 
لمصر وموت یشوع.(۱۶) 

وتحدث الیونانیون کفیرهم من الشعوب عن تغیر أصقاع الارض ولم 
يكن ذلك مجرد عبارات بلاغية, فإن التفير العكسى فى دوران الأرض 
مكتوب ومروى لدى الکشیر من الشعوب. مما يدل على وجود صلة بين 
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الاحداث الروية والسجلة وبين ما وقع فى عصر الخروج» ومشال ذلك 
العبارة المقتبسة من فيسود هی ماجا النص البوذى والروايات المأثورة 
عند قبائل الكاشيناوا فى غرب البرازيلء وغیرها من الروايات التى 
وجدت لدى معظم القبائل والشعوب فى أنحاء القارات الخمس والتى 
تشتمل على نفس العناصر المآلوفة لنا فى سفر الخروج: من رعد وبرق» 
وتفجر فى السماء سبب اتقلاب الأرض Cual‏ على عقب وحلول السماء 
محل الأرض والعكس. وحتى فى جزر اندامان نجد أن الناس هناك يخشون 
انقلاب الارض رأساً على عقب فى كارثة عالمية.(١٠)‏ وفى جرينلائد يخشى 
الاسكيمو انقلاب الأرض (V9). aat‏ 

وينعكس هذا الاضطراب أيضاً فى عقائد أناس مثل شعب الفلاندر فى 
بلجيكا حيث يقولون فى مينين(أى الفلاندر ز): يقول الناس عند ظهور 
هدنت بقل | تسس باعل رک GR LIENS Ca‏ راسا على 
عقب.۱۷(۰) 


تغیرات الزمن والعحول 


تتضافر عوامل عديدة لتؤدى إلى تغیرات الناخ منها الإشعاع الشمسی 
حینما تحجزه السحب الكثيفة من الترابء والاشعاع الحراری من الارض 
یحجز أيضاً بالسحب.(۱) والحرارة التولدة نتيجة اتصال الارض بالاجرام 
السماوية الأخرى؛ فقد تغير مسار الأرض إلى فلك بعيد عن الشمس. 
وتغير وضع المناطق القطبية, وتبخرت مياه البحار والمحيطات وتكائفت 
ثم سقطت كثلوج فى المناطق القطبية الجديدة. والعروض الأخرى من الكرة 
الأرضيةء وتکون شتاء طويل أدى إلى تكوين الفطاء الجليدى واختل محور 
الارض الذى تدور حوله ونمير اتجاهه وتفيرت بذلك فصول السنة 
وترتيبها. 

أصبح الربيع عقب الشتاء أو الخريف عقب الصيف GY‏ الارض تدور 
حول محورها المائل عن دائرة البروج أو فلك دورانها حول الشمس. ولو أن 
هذا المحور كان قائما لتفيرت الفصول فى ترتيبها هذا. 

وتتضمن البردية المصرية المعروفة باسم بردية انستاس الرابع شكوى 
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من ضعف الضیاء وغیاب ضوء الشمس وتقول أيضاً « جاء الشتاء بدلاً من 
الصیف, وتفیرت الأشهر واضطریت الاوقات.»(۲) 

ونقراً فى کتاب «نصوص الطاویة»: « اضطربت آنفاس السماء ولم تعد 
القصول تتوالی على نظامها (V)‏ 

وفی الذکرات التاريخية التی كتبها سى-ما-تسين وکذلك فى 
حولیات شوکینج التی سبق أن نقلنا عنها بعض التصوص, يقال إن اللك 
ياهو أرسل الفلكيين إلى وادى الغوامض والن المواطن المظلمة لملاحظة 
الحركات الجديدة للشمس والقمر ونقاط الالتقاء فى الافلاك» «وکذلك لكى 
يقوموا ببحث ترتيب الفصول لتعريف الناس به.» ويقال أيضاً إن ياهو 
أدخل تعديلات على التقويم السنوى ووضع الفصول فى موضعها وكذلك 
الاشهر وصحح الایام.(ه) 

وقدم LU‏ بلوتار خ الوصف التالی للاختلال قن ترتیب الفصول نان 
الهواء الشقیل أو الشقل إلى حجب السماء من الرؤية واختلت النجوم 
وأصبحت غير متميزة نتيجة لشرارات النار والیخار وهبات الرياح 
القویة. ولم تشبت الشمس فى مکانها العتاه ومسارها العین حتی لم 
يصبح بالامکان تمييز الشرق من الفرب, أو إعادة الفصول إلى سابق 
تتابعها. »(1) 

وفى مولف آخر من مؤلفات بلوتارخ يرجع هذه الاضطرابات إلى 
تایفون « الخرب» الریض, الفوضویه انذی تسبب فى اضطراپ القصول 
والحرارة. »(/) 

ومما يميز الروايات المكتوبة للشعوب القديمة عن اضطرابات الفصول 
هو أن الاضطراب مرتبط ارتباطاً وثيقاً بحركة الاجرام السماوية. 

Cal‏ الآثار المروية للشعوب البدائية فى مناطق متعددة من العالم 
فتحفظ فى ذاكراتها أن هذه الاضطرابات فى الفصول مرتبطة بحركات 
الأجرام السماوية. هى والتتابع الزمنی» فترجع ذلك إلى فترة ساد فيها 
الظلام كل العالم. وكمثال على ذلك اقتبس رواية يتناقلها شعب اورايبى 
فى الاریزونا فيقولون إن القبة السماوية اقتربت وأظلم العالم واختفت 
الشمس والقمر والنجوم 

AJ الناس یشنون يسبيب الظلام والبسرد. ثم قام الکوکب‎ Lal ye 
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ماشیتو بتحدید الازمنة والفصول وتحدید مسارات الاجرام السماویة.»(۸) 

وکانت القوة التحکمة فى تنظیم الفصول ومسيرة الاجرام السمارية 
التی اعتقد فیها شعب الانکا هی آویراکوشا: «إن الشمس والقمر والنهار 
واللیل والربيع والصیف من صنعك یااویراکوشا.»(٩)‏ 

وتتضمن الصادر الأمريكية للهنود الحمر روايات عديدة عن alle‏ ساده 
اللون الأحمرء وعن مطر من نار وعالم مشتعل بالشیران» وجبال جديدة 
ترتفع ونذر شوم من السماء, وخمس وعشرین يوماً من الإظلامء إلى غير 
ذلك من الروایات وجمیعها تدلنا أيضاً على أن الفصول قد تغیرت فى ذلك 
الوقت.«ولقد أصبح على علماء الجيولوجيا وعلماء الفلك وهم أصحاب 
التخصص فى ذلك أن يحكموا على الأسباب التى قد تژثر فى تفير أو 
زحزحة اليوم وتملأ الارض كلها بالظلام » هذا ماكتبه رجل الدين الذى قضی 
من عمره سنین طويلة فى الکسيك, وفى داخل مكتبات العالم القدیم فى 
خزانات مخطوطات الاقدمين وكتابات الهتود الحمر المبكرين وأوائل 
الاسبان عنهم.(١٠)‏ ولم يطرأ على ذهنه أن روايات التوراة فى سفر الخروج 
وعن وقت الخروج تشتمل على كل هذه العناصر. 

فحينما غادر الإسرائيليون مصر فى نهاية الدولة الوسطىء انتهی 
النظام السابق للفصول وبدأ عصر جديد بنظام فصول جديد. ويؤكد 
الاصحاح الرابع من سفر عزراء والذی يستمد مصادره من أسفار سابقة 
dole‏ انتهاء الفصول والذی یفهم من عبارته أن الرب أرسل موسی إلى 
قومه فى مصر و آخرجهم إلى جبل سیناء وقبضهم عنده عدة أيامء وآخبره 
بكثير من العجائب وأعلن لهم انتهاء الفصول (۱۱) 

وبسبب الکشیر من التقیرات المصاحبة فى حركة الارض والقمر, 
GY Lbs,‏ رؤية السماء كانت متعذرة لاختفائها خلف الدخان والسحب فلم 
یمکن حساب التقویم السنوی بطريقة صحيحة. فان اختلاف طول السنة 
والشهر والیوم اقتضی حسابات طويلة وملاحظة دقيقة. وتشیر عبارة 
میدراشیم بأن موسی لم يكن قادراً على فهم التقویم السنوی الجدید إلى 
هذا الوضع وهو ما یسمی:« اسرار التقویم السنوی» (سود هافور) أو بشیء 
من التهدید «اسرار التحول» من حساپ زمنی إلى حساب آخر, وقد 
انکشف الأمر لوسی ولکنه بقی غامضاً على الافهام. وبالاضافة إلى ذلك 
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جاء فى الصادر اللاهوتية أن موسی آدهشته التفيرات التی طرأت على 
مسار الاجرام السماویة.(۱۲) 

وأصبح شهر الخروج من مصر الذی حدث فى الربیع هو الشهر الأول 
من السنة «هذا الشهر یکون لکم رأس الشهور هو لكم Jal‏ شهور 
الستة. *(سفر الخروج: ۲/۱۲) وعلی ذلك فان الوضم الغریب الذی طرأ على 
التقویم السنوی الیهودی هو الذی جعل السنة الجديدة تبدأ فى الشهر 
السابع من السنة وبذلك تحرك آول العام إلى نقطة تبعد نصف سنة عن 
السنة الجديدة فى الخریف. 

وبسقوط الدولة الوسطی والخروج انتهی عصر من عصور الارض؛ 
وتغیرت الاتجاهات الاربعة فى مواقعها ولم تحافظ الارض لا على نظام 
دورتها أو مسارها أو اتجاه دورانها» كما لم تبق دائرة البروج ولا القطبان 
على أحوالهاء وربما كان اتجاه الدوران هو الذی لم يتفير.وكان لابد من 
تعدیل التقویم السنوی من جدید ولم تعد القیم الفلكية واطوال السنین 
والأيام على ما كانت عليه من قبل. فبعد الانقلاب. كما تذکر بردية 
اناسناس الرابع» تغيرت الاشهر وتبدلت» واضطربت الساعات. 

هذاء ولم يكن طول السنة خلال عصر الدولة الوسطی معروفا فى أى 
من الوثائق العاصرة» ونظراً GY‏ النصوص البردية التی ترجع إلى عصر 
الدولة القديمة يشار فیها إلى الخمسة أيام استنتج من ذلك أن السنة كانت 
۵ یوما آو ۳۱۰ (M) Liga‏ ولانجد أى مصدر يشير إلى الایام الخمسة فى 
cl‏ نقوش رقمية ترجع إلى عصر الدولة الحديشة قبل ممالك القرن السابع 
قبل الميلاد.(١٠)‏ وعلی ذلك فإن التداخل الذی سببته نصوص الاهرام التی 
ترجم إلى الدولة القديمة يدل على خطأ الفکرة القائلة بان هذه الخمسة آیام 
یقصد بها ما هو أكثر من ۳۷۰ Lega‏ 

وهناك عبارة مباشرة وجدت فى أحد النقوش عن تیماوس بان نظام 
تقویم السنة الشمسية بثلائمانة وستین يوماً آدخله الهکسوس بعد سقوط 
الدولة الوسطی.(۱۱) ویبدو أن التقویم السنوی فى الدولة الوسطی كانت 
فيه السنة أقصر من ذلك ببضعة آیام. 

Jal;‏ الحقيقة التى أود أن أؤكدها هی أنه ابتداء من القرن الخامس 
عشر قبل الميلاد حتى القرن الثامن قبل الميلاد كانت السنة الفلكية ۳۹۰ 
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Legs‏ وان السنة لم تكن بهذا الطول قبل القرن الخامس عشر أو بعد القرن 
الشامن قبل الیلاد. وفى الفصل التالی من هذا الکتاب ساورد مادة 
تفصيلية تکشف لنا عن هذه النقطة. 

ولا كانت السنة أثناء عصر الدولة الوسطی أقل من Lage Y.‏ فان 
الأرض كانت تدور فى مسار آقرب إلى مسار کوکب الریخ منه حالياًء 
ولعل البحث فى طول السنة أثناء عهد الدولة القديمة والوسطی هو موضع 
الدراسة فى الجزء التالى من الكتاب وهو الجزء الذى يتناول الكارثة 
الكونية أو القارعة التى وقعت قبل بداية الدولة الوسطى فى مصر. 

وإنى أقدم هنا نصاً من مصدر ميدراشى قديم فيه تناقض مع 
النصوص الإسرائيلية التى تشير إلى طول الفترة التی قضاها 
الإسرائيليون فى رحلتهم فى داخل مصر «فأسرع الاله مسار الكواكب 
أثناء إقامة الإسرائيليين فى مصر € حتى تتم الشمس دورتها الأربعمائة 
خلال فترة زمنية طولها .۲۱ سنة مما یعدون.(۱۷) ويجب ألا نقبل تلك 
الأرقام على أنها أرقام صحيحة مادام القصد هو التوفيق بين نصى 
کتابیین. ولكن الإشارة إلى اختلاف حركات الكواكب فى فترة إقامة 
الإسرائيليين فى مصر أمر يستحق أن نشير إليه. 

ولقد ورد فى ميدراش رايا (VA)‏ نقلاً عن الحبر الثقة سيمون أن النظام 
الجديد للعالم تواجد مع نهاية عصر العالم السادس, وذلك أثناء الوحى الذى 
نزل عند جبل سيناءء «فكان هناك إضعاف للخلق, وكان للعالم آنذاك 
حساب زمن ولكن منذ ذلك الوقت بدآنا نحسب حساباً مختلفاً ». ويشير 
ميدراش رابا أيضاً إلى «الزمن الطويل الذى تستفرقه بعض الكواكب 
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۱۸۲ 


Laiti‏ السادس 


شبح الموت 


ظل الشروق والغروب كثير الالوان فى كل نصفی الكرة الأرضية لمدة 
سنة بعد تفجر برکان کارا کاتاو فى جزر الهند الشرقية فى ١۱۸۸ء‏ فقد 
حمل الهواء غبار اللافا إلى كل أنحاء الكرة الأرضية.(١)‏ وکان ذلك هو 
سبب هذه الظاهرة. 

وحدث أيضاً فى عام ۱۷۸۳م بعد تفجر بركان سكابتر جيوكول فى 
ایسلندا أن تعرض العالم لظلام استمر شهوراً عديدة, وعشر على سجلات 
تصف هذه الظاهرة فى كثير من كتابات العاصرین, فشبه أحد العلماء 
الالان المعاصرين: العالم الملىء بالفمام فى عام ۱۷۸۲ بكارثة الظلام الذى 
أصاب مصر (۲) 

وتعرض العالم أيضاً لغمام أسود واظلام» سنة وفاة قيصر سنة 44 ق.م 
وکتب بلینی فى ذلك یقول:(۳) « بعد مقتل القیصر وأثناء حروب انطونیو 
كانت آغلب الستة فى آنحاء العالم ظلاماً وغماماً.» ووصف فرجيل هذه 
السنة بأن الشمس آخفت وجهها فى حجاب من الفمام الذی یقرب من 
الظلام وخشی العالم الذی خلی من الآلهة أن یبقی ذلك الظلام سرمداً. 
وسمعت الائیا صلیل الاسلحة التبارزة من خلال السماء؛ ودوت جبال 
الالب باصوات أصداء رهيبة, وشوهدت الاضواء النعکسة وا لاطیاف شاحبة 
فى أثناء الشفق السانی «)£( 

حینما كان اوکتافیوس یماررس طقوس الجنازة. شوهد مذنپ فى 
السماء فى ضوء النهار» وکان شدید اللمعان يتحرك من الشمال إلى 
الغرب» وظل يرى بضعة آیام ثم اختفی بعدها وهو فى موقعه بالشمال .)0( 
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ویبدو أن الذی تسبب فى الفسق الذی أحاط بالعالم يعد سنة من قتل 
قیصر انتشار تراب آو غبار الذنب فى الفلاف الهوائی, وکان «صوت 
الاذر ع المتشابكة فى الصراع مسموعاً فى کل آنهاء السماء » تصويراً 
للصوت الذی صحب دخول القازات والغبار فى القلاف الهوانی للارض: 

ولو كان تفجر برکان واحد يؤدى إلى اظلام الجو الحیط بکل الکرة 
الارضية. فان انفجار آلاف البراکین ربما هو الذی يؤدى إلى تجلل السماء 
كلها بالسواد. وإذا كان غبار الذنب الذی مر فى عام ٤٤‏ ق.م له هذا التأثير 
المظلم فان إحتكاك الأرض بذيل الذنب الذى يجره خلفه فى خلال القرن 
الخامس عشر قبل الميلاد يسبب إظلاماً أشدء كما يمكن بالمثل أن يكون مثل 
هذا المذنب قد أدى إلى تنشيط جميع البراكين وتفجر براكين Bide‏ 
وبذلك يؤدى تجمع آثار النشاط البرکانی وغبار المذنب إلى أن أصيح جو 
الأرض مشبعاً بالجزيئات العالقة بالهواء. 

وتدفع بعض البراكين أيضاً ببخار الماء من قوهاتها وعبر قصياتهاء 
ولابد أن ارتفاع الحرارة بتأثير احتكاكات الأرض بالذنب قد أدى إلى زيادة 
التبخر من البحار والأنهار. ولقد تكون نوعان من السحب: سحب بخار 
الماء وسحب الغبار. وغطت السحب السماء وأخذت تزحف وتتدفق على 
coles jl‏ صغيرة معلقة مثل الضباب. أما القناع الذى تركه الذنب الغازى 
للمذنب والدخان الذى تسيب عن الیراکین ققد سيب ظلاماً ولكنه غير 
كامل» وسادت هذه الحالة لعشرات السنین ولم تزل الا تدريجيا يعد أن 
أخذت الأبخرة والاتربة تتجمد وتتساقط على وجه الأرض. 

«وساد ليل طويل على يلاد أمريكاء تتحدث عنه کل الآثار المروية 
لشعوب أمريكا بلا استثناء» وذلك فى صورة اختفاء الشمس إلا فى فترات 
بينية قصيرة كانت تضیء فيها ومضات نيران مخيفة تكشف لأنظار 
القلة الناجية من الناس ما عليه الغالبية من خوف ورعب» وهروب من 
الكوارث.»(1) 

ويبين المؤرخ كوديكس تشيما لبوبوكا فى GS‏ عن تاريخ الشمس 
حدوث القارعة التى سببتها الظواهر الكونية مرتين أعقبت كل منهما 
حالة إظلام عمت وجه الارض واستمرت فى إحداهما مدى خمس وعشرين 
عاماً. وهذه الحوادث التى أوردها لنا كوديكس تشيما لبوبوکا موجودة فى 
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کل الآثار الروية لشعوب الکسيك.(۷) 

آما جومارا الاسبانی الذی أتى إلى نصف الكرة الفربی فى منتصف 
القرن السادس عشر أى بعد الفزى الأوربى بقلیل فقد کتب یقول:(۸) « بعد 
تدمیر الشمس الرابعة (أى العصر العالی الرابع) عم العالم ظلام استمر 
ial‏ خمسة وعشرین عاماً. وفی وسط هذا الظلام الدامس وقبل طلوع 
الشمس الجديدة أو الخامسة بعشر سنوات أعيد خلق البشر ». 

وفی هذه السنوات دامسة الظلام حینما كان العالم مغلفاً بالسحب 
ومختقياً وراء الضباب, هاجرت قبائل کویتشی إلى الکسيك بعد أن 
عبرت البحر الذی مساده الضباب. وورد ذلك فيما يسمى مخطوطة 
کویتشی.(٩)‏ وقد روی aul‏ أنه «كان هناك ضوء قلیل على سطح 
الأرض... وکان وجها الشمس والقمر مغطيين بالسحب.»(١١)‏ 

وهناك ذکر لقوار ع رهيبة فى بردیات ارمیتاج الوجودة فى لیننجراد 
التی سبقت الاشارة الیهاء ووقعت تلك القوار ع حینما انقلبت السماء 
والارض, وحدث ما لم يسيبق حدوثه. وبعد تلك القارعة ساد الظلام فى 
الأرض, فكانت الشمس مختفية وراء حجب ولا تظهر للبشر... وان 
ظهرت تكون غير مضيئة متوهجة ولكنها موجودة فى السماء کالقمر.(۱۱) 

وفى هذا الوصف يقارن ضوء الشمس بضوء القمرء بل وحتى ضیء 
القمر كان يبدو ظلاً أو شبحاً. وإذا لم تراقب الشمس فى وسط النهار فان 
قرصها غالبا ما يكون غير واضح العالم. ولم يكن هناك فرق فى الضياء 
بين ليل ونهار. وانقشع الظلام تدريجياً مع مرور السنین حینما تكائفت 
السحبء وبدأت السماء والشمس فيها تظهر قليلاً قليلاً من وراء الحجب. 

وجاء وصف سنوات الظلام التى مرت على مصر فى وثائق آخری 
عديدة. ففى بردية ایبوار نجد حكاية الطاعون الذى أصاب مصر ویذکر 
فيها أن الأرض كانت بلا ضياء يسودها ظلام.(۱۲) وفى بردية انستاسى 
الرايع ذكر لسنوات الشقاء حيث «جاءت الشمس ومرت ولكنها لم تعد 
تظهر ثانیة.»(۱۳) 

وكان ذلك وقت تيه بنى إسرائيل فى الصحراء.(4١)‏ فهل هناك أى 
دليل على ظلمة عمت فى الصحراء؟ يقول أرميا (الاصحاح الثانى (SI‏ 
«ولم يقولوا أين هو الرب الذى أصعدنا من أرض مصر الذى سار بنا فى 
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اليرية فى أرض قفر وحقر فى آرض يبوسة وظل الوت فى أرض لم 
يعبرها رجل ولم يسكنها إنسان من قبل؟ » 

ويرتبط شبح الموت بزمن التيه فى الصحراء بعد الخروج من مصر. 
ويلاحظ أن الصور التى تفهم من معنى عبارة «شبح الوت » تشبه المعنى 
الذى جاء فى بردية ايرميتاج حيث تقول:«لم يستطع أحد الحياة حينما 
كانت الشمس محجوئة وراء السحب» وكانت o8 VÍ‏ تشهد ois‏ | لضو 
أثناء وميض النیران فى الصحراء.(95١)‏ 

ومن المدهش أن ظاهرة الظلام الذى حل لمدى أعوام قد ظلت فى ذاكرة 
العشائر أو الاسباط الإثنى عشرء ومشار إليها فى كثير من فقرات 
التوراة: فى المزمور ٤٤‏ الآية ١9‏ «حتى سحقتنا فى وادى التنانين... 
وغطتنا بظل الموت.» وفى سفر اشعياء الاصحاح ٩‏ الآية ۲ «الشعب السالك 
فى الظلمة أبصر ثوراً عظيماً. الجالسون فى أرض ظلال الموت أشرق عليهم 
نور.» وفى المزمور".٠١:‏ «الجلوس فى الظلمة وظلال الموت موشقين JUL‏ 
والحدید. » وفى سفر أيوب الاصحاح WV UYI YE‏ « لأنه سواء عليهم الصياح 
وظل الموتء لانهم يعلمون أهوال ظل الموت.» وفى الاصحاح ۳۸ من سفر 
أيوب يتحدث الرب إلى أيوب قائلاً: «ومن حجر اليحر المصاريع حين 
اندفق فخرج من الرجم. إذ جعلت السحاب لباسه والضباب قماطه. 
وجرمت عليه جدی واقمت له مفاليق ومصاريع... أمرت الصبح هل 
عرفت الفجر بوصفه... هل أدركت عرض الأرض. أخبر أن عرفته 
(Ve als‏ 

وأخذت السحب المنخفضة تفمر التانهین فى الصحراءء وکان بها 
أضواء خافتة تظهر فى الساء. وأجزاؤها العليا تعكس ضوء الشمس. وكان 
الوم الخافت واهتاً أثناء انیا یهن وقت غزوت الشممن:منا Jis‏ 
الإسرائيليين يميزون بين الليل والنهار.(۱۷) وكانت السحب تحميهم من 
وهج الشمس أثناء تيههم فى الصحراء. وطبقاً لا ورد فى SLLIS‏ 
المدراشي: رأوا الشمس والقمر لاول مرة فى نهاية مرحلة تیههم.(۱۸) 

أما السحب التى غطت الصحراء أثناء تيه الاسباط الاثنى عشر فقد 
سميت «كساء الكون» أو «سحب الجلالة» وقى ذلك القول:«بسط سحاباً 
سقفاً وناراً لتضىء اللیل.» والقول «وكانت سحابة الرب عليهم نار فى 
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ارتحالهم من العلة.۰(٩۱)‏ واستمرت السحابة أياماً وشهوراً ثابتة فى مکان 
واحد والاسرانیلیون لم یتهرکوا حتی «ارتفعت السحابة عن الخيمة وکان 
بعد ذلك بنو إسرائيل پرتحلون» وفی الکان حیث حلّت السحابة هناك كان 
بنو إسرائيل ینز لون.(۲۰) 

ووجدنا فى الصادر العربية أيضاً أن الالکیت قوم الحجاز الذین 
هاجروا فراراً من الطاعون کانوا يتبعون السحاب فى تجوالهم فى 
الصحراء.(١؟)‏ 

وفی طريقهم إلى فلسطين ومصر قابلوا الإسرائيليين وقى المعركة 
التى دارت بینهم كان للسحب دور هام.(۲۲) 

هذا ويشير كتاب نيهونجى الذى يضم تاريخ اليابان من أقدم العصور 
إلى وقت ساد فيه «ظلام دائم» ولم يكن هناك فرق بين ليل ونهار.» ويورد 
على لسان الامبراطور كامى ياماتو وصفاً لعصر قديم«انتشر أثناءه 
الدمار فى العالم. وكان عصراً من الظلام والقوضىء وفى هذا الظلام قام 
هيكوهى نونینجی نومیکوتو بنشر العدل والحقاظ على الحدود 
الفربية.»(۲۳) وفى حوليات الصين فى عصر الإمبراطور ياهو إشارة إلى 
وادی القموض وإلى موطن الظلمة على أنها «مواقع للأرصاد الفلكية.»(4؟) 

ويعبر «شبح الموت» عن تأثير عدم وجود الشمس على سير الحياة. 
وفى الحوليات الصينية التى سجلها وونج شى شينج فصل یتناول الفروع 
العشرة (وهى المراحل العشرة لتاريخ الارض الاول) وفيه يشير فى «الفرع 
السادس الذى يسمى (وو) كيف أن الظلام يدمر كل شىء ویمنع 
الثمى.»(5؟) 

ويعلن علماء البوذية أنه مع بداية العصر العالمى السادس أو الشمس 
السادسة أصبح العالم كله «مليئاً بالدخان ومشبعاً بشحوم الدخان » و «لم 
يكن هناك تميز بين الليل والنهار.» ويرجع هذا الفسق إلى دورة السحب 
المدمرة «التى أتت من أصل كونى وعلى مدى شمولی۲۱(۰۰) 

وفى جزر ساماو يروى السکان الأصليون أنه «حدث بعد ذلك أن ظهرت 
رائحة... وتحولت الرائحة إلى دخان, ثم أصبحت سحاباً. .. وارتفع 
البحر أيضاً... وفى واقعة كارثة هبطت الأرض وغمرها البحر... ظهرت 
الارض الجديدة (جزر ساماو) من رحم الأرض السابقة.»7؟) ومن خلال 


۱۸۹ 


الظلام الذى غلف العالم ظهرت جزر تونجا وساماو وروتوما وفیدجی 
وأوفيا (جزر والیس) وفوتوناء وکلها نشأت من قاع الحیط.(۲۸) 

وتشیر الاغانی القديمة لسکان هاوای للظلام الطویل الامد: 

الارض تتراقص... 

فلیتوقف الظلام. ۰ . 

والسماء تنفلق 

وعالم هاواى ينتهى.(5؟) 

وهاجرت قبائل كويتشى إلى المكسيك وتاه الإسرائيليون فى الصحراء 
وهاجر المالكاتيون العرب نحو فلسطين و مصرء وهی تحركات صعبة فى 
كل أتحاء العالم الذى أصابه الدمار. وروی سكان يوليتيزيا الوسطى أيضاً 
أنهم ضلوا من هذا الجزء من العالم وهناك رواية بأن زعيمهمالمسمى 
توايروى الذى «عاش طويلاً فى آفايكى فى ظلام كامل» هاجر وهم معه فى 
زورق بعد سنوات عديدة من التيهء ورأى السماء وهی تصفى تدريجياً؛ ثم 
وصل إلى منطقة «استطاعوا فيها أن يرى بعضهم البعض.۳۰(۰) 

وفى كاليفالا فى العصر الفنلندى «الذى برجم إلى الماضى 
السحیق»(۲۱) جاء وقت إختفى فيه كل من الشمس والقمرء وظهرت 
غمامة كثيفة غطت البلاد. وجاء وصف ذلك فى العبارات التالية:. 


حتى الطيور مرضت وهلكت 

والرجال والتساء كانوا فى غيبوبة وجوع 

وهلكوا فى البرد والظلام 

وغياب أشعة الشمس عنهم 

واختفاء ضوء القمر 

ولكن الحكماء من رجال الشمال 

استطاعوا أن يعرفوا أن فجرا سوف يطلع 

GY‏ القمر كان يلمع ولكن فى غير مواقيت محددة 
ولم تكن الشمس تظهر فى وسط التهار 

من منازلهما فى قبة السماء.(۲۲) 


۱۹۰ 


وربما تبین الفرق بين اللیل الفصلی الذی يسود نصف المالم فى 
الناطق الشمالية وبين هذه الواقعة إذا ما رجعنا إلى القسم الثانى من 
الفقرة حيث پروی: أن الظلال المخيفة غطت الارض حینما تخلی 131« 
الأكبر أوكى عن حمل السماء, وبد آت رجوم من الحدید الساخن تمطر الأرض 
بعنف, ثم غاص العالم فى ظلام طویل دام أجيالاً. 

هذا «الوهج الالهی» لدی شعوب الشمال ما هو الا .شبح الوت » 
الذکور فى التوراة. فان كل الجیل الذی غادر مصر قد باد فى الصحراء 
المظلمةء وجف النبات فى القارعة. ویذکر الفرس فى کتابهم القدس 
بنداهیس أن «الافات أصابت النباتات فهلکت من فورها.»۳۳(۰) وحینما 
تشققت السماء آصبح النهار مظلماً وعمت فى الارض هوام dall!‏ ولم 
تظهر أى خضرة أو تنبت أى بذور لدی سنین طويلة فى هذا العالم الحروم 
من ضوء الشمس. واقتضی الامر مضی سنوات عديدة حتی تعود الارض 
إلى الانبات» وقد ورد هذا فى الاثار الروية والسجلة لكثير من الشعوب. 
وطبقاً للمصادر الامريكية, فان عودة الحياة إلى الارض وإلى الجنس 
الب‌شری تمت فى ظلال الجو القائم, ویذکر أن ذلك الوقت كان بعد انقضاء 
خمسة عشر Lale‏ من بدء فترة الإظلام وقبل نهاية هذه الفترة بنحو عشر 
سنوات.(4؟) وجاءت الرواية فى التوراة تحدد ذلك الوقت بالوقت الذى 
بدأت فيه عصاهارون الجافة «تخرج فروخاً تزهر زهراً وتنضج 
لوز۳۰(».1) 

وکان العالم الخیف الذی يغشاه الظلام, Ube‏ خالياً من كل الحواس سوی 
حاسة الشم: إذ كان العالم مليئاً بالحرائق» قبینما تهب الاتسام تبعث 
الامواج بروائح ذكية. 

ورد فى برديات اناستاسی الرابم « أنه فى سنة الشقاء » التى يقال إن 
الأشهر فيهاقد انقلبت وصف الإله الكوكب بأنه وصل «بالريح الطيية 
آمامه.»(۲۱) 
وفی نص عبری مماثل نقرا أن الاوقات والفصول كانت مختلةء وان 
«رائحة الدخان الذكية قد سادت کل العالم» وأن هذه الراشحة الذكية أتت 
من عمود الدخان. وکانت الرائحة آشبه ما تكون برائحة الیخور 
والصندل. « وکان شعب اسرائیل محاطاً بالسحب»» وبمجرد أن بدأت 


۱۹۱ 


السحب تتحرك «هبت الریع برائحة البخور والصندل.۳۷(۰) 

وقد تضمتت القيدا آشعارا من أجل أجنى الذی «غشى السماء 
بلمعانه.» وأصبحت رائحته USHI‏ هی رائحة الارض: 

رائحتك الذكية 

جعلت أموات الماضى یبعشون.(۳۸) 

وحينما أرسلت النجمة رائحتها الذكية إلى Jal‏ الارش أصبحت 
الاجیال خالدة لا تموت. حسب ما ela‏ فى الاثار المروية للهندوس» حيث تجد 
أن أنشودة فيديك تقارن بين الرائحة الذكية لنجمة آجنی ورائحة 
اللوتس. 


pall‏ والسلوی (الطعام الا لهی) 


كيف انقشع قناع الظلام ؟ 

حینما أصبح الهواء مشبعاً بالبخار أخذ الندى والمطر والبرد والثلج 
يتساقط. وغالباً ما افرغ الغلاف الهوائى مركباته من الكربون 
والهيدروجين بطريقة مشابهة. 

فهل هناك أى شواهد تدلنا على تساقط الكربوهيدرات خلال ستوات 
الظلام؟ 

«حينما تساقط الندی فوق المحلة أثناء الليل سقط المن فوقها.» وكان 
ا ما كود وة سقط ال على اکن ركان كبر الیرم 
ومنظره كمنظر القل وطعمه کطعم قطائف بزيت» وكان الشعب یطوفون 
ليلتقطه ثم يطحئونه بالرحى... ويطبخونه فى قدور ویعملونه أرغفة 
خبز.(سفر الخروج: ۳۶-۱۶/۱۱) وکانو يسموثه Son‏ السماء » وكان يسقط 
مع السحاب.(۲) 

وبعد مضی الليل البارد تتساقط الكربوهيدرات مع ندى الصباح 
وتذوب الحبوب إذا حميت الشمس ولكن إذا حفظت الحبوب فى آوان مغلقة 
فإنه يبقى لمدة طویلة.(۲) 

وحاول مفسرو التوراة أن يشرحوا ظاهرة المن هذه وساعدهم رجال 
الطبيعة الذين اكتشفوا أن أشجار الطرفاء فى سيناء تسقط حبوپها فى 


14۲ 


آشهر معينة من السنة.(٤)‏ ولکن لاذا تسمی هذه الحبوب باسم »2 
السماء » أو « خبز السماء»؟ أو لاذا يقال «سیمطر علیکم خبز من 
السماء »؟(1) کذلك لیس من السهل تقسير كيف أن الکشیر من الناس 
والعیوانات استطاع أن يعيش مدة طويلة فى القفر معتمداً على حبوب 
تتساقط فى أحد فصول السنة من نباتات صحراوية. فلو كان ذلك ممكناً 
فلابد وأن الصحراء كانت أرضاً صالحة للزراعة لإنتاج الفبز بعرق 
الانسان. 

ویقال فى التلمود أيضاً إن السحب أتت بخيز السماء» ولکن إذا كان 
الن قد تساقط من السحب فان ذلك یعتی أنه غطى العالم کله. ولايد أن 
تساقطه لم يقتصر على صحراء التيه فقط ولكن على كل مكان وليس على 
الإسرائيليين فقط ولكن على كل الشعوب. ولابد لو حدث ذلك أن تكون كل 
الشعوب قد تذوقته وتحدشت عنه فى آثارها المروية. 

ويروى الآيسلنديون أنه مر على العالم عام فيه حريق أعقبه شتاء 
قارس»ولم يبق من البشر سوى إثنان ذكر وأنثى. «وهذان الزوجان 
الباقيان GIS‏ مختبئين فى كهف أثناء اشتعال الحريق شم خرجا فى الشتاء 
القارس المظلم قرب نهاية العصر العالی» وحينئذ تغذيا على Jh‏ الصباح, 
ومنهما نسلت الشعوب الجديدة التى عمرت الارض.(۸) 

وهناك ثلاثة مناصر مرتبطة بالرواية الأيسلندية وهی نفس العتاصر 
التى وجدناها فى الرواية الإسرائيلية أولها حريق العالم, والثانى الشتاء 
المظلم الذى ساد لسنين طويلة والشالث هو ندى أو طل الصباح الذى 
استخدم کغذاء أثناء تلك الأيام المظلمة حينما لم يكن هناك إنبات. 

Lf‏ الماورى الذين يقطنون نيوزيلندا فيروون أن رياحاً ملتهبة وسحباً 
عاتية دفعت المياه فى أمواج مد عالية لمست السماء وصحبها قصف رجوم 
من السماء. وهرب المحيطء وكانت نتيجة العاصفة والطل الساقط «ضياب 
وندى كثيف وندى خفيف» وبعد أن انتهت القارعة «ولم يبق من الارض 
اليابسة إلا القليل ناتئا من فوق سطع البحر ثم أخذ الضوء يزداد فى 
العالم وأخذت الكائنات التى كانت قد اختفت فيما بين الارض والسماء 
تظهر وتتكائر وتعمر العالم.»(۱) 

lisa,‏ أيضاً نجد أن رواية الماورى تتسفق مع عناصر الرواية 


MY 


الإسرائيلية من حيث دمار العالم الصحوب بالعواصف الرعدية والبرد 
التسساقط (رجوم السماء) والتفجيرات فى السماء وغرق اليابسة, 
والضباب الذی غطی الارض لدة طويلة. وسقوط الندی الکشیف إلى 
السطع مع الندی الخفیق كما چاء فى الآية ٩‏ من الاصحاح الحادی عشر من 
سفر آلعدد. 

وتربط الروایات البوذية ذلك بنهاية دورة عصر علمی حیث دمر العالم 
وجقت الحیطات ولم يكن هناك تميز بين اللیل ونهارء والن والسلوی 
تتساقط من السماء لتکون طعاماً للجیاع.(۱۰) 

وفی قصيدة ريج فیدا(۱۱) يقال إن العسل (الادو) أتى من السحپ, 
التی أتت اصلاً من عمود السحب. ومن بين قصائد L8 BÍ‏ فیدا هناك 
قصيدة عن قوالب العسل تقول « من السماء ومن الأرضء ومن الهواء ومن 
البحر ومن النيران ومن الرياح أخذت قوالب العسل تخرج وكانت مغلفة 
بالسلوی» فاطمأن قلب كل الخلوقات (۱۲) 

ويتحدث GUS‏ الموتى الفرعونى عن «سحب مقدسةء وطل أعظم» أتى 
إلى الأرض ليصلها بالسماء.(؟١)‏ 

وأطلق الیونانیون على خبز السماء أسم «امبروز» أى السلوى, 
ووصفوه فى شعرهم بوصف يشبه وصف المنء وله مذاق كالعسلء ورائحة 
ذكية. وقد كان هذا الخبز السماوی موضوعاً شغل بال العلماء القدامی 
كثيراً. فالیونانیون منذ عهد هوم وهيسويد وما أعقبهما من أجيال كانوا 
يشيرون Latte‏ إلى المن والسلوى على أنه ALE‏ سماوی فى شكل سائل 
يسمى «رحيق (VEe UYI‏ ولكنه كان يستخدم أيضاً كمرهم(١1١)‏ إذ إن له 
رائحة ذكية كرائحة الأقحوان, وكفذاء لخيول هيرا حينما زارت زيوس فى 
(VY). e basu)!‏ وهيرا (الهة الارض) كانت ملشمة به حينما كانت تفر مسرعة 
من أخيها آريس (الریخ) إلى زیوس (المشترى). 

فماذا يكون هذا الطعام السماوى الذى استخدم کنقاب للالهة الكواكب 
كما استخدم كمرهم أيضاً؟ كان العسل, كما يقول العلماء؛ ولكن العسل 
طعام عادى للخالدین» وفى حين أن المن والسلوى قد اعطيا لجيل الابطال. 

ثم تساؤل آخر: ماذا كانت المادة التى استخدمت كعلف لخیول الأرض 
وکنقاپ للالهة الکواکب. وخبز من السماء للأبطالء وتحول إلى سائل 


\AE 


للشراب, وکان بمثابة زیت وعطر ومرهم؟ 

كان ذلك هو الن الذی كان یخبز فیصبع طهاماً له مذاق الزیت 
والعسل, وکان يوجد على الارض يعثر عليه الانسان والهیوان؛ وغطی 
o5 2‏ وتلشمت به أجزاء السماء»وكان يسعى «حخطة السماء» owl‏ 
السماء» أو «خبز الإلهه.»(17١)‏ وكانت له رائحة USI‏ فواحة واستخدمته 
النساء فى البرية کدهان.(۱۸) والن مثل السلوى كان يشبه العسل ويشبه 
طل الصباح. 

واعتقد أرسطو وغيره من الكتاب أن العسل يسقط من الجو مع 
adi‏ (۱۹)ویتشی هذا (اعتهاه على ما ag pak‏ قن نامهم هيتما كان العالم 
مفلفاً بسحابة الكربون التى كانت تسقط پردا من عسل. 

ووصفت السحب فى كتاب كاليقالا المقدس بأنها «ظلال الرعب» وتقول 
الملحمة: ومن هذه الظلال يقطر العسل «فمن السحب ينطلق الشذى 
Ghia‏ العسل sodes gg ACIE Giles oes i aad f‏ العسل من متاو ليا فى 
السماوات»(۱۰) 

وكل الشعوب من الماورى فى المحيط الهادى إلى اليهود على حدود آسيا 
وافريقيا إلى الهندوس إلى الفنلنديين والآيسلنديين فى الشمالء كلهم 
يصفون plate‏ العسل على أنه يقطر من السحب من ظلال الرعب وشبح 
الوت الذى غلل الارض واحاطها بعد القارعة الكونية. وتكاد تتفق كل الاثار 
المروية على أن مصدر الخيز الإلهى الذى يسقط من السحب مع ندی وطل 
الصباح ما هو إلا مادة سماويةء ويقول أبناء شعب السيبلى إن الخبز 
اولپی lal‏ یاتی من السماء الميقة بالنجوم:(۲۱) ویقول Sf‏ الإله آوکو أو 
الشتری كان هو مصدر العسل الذی یسقط من السحب.(۲۲) وقامت الإلهة 
أثينا بتغطية الآلهة الکواکب الآخرى «برذاذ من السلوی» وقدمت رحیق 
الالهة والسلوی للابطال ».(۲۳) وهناك آثار مروية آخری تری أن أصل 
daa‏ أت من الأجراء السعتاوية الى حيط ox VE‏ با لس ةا 
السبب فان الن والسلوی سمیاه الخبز الالهی» أو «خبز الرپ » 


أنهار من لبن وعسل 


كانت قطع العسل تسقط بكميات کبيرة» وتذكر الأساطير التلمودية أن 
ماکان يسقط منه كل يوم یکفی لغذاء الناس جميعاً لمدى ألفى مام.(۱) 
وكان بمقدور كل الشعوب فى الشرق والغرب أن تراه.(۲) 

وبعد بضع ساعات من طلوع النهار تؤدى الحرارة من تحت السحب إلى 
ذوبان الحبات وتطایرها.(۳) وتمتص الارض بعضاً من سائله كما تمتص 
الندی. وکانت قطع المسل أيضاً تسقط على الاء فتصب الانهار بیضاء 
کاللین. 

ویذکر الصریون القدماء أن النیل قد جری Legs‏ بالعسل واستمر 
جریانه هکذا لفترة من الزمان.(؛) ولعل الظهر الفریب لانهار فلسطین 
جعل الاسرانیلیین الذین لم يشاهدوا آی نهر فى الصحراء یعودون 
فيقصون على آهلهم أن الانهار كانت تجری بالعسل واللین. (سفر 
العدد-الاصحاح 9-۱۳ی۲۷2). وفی نص عشر عليه فى آوجاریت أو رأس 
شمرا بسوریا یذکر أن «السماء أمطرت زيتاً وجرت الودیان بالعسل.»(*) 

وفی کتابات الاحبار يقال إن «ذوبان الن کون مجاری مليئة بشراب 
تجمعت حوله الفزلان وغیرها من الحیوانات.»(۱) 

وجاء فى قصائد أتارقا فيدا أن قذائف العسل كانت تتساقط من وسط 
النيران والرياح» وتساقط السلوی وسالت أثهاراً من عسل مصفى فوق 
الأرض. وينص على ما يلى «سوف تحلب لنا الارض الواسعة لبناً وعسلاً 
سائفاً, وسوف يتصب اللین والعسل Ud‏ من الأنهار الفنية بشروتها.۷(۰) 
ويحكى الفنلنديون فى آثارهم المروية أن اليابس والماء GLS‏ مسفطیین 
باللون الاسود ثم الأحمر ثم اللبن الأبيضء وكان اللون الأول والثانى لونی 
المواد التى ترجم إلى الرماد والدماء التى أحدثها الطاعون (سفر الخروج 
الاصحاح السابع والتاسع). Lal‏ الأخير فقد كان لون السلوى التى تحولت 
إلى رحيق الرب على سطح الارض وعلى صفحة الماء. 

ومازالت هنا ذكرى للوقت الذى كانت فيه الجداول والأنهار تجرى 
باللين وتفيض بالرحیق الحلوء مذكورة فى أوفيد.(۸) 


AA 


Ls jl 


اضطربت قشرة الارض و أصابها التشقق الرة تلو المرةء واستقرت 
طبقاتها بعد أن تحركت من أماكنها تحركات كبرى. وفتحت أخاديد, 
واختفت ينابيع وظهرت ينابيع جدیدة»(۱) وحينما اقترب الإسرائيليون 
من نهر الاردن سقط sai‏ جوانبه وانزلق على امتداد طويل يسمح للقبائل 
أن تعبر عليه. وتوقفت المياه الآتية من آعالی النهر وارتفعت إلى أعلى 
مصعدة فوق كومة بعيدة عن مدينة آدم. ويأتى وصفها فى التوراة كما يلى 
«وقفت المياه النحدرة من فوق وقامت ندا واحدا بعيداً hae‏ عن مدينة آدم 
التى إلى جانب الأردن. والمنحدرة إلى بحر الوادى أو حتى إلى بحر الملح 
قطعت LLS‏ وعبر الشعب مقابل أريحا.»(؟) 

ووقع حدث مماثل فى الثامن من شهر ديسمبر سنة VW‏ حينما انسد 
مجرى نهر الاردن تماماً فى اليوم الشامن من دیسمبر عام ATW‏ وظل 
معلقاً لمدة ست عشرة ساعة. وحدث مرة آخرى فى أعقاب زلزال وقع عام 
۷ حيث سقطت UGS‏ حجرية من أحد جوانب النهر قرب آدام أو دامية 
فسدت النهر وأوقفت جريان المياه لمدة تزيد عن واحد وعشرين ساعة وعبر 
السكان النهر فى مجراه الجاف.(؟) 

Ll‏ عن سقوط جدران أريحا أثناء قرع الطبول فهو حادث معروف 
ومشهور. ولكنه لم يفسر تفسيراً Tine‏ فان الابواق التى كان ينفخها 
الكهنة لمدة سبعة أيام لم تكن لتؤدى دور طبيعياً كالذى آداه موسى بعصاه 
الذى يروى أنه فتح البحر بها. حينما سمع الناس صوت البوق. هتفوا 
هتافاً عظيماً فسقط السور فى مكانه وصعد الشعب إلى المدينة كل رجل 
من وجهه وأخذوا المدينة.»(٤)‏ وجاء صوت الابواق من الأرضء وكان 
الإسرائيليون يؤمنون بالسحر فظنوا أن الصوت خرج من الارض نتيجة 
لنفخ الأبواق سيعة أيام. 

وكانت أسوار أريحا عريضة تقرب من ۱۲ قدماء وهی أسوار منصوتة 
فى الصخر.(5) ووجد أنها دمرت فى أثناء زلزال أرضى. وتؤكد لنا الادلة 
من المخلفات الاثرية أن هذه الاسوار قد سقطت فى آوائل عهد الهكسوس أو 
بعد سقوط الدولة الوسطى بقلیل»(۱) ولم تكن الارض قد أفاقت بعد من 


\AY 


القارعة: od Saad ets SIS‏ حدتما age Ue Gta ossa‏ 
وهو الحادث الذی وصفناه فى أول هذا الکتاب, ولا دامی لاسترجاع آنباء 
القارعة التی وقعت أيام الخروج والاضطرابات التی أصابت الارض فى عهد 

آشعیا حینما توقفت الارض یوم معركة بيت لحم. 
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الفصل السایع 


الأحجار المعلقة فى الوا 


«تلك الأحجار اليلتهبة التى ظلت معلقة فى السماء أثتاء عبور موسى 
تهدد بالسقوط على المصريين سقطت الآن على الكنعانين.»(١)‏ هذه العبارة 
تعنى أن الذيل المقصود خلف المذنب الذى مر على الأرض أثناء الخروج 
بقى فى نطاق الارض Sal‏ خمسين Like‏ تقريباً حتى سقط فى عهد يشوع 
فى وادی بيت حرون فى نفس عصر اليوم الذى توقفت فيه الشمس 
والقمر عن السير لمدة يوم كامل. 

Cal‏ آقوال التلمود والميدراش فإنها تدلنا على أن نفس الذنپ قد مر 
قرب الارش بعد خمسين عاماً من مروره الأول. وفى مروره الشانى هذا لم 
يسبب تغيراً عكسياً فى قطبى الأرض ولكن ظل محور الارض مائلاً أكثر 
Mg beat‏ وش و اخرى كنا دک gba Ni‏ عرش allel‏ لدو E‏ عن اها 
و «اهتزت وارتجت جميع الممالك». «وارتجفت وزلزلت الارض » و 
«ارتجفت الارض من هول الرعد والصواعق» مما أثار الرعب فى نقوس 
الفا رة اكرون و ادرت ال مكل ااا ي دوه الوت 

وق اليه انا عدت فيه ذلك كانت السماء محطر PEE‏ 
تتساقط من السماء وتوقفت الشمس والقمر عن السيرء» ولابد أن المذئب 
كان مرئياً عند مروره. ويصف حيقوق ما حدث فى السماء من اضطراب 
فى ذلك اليوم المشهود بقوله:ه توقف كل من الشمس والقمر فى موقعه.» 
«واتخذت الشمس شكل العربة الحربية التى تجرها الخيول واعتبرها 
الناس ملاكاً من ملائكة الرب.» 

وفی نص الملك جيمس نجد ترجمة هذه الفقرة على النحو التالی:. 


«غطی بجلاله الكون... وکان نوره ضیاء» وکانت له قرون فى يديه 
وتحت قدميه فحم مشتمل, یطارد آمامه الامم ویشتت کل الجبال 
الرواسى... آیها الرب آنت تصب جام غضبك على الانهار وعلی البحار؟ 
فلم تمر علی ها بخیوك فى عربتك النقذة؟ آیهاالرب قطعت الارض 
بالأنهار ور أتك الجبال فارتجفت» وفاضت المياه طما: فى الأعماق على 
صوته . .. وتوقفت الشمس والقمر فى بروجهماء وعند ظهور ضوء سهمك 
ولمعان رأس حريتك تراجعوا بغضب خطوت على الأرض فاندکت تحت 
غضبك ونقمتك» وسلكت على البحر بخيك وعبرت الأمواج العاتية» 
(سفر حبقوق: ۳(۰)۱۰-۲/۲) 

ونظراً لان الفكرة التی شاعت عن نصوص الکتاب المقدس Lal‏ لا تقرأ 
بسهولة وإذا قرئت لا تفهم بسهولة فإننا نورد للقارىء بعض تماذج أخرى 
رفيعةهى فقرات من الفصل الثالث من هابكوك. وهناك قراءة حديئة 
للكتاب المقدس نورد منها ما يلى من أشعار: 


عظمته فى كل السماء 
جلاله يملا الار.ض 

إشعاعاته وميض يخطق الابصار 
من أى إتجاه 

تهتز الارض من خطواته 
فتتشتت الأمم التی تنظرإليه 
وتدك التلال القديمة 

والجبال تغوص وتختفی 

آلست غاضباً فى البحار 

الا تسار ع کالریح 

وأنت فى عربتك 

التلال تضی عند رؤيتك 

وتنسی الشمس نفسها فلا تشرق 
وینسی القمر أن یتجول 

أمام ومضات سهامك الشتعلة 


Y.A 


آمام برقك الخاطف للأبصار 
إنك ترهب الناس بغضبك العارم(۶) 


فى الارض وهی مضطربة مهتزة الصور تحتك تکوینات الماجما 
إحتكاكاً ميكانيكياً مع الطبقات العلقة مما يؤدى إلى اشتعال النیران. 

احترق العالم, وهنا سنقدم أسطورة فايثون اليونائية لأنها عبارة عن 
تفسير لذلك سمعه سولون أثناء زيارته لمصر. 


أسطورة قايثون 


يتحدث اليونانيون وكذلك الكاريون وغيرهم من سكان شواطىء بحر 
إيجة عن وقت انزاحت فيه الشمس عن مسارها واختفت يوماً كاملاً 
واشتعلت أثناءه النيران فى الارض وتعرضت للفرق. 

وتحكى الأسطورة اليونائية عن أن فايثون الشاب الذى كان يزعم أنه 
يمتلك نسبة من الشمس قاد عربته فى ذلك اليوم ولكنه لم يستطع أن 
يشق طريقه عبر الدوامات القطبية ومحورهاالسريع فابتلعته. وكلمة 
«فايثون » اليونانية معناها «الإنسان المتوقد». 

ولقد تناول الكثيرون حكاية فایشون: ولكن من أفضل الروايات رواية 
الشاعر اللاتينى آوفید, فيذكر أن «عربة الشمس التى قادها فایشون لم 
تتحرك فى نفس الإتجاه الذى كانت تتحرك فيه من قبل» بل إن الخيول 
أخذت تجرى بلا هدى وخرجت عن طريقها وأخذت تندفع وترفس الكواكب 
الموجودة فى أنحاء السماء وتسير العربة «فی طريق غير مرسوم لها». 
وحاولت مجموعة الدب الأكبر أن تدخل إلى البحر الحرم وهامت مركبة 
الشمس فى GU‏ غير معروفة من الفضاء. ثم تولدت بعد أن ظهرت على 
شكل سفينة توجه للإبحار عبر الهبوب الطائش الذى تركه بحارته بلا 
مقود فى إتجاه يندفع فيوقف السفينة ويخضعها للألهة والصلوات )١(.‏ 

وتفجرت شعلات النار من الأرضء من المناطق العالية فى أول الأمر ثم 
من الشقوق والجزيئات؛ وجفت منهاالرطوبةء واحترقت النباتات 
وتحولت جميعها إلى رماد أبيضء واستهلكت النیران الاشجار وأكلت 


Y.A 


الاوراق الخضراء وکل ما هو مزدهر ونام حتی أن الحبوب الناضجة حولت 
نفسها إلى وقود لها. .۰ وزالت Gill‏ العظيمة باسوارها وأدى اللهب 
الشتعل إلى تدمیر شعوب باکملها وتحویلهم إلى رماد. 

و«توهجت الغابات مع اشتعال الجبال... وأصبح جبل إتنا يطلق 
اللهب بلا توقف, وكذلك قمتا برناسوس... ولم تؤد برودة جبل سيزيا 
والقوقاز من منع اشتعالهما هی والألب المرتفعة إلى عنان السماء ولا 
الاینین الفطاه بالسحب.» 

وأخذت السحب تنقت GLAS‏ ورآی فایشون الار ض USS‏ من نيران 
«ولم يتحمل أن يرى الرماد أو الوميض الذى يخطف الأبصارء فاندفع إلى 
داخل الدخان الکشیف. وأصبح فى ظلام لا يستطيع من خلاله أن يتعرف 
Gales, cu‏ أو إلى ای إكجاة تسیر 

«المعتقد أن أهل اثيوبيا أصبحوا آنذاك سود البشرة نظراً SY‏ الدماء 
اندفعت إلى سطح أجسادهم من شدة الحرار ة.» 

Load ey‏ تمتؤلت ليبا ال ads aas‏ لآن الخرارة iau‏ عل 
الرطوبات... واشتعلت النيران فى مياه أنهار الدون الشمالى والفرات 
Cale s Chl)‏ تشه LEET PRETEKS POE E‏ هقد oos coal‏ حملن 
وتحولت شواطیء سبیرشیوس إلى لهيب... انصهرت الرمال الفضية 
قن متطقنة تابوس تبت Ee Euxini dad‏ من كحم واغة شین 
يجرى من الخوف إلى أخر العالمء وافرغ مياهه وجفت dey yt‏ السبعة 
وملاتها الاتربة. وجفت كل أنهار الفرب أيضاً التراسى والراين والرين 
والبى والتيبر... أما الخلجان اليونانية فقد إنفرجت وظهرت قیعانها 
بتراجع البحرء وتحول كل ما كان مغطى بالماء إلى مناطق جافة تغطيها 
الرمال.» وانبثقت الجبال التى كانت غارقة تحت مياه البحر وبانت أقواس 
الجزر وتعددت.» 

فكيف استطاع الشاعر أن يعرف أن تغير حركة الشمس عبر القبة 
السماوية هى الذى أدى إلى هذا الإشتعال. وإلى تفجر البراكين وغليان 
الأنهارء واختفاء مياه اليحار ومولد الصحراء وظهور الجزرء إذا لم تكن 
الشمس قد غيرت مسارها العادى من المشرق إلى المغرب؟ 

ولقد أعقب اضطراب حركة الشمس فترة طالت ليوم كامل اختفت 


۳۹۰ 


أثناءه الشمس تماما ویواصل أوفيد وصفه قائلاً «إذا صدقت الرواية یکون 
قد انقضی يوم کامل بلا شمس(۲)» ولکن العالم الشتعل كان يضيء 
بنیرانه» 

ولابد أن یکون اللیل الطویل الذى ساد جزءاً من العالم قد قابله نهار 
طویل فى مکان آخر. ونلاحظ هنا إتفاق قول أوفيد مع ما جاء فى سفر 
يشوع» عن النهار الطويل فى قطاع طولى آخر من الارض, وربما آثار هذا 
الظن بأنه هو السبب الجفرافی لوجود هجرات هندية آرية وكارية فى 
الیونان. وتفير ميل محور الأرض» وتغيرت خطوط العرضء وختم أوفيد 
وصفه للكارثة العالمية بحكاية فایشون: « لقد سبب ارتجاج كل شىء مع 
اهتزاز الارض. وهبطت عن مكانها الاصلی.» 

وسجل أفلاطون الرواية التى كانت قد سمعت قبل عصره بجيلين من 
سولون الحاكم الآثينى الحکیم(۳) فأثناء زيارة سولون لصر سال الكهنة 
الذين يعرفون عن الآثار والتاريخ القديم, واكتشف «أن من المستحيل عليه 
أو على أى یونانی آخر أن يعرف أى شىء يقال عن مثل هذه الأمور.» 
وكشف سولون أمام الكهنة حكاية الطوفان وهى الرواية الوحيدة التى 
كان يعرفها عن الماضى JU‏ له أحد GUS‏ السن من الكهنة:(4) 

«كان هناك طوفان. وسوف يكون هناك طوفانات كثيرة؛ ویتکرر 
تدمير البشریية» وسوف يكون معظمه بسبب المياه والنیران. وسيكون 
هناك تدمير Jai‏ لأسباب أخرى متعددة. GY‏ حقيقة الرواية التى تحكى فى 
بلادکم كما تروى فى بلادنا هی أن فايثون إبن هليوس إغتصب يوماً عربة 
آبیه, ونظراً OY‏ لم يكن قادراً على قيادتها فى المسار الذى اعتاد أبوه أن 
يسير فيه أحرق كل شىء على وجه الارض بل وأحرق نفسه بالصاعقة 
الرعدية. وفى هذه الحكاية المروية شىء من الخيال الأسطوری: ولكن 
الحقيقة تكمن فى وجود تأكيدات عن تحرك الأجرام السماوية التى تدور 
حول الأرضء وفى تحطيم وتخريب كل شىء على وجه الأرض بالنار 
العاتية التى تحدث على فترات طويلة من الزمان.»(ه) 

هكذا شرح الكاهن المصرى لسولون كيف هلكت كل الأعمال الأدبية 
للشعوب ومعظم أعمال كتابها أثناء هذه الکوارث, ولذلك كانت 
أفكار الیونانیین عن الکوارث محدودة ولا يعرفون الكثير Lae‏ صحيها 


ارف 


من آهوال. 

وکانت کلمات الکاهن هذه مجرد مقدمة لوحی من معارفه عن الجزر 
التی محیت حینما تعرضت الیونان وسائر أجزاء العالم للکار ثة الكونية, 
فقد أخبر عن حكاية الملكة العظيمة التی كانت توجد فوق الجزیرة 


أطلائنتس 


إن حكاية جزر أطلانتس التى روى أفلاطون أنها كانت تحكم افريقيا 
حتی حدود مصر وتحكم آوربا حتى حدود توسکانی مازالت قائمة فى 
الخيال الأدبى لمعظم الشعوبء وأنها قد تعرضت فى يوم وليلة للزلازل 
وتمزقت وغرقت إلى الأبد. وكان كل من اسطرابون وبلینی يعتقدان آنها 
نسج خيال مر على مخيلة أفلاطون فى شیخوخته» ولكن الحكاية كما رواها 
أفلاطون لم تغادر الذاكرة أبداً حتى يومناً هذا. واستغلها الشعراء والكتاب 
والقصاصون بحرية, بل ولم يتردد العلماء فى البحث فى آمرها. وفی عام 
7 ظهرت قائمة غير كاملة تتضمن ما كتب عن أطلائتس وتضمنت هذه 
القائمة ۱۷۰۰ عنواناً.(١)‏ ورغ م أن افلاطون قال بصراحة أن اطلانتس 
تتواجد فيما وراء أعمدة das) Jipa‏ طارق) فى المحيط الاطلسی, ور غم أنه 
ذكر الجزيرة بالاسم. إلا أن هذا الاسم وذلك الموقع لم يظهرا فى أى من 
حكايات الرحالة الذين زاروا الجزر» حتى أن البعض قد ظن أنها وقعت فى 
مكان آخر من العالم» وریما فى الأراضى القاصلة بين تونس (Y)‏ أو 
فلسطين(؟) أو أمريكا الجنوبية أو فى أماكن أخرى مثل سيلان ونيو 
فوندلاند وسبتزبرجن. ويرجع هذا إلى هبوط وغرق الكثير من الجزر فى 
جهات كثيرة من العالم. 

نقل لنا أفلاطون ما سبق أن سمعه سولون فى مصر من روايات 
الكهنة «كان المحيط الأطلسى آنذاك مليئاً بالملاحة البحرية GY‏ أمام ذلك 
المدخل الذى تسمونه أنتم اليونانيون أعمدة هرقل كانت هناك جزيرة 
أكبر من ليبيا ومن آسيا الصفری معاًء وكان باستطاعة المسافرين فى ذلك 


الوقت أن يعبروا المحيط من أعمدة هرقل متنقلین بين جزيرة وأخرى إلى 


YAY 


أن یصلوا من هذه الجزر إلى قارة كاملة تحتل ذلك الحیط. وکان یوندر 
محيطاً حقیقیاء وکانت الارض الحيطة به تعتبر شبه قارة . والآن یوجد 
فى هذه الجزيرة إتحاد من المالك يمثل قوة عظمی تسیطر على کل الجزر 
وعلی کقیر من أجزاء القارة» فضلاً عن بعض الأراضى الداخلة فى «all‏ 
وکانوا یحکمون لیبیا حتی حدود مصر ویحکمون آوربا حتی حدود 
توسکانی. »(4) 

وابحرت السفن خلال القرن التاسع عشر تجوب آنحاء الحیط الاطلسی 
بحثاً فى قاع الحیط عن جزيرة أطلانتس, وتکونت قبل الصرب العالية 
الاولی جمعیات علمية خصيصاً لحاولة اکتشاف الجزيرة الفارقة. 

وکانت هناك تخیلات كثيرة لم تقتصر على مکان الجزيرة بل وأيضاً 
عن الإنجازات الثقافية لسکانها. وقد کتب آفلاطون فى مؤلف آخر هو 
«کریتیاس » مقالاً سياسياً ولم يجد فى العالم ما يمكن تصوره یوتوبیا أو 
Coss‏ فاضلة سوئ كلك الیو الفارقنة: تس هشر بعش العلناء 
المحدثين على بعض GLAS‏ بين ثقافات الهنود الأمريكيين والشقافة 
الفينيقية والثقافة المصرية القديمة اعتقدوا أن جزيرة أطلانتس كانت 
حلقة الاتصالء وريما كان هذا الأمر محتملاً للغاية لو أنه تأيد oly‏ البحارة 
الكريتيين قد آمدونا ببعض المعلومات عن أطلانتس بمجرد أن انكشف سر 
الكتابة الكريتية. 

وهناك نقطة هامة فى رواية أفلاطون عن مرق أطلانتس تحتاج إلى 
تصحيع إذ إنه قال إن سولون قص الحكاية عن كريتياس الكبير 
وكريتياس الصغيرء وأن صديقاً له سمعها عن جده وهو فى العاشرة من 
عمره. ويذكر كريتياس الصغير أنه سمع عن قارعة نزلت على أطلانتس 
قبل عهد سولون بتسعة آلاف ple‏ والمعروف أن الأرقام التى يسمعها 
الاطفال تتضخم فى ذاكرتهم كما تتضخم الابعاد, ولذا فيحتمل أن يكون 
غرق أطلانتس قد حدث فى منتصف الآلف الثانية قبل الميلاد وذلك قبل 
سولون بتسعمائة سنة فى الوقت الذى تعرضت فيه الارض مرتين 
للقارعة التى ترتبت على مرور جرم سماوى.و لعل هذه العبارات التى 
قالها افلاطون لم تسترع الأنظار رغم أنها استحقت بحق الأهتمام العظيم. 

ووصف أفلاطون الدمار الذى أصاب أطلائتس كما سمعها عن مصدره: 


۳۳ 


«وحدث فى وقت لاحق زلازل عنيفة وفیضانات» وفی یوم وليلة عمها 
الحزن ابتلعت الارض Lise‏ يونانياً كاملاً من الحاربین Lelia‏ حدث لجزيرة 
أطلانتس حينما ابتلعها المحيط واختفت تماماً من الوجود. ومتذ ذلك الوقت 
أصبح من المستحيل عبور المحيط أو الإبحار فيه لانه امتلاً بالطين العالق 
الذى سببته الجزيرة حينما غرقت واستقرت فى قاعه.»(ة) 

وفى الوقت الذى اختفت فيه الجزيرة أطلانتس فى الحیط. تعرض 
سكان اليونان للهلاك نتيجة لقارعة نزلت ببلادهم. 

وكما لو أن صاحب المزامير كان يتذكر ما حدث قال: «والعدو تم خرابه 
إلى الابد.»(1)» دعاء للرب أيضاً «الله لنا ملجأ وقوة. عوناً فى الضيقات 
وجد شديداًء لذلك لا نخشى لو تزحزحت الارض ولو إنقلبت الجبال إلى 
قلب البحار, تعج وتجيش مياهها. تتزعز ع الجبال بطموها.»(۷) 


طوفان ديو کالیو وطوفان qua gl‏ 


یعرف تاريخ الیونان قارعتین من قوار ع الطبيعة العظمی هما طوفان 
دیوکالیو وطوفان آوجیجیء ویوصف أحدهماء وهو فى الفالب طوفان 
دیوکالیو بانه كان معاصراً لحريق فایگرن. ولقد أدى هذان الفنیضانان 
العظیمان إلى دمار شامل لبلاد الیونان الاصلية والجزر الحيطة بها مما آدی 
بدوره إلى حدوث تفیرات جغرافية کیری فى النطقة» وکان طوفان 
دیوکالیو أكثر شدة. حيث غطت أثناءه الیاه الارض و آبادت السکان. 
وتروی الاسطورة أنه من نجا من هذا الفیضان شخصان فقط هما دیوکالیو 
وزوجته. وعلینا ألا نعتبر هذه التفاصیل الاخيرة بصورة أكثر حرفية مما 
نتناول بها عبارات آخری مماثلة فى أساطیر الکوارث لدی مختلف 
الشعوبء ومشال ذلك حكاية لوط الذی لجا إلى کهف فى الجبل مع ابنتیه 
فراراً من الصاعقة المدمرة فى سدوم وجومورا وظنت الفتاتان أنه لم يبق 
على الأرض غيرهم.(١)‏ 

ولقد عثر المؤرخون من بعض آباء الكنيسة على بعض الادلة التى بنوا 
علیها الزعم بان أحد فیضانی دیوکالیو أو آوجیجی كان معاصراً للخروج. 

وفی ذلك کتب جولیوس الافریقی یقول: «إننا نؤكد أن آوجیجی الذی 


vie 


استمد الطوفان الأول أسمه منه (فى أثينا) والذى تجا فى الوقت الذى 
هلك فيه الكثيرون كان يعاصر عهد خروح الشعب اليهودى من مصر مع 
موس ۵( ) و كه ail al‏ عن pales‏ ههد IRIN‏ الى ces‏ مه 
أحداث الخروج من مصر فيما يلى:. 

«حدث خروج العبرائيين من مصر وعبورهم البحر وكذلك حدث 
طوفان أوجيجى فى اتيكا. وينينى هذا الإفتراض على أسباب هی أنه 
حينما تعرض المصريون لغضب الإله والرجم بالحجارة والعواصف كان 
المتوقع أن جزءاً من الارض لابد وأن يقاسى معهم.»(؟) 

Laf‏ ایوسیبوس فانه يضع تاريخ طوفان دیوکالیو وحرائق فايثون فى 
السنة الثانية والخمسين من حياة موسی()) ونجد أيضاً أن أوغسطين 
يضع طوقان دیوکالیو. فى 5 من معاصر لموسىء(5) بينما يعتبر أن فيضان 
أوجيجس قد وقع قيل ذلك. 

Gl‏ مؤرخ القرن السابع (ایسودور اسقف آشبیلیة).(۱) فيؤرخ فيضان 
دیوکالیو فى زمن موسی؛ ویحسب مورخو القرن السابع جميعاً هذا 
الفیضان فى زمن موسی أو قريباً منه, ولکنهم لا یعتیرونه معاصراً 
للخروج من مصر.(۷) 

وربما كان الأقرب إلى القبول هو أن تلك الکوارث قد وقعت الواحدة 
تلو الاخری» وکانت كارثة أوجيجى بعد کارثة دیوکالیو التی خربت الارض 
بالذات وأهلكت سکانها ومحت کل آثر یذکر بما كان قبلها من أحداث. وفی 
عبارات آفلاطون التی اقتبسها عن الكهنة الصریین فى مخاطبتهم 
لسولون, لابد وأن الكارثة لم تخطر ببال الاجیال التالية OX y‏ نتيجة 
ol sc‏ الشايل asus‏ كل الأجيال EEA‏ ول نی هناك من ella‏ أن 
يعبر عن نفسه بالكتابة.» وريما اختفت ذكرى كارثة أوجيجى خلال وقوع 
كارثة دیوکالیو إذا كانت قد سبقتها.(۸) 

وربما كان رأى من يضعون كارثة ديوكاليو فى زمن معاصر للخروج 
أقرب إلى الصدقء ولكن من يحسبون زمن كارثة أوجيجى فى زمن 
معاصر لموسى على حق al‏ إلا أن العمر لم یمتد بموسى حتى فيضان 
أوجيجىء الذى حدث فى عهد يشوع. 

وللیونانیین فى ذكرى طوفان ديوكاليو عيد یحتفلون به فى شهر 


yio 


انتستریون وهو شهر الربیع یسمونه انتستریاء ویأتی فى الیوم الثالث 
عشر من ذلك الشهر الیوم الرئیسی للعید حیث يصب العسل والدقیق فى 
شقوق الارض كأضحية مقدمة.(٩)‏ 

ولعل تاريخ هذا الاحتفال فى الیوم الثالث عشر من شهر انتستریون 
فى الربیم یذکرنا بما سبق أن ذکرناه تحت عنوان «العدد MY‏ ففی الیوم 
الثالث عشر من شهر أبيب حدث ذلك الاحتكاك بين الجرمین السماویین 
(الارض والمذنب) الذى سبق خروج الإسرائيليين من مصر بعدة ساعات. 

هذاء وتذكرنا قرابين العسل والدقيق التى تمثل العنصر الرئيسى فى 
الإحتفالات أيضاً بما سبق أن ذكرناه أن المن الذى سقط من السماء يعد 
كارثة الإحتكاك بالمذنب (وهو القمح السماوى) كان له طعم كالعسل. 

Cal‏ عن أصل أسم دیوکالیو فان هناك Lil tel‏ من جانب العلماء بأنه 
غير معروف.(.۱) وذلك لان لدينا بیانات دقيقة من اسم وشخصية 
أوجيجى. قبرغم أن أوجيجى كان ملكا فإن GUS‏ الحوليات اليونانية الذين 
كتبوا عن فيضان أوجيجى أنه أحد الأحداث الهامة فى ماضى بلادهم لم 
يكونوا يعرفون أى شىء عن ملك يونانى يحمل هذا الاسم.(١١)‏ فمن هو 
آوجیچوس ؟ 

يمكننا حل هذا اللفز. فحين اقترب الإسرائيليون بقيادة موسى من 
مؤاب» واستخدم بالام فى مباركته لإسرائيل العيارة التالية: «... 
ويتسامى ملكه على أجاج وترتفع مملكته» ولابد أن أجاج كان أهم ملك فى 
منطقة شرق البحر المتوسط آنذاك. 

وفی محاولتی لإعادة بناء التاريخ سوف أقدم الدليل على أن أجوج 
الأول هو الملك الذى يمكن ربط شخصيته بشخصية ملك الهكسوس الذى 
يطلق عليه علماء المصريات آبوب الأول. الذى بدأ بعد بضع عشرات من 
السنین من غزو آموس الهکسوسی لمصرء وبدأ يقيم قواعد طيبة التی 
أصبحت عاصمة للدولة الحديثة فى مصر. 

وتأكيداً لذلك أستطيع أن أشير إلى حقيقة أن الرواية الاغريقية التی 
لا تعرف شيئًاً يسمونه طيبة باسم طيبة أوجيجس تمييزاً لها عن طيبة 
الواقعة فى بويتيا فى الیونان»(۱۳) 

كان أجوج معاصراً لأواخر عصر موسى وكان آنذاك حاكماً ليس كمثله 


bin! 


حاکم فى حوض البحر التوسط الشرقی.(۱) وسمیت الكارثة التی وقعت 
فى عهد یشوع خليفة موسی باسم کارثة أجوج. 

Lil‏ عماذکره سولون مولف «التاریخ التعدد » بأن طوفان أوجيجس 
آعقبه ليل طوله تسعة آشهر لا يمثل بالضرورة اختلاطاً مع الظلمة التی 
صحبت كارثة الخروج من مصره GY‏ الاحداث التی تصحب الکواکب 
الأرضية متشابهة, فان تفجر آلاف البراکین قد یکفی لاحداث مثل هذا 
الظلام لدة أقصر أو أطول من الظلام الذی أعقب كارثة الخروج.(۱۵) 

وعلی ذلك فان رواية الیونانیین عن طوفان آوجیچس ودیوکالیو 
تتضمن عناصر یمکن تطبیقها على الحدشین اللذین وقعا فى منتصف الالف 
الخانية قبل الميلاد.(17) 


۳۷ 


هوامش الفصل السابع 


ال حجار المعلقة فى الفواء 


Ginzberg, Legends IV, 10; Babylonian Talmud Tractate Berakhot, 54 ۰‏ -1 
انظر أيضا میدارش رابی الیزار أو میدوت NY‏ 
۲- انظر الفقرات تحت عنوان «الحكاية التی لاتصدق » آغرب الروایات فى 
هذا الکتاب. 
-Y‏ حیقوق الاصحاح Y‏ الایات Y‏ إلى Habakkuk 3: 3-15. . Vo‏ 
—f‏ العهد القدیم الترجمة الجديدة لجیمس موفات (۱۹۲۹-۱۹۲۶). 


آسطو رة فایتون 


1- Ovid, Metamorphoses (transl, F. J. Miller) Book II. 
کلمات آوفید مترجمة عن اللاتينية.‎ -Y 
3- Plato Timaeus (transl. R.G. Bury, 1929). 
ایزیس وأوزوريس كان ذلك الکاهن هو‎ GUS طبقا لا ذکره بلوتارخ فى‎ -£ 
مونشیس کاهن سایس.‎ 
5- Plato Timaeus 22 C.D. 


۳/۸ 


أطلانتس 


1- J.Gattefossé and C. Roux, Bibliographie de l'Atlantide et des questions 
connexes. (1926). 
2- A. Herrmann, Unsere Ahen Und Atlantis (1924). 
3- F.C. Bear, L'Atlantique des anciens (1835). 
4- Plato Timaeus 24 E 25 B. 
5- Plato Timaeus 25 C.D. 
الزمور ؟ الآية5".‎ -7 
Y إلى‎ ١ الایات‎ ٤١ الزمور‎ -۷ 


طوفان ديو کالیو وطوفان آوجیجی 


۱- سفر التکوین انظر الاصحاح التاسع عشر الآية ۲۱ ومابعدها. 
Julius Africanus in The Ante-Nicene Fathers, ed A.Roberts, and‏ -2 
J.Donaldson (1896) VI-132.‏ 
۳- المرجع السابق ص AVE‏ 
Eusebius Werke, Vol. V, Die Chronik, "Chronikon-Kanon".‏ -4 
The City of God, BK XVIII Chaps 10,11.‏ -5 
J. G. Frazer, Folkore in the Old Testament (1918), 1. 159.‏ -6 
۷- يحدد کالفیسیوس تاريخ مائیون فى سنة ۲۶۲۹ العالية أو سنة NOVA‏ 
ق.م. وسنة ۲۶۳۲ العالية أو ٠١١١‏ قبل الیلاد لفیضان دیوکالیو وسنة 
۳ العالية أو ١456‏ ق.م للخروج. 
۸- ولکن فریزر وضع فیضان دیوکالیون قبل فیضان آوچیچی فى مقاله: 
“Ancient Stories of a Great Flood”.‏ 
النشور فى مجلة الجمعية الانثربولوجية الملكية العدد AE‏ 
Pausanias, Description of Greece, 1, xviii, 7, Pauly-Wissowa Real-‏ -9 
Encyclopádie, s. v. "Anthesterion"‏ 


M, 


وطبقا لا ذکره هومر كان دیوکالیو ابن اللك مینوس ملك کریت وحفید 
زیوس ویوروبا (الالياذة ۲۲۱۰۱۶ وما يعدهاء وطبقا لما ذکره آبوللو دوروس 
(The Library, 1, Vii)‏ كان دیوکالیون ابنا لیرومیئیوس 
-١‏ کتب یولیوس الافریقی یقول «بعد أو چیچسوس بقیت بلاد الیونان 
بلا ملك بسبب الفیضان الذی دمر آتیکا حتی سرکروبس وهی فترة طولها 
VAS‏ سنة. 
۲- سفر العدد الاصحاح ۲۶ الاية ۷ 
Aeschylus, The Persians, 1.37 See also Scholium to Aristides -۳‏ الواردة فى 
كتاب C. F. Roscher "Ogyges als Kónig des agyptischen Thebes” Lexikon d.‏ 
griech und rómisch Mythologie Vol. 31. Col. 689.‏ 
ME‏ - تذکر الصادر اللاهوتية أن أميلاك اتجه إلى غزو العالم كله. وقد عثر 
على أختام للهکسوس فى جزيرة کریت وفی فلسطین وبلاد ما بين النهرین 
وغیرها من الاماکن العديدة خارج مصر. 

15- Polyhistor, translated by A. Golding (London, 1587). 


- يبدو أن أسطورة دیوکلیون تتضمن آیضا بعض عناصر من قصة 


ME 


الفصل الثامن 


فتوة الاثنين وخمسین Lale‏ 


إن جميع الولفات التی ترکها فرناندودی ألقا اکستلیکسوشید العالم 
الکسیکی البکر VoM)‏ -۱۱۸) الذی استطاع أن يقرأ النصوص المكسيكية 
القديمة, تحتفظ لنا بآثار مروية قديمة بان هناك فترة اثنين وخمسين Lile‏ 
لها دور هام فى تتابع الكوارث الطبيعية.(١)‏ وهو يؤكد لنا أيضاً أن فترة 
الاثنين وخمسين عاماً قد فصلت بين كارثتين كانت كل منهما نهاية لعصر 
من العصور العالمية. 

وکماسبق أن ذكرت» نجد أن الروایات الإسرائيلية تتضمن آربعین 
عاماً من التيه فى الصحراءء وأن اثنى عشر La gs‏ انقضت منذ أن ترك 
الإسرائيليون الصحراء وبدأوا مهمة الفزى الشاقة حتى معركة بيت 
حورون, واستفرق غزو الكنعانيين آربعة عشر عاماء وبلغت فترة قيادة 
یشوع ثمانی وعشرین (Lle‏ 

وحتی وقتنا الماضر تبقی الحقيقة الحية ممثلة فى أن الکسیکیین الذین 
عاشوا قبل العصر الکولبی یتوقعون حدوث قارعة فى نهاية کل فترة 
تبلغ OF‏ سنه» ویتجمعون لانتظار الحدث. «وحینما تأتی ليلة هذه الذکری 
یمتلیء الجمیع بالخوف وینتظرون فى قلق ما قد يحدث ». فهم یخشون أن 
یکون الحدث «نهاية للجنس البشرىء وأن ظلام الليل سیدوم ولا تظهر 
الشمس مرة آخری».(۲) ویرقبون ظهور كوكب الزهرة. فإذا لم تقم الكارثة 
فى تلك الليلة فان شعب GUT‏ یبتهجون ويقدمون الاضحية المشرية 
ویقدمون قلوب المساجين الذین یفتحون صدورهم بسکاکین من حجارة 
الصوان قربانا. وفی الليلة التی تنتهی فیها الاثنان وخمسون عاماً تبدأ 


رقف 


فترة جديدة وتشتعل نار كبيرة لتعلن لجماهیر الناس الخانفین بدء فترة 
جديدة من الخیر ويبدأ کوکب الزهرة دورته الجديدة.(٤)‏ 

هکذا ترتبط فترة الائنین وخمسین عاماً التی یعتبرها الکسیکیون 
القدامی فترة بينية تفصل بين كارثتين عالیتین بكوكب الزهرة. ویحرص 
على حساب هذه الفترة کل من GUI‏ والازتکس.(ه) 

Lal‏ عن عادة الکسیکیین القدماء تقدیم القرابین والاضحیات لنجم 
الصباح فان هناك ما يماثلها فى القرابین البشرية التی يقدمها شعب 
اسکیدی بونی الذین یعیشون فى نبراسکا فى السنوات التی «یظهر فیها 
نجم الصباح فى السماء لامعا أو فى السنوات التی يشاهد Gad‏ مذنب فى 
السماء.»(٩)‏ 

فما علاقة کوکب الزهرة بالقوار ع التی تأتی للعالم بالدمار € هذا سؤال 

سيأخذنا بعیدا فى البحث. 


اليوبيل 


أؤجل الإجابة على هذا السؤال الطروح قليلاًء وأود Val‏ أن أعشر على 
تفسير لنظام اليوبيل أى سنة اليوبيل عند الإسرائيليين. 

فكل سبعة أعوام تأتى وفقاً للشريعة سنة سبتية يجب أن تترك فيها 
الارض das‏ ويطلق سراح كل العبيد اليهود. وتعتبر السنة الخمسون هی 
سنة الیوبیل, فلا تترك فيها الأرض بوراً فحسب بل تعود إلى ملاكها 
الأصليين وطبقاً للشريعة يمكن للإنسان أن يتنازل عن أرضه إلى الابد OY‏ 
عملية البيع لا تخرج عن كونها ترك للارض عدداً من السنين حتى يأتى 
موعد اليوبيل. ويعلن عن هذه السنة بإطلاق النقير فى يوم الكفارة: «فى 
يوم الكفارة تعبّرون بالبوق فى جميع أرضكم» وتقدسون السنة الخمسين 
وتنادون بالعتق فى الارض لجميع سكانها. فتكون لكم يوبيلاً وترجعون US‏ 
إلى ملكه وتعودون كل إلى عشيرته».(١)‏ 

منذ ذلك الوقت والمفسرون يؤكدون على أهمية هذه العبارات المقدسة 
التى تجعل سنة اليوبيل كل تمام خمسين Lobe‏ فالسنة السبتية السابعة 


آیام السبعة سبوت السنوية تسعاً وأربعين سنة ... وتقدسون الستة 
الخم سین (Y)‏ ويعد ترك الأرض T uaa‏ لمدة سنتین مطلبا صعياً ولا يمكن 
تفسيره بسهولة بأنه لحاجة الأرض المزروعة لاعطاء تربتها راحة. ولكن 
الاحتفال باليوبيل مع عودة الارض إلى أصحابها الأصليين وتحرير الرقيق 
تحمل فى طياتها معنى التکفیر, وإعلان ذلك فى يوم التكفير يؤكد هذه 
العمليات بصورة أوضح. فهل كان هناك سيب واحد لعودة الخوف كل 
خمسين عاماً؟ لابد oly‏ لليوبيل عند شعب المايا أصل يشبه أصل اليوبيل 
عند الإسرائيليين. والفرق بينهما يتمثل فى أن احتفال اليهود يتميز 
پالجانب الانسانی بینما تجده غير إنسانى عند شعب الماياء وأن اليهود 
يكررون احتفالهم كل خمسين Lein Lile‏ يحتفل LUI‏ كل إثنين وخمسين 
Lu‏ 

والعروف أن الذنبات لا تمر على الارض فى دورة متتظمه دقيقة 
بسبب تأثير جاذبية الکواکب الاکبر منها GUI S (Y). Geile‏ یتوقعون حدوث 
قارعة كل إثنين وخمسین عاماً GY‏ هذه الفترة فاصل بين قارعتین وقعتا 
فى العالم. وربما كان ذلك لتکرار رؤية الذنب بالفعل بعد مثل هذه الفترة 
البينية ویصوم الیهود ویستعدون لیوم القيامة فى آقرب تاريخ ممکن, Gl‏ 
احتفال GUI‏ بهذه الناسبة |نما یکون بعد مرورها بدون وقوع أى آذی 
للجماعة. 

وفی يوم التکفیر اعتاد الیهود أن يبعثوا بعنزة الضحية إلى عزازیل 
فى الصحراء.(٤)‏ وهی مراسم لاسترضاء الشیطان أو تهدئته. والعنزة فى 
مصر القديمة حیوان مکرس للاله سیت-تایفون.(9) آما عزازیل al‏ آزازل 
عندهم فهو النجم الساقط أو الزهرة حینما تکون نجم الصباح» وکان هذا 
النجم أيضاً یسمی العزی أو عزة.(1) وطبقاً اساطیر اللاهوتية العزی هو 
نجم ملاك مصر الذی ألقى فى البحر الاحمر حينما كان الاسرائیلیون 
یعبرون.(۷) والاسم العربی لکوکب الزهرة العزی.(۸) وقد اعتاد العرب أن 
یقدموا أضحية بشرية إلى العزی» حتی الایام الاولی فى عهد محمد کانوا 
یعیدونه. 

اعتاد الاسرائیلیون فى یوم الیوبیل العلنة أن بیع شوا بعنزة 
الأضحية لاسترضاء تجم الصباح, ولکن ما علاقة كوكب الزهرة 


۳۳۵ 


باليوبيل وبالتکفیر ؛ 
alga‏ کو کب الزهرة 


كوكب يلف ویدور فى مسار دانری کامل حول جرم أعظم هو الشمس 
...ثم يحتك بچسم آخرء مذنب يسير فى مدار قلکی متمدد. والکواکب 
تخرج عن محوره ويدور فى غير انتظام خارج فلكه أو مساره بل ويتجول 
بعض الوقت مضطرباً وفى النهاية يتحرر من المذنب. 

أما الجرم الذى كان يسير فى فلك متمدد فقد حدث له مثلما حدث من 
اضطراب فى الكوكب فيخرج عن مساره ويدور فى فلك جديدء والذيل 
الذى يمتد خلفه مكوناً من مواد غازية وصخور فيتمزق بتأثير جاذبية 
الشمس أو الكوكب الآخرء أو تتشتت أجزاؤه وتتخذ لها مسارات کنیازك 
صغيرة ويحتفظ المذنب الأصلى ببعض أجزاء ذيله حينما يعود بعد ذلك إلى 
مساره الأصلى. 

وتقدم لنا السجلات المكسيكية القديمة ترتيب الأحداث. التى بدأت 
بالهجوم على الشمس من جانب کویتزال كوهواتل بعد اختفاء الجسم 
السماوى الشعبانی الشكلء ورفضت الشمس أن تضىء وحرم العالم أربعة 
أيام من ضوئهاء و مات الكثير من الناس فى ذلك الوقت. وبعد ذلك انتقل 
الجسم السماوی الشعبانی إلى النجم العظیم» واحتفظ النجم باسمه 
کویتزال کوهواتل وظهر هذا الجرم الکبیر لاول مرة فى الشرق.(۱) 
وکویتزال کوهواتل هو الاسم الذى يعرف به کوکب الزهرة.(۲) 

وعلى ذلك نقرأ ... «أن الشمس رفضت الظهور وأن العالم حرم من 
الضیاء لدة أربعة أيام شم یظهر نجم عظیم ویاخذ اسم کویتزال کوهواتل ... 
وتظهر السماء غضبها ... فيموت الكثير من البشر جياعاً عراة.»(؟) صحب 
ذلك اختلال فى ترتیب الفصول وتتابع الليل والنهار «وآنذاك قام سكان 
(مكسيكو) بعمل نظام جديد لحساب الأيام والليالى والساعات طبقاً U‏ حدث 
من اختلاف الزمن.»(۶) 

« با لاضافة إلى ذلك. من الواضح أن قياس الزمن يبدأ من لحظة ظهور 
نجم الصباح وقد ظهر نجم الصباح الذی یسمی تلاهویز کالبانتویتشلی 


۳۳۹ 


لاول مرة بعد التقلصات التی حدثت فى الارض بصحبة طوفان غامر.» 
وبدا وکانه ثعبان ضخم « مزین بالریش , ولذلك یسمی کویتزال کوهواتل 
باسم جوکوماتز أو کوکولاکان. وما أن یبدا العالم يفيق من القارعة الا 
ویظهر هذا النجم.»(*) وأصبح ترتیب الریش الذى يزين کویتزال هواتل 
«يمثل شعلات النار (YJ‏ 

وتحدثت النصوص القديمة أيضاً عن «التغير الذی حدث فى لحظة وقوع 
كارثة الطوفان. فى أحوال الجموعات النجمية والابراج, وأهمهم بالتحديد 
«تلاهويز کالبانتویتشلی أو كوكب الزهرة.»(۷) 

صحب الواقعة ظلام طويل يبدو أنه نفس الظلام الذى حدث فى أيام 
الخروج. Laisa‏ هبت عاصفة تحمل تراباً أسود على الارض وأخلت بمسارها. 
وترجعها بعض المصادر إلى الكارثة التى وقعت بعد غهزى يشوع حينما 
ظلت الشمس متوقفة فى السماء لأكثر من يوم كامل. ونظراً GY‏ الذى 
سبب هذه الأحداث هو نقس الذتب الذى اقترب من الارض واحتك بها. 
وفى کلتا الحالتین غير المذئب مساره فالسوال الطروح هنا: فى أى 
الناسبتین غيّر الذنب اتجاهه؟ أو أولاً وقبل کل شىء: ما هو الذنب الذی 
غير مساره؟ أو ما هو الکوکب الذی كان فى العصور التاريخية مذنباً 
قبل أن يتخذ مساره حول الشمس؟ ان تحول مذنب إلى کوکب بدأ 
باحتکاکه مع کوکب الارض فى منتصف الالف الثانية قبل الیلاد. وتغير 
موعده خطوة نحو الیوبیل فيما بعد. 

ولقد حدث بعد أحداث الخروج الأساوية من مصر أن لفت الارض 
بسحابات كثيفة استمرت عشرات السنین. وتعذر معها رؤية النجوم. ثم 
بعد الاحتكاك الثانى اتخذ كوكب الزهرة اللامع مكانه فى الجموعة 
الشمسية واتخذ له مساراً ثابتاً. وكان ذلك فى عهد يشوع بالنسبة لقراء 
السفر السادس من أسقار العهد القديم, ولكن بالنسبة للشعوب القديمة 
عصر أجوج (c Lace)‏ كما سبق أن ذكرتء وكان أجوج هذا هو الملك الذى 
نسب الطوفان الأول لاسمه وهو طبقاً للروايات اليونانية هو الذى وضع 
أساس مدينة طيبة فى مصر. 

ورد فى كتاب مدينة UY!‏ لأوغسطين: 

«من كتاب ماركوس فارو عن أجناس الشعب الرومائى أنقل النص 
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التالی: 

«وقعت حادثة سماوية کبری مسجلة عند کاستور بأن الجرم اللامع 
کوکب الزهرة الذی كان يسميه بلاوتوس باسم فیسبیروجو وأطلق عليه 
هومر اسم هیسیروس الحبوپ, وقد حدثت أزمة غريبة أدت إلى تغیر لونه 
وحجمه وشکله ومساره مما لم یسبق حدوشه منذ عهد ادر استوس اله 
سيزيكوي ودیون اله نابلی. ویقول مشاهیر علماء الریاضیات إن ذلك 
حدث فى عهد آو جیجس.۸(۰) 

وينظر آباه الكنيسة إلى أوجيجس على أنه كان معاضرا لموسىء وأشار 
أجوج ملك أوجيجس إلى أن الذى حدث فى عهده من الاضطراب الأرضى 
الذى عاصر أيام يشوع هو الطوفان» وتغيرت الأيام وتحول كوكب الزهرة. 
وفى أيام أوجيجس ظهر كوكب الزهرة بعد ليلة طويلة فى المكسيك 
وصحب ذلك قارعة أصابت الأرض. كل تلك الأحداث متلازمة كما ela‏ فى 
كتابات أباء الكئيسة. 

وأضاف أوغسطين تعليقاً غريباً عن تحول كوكب الزهرة: « لیس من شك 
فى أن هذه الظاهرة فيها إخلال بالقوانین الفلكية ولکننا نفرض عليها ما 
حدث من اتخاذ كوكب الزهرة ساره وهو ما لم يسيبق حدوثه من قبل. 
ولکننا ثقرأ فى الكتاب المقدس أنه حتى الشمس ذاتها توقفت دون حراك 
حينما دعا الرجل القدس يشوع بن نون ربه بذلك». 

ولم يكن لدی أوغسطين ما يؤكد به أن مانقله عن كاستور تقلاً عن 
فيرى وما ورد فى GES‏ ياشر كما ثقل عنه فى سفر يشوع يشير كلها إلى 
حدث واحد. 

فهل صمتت المصادر العبرانية عن ذكر مولد نجم أو کوکب جديد فى 
أيام يشوع؟ لا بل كُتب فى حوليات السومريين أنه فى أثناء غزو 
الإسرائيليين لفلسطين بقيادة يشوع ولد كوكب جديد فى الشرق «فظهر 
نجماً لامعاً فى الشرق يعجز كل سحر عن وصف جماله )٩(.»‏ 

وسچلت الحوليات الصينية أيضاً « أن Coss‏ لامعا ظهر فى عهد 
يهوا )1١(.»‏ 
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النجم المتوهح 


قال آفلاطون نقلاً من الكهنة الصریین إن النیران التی اشتعلت فى 
العالم أثناء كارثة الفایشون ترجع إلى التفیر فى أماكن الاجرام السماوية 
التى كانت تتحرك حول الارض. ونظراً OY‏ لدینا مبرراً للزعم بان كان 
الذنب فینوس أو الزهرة بعد احتکاکه مع الأرض أصبح كوكباً من کواکب 
الجموعة الشمسية, فعلینا أن نبحث فى الاجابة على السوال التالی: هل 
تحول فایشون إلى نجم الصباح؟. 

فايثون تعنی «النجم التوهح»(۱) هل هو الذی آصبح pai‏ الصباح؟ إن 
أول من کتب مشيراً إلى تحول فایشون إلى کوکب هو هیسوید.(۲) وذکر 
هذا التحول مرة ثانية «ها یچینوس » فى کتابه ple»‏ الفلك ce‏ حيث ذکر 
كيف أن فایشون الذی سبب حرائق العالم قد أصابته صاعقة رعدية من 
الشتری جعلته يتخذ مکانه حول الشمس بين کواکبها.(۳) وکان الاعتقاد 
السائد هو أن فايثون هو الذی تحول إلى تجم الصباح.() 

وفی جزيرة کریت نجد اسم اتیمنیوس يطلق على السائق الشقی 
لمركبة الشمس وکان sues‏ على أنه نجم المساءء وهو نفسه نجم الصباع.(ه) 

ویمثل نجم الصباح أو تصول شخصية أسطورية (عشتار أو فایشون أو 
کواتزیل کوهواتی) إلى نجم الصباح موضوعاً منتشراً تتناوله آداب 
وفنون الشرق الشعبية.(1) وکذلك الغرب.(۷) فعند شعب تاهیتی يروى 
عن مولد نجم الصیاح فى جزيرة الجتمع بالحیط الهادی.(۸) وتروی 
الأسطورة المانجانية أنه مع مولد نجم الصباح رجمت الارض بحچارة 
كثيرة لا مدد لها.(٩)‏ وتذکر شعوب بریات والقرغیز والیاکوت التى تسكن 
سيبيريا والاسکیمو فى آمریکا الشمالية عن مولد کوکب الزهرة.(۱۰) 

إنه نجم متوهج أخل بالحركة الرئية للشمس وتسبب فى حرائق على 
الارض وأصبح pai‏ الصباح ونجم الساء. هذا ما ینبنی على الأساطير 
الروية. ولکن هناك کتب الفلك التی کتبها القدامی فى کل من نصفی 
الكرة الأرضية. 
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نظام الکواکب الأربعة 


مع إثبات أن كوكب الزهرة ولد فى النصف الأول من الألف الثانية 
قبل الیلاد. أستطيع أن أفترض أنه خلال الألف التالية قبل الميلاد لم تكن 
رى فى السماء سوى أربعة كواكب فقط وليس من بينها كوكب الزهرة. 

ففى أحد الجداول الفلكية الهندية للكواكب إشارة إلى أن كوكب الزهرة 
فى عام ۲۱۰۲ لم يكن ظاهراً بين الكواكب.(١)‏ ولم يكن البراهسانیون 
الاوائل يعرفون عن وجود خمسة کواکب.(۲) ولم يتكلم البراهمة عن خمسة 
كواكب إلا فى فترة متأخرة عن ذلك. 

وعند البابليين أيضاً نظام أربعة كواكب فقط. حتى أنه فى صلواتهم لم 
يخاطبوا إلا زحل والمشترى والمريخ وعطارد فقط وكوكب الزهرة غير 
مذكور. وكانوا يتحدثون دائماً عن نظام الكواكب الأربعة فى الفلك البابلی 
القدیم(۳) هذا النظام ذو الكواكب الأريعة, وعدم قدرة الهندوس والبابليين 
القدامى رؤية كوكب الزهرة فى السماء, رغم أنه ألمع فى السماء من 
الكواكب الأخرى جعله لا يذكر بين الكواكب. 

وفى تاريخ متأخر «يأتى ذكر اسم كوكب الزهرة على أنه الكوكب الذى 
انضم إلى النجوم العظمی والنجوم العظمى طبعاً هی الكواكب عطارد 
والمريخ والمشترى وزحل ... وانضم إليهم كوكب الزهرة ككوكب خامس»(٤)‏ 

ويشير أبوللونيوس روديوس إلى وقت لم تكن فيه كل الأفلاك موجودة 
فى السماء».(٥)‏ 


luaa الكواكب كان‎ asi 


ألصق المحدثون بديمقريطس EV)‏ م - ۲۷۰ ق م تقريباً) الذى كان 
معاصراً لأفلاطون واشتهر بأنه عالم آثار عظیم. تهمة أنه لم يفهم الخاصية 
الكوكبية لكوكب الزهرة.(١)‏ حيث إن بلوتارخ اقتبس منه حدیشه عن 
كوكب الزهرة على آنه لم يكن كوكباً. ولكن يبدو أن ديمقريطس مؤلف 
اليحوث العديدة فى حساب المثلثات وعلم المرئيات والفلك لم يكن ليعلم 
عن كوكب الزهرة أكثر مما یعرفه نقاده. ومن العبارات القتبسة التی 


بقیت Ud‏ دون النبوءات الرتبطة بها. کتب یقول: «إن توزیع العوالم فى 
الفضاء غير منتظم, فهنا عوالم كثيرة وهناك عوالم قليلة بعضها فى 
آوجها وبعضها فى أول عهدهاء وبعضها مولودة حديثة جاءت أخيراً إلى هذا 
الجزء أو ذاك من الكونء وبعضها توقف وجوده فى آماکن آخری, وقد یکون 
اختفاو‌ها نتيجة لاصطدام مع آجرام آخری».(۲) وهو ples‏ أن آبعاد الکواکب 
Le‏ مختلفة, وأن هناك کواکب آخری لم نستطع أن نکتشفها بعد بالعین 
الجردة.(۳) ونقل أرسطو رأى دیموقریطس عن «أن النجوم كانت تری 
بینما تتفکك الذنبات وتنمحی «.)£( 

ومن العلماء الیونانیین القدامی فیگاغورث الذی عاش فى القرن 
السادس قبل الیلاد واشتهر بتعمقه فى آسرار العلوم» وکان تلاميذه 
وتلامذتهم من بعده حریصین على الحفاظ على آسرارهم العلمية. کی لا 
تتسرب إلى دوائر آخری لا تنتمی الیهم. وکتب آرسطو عن تفسیراتهم 
لطبيعة الذنبات یقول: «إن بعض الایطالیین ویسمون الفیتاغوریین 
یقولون بان الذئب کوکب. ولکنه یظهر فوق GAY)‏ وهذا هو الوضع 
بالنسبة لقطاره أيضاء لأنه يظهر فوق الأفق بمسافة صغيرة وغالباً ما لا 
يرى بسهولة ولذلك يفصل بين ظهوره فترات طويلة )٩(.»‏ 

ولئن كان فى هذا عرض غير جلى للنظرية: إلا أن من المکن أن 
نتقصى منه حقيقة أن تعاليم الفيثاغوريين لم تكن مفهومة لأرسطو. 
فالذنب كوكب يعود إلى الظهور على فترات زمنية طويلة, وقد JE‏ أحد 
الكواكب التى تظهر على ارتفاع صغير من الأفق يعتبر عند الفيشاغوريين 
حتى القرن الرابع قبل الميلاد كمذنب. ولكن من المعارف التى استقيناها 
من مصادر أخرى يمكن بسهولة أن نخمن أن المقصود بأحد الكواكب هو 
كوكب الزهرة OY‏ الزهرة وعطارد هما فقط اللذان يظهران فوق GAY!‏ ولم 
يتفق آرسطو مع الفیشاغوریین الذين اعتبروا أحد الكواكب مذنياً حيث 
یقول: 

«تتضمن هذه الاراء بعض الستحیلات ... هذا هو الوضع بالنسبة لمن 
یقولون إن الذنب هو أحد الکواکب ... لأن هناك أكثر من مذنب ظهر فى 
وقت واحد ... والواقع لم يلاحظ أى متها بجوار الکواکب الخمسةء وکانت 
چمیعها مرئية فوق الافق وفی نفس الوقت. وبالاضافة إلى ذلك ففالباً ما 
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تظهر الذنبات فى نفس الاوقات التی تکون فیها الکواکب ظاهرة وأحياناً 
تظهر حینما تکون الکواکب غير ظاهرة».(۱) 

بهذه الکلمات التی تدل على أن أرسطى لم یصل إلى أسرار علوم 
الفيثاغوريين بصورة مباشرة» حاول أن يرفض فكرتهم بالقول بأن 
الكواكب الخمسة تتواجد فى أماكنها حينما تكون المذنبات ظاهرة كما لو 
أن الفيثاغوريين ظنوا أن جميع المذنيات مذنب واحد هو کوکب ed Aa‏ 
مکانه ومداره الطبیعی فى أوقات معينة. ولأنهم لم يعتقدوا أن كوكباً 
واحداً يمثل جميع الذنبات. وطبقاً U‏ ذكره بلوتار (Ve‏ ذكروا أن لكل مذنب 
مساره ولكل مثها دورة زمنية خاصة. وعلى ذلك فان الفیشاغوریین كانوا 
يعلمون أن المذنب الذى هو أحد الكواكب هو الزهرة. 


الزهرة المذنب 


على مدی القرون التى كان كوكب الزهرة فيها مذتباً كان له ذيل. 
ويأتى فى الآثار الروية لسكان المكسيك فى عصر ما قبل كولبوس أن 
فينوس یدخن «الکوکب الذى يدخن هو سيتلاى كولوخا وهو الاسم 
الاسبانی لكوكب الزهرة».(١)‏ 

ويتساءل الكسندر همبولدت SUG‏ «ما هو الخيال البصری الذى Jaa‏ 
المكسيكيين يطلقون عليه الكوكب الذى يدخن؟ (Y)«‏ 

كتب ساهاجان عالم المكسيكيات الاسبانی الذى عاش فى القسرن 
السادس عشر يقول: «إن المكسيكيين يسمون المذنب بالنجم الدخن (T)‏ 
وربما جاء من هنا استنتاج أن المكسيكيين يطلقون على الزهرة النجم الذى 
يدخن أو يعتبرون الزهرة مذنباً. 

وورد أيضاً فى الفيدا الهندوسية أن كوكب الزهرة يشبه النار ذات 
الدخان.(؛) ويبدى أن له ذيل معتم یظهر فى النهار ويضىء فى الليل. 
وعلى أى الأحوال فان هذا الذيل الذى كان لكوكب الزهرة قد ورد ذكره فى 
التلمود فى تراكتات السبت: «النار معلقة إلى أسفل من كوكب 
الزهرة».(ه) 

ولقد وصف الكلدانيون هذه الظاهرة أيضاً فقالوا: «یبدو أن للزهرة 
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ذقناًء(1) liag‏ الاصطلاح مستخدم أيضاً فى الفلك الحدیث لوصف الذنب 
فیقال له ذقن أو له ذیل. 

هذا التکرار فى ذکر اللاحظة فى وادی السند وعلی شواطیء الفرات 
وفی ساحل خلیج الكسيك یشبت الموضوعية فى الأمر. ومن ثم لا نطرح 
السوال على أن الأمر خداع بصری لدی GU‏ والتولتك القدامی بل یکون 
التساؤل عن الظواهر أو العوامل التی أدت إلى ذلك؟ ذیل پری من الارض 
ویعطی انطباعاً على أن هناك Glas‏ ونيرانًا معلقة خارجة من كوكب 
الزهرة؟. 

ولم يكن كوكب الزهرة بذيله التالق وجسمه اللامع غريباً على 
الكلدانيين الذين وصفوه بأنه «ومضة من ثور السماء»(۷) أو «حاسة 
تضىء کالشمس ca‏ وقارنوا ضوءه بضوء الشمس المشرقة.(۸) والآن نجد أن 
الضوء النبعث من کوکب الزهرة قد لا یصل إلى جزء من اللیون من ضوء 
الشمس وان كان الکلدانیون یعتبرونه معجزة مذهلة».(٩)‏ 

وبالثل وصف العبرانیون الکوکب بانه «الزهرة ذات الضوء اللامع 
الذی ياتى بالنور من آول الکون إلى آخره ».(۱۰) 

وتنص الکتابات الفلكية الصينية على أن «سوشو» يشير إلى ماض 
كان فيه کوکب الزهرة يُرى كاملاً فى ضوء النهار وهو یتحرك عبر السماء 
ينافس الشمس فى لعانها.(۱۱) 

وحتی القرن السابع كتب آشوربانیبال عن الزهرة (فينوس) عشتار 
«الذى يلبس رداء من نار ويحمل تاجاً (W).« Lti‏ ووصف المصريون 
القدماء كوكب الزهرة (سخمت) فى عهد الملك سیتی بأنه «نجم دائرى 
الشكل ينشر ضوءه. فى أشعة من نار ... من شعلة متوهجة ...».(؟1) 

ونظراً GY‏ له ذيلاً ويتحرك فى مدار غير مكتمل الاستدارة كان کوکب 
الزهرة أقرب إلى الذنب منه إلى الكوكب وسماه المكسيكيون «النجم 
المدخن» أو الذنب. وأعطوه أيضاً اسم «اتزون موك » أو «ذو العرف (M).‏ 
وأطلق العرب اسم «زباج» على كوكب الزهرة أو عشتار ومعتاها «ذو 
الشعر » كما وصفه البابليون بذلك. 

وحول ذلك كتب يلينى يقول «فى بعض الأحيان نجد شعراً ملتصقاً 
بالكوكب».(1١)‏ ولابد أن هناك وصقا قدیما لكوكب الزهرة جعل پلینی 


۳۳۳ 


يؤكد ذلك. فكلمة شعر أو «كوماءاليوثئائية ومعناهاالشعر وكلمة 
«كوميت» تسميته الإفرنجية مشتقة أصلاً من اليونانية. بل إننا نجد أن 
سكان بیرو يستخدمون كلمة شاسکا ومعناها (الشعر الموج)(۱۷) كاسم 
لکوکب الصباح وهو اسم مازال شائعاً حتی وقتنا الحاضر رغم أن المؤكد أن 
نجم الصباح كوكب ولیس مذنباً له ذيل. 

وتغير خصلة الشعر فى كوكب الزهرة شكلها مع تغير موقع الکوکب 
فى السماء. فحينما يقترب كوكب الزهرة من الأرض يكون جزء منه فقط 
مضيمًا والجزء الآخر من القرص يكون فى شكل ظل. ولكوكب الزهرة أوجه 
مثل أوجه القمر. وفى وقتنا الحاضر وهو أقرب ما يكون إلى الارض نجده 
أكثر LL‏ وحينما تكون له خصلة شعر لابد أن يكون قرنا الهلال ممتدين 
بفعل وجود هذه الخصلة من الشعر. فيكون له قرنان طويلان ويكون أشيه 
ما يكون برأس الثور. 

ويقول سانكونياتون إن لعشتار (كوكب الزهرة) رأس ثور (M).‏ وكان 
الكوكب يسمى أيضاً عشتروت کارتايم. أى عشتروت ذو القرون, وأطلق 
هذا الاسم على إحدى المدن الكنعانية تكريماً لهذا العبود.(۱۹) وكان العجل 
الذهبى الذى عبده السامرى وأهل سفح جيل سيناء صورة لهذا النجم. 
وتذكر المصادر اللاهوتية «أن اتجاه الإسرائيليين لعبادة هذا الشور يمكن 
تفسيرها جزئياً بالظروف التى أحاطت بهم فبينما هم يمرون عبر البحر 
الأحمر وهم يحملون العرش السماوى كان أهم ميزة للمخلوقات الأريعة 
الحيطة بالعرش ثیران »(۲۰) ولوجود الشبه الكبير بين الشور وكبش 
جيرويوم فى دان وهو المعبد الأكبر للدولة الوسطی.(۲۱) 

أما تسيترا الوارد ذكره فى زاندافستاء فهو النجم الذى يهاجم الكواكب 
«إن تسيترا اللامع المتوهج يزين نفسه بالضوء الذى يأخذ شكل رأس ثور 
ذهبى ذى قرون ».(؟؟) 

ولقد صور المصريون الكوكب فى شكل ثور وعبدوه.(۲۳) وهناك تقليد 
متعلق بالثور ظهر لدى المسينيين فى اليونانء فقد وجد فى مسينا فى 
أرض الیونان بقرة ذهبية مقرنة ونجم بين حاجبیها (YE)‏ 

ویردد آهل ساماوا حكاية متواترة عن أن « کوکب الزهرة أصبح 
متوحشاً ونبتت له قرون فى رأسه».(0؟) 


۳۳۶ 


وهناك امقلة متكررة بلا حصر لذلك. 

أما التصوص الفلكية البابلية فإنها تصف قرنى كوكب الزهرة» أحياناً 
قرن واحد وأحياناً يكون الإثنان ظاهرين. ونظراً لأن المؤلفات الفلكية 
القديمة لم يكن لديها المزيد لتقوله عن قرون فينوس فقد تساءل العلماء 
المحدثون Lee‏ إذا كان البابليون قد شاهدوا أوجهاً لكوكب الزهرة أم لاء وهی 
ظاهرة لا یمکن تمييزها فى الوقت الحاضر بالعين الجردة.(۲۱) ورآها 
جالیلیو لاول مرة فى العصور التاريخية الحديثة حينما استخدم المنظار 
المقرب (التلسكوب). 

وربما شوهدت قرون كوكب الزهرة الطويلة دون استهمال الناظیر» 
فهى أجزاء مضيئة من الخصلة الممتدة من الكوكب نحو الأرض. وأحياناً 
تمتد هذه القرون نحو الشمس حينما يقترب الكوكب من فلكها. وبینما 
شوهد القرنان كثيراً فى منظرهما متجهین نحو الشمس عادة ما يشاهد 
ذيل المذنب فی الاتجاه المعاكس للشمس. 

وحينما يقترب كوكب الزهرة من أى من الكواكب الأخرى فإن قرنيه 
يمتدان أكثر. وهذه ظاهرة فلكية لاحظها البابليون حينما اقترب كوكب 
الزهرة من المريخ.(/7؟) 


fessi falas‏ انامه 


فترة الاثنين وخمسین Lae‏ 


Ixtlilxochitl, Obras históricas (ed. 1891-1892 in 2 vols). 2۱‏ وعنوان حولیاته 
الترجمة إلى الفرنسية Histoire des Chichiméques‏ المنشور ple‏ ۱۸۶۰ وفی 
Codex Vaticanus‏ تحسب GLAS!‏ وخمسون Lale‏ باضافة عدد من السننن إلى 
هذه الارقام. وقد وضع A. Humboldt‏ (فی Researches GLS‏ الجزء الثانی ص 
YA‏ مقابلات لاطوال العصور العالية فى مخطوطات الفاتیکان (رقم ۲۷۳۸) 
وآطوال العصور العالمية وفقا للذی رواه اکستلیلکسوشیدویشیر 
کونسیرنیوس إلى تتابع آربعة عصور طول کل منها ۱.۵ Liber de dicLale‏ 
natali‏ يفصل طبقا لاعتقاد الاتروسکانیین بين الکوارث العالیه التی 
ترجع إلى اسباپ سماوية. 
۲- يذكر سیدر آولام Seder Olam‏ أن أوغسطين یتحدث عن فترة طولها ۲۷ 
عاما من قيادة يشوع 
(The City of God, Bk. XVII ch. IT)‏ 
B.de Sahagun, Historia general de la cosas de Nueva Espana (French trans.‏ -3 
by D. Jourdanet and R. Simeon, 1880) Bk. VII, Chaps. X. XIII.‏ 
C. F. Scler, Gesammelte Abhandlungen 1, 618 ff.‏ -4 
W. Gates in De Landa, Yucatan, note to P. 60‏ -5 
7 وصف دورس هنا الاحتفال G. A. Dorsey‏ وفی ذلك انظر القسم الخاص 
بکوکب الزهرة تحت عنوان « الزهرة فى الفنون الشعبية الهندية». 


۳۳۹ 


الیوبیل 


A الآية‎ Yo سفر اللاویین الاصماح‎ -١ 

۲-سفر اللاویین الاصحاح ۲۵ الأية ۰۸ Ae‏ 

۳- یأتی مذئب هالی على فترات متوسطها VY‏ عاما. و آقلهاه VE,‏ سنة 

وأكثرها VA, Oo‏ سنة. 

۶- سقر اللاویین الاصحاح ١١‏ والایات ۲۱۰۰۸ واعتاد الكهنة أن یقدموا ASÍ‏ 

من عنزة» عنزتین فى کل مرة احداهما للرپ والثانية كأضحية لعزازیل. 

5- Plutarch, Isis and Osiris, 73, cf. Herodotus it, 46, Diodorus i, 84,4 and 

strabo Xvii, 1, 19. 

6- Ginzberg, Legends V, 152, 170. 

تالوجو ال ادى ۷1293 وها لرواية gaye E‏ اس نسدد 

القواقازیین آن المزی سقط مان شکل ملاك مقید بالسلاسل uà‏ جبال 

الظلام LL)‏ جع السابق 170 (V‏ 

. انظر العزی فى داثرة المعارف الاسلامية (۱۹۳۶-۱۹۱۳) الجزء الرابم‎ -A 


alga‏ کو کب الزهرة 


1- Brasseur, Histoire des nations civilisées du Mexique, 1, 181. 
2- Seler, Gesammelte Abhandlungen, 1, 625. 
3- Brasscur, Histoire des nations civilisées du Mexeque, 1, 311. 
۱۲۰7 ۱ الرجم السابق‎ -# 

5- Brasseur, Sources de L' histoire primitive du Mexique, P. 82. 
6- Sahagun, A History of Ancient Mexico (transl, F. R. Bandelier, 1932) P. 26 
7- Brasseur, Sources de l'histoire primitive du Mexique, P. 48. 

.(M. Dods (ترجمة‎ A Laili الکتاب الحادی والعشرون‎ -۸ 
9- Ginzberg, Legends, vi, 179. 
10- Legge, The Chinese Classics (Hong Kong ed. 1865) HI Pt. 1, 112 note. 


YY 


النجم المتوهح 


1- Cicero De natura deorum (transl. H. Rackham ii 52) 
2- Theogony II, 989 ff 
3- Hyginus, Astronomy, ii 42. 
4- Roscher, phaéthon in Roscher's Lexikon d. griech. und róm. Mythologie, 
Col 2182. 
5- Nonnos Dionysiaca, xi, 130 f; xiin 217; xix. 182 Solinus, polyhistor xi. 
6- Ginzberg, Legends, V 170 
7- Brasseur, Histoire des nations civilisées du Mexique, 1, 311, 312 
8- Williamson, Religious and Cosmic Belifs of Central polynesia, I, 120 
EY 9-المرجع السابق ص‎ 
10- Holmberg Siberian Mythology, p 432; Alexander, North American 
Mythology P.9. 


نظام الکواکب الأربعة 


J.B.J. Delambre, Histoire de I'stronomie ذکسر لكوكب الزهرة‎ aa لم‎ -١ 
ahcienne (1817), I. 407. 
غالبا ما ینکر هندوس الفیدا معرفتهم بوجود خمسة کواکب «والعچیب‎ -Y 
G, Thibaut "Astronomie. أن البرهمانیین لم یشیروا إلى خمسة کواکب بدا‎ 
Astrologie und Mathematik" 1899. 
E. F. Weidner, Handbuch der babylonischen Astronomie (1915) P. 61. -¥ 
کتاب قوائم النجوم فى بوغاز کیوی بأسیا الصفری أن کوکب‎ sal وجد‎ 
الزهرة غائب دون أن يدهش أحداً ممن يعرفون أهمية نظام الکواکب‎ 
OF الاربعة عند البابلين ويفترض وايدنر أن عدم وجود الزهرة فى القائمة‎ 
الزهرة تنمتى إلى ثلاثى مع الشمس والقمر كما فى نقوش عشتار القديمة‎ 
AY الرجم السابق ص‎ E 

5- Apollonius Rhodius, The Argonautica, Bk, iv, 11.257.ff. 


YYA 


asl‏ الکواکب كان مذنبا 


۱- يذكر دیقریطس أن النجوم الثوابت تأتى فى آول القائمةء وتأتی بعدها 
الکواکب ثم تأتى الشمس والزهرة والقمر فى ترتیبهم. plutarch Morals‏ 
(transl. “by several hands" revised by w.w Goodwin), ۷. 3 ch. XV.‏ 
y sHippolytus, The Refutation of All Heresies, 1.Chap.XI -۲‏ صف آفلاطون 
الذی كان أيضا معاصراً لدیمقریطس خراب الارض ومستقبلها, ومولد 
منطقة جديدة من الکون (فى تیماوس 07( 

3- Seneca, Naturales quaestiones, vii, ili, 2. 

4- Aristotle, Meteorologica, 1,6. 

5- المرجع السابق. 
aa I 71‏ السابق. 
Plutarch, (Les Opinions des philosophes in Euvres de plutarque (transl.‏ -7 


Amyot Vol. xxi. chap 111, sec 2. 


l- Humboldt, Researches, II, 174; & E.T. Hammy, Codex, Telleriano- 

Remensis 1899). 

2- Humboldt, Researches, II. 174. 

3- Sahagun, Historia general de las cosas de Nueva Espana, BK. VX, Chap. 4. 

4- J. Scheftelowitz, Die Zeit als Schicksalsgottheit in der iranischen Religion 

P.4.‏ ,)1929( يبدو کوکب الزهرة وکانه نار مصحوبة بدخان» وردت هذه 
العيارة فى آتار فافیدا ح٣‏ ص۱۵ 

5- Babylonian Talmud, 1۲266216 Shabbat 156 a. 

6- M. Jastrow, Religious Belief in Babylonia and Assyria (1911), P. 221 

J. schaumberger, "Der Bart der Venus" in F. X. Kugler. ومذك ورة فى‎ 

Sternkunde und Sterndienst in Babel (3rd supp. 1935.)P. 303 

7- "A Prayer of the Raising of the Hand to Ishtar," in Seven Tablets of 
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Creation, ed. L. W. King. 
8- Schaumberger in Kugler, Sternkunde und Sterndienst in Babel, 3rd supp., 
P. 291. 
الرجع السایق.‎ -٩ 

10- Midrash Rabba, Numeri 21, 245a: “Noga shezivo mavhik me'sof haolam 
ad sofo". Cf. "Mazal' in J. Levy, Wórterbuch über die Talmudim und 
Midrashim (2nd ed., 1924). 
11- W. C. Rufus and Hsing-chih tien, The Soochow Astronomical Chart 
(1945). 
12- D. D. Luckenbill, Ancient Records of Assyria (1926-1927), II, Sec. 829. 
13- Breasted, Records of Egypt, III, Sec. 117. 
14- Brasseur, Sources de l'histoire Primitive du Mexique, P. 48, note. 
15- H. Winckler, Himmels-und Weltenbild der Babylonier (1901), P. 43. 
16- Pliny, Natural History, ii. 23. 
17- "The Peruvians call the planet Venus by the name Chaska, the wavy- 
haired." H. Kunike, "Sternmythologie auf ethnologischer Grundlage" in Welt 
und Mensch, IX-X. E. Nordenskióld, The Secret of the Peruvian Quipus 
(1925), PP. 533 ff. 
18- Cf. L. Thorndike, A History of Magic and Experimental Science (1923- 
1941), I, Chap. X. 
19- Genesis 14: 5. See also I Maccabec v. 26, 43, and II Maccabee xii. 21-26; 
G. Rawlinson, The History of Herodotus (1858), II, 543. 
20- Ginzberg, Legends, III, 123. 

۰۲۸ NY سفر اللوك الأول‎ I Kings 12: 28. -۱ 
22- The Zend-Avesta (transl. James Darmesteter, 1883), Pt. II, P. 93. 
23- CF. E. otto, Beitráge zur Geschichte der Stierkulte in Agypten, (1938). 
24- H. Schliemann, Mycenea (1870), P. 217. 


25- Williamson, Religious and Cosmic Beliefs of Central polynesae, 1, 128. 
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تتحدث عن القرن الأیمن والقرن الایسر لکوکب الزهرة. وأمکن متها 
استخلاص أن أوجه کوکب الزهرة كانت معروفة لدى البابليين الأوائل, 
ون چالیلیو لم يكن أول من شاهدها فى القرن السادس عشر. راجع فى 
ذلك کتاب "Die Hörner der venus" in Kugler.‏ 

۷- الرجم السابق. 


۳:۱ 


الفصل التاسع 


بالاس Laii‏ 
(إلهة الحكمة) 


يمكننا حينما نتتبم الاسطورة الكونية لكل شعب من شعوب العالم 
القديم أن نجد فى هذه الأسطورة مولد كوكب الزهرة وإذا ما بحثنا عنه 
بين الآلهة فسنجده هو الإله أو الإلهة التى لم تتواجد منذ البداية» ثم 
ولد كن عاكلةالأزية ار ممع a‏ نكاس بعتت انس شیر 
الشعوب تهتم بمولد المريخ أو زحل أوالمشترى. ويوصف المشترى عادة بأنه 
وريث زحلء ولكن مولده ليس من المواضيع التى تتناولها الاسطورة. 
ويعتبر حورس عند المصريين القدماء وفشنو الذی ولدته شيفا عند 
الهندوس من هذا النوع من الآلهة الولودة حديثاً. وحارب حورس فى 
السماء مع الشعبان الجبار سيتء وكذلك فشنو. أما فى بلاد الیونان فان 
الإلهة ال ظهرت فجاة فى السماء قهی بالاش USAT‏ انبشقت من 
رأس زيوس جوبيتر (الشتری). وفى اسطورة آخری يقال إنها إبنة جبار 
وصاحبها بالاس تيفون فحاربته وقتلته. 

وكان قتل أحد الجبابرة على أيد اله من الآلهة الكواكب هو الطريقة 
التى تتوقع معها الشعوب القديمة ظهور عمود الدخان حينما يحدث 
Ay ox VI disses (ta 3 E oos‏ الزهرة Sa Vics leaks,‏ 
وتخرج عن مسارها ویحل رأس المذنب وذیله كل محل الأخر فى عملية 
تفريغ كهربية عنيفة. وهناك أغنية فى ملحمة هوميروس عن مولد 
الكواكب أثينا تقول. 

حينما ولدت الإلهة العذراء نجمة البحيرة (التريتوجينيا) بدأت القبة 


Y£o 


السماوية تدور «وأصيب آولیمبوس بالرعب الشدید » «ولفت الارض 
وصاحت صيحات الخوف» «وتحرك البحر واتدقعت منه أمواج مظلمة, 
وتفجر فيه الزبد فجأة» وتوقفت الشمس « لفترة طويلة. (V‏ ويذكر النص 
الیونانی «الأمواج القرمزية»(؟) وه الب‌مر الذى يرتقع ماؤه كالحائط» 
والشمس التى توقفت عن مسيرتها(؟) 

وقال آرسطو إن زيوس خبا أثينا قبل ولادتها فى سحابة ثم فتحها 
بصاعقة من الرعد البراق.(4) وهذه هى الطريقة الاسطورية التى يوصف 
بها ظهور أى جسم سماوى من وسط عمود السحاب. 

وتسمى أثينا أو مینرشا (إلهة الحكمة عند اللاتیتیین) أيضاً باسم 
تريتو جينيا (نسبة إلى بحيرة تریتون).(0) وقد اختفت هذه البحيرة فى 
واقعة حدثت فى افریقیا حيث تدفقت مياهها إلى المحيط تاركة الصحراء 
وهى واقعة ارتبطت يمولد الإلهة أثينا. 

ويذكر ديودور الصقلى نقلاً عن مرجع أقدم منه أن بحيرة تريتون 
التى كانت فى افريقيا «إختفت من الوجود أثناء زلزال تمزق فيه الحاجز 
الجبلی المقابل للمحيط.»(١)‏ ويعنى هذا أنها كانت بحيرة واقعة بين 
صحراء افريقيا والمحيط الاطلسی ویفصلها عن المحيط الاطلسی bila‏ چبلی 
اختفى واختفت البحيرة حينما خسف هذا الحاجز الجبلى أثناء الواقعة, 
ويقول أوفيد إن ليبيا أصبحت صحراء كنتيجة لحرائق فايثون. 

ويذكر فى الالياذة أن بالاس أثينا (إلهة الحكمة) « قذفت إلى الارض 
بنجم لامع له بريق يخرج das‏ قذفت به إلى الارض کنجم أرسله جوبيتر 
(المشترى) ليكون هاديا للبحارة, أو دليلاً للمحار بين: نجم براق (Ve‏ وهو 
عند الأشوريين والبابليين عشتار شريك أثينا الذى يمزق الجبال « مصباح 
السماوات الوهاج» مثل عهشتارالذى حينما يظهر « تهتز الأرض 
والسماوات» وهو الذى يسبب الظلام» ويظهر فى أثناء العواصف 
الرعدية.(۸) ولقد صور كل من أثينا وعشتار (عشتروت-كرنيام) بقرون. 
وفى ذلك قال هوميروس «أثينا إبنة زیوس... على رأسها خوذة ذات 
فرون.۰(٩)‏ وأثينا تقابل عشتار أو كوكب الزهرة عند البابليين.(١١)‏ وهو 
انابتیس عند الفرس يقابل بالاس أثينا ويعتبر أيضاً مقابل للزهرة.(۱۱) 

وذكر بلوتارخ أن مینرشا عند الرومان أو أثينا عند الیونانیین 


YEN 


مرتبطه بایزیس عند الصریین وفی نفس الوقت تنجد أن بلینی يقابل 
ایزیس بکوکب الزهرة.(۱۲) 

ومن الهم أن نتذکر هذا هنا GY‏ الفروض أن الیونانیین لم يكن لدیهم 
إله مهم مرتبط بشخصية كوكب الزهرة.(۱۳)» ومن جهة أخرى «لم يجدوا 
نجماً يضعون فيه الإلهة أثينا.»(4١)‏ هذاء ويتكرر فى كتب الاساطیر 
اليونانية اليوم ماكتبه شيشيرو عن أن «الزهرة تسمى عند اليونائيين 
فوسفوروس (المولدة للضوء) وعند اللاتينيين تعرف باسم لوسيفير csl)‏ 
الشيطان وهو أيضاً مادة مولدة للضوء كالعشتور) ومعتاها نجمة الصباح 
حينما تسبق شروق الشمس ولكن حينما تظهر يعد الغروب فتسمى 
هيسبيروس أى نجمة الساء.»(۱۵) وليس لفوسفوروس أى دور فى 
أوليمبوس (موطن الالهة). ولكن طبقاً لما ذكره شیشیرو فى وصفه 
للكواكب تجد عنده أيضاً «كوكب يسمى زحل وهو الاسم اليونانى للاله 
فایشون ». غير Gal‏ نعلم أن له اسماً أكثر شيوعاً هو كور نوس الذى كان 
زحل يشتهر به عند اليونانيين؛ ويذكر شيشرو أسماء كواكب آخرى 
شائعة عند الیونانیین فمن الخطا إذاً أن نعتقد أن فوسفوروس 
وهيسبيروس هما الاسمان الرئيسيان أو الوحيدان لكوكب الزهرة عند 
اليونانيين. وكانت الزهرة هی OY)‏ التالى لزيوس من حيث تقدیر 
اليونانيين. وطبقاًلما ذكره مانيثو نجد أن كلمة أثينا.«تدل على معنى 
الحركة المتولدة ذاتياً.» وكتب على لسان أثينا يقول« أتيت من نفسی 
وبنقفسى.»(17١)‏ وحینما تحدث شيشيرو عن أصل الاسم قال: «إن اسم 
الزهرة أطلقه مواطنونا على الإلهة التى تأتى بكل شىء.»(17) وكلمة 
فیشنو تعنى المنتشر مشتقة من الكلمة السنسكريتية فيش ومعناها 
تدخل أو تفزو. 

ویقدر أن مولد أثينا حدث فى الالف الثانية قبل الیلاد. فیقول 
yi‏ غسطین «یقال إن مینرفا (أو أثينا) ظهرت فى عهد آوجیجیس.» ووجدت 
هذه العبارة فى GES‏ «مدينة الله »(۱۸) وهوالکتاب الذی يضم مقتطفات 
من قالوا إن کوکب الزهرة قد غير مساره وشکله فى عهد آوجیجیس. 
Jiling‏ أوغسطين عصر آوجیجیس بعصر یشوع وأنشطة (V) una‏ 

Lii‏ غطاء السحب الکربونية التی لفت بها الارض نتيجة مرور الذنب 


YEY 


فهی الشوب الطرز الذی لفت به أثينا « هیرا» أى الارض.(۲۰) فمصدر هذا 
الغطاء مرتبط بأثينا إرتباطاً Lai (vv) ux‏ أصل أثينا کمذنب فانه یفهم 
ضمناً من تسمیتها بالاس وهی كلمة تعرف GOL,‏ مرادف للاله تايقون, 
وکان تایفون كما قال بلینی مذنبا. 

وکان الشور والبقرة والعتزة والشعبان كلها حیوانات مكرسة UAY‏ 
«وكاثت البقرة فى العادة من المعرمات ولكثها كانت ضحية استكنائية 
لأشينا» وكانت تذيح عادة عند آکروبولیس. أو من (YY) ST‏ وبالنسبة 
للإسرائيليين كانت العنزة ضحية تقدم إلى عزازيل أو نجمة الصباح. 

آما فى التقارير البابلية فنجد أن الیوم التاسع عشر من كل شهر «هو 
يوم غضب إلهة جولا gi‏ مشتار. فلا عمل فيه وتمتلىء الارض بالبكاء 
والعويل... ولابد فى أى تفسير ليوم الفضب عند البابليين من الرجوع 
إلى بعض الأساطير المتعلقة باليوم التاسع عشر من الشهر الاول. لماذا 
اليوم التاسع عشر؟ أى بعد أن يبدأالقمر فى إعتداله الربيعى يكون يوم 
الغضب؟... ويرتبط هذا بخماسيات تقاويم الفلاحين الرومان الذين 
يعتبرون اليوم التاسع عشر من مارس خمسة أيام بعد إكتمال القمر. وفى 
ذلك يقول أوفيد «إن میترشا ولدت فى ذلك اليوم وهی بالاس أثينا عند 
الیونانیین.۲۳(۰) وكان اليوم التاسع عشر هو يوم مینرقا ولقد كان ظهور 
مینرفا أثينا لأرل مرة فى اليوم الذی عبر فيه الإسرئيليون البحر 
الأحمر, وهو الليلة الواقعة بين اليوم الثالث عشر والرابع مشر من الشهر 
الأول بعد الإعتدال الخريفى وكانت ليلة صدمة الأرض بعد ذلك بستة أيام 
فى آخر یوم بعد مرور اسبوع من العبور Gu‏ للروايات العبرائية, 
وكانت المياه متجمعة مثل الجبال وعبر الفارون على السطح الجاف لقاع 
البحر. 

GIS,‏ مولد بلاس أثينا أو أول زيارة لها للأرض هو سيب الاضطرابات 
Lá SS UI‏ ومازالت ذکری القارعة تمثل «يوم الفضب فى كل تقاویم 
الكلدائيين القدامی.» 


Lustig زيوس‎ 


لو كانت هناك مشكلة تسببت فى توسم کاتب هذه الاسطورة فى 
البحوث فانما ترجع إلى طرحه لسؤال: هل الذى تسبب فى القارعة التى 
حدثت وقت الخروج هو كوكب الزهرة أو كوكب المشترى؟ هناك بعض 
الصادر الأسطورية القديمة تشير إلى أن السبب هو كوكب الشتری 
وأخرى تشير إلى كوكب الزهرة. ففى بعض الملاحم يعتبر المشترى 
(جوبيتر) أو زيوس هو سبب تلك الاحداث, فيروى أنه ترك مکانه فى 
السماء واندقع إلى معركة مع تایفون حيث أخذ يتعقبه ضرباً بصواعق 
الرعد والبرق. ولكن هناك ملاحم أخرى ومصادر تاريخية أخرى استقيت 
منها ما أوردته فى الصفحات السابقة تذكر كوكب الزهرة (فینوس) أو 
بالاس أثينا الإلهة اليونانية. وحيث قامت بالاس أثينا بقتل آبيها تايفون 
بالاس الوحش السماوىء ولا يختلف وصف هذه المعركة عن وصف المعركة 
التى قتل فيها زيوس الوحش السماوى تايفون. 

ولقد توصلت بعد جدل طويل إلى نتيجة مؤكدةء أصبحت لا أشك فيهاء 
وهی أن الكوكب الزهرة كان فى ذلك الوقت مذنباً تسبب فى الكوارث 
التی وقعت فى عصر الخروجء وهنا أتساءل: لماذا إذاً پربط البعض تلك 
الأحداث أو على الأقل بعضاً من الملحمة بالكوكب المشترى؟ 

إن سيب هذا الإزدواج فى تناول أسطورة تتعلق بحدث تاریخی هام 
یرجم عادة إلى حقيقة أن القدامی أنفسهم لم يكونوا يعرفون يقيناً أى 
الكوكبين هو سبب القارعة. فبعضهم رأى عموداً من السحب هو تایفون 
يهزمه المشترى وهو كرة النار التى خرجت من العمود والتحمت فى 
المعركة, والبعض الآخر فسر تلك الكرة على أنها جرم خلاف المشترى. 

ولقد وصف اليونانيون مولد أثينا (الكوكب الزهرة) بقولهم إنها 
انبثقت من رأس المشترى «فاهتز جبل أوليمبوس الضخم من الخوف 
والرعب... وارتعدت الارض خوفاء وثار البحر واندفعت منه أمواج 
قرمزية مضطربة.»(١)‏ وذكر كاتب أو اثنان آخران أن أثينا قد ولدت من 
نجمة الاكليل (کورونوس). ولكن الإجماع يكاد يكون حول ولادة الزهرة من 
رأس المشترىء وأن ولادتها قد ارتبطت باضطرابات سماوية وأرضية 
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عظيمة. إذ اندفع الذنب نحو الارض, ولم يدرك أحد هل القترب من الارض 
هو کوکب الشتری آو نتاجه. جدیر يشا هنا آن نذکر نقطة laxi‏ بالقسم 
الثانی فى هذا الكتاب» وهی أن المشترى كان قد سيب فى عصور سابقة 
بعض الاضطرابات فى المجموعة الشمسية يما فیهاالارض, وكان من 
الطبيعى أن يعتقد أن الذى يقترب من الأرض هى جسم المشترى. 

سبق لى أن أشرت فى مقدمةهذا الجزء من الكتاب إلى النظرية 
الحديثئة التى تنسب مولد كوكب الأرض إلى جاذبية جرم سماوى أكبر. 
ويبدو أن هذا ينطبق على كوكب الزهرة. والنظرية الحديثة الثانية التى 
ترجع أصل الذنبات القصيرة العمر إلى انبثاق من الكواكب الكبرى تصع 
هنا أيضا. فالزهرة خرجت أو انفتقت كمذنب ثم تغيرت إلى كوكب بعد أن 
احتكت يعدد من آفراد الجموعة الشمسية. 


المعروفة للإنسان منذ أقدم الكوارث الطبيعية التى شهدهاء فحينما 
ظهرت كرة من نار فوق عمود السحاب تخرج منها صواعق رعدية» فان 
خيال الناس رأى فيها الاله الکوکبی جوبيتر مردوخ متدفعاً لانقاذ الارض 
بقتل الشعبان المتوحش تايفون تيامات. 

على ذلك» فليس عجباً أن يروى السكان فى أماكن بعيدة من DO‏ 
الیونان مثل جزر بولونیزیا فى المحيط الهادى أن «كوكب المشترى قد 
آخمد ذيل العاصفة العظمى.»(؟) ولكن وصل إلى علمنا أيضاً أنه فى نفس 
تلك الأماكن النائية وبخاصة جزر هارفی «كان هناك خلط بين المشترى 
ونجمة الصياح.»(؟) وفى جزر آخرى من ار خبیل بولونيزيا «یبدو أن 
هناك خلطاً بين كوكبى الزهرة والمشترى وبعض الكواكب الاخری.» وقد 
وجد بعض الرحالة « أن إسم فوما أو بوبیتی يطلق على الزهرة... وأن 
نفس الاسم يطلق على الشتری.»(۶) 

وهناك إتفاق بين رأى بطليموس والفلك القديم على أن « لكوكب 
الزهرة نفس القوى ونفس الطبيعة التى يتميز بها كوكب الشتری.»(0) 
وهی فكرة تنعكس أيضاً فى ple‏ الزيج أى التنجيم حيث يعتقد أن «الزهرة 
حينما تصبح هی الحاكم الفرد والمؤثر الأوحد على الحدث تأتى تقريباً 
بنقس النتائج التى يأتى بها كوكب الشتری.»(۱) 


وکما ساأذکر فى القسم الشانی من هذا الکتاب وجدنا فى معتقدات 
الصریین القدماء أن اسم إيزيس ینتمی إلى الشتری, آما آوزوریس فهو 
زحلء وفی بعض العتقدات الاخری وجدنا أن آمون هو الشتری» وحور س 
أيضاً كان هو الشتری.(۷) ولکن حینما ولد الکوکب الجدید من الشتری 
وأصبح ظاهراً فى السماء لم يتمكن الشاهدون من إدراك التغير الذی 
حدث فى الطبيعة. وأعطوا اسم ايزيس لكوكب الزهرة وأحياناً أعطوه أسم 
حور س. ولابد أن ذلك قد أدى إلى خلط «فالإنسان قد خلط بين العلاقات 
الفتلفة التى تربط الام بالإبن (ايزيس وحورس)؛ فهو احياناً رفيقها 
وأحياناً شقيقها وفى أحيان أخرى شاب وفى أحيان يرى وليداً على 
صدرها.(۸) « من الملاحظات التى تستحق الذكر أن تشاهد ايزيس مصورة 
مع حورس كنجمة الصباح وهی علاقة غريبة... لم يمكن تفسيرها من 
النصوص.۰(٩)‏ 

وهناك أيضاً مشتار عند الآشوريين والبابليين: فکان فى الازمنة 
القديمة اسما لکوکب الشتری شم بعد ذلك أصبح یطلق على الزهرة واحتفظ 
الشتری باسم مردوخ. 

Ja Gl‏ فهو آسم آخر للمشتری» كان فیما سبق أسمأ لزحل شم أصبح 
اسماً للزهرة مع تأنيثه e gurls Gal‏ أو بليث.(١١)‏ وعشتار أيضاً كان 
فى Jal‏ أمره كوكب مذكراً ثم أصبح فيما بعد إسماً لكوكب منث.(۱۱) 


عبادة زجم الصبان 


هكذا بيّنا أن كوكب الزهرة هو الذى أدى فى خلال فترة طولها إثنان 
وخمسون ماما إلى وقوع كارشتين عالميتين خلال القرن الخامس عشر قبل 
الميلادء وتفهمنا أيضاً الصلات التاريخية المختلفة بين كوكب الزهرة 
وهاتين الكارثتين العالميتين. 

وقد ورد فى كثير من نصوص الكتاب المقدس والنصوص اللاهوتية أنه 
الفمامات أو السحب. وكانت غمامات مضيئة بواسطة عمود من نار يشع 
على تلك السحب de pee‏ خافتاً.(١)‏ ويرتبط بهذا آية من سفر اشعياء تقول: 


«الشعب السالك فى الظلمة آبصر نورا عظیماًء والجالسون فى أرض ظلال 
الوت اشرق عليهم نور (نوجا)»(سفر آشعیاء: (Y/5‏ ونوجا أو النور هو 
كوكب الزهرة فى اللغة العبریة.(۳) 

ویقول آموس إنه فى أثتاء الاربعین سنة من التيه لم یقدم 
الإسرائيليون أى تضحیات للرب «بل حملتم خيمة ملوککم خيمة قلوبکم 
وتمثال أصنامكم نجم الهکم الذی صنعتم لنفوسکم. »(4) ویذکر سانت جیروم 
أن «نجم الهکم » هذا هو تجمة الصباح.(سفر عاموس: (YV?‏ 

فما هو شکل هذا النجم الذی حملوه أثناء التیه؟ هل كان كبش هارون 
أو ثعبان موسی السحری؟ وکان موسی قد صنع « حية من نحاس ووضعها 
على الراية.»(١)‏ ویقال إن هذه الحية صنعت لکی تقدم التریاق لمن لدغته 
حية.(۷) وبعد سبعة قرون ونصف قام اللك حزقیال مدفوها بحماس 
الوحدانية وقطع السواری وسحق حية النحاس التی عملها موسی OY‏ بنى 
إسرائيل کانوا إلى تلك الأيام یوقدون لها البخور ودعوها نحو شتار (أى 
عشتار )(۰۰)۸(سفر اللوك الثانی: 4/۱۸) 

وکانت الحية النحاسية غالباً على شکل عمود من السحاب والنار یظهر 
متحركاً حركة ثعبانية وذلك حینما فسره آموس بانه نجم الصباح أو هل 
كان نجمة داود السداسية؟ 

وكانت الزهرة المصرية ايزيس والزهرة البابلية عشتار والزهرة 
اليونانية أثينا جميعاً آلهة إناث تصور بصحبة الشعبان وأحياناً 
تصورفى شكل التنين مثل «عشتار الوحش المرعب» كما قال اشور 
SUNT‏ 
ویمثل نجم الصباح عند جماعات التولتکس (وهو کویتزال-کوتل) على 
شکل تنين أو شعبان مجنح له ریش (۱۰) Lal‏ نجم الصباح عند الهنود مثل 
قبيلة شيشمي فى مکسکو فانه یسمی «الشعبان السحابی»(۱۱) وهو اسم 
غريب له ملاقة بعمود السحاب والسحب التى غطت الكرة الأرضية بعد 
إحتكاكها مع كوكب الزهرة. 

وبعه of‏ اختفی کریتزال-کوتل فنزل الوحی ate‏ ال شولتکس مع 
اقتراب الكارثة العظمىء وظهر تجم الصباح الذى يحمل نفس الاسم لول 
مو ةف UTE IPSI‏ اهالی git Sil‏ من هسايات را شیم ally‏ 
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وساعاتهم طبقاً لاختلاف الزمن الذی حدث.»(۱۲) 

Li‏ آهالی آوجاریت (رأس شمرا) فى سوریا فکانوا یخاطبون كوكب 
الزهرة قائلین «قلبت آوضاع الفجر فى السماء.۱۳(۰) ويمثل يعض 
الکسیکیین نجم الصباح کودیکس يور جیا بقرص الشمس على (V). E‏ 


وتقول ترنيمة عشتار البابلیة:(۱۰) 

بچعل السماوات والأرض تهتز وتتزلزل 

وبجعل السماء تلمع بومیض البرق 

وباختمال الثار الى امظرت ارض الوا 

Li‏ عشتار 

ومشتار آنا بالضیاء التی ترتفع فى السماء 

عشتار GE‏ ملكت السماوات بالضياء التى ارفعها فى السماء 
Ul‏ مشتار أمضى فى الامالی 

فى السماوات آسبب الارتجاج وفى الارض أسبب الزلزال 
هذه شهرتی. 


هی التی تضیء فى أفق السماء 

اسمها مکرم فى كل مواطن الانسان 

هذه شهرتی 

ملكة السماوات من فوق ومن تحت « آنطق باسمك » 

هذه شهرتی 

أبدد الجبال جميعاً 

هى شهرتى 

نجم الصباح والمساء مشتارء واسمها أيضاً نجمة النواح.(17) 


ونجم ميثرا وهى نفسها تستريا الفارسية هبطت من السماوات و 
«جعلت سيل النار يتدفق إلى الأرض»» «وفی ذلك دليل على أن هذا النجم 
اللامع أصبح له وجود معين هنا فى أسفل سافلين, فملات دنيانا pall‏ 
اللافع.(۱۷) 


YoY 


ویعتقد Jal‏ آفاشا فى سوریا بان ناراً سقطت من السماء ومن المؤكد آنها 
سقطت من کوکپ الزهرة «وبها یتذکر الناس مکان النار التی سقطت من 
الزهرة»(۱۸) وأصبح هذا الکان مقدساً یحج إليه الناس. 

وکان الإحتفال بعید کوکب الزهرة عادة فى الربیع وفقا لا کتبه 
ماکروبیوس حيث یقول: « خصص اسلاف یا شهر آبریل لکوکب 
الزهرة»(وفقاً لا کتبه ماکروبیوس) 

وکان بعل اله الکنعانیین الذین کانوا يسكنون الجزء الشمالی من مملكة 
إسرائيل يُعبد فى مدينة دان وهی مدينة المجل وتأتی الزیارات لها. فى 
اسبوع ذکری العبور. وانتشرت عبادة فینوس أو کوکب الزهرة فى هضبة 
اليهودية. وطبقاً لا ورد فى سفر اللوك الثانی (الاصحاح ۲۳ الاية 0( « وقف 
اللك على النبر ولاشی كهنة الاصنام الذین جعلهم ملوك يهوذا لیوقدوا 
على الرتفعات فى مدن يهوذا وما يحيط باورشليم؛ والذین یوقدون للبعل 
الزهرة وللشمس والقمر والمنازل ولكل آجناد السماء.» 

وتميز كوكب الزهرة عند البابليين عن الكواكب الأخرى وكان يُعيد 
کفرد من ثلاثى هو الشمس والقمر وكوكب الزهرة:(١؟)‏ الذی أصبح 
الثالوث المقدس عند البابليين خلال القرن الرابع عشر ق.م.(١؟)‏ 

وفى الفيدا الهندية نجد أن كوكب الزهرة يقابل الثور «يما أنك نور 
فإنك تطلق ناراً على الارض والسماوات.»(۲۲) وكان نجم الصباح عند 
الفينيقيين والسوريين ويسمى عشتروث-كار نيام أو عشتر ذو القرون, 
وفى صيدا كان بليث أو بعل مثل كوكب الزهرة وجعلته ايزابيل زوجة 
ايهاب معبود المملكة الشمالية, (YY)‏ وكثيرا ما أشار أرمياء إلى كوكب 
الزهرة على أنها ملكة السماء. وقد اعتادت تساء أورشليم القدس عمل كعك 
لملكة السماواتء وكن يعبدنها من اسطح منازلهن (YE)‏ (سفر أرميا: ۱۸/۷) 

لم يكن الاله جوبيتر (الشتری) أو غيره يعبد فى قبرص بل كان العبود 
الوحيد هو الملكة كايبريس التى يفرقونها بالقرابين من الخمر المراق فى 
الارض والعسل الأصفر الذى يصب كأضحية (Yo)‏ وكان خمر القربان هذا 
يراق فى أثينا للتذكرة بالطوفان الديوكالى. 

ومنذ وقت غير بعيد فى بولنیزیا كانت الأضحية البشرية تقدم لنجم 
الصباح كوكب الزهرة.(۲۱) كما كانت تقدم الاضحیات من البنات والبنين 
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فى بلاد العرب للعزی وكذلك فى الکسيك وقد وصف الزوار الاوائل من 
الاسبان تلك الاضحیات البشرية» (YA)‏ وظل بعض الهنود یقدمون الاضحية 
البشرية حتی وقت قريب من جيل مضی.(۲۹) وکان «YT‏ کواتزیل كوهوتل 
یسمی «إله الریاح» أو «شعلات النار (Y. )e‏ كما كانت أثينا أو الزهرة عند 
EET,‏ كوم اليه اجام SG UNL Ol,‏ عن کاس رقف 
المستعمرات الرومائية باسم الثور المقدس.(١؟)‏ 

وصور كوكب الزهرة عند البايليين كنجم سداسى الزوايا مكل نجمة 
داودء أو ذات خمس زوايا مثل خاتم سليمان وعند المكسيكيين صور 
PERE‏ 

ولم تكن صفات وأفعال نجم الصباع من ابتکار الناس» فإن هذا النجم 
قد صحبه تمزق الجبال وارتجاج الارض بقوة حتی بدت السماوات كأنها 
تهثز من شدة العاضفة..وما صحي ذلك من سهابة ؤثيران ca ing‏ سفاوئ 
ووميض ضوء ونجم لامع» وأمطار من نفط مشتعل يسقط على الارض. 

وتحدث أشور بانيبال عن عشتار الزهرة قاثلا:(۳۲) «هى التى تلبس 
الثار وتحمل التاج اللامع» وهی التى أمطرت نیراناً على الجزيرة 
العربية» وقد سيق أن أوضحنا أنه المذنب الذى مر بالارض فى فترة 
الخروج كما سبق أن أوضحنا. 

فى كل هذه الأحداث والأعمال التسوبة إلى كوكب الزهرة سواء كانت 
ايزيس أو مشتار أو أثينا عرفنا نفس تلك الأحداث التى صحبت مرور 
المذنب على الارض والتى سبق أن ذكرناها فى صفحات هذا الكتاب. 


البقرة المقدسة 


كان مذنب الزهرة الذى قيل إن «قرونا ظهرت فى رأسه» أو عشترات 
ذات القرون أو فينوس ذات القرون التى تشبه رأس الحیوان» ونظراً لانها 
حركت الأرض من مکانها مثل الثور حين يصطدم بشىء فقد صور كوكب 
الزهرة كالثور. 

وكانت عبادة الشور قد أدخلت على يد (السامرى) Laais‏ كان 
الإسرائيليون عند سفح جبل سیناء» وكان تقديس العجل أبيس معروقاً 


فى مصر فى آیام الهکسوس بعد انتهاء الدولة الوسطی(۱) وذلك بعد 
الخروج بقليل.وكان للعجل أبيس احترامه الخاص فى مصرء فحینما مات 
عملت له مومیاء ووضع فی تابوت ودفن فی مراسم فلكية و کیت مظاهر 
So slg coal‏ ذلك متا كان aves ud uc U^‏ هید 
الفراعنة(۲) «ولیس أدل على ذلك من مراسم دفنه فی نیکروبولیس کی 
يتخذ مکانه بجوار معیده.» 

وانتشرت عبادة الابقار والشیران أيضاً فى الدولة اليناوية فى کریت 
وفی سينا اليونانية» وقد عشر على آشکال رهيبة لهذا العجل بقرونه فى 
كثير من الخلفات الأثرية. 

Lal‏ ایزیس بصفتها کوکب الزهرة(۳) فقد صورت على شکل آدمی 
بقرنین Jia‏ عشتار أو عشتروت ذات القرون. وفی بعض الاحیان صورت 
كبقرة. كما أن عشتار تفیرت فى بعض الاحیان من شکل ذکر إلى شکل 
آنشی» وتغیرت عبادة الثور فى كثير من الاماکن إلى عبادة البقرة. ویبدو 
ان السبب فی ذلك برجم إلى سقوط «lbs‏ التی حولت الاثهار إلى مجاری 
من عسل مصفی ولبن. وکان الکوکب ذو القرون الذی ينتج اللين يشيه 
البقرة لدرجة كبيرة. وفى أنشودة اتارقا قيدا التى تذكر وتقدس سقوط 
نجمة الصباح من السماء, تسامى الاله وأصبح «كبقرة عظيمة» تفيض 
بأنهار من cond‏ أو تصول إلى ثور أخذ يصب نيران غضبه على الأرض 
والسماوات(؛) وهناك فقرات من كتاب رامايانا عن «البقرة السماوية» 
bos scs snc] gin‏ ری نوی cite SIT‏ وف (4S il‏ ننه 
البحیرات )0( وهو نفس النص الهندوسی الذی یذکر «آنهار من عسل 
مصفی ولين سانغ للشار بین.» 

«أماالبقرة السماوية» أو «سورابى السماوية» فقد كانت إبنة الإله 
HII‏ «خرجت من فمه» وفى نفس الوقت خرج معها رحيق الالهة وانتشر 
البخور طبقا U‏ جاء فى الملاحم الهندية )1( ووصف خروج الإبنة من فم 
الخالق عند الهندوس يقابل خروج أثينا من رأس زيوس عند اليونانيين, 
وقد جاء ذكر البخور ورحيق الآلهة فيما يتصل بمولد «البقرة السماوية» 
وفى ذلك مقابلة يمكن تفهم إذا ما تذكرنا ما سيق أن ذكرناه عن امبروزيا 
ومولد كوكب الزهرة. 
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هذا ویقدس البراهمانیون البقرة حتی وقتنا الحاضر, ویعتبر البقر 
عندهم بمثابة بنات «البقرة السماوية » وعبادة البقرة فى الهند وغیرها 
من أماكن Judi‏ التی تعبد فیها بدأت فى عصور تاريخية مسجلة. فنجد 
فى الهندوكية معلومات كافية تؤكد لنا صحة النظرية القائلة بأن «البقر 
فى وقت من الاوقات كان یقدم کقرابین. وفی آوقات آخری یستخدم 
کمصدر للغذاء.»(۷) ثم حدث التفیر بعد ذلك؛ وأصبح البقر Lusia‏ وممنوعاً 
JS‏ لحمه. ویشیر کتاب اتار فا-فیدا فى مواضم كثيرة إلى أن «قتل البقر 
محرم ویعتبر أشنم الجرائم. «فكل من یقتل أو يسمح بقتل البقر وأهله 
سوف يحرق فى النار عددا من السننن يساوى عدد شعر البقرة التی 
ذیحها.»(۸) ولقد نص على أقصى العقوبات ضد کل من سرق أو أذى أو قتل 
بقرة. US»‏ من يؤذى بقرة أو یقتلها أو تسبب فى إيذاء أو قتل الآخرين لها 
يستحق القتل ذبحا.» بل أن روث البقرة وبولها من القدسات عند 
البراهمة US»‏ ما یخرج منها مقدس له احترامه.» قلا یلقی col‏ شىء منها 
على أنه فضلات أو نجس بل على العکس فان الاء الذی یخرج منها لابد من 
حفظه GY‏ اکشر السوائل قدسية... فكل نقطة ماء تخرج من البقرة لها 
قدسیتها ولابد من أن یغسل بها شىء لتشريفه ومبارکته قبل أن یلقی 
على الارض(٩)؛‏ وإذا ما آلقیت هذه المياه على الانسان الذنب فانها تطهره 
وتحوله إلى قدیس طاهر. » 

والثور مقدس عند الشیفا «إله الدمار فى الشالوث الهندوسی»(۱۰) 
«إن احترام الشیران وترکها حرة طليقة آمر یلاحظ بوضوح... وحرية 
الثيران وإحترامها أيضاً التزام عند البراهمانیین حتی لو كانت الثيران 
سبباً للدمار » 

وتدلنا بعض التصوص على أن العجل أبيس له وجود حتی وقتنا 
الحاضر, فما زالت «البقرة السماوية» التی تجوپ الارض وتحفر التربة 
بقرونها وتغیر مياه الانهار والبحیرات إلى عسل ولین» ما زالت حية فى 
معتقدات مثات اللایین من سکان الهند. 
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بعل الذباب 


ينسب نجم الصباح الجميل إلى أهريمان وسيف والنجم المضىء وكلها 
er | Cal Rene ee‏ ركان تج | e Lad‏ عت الكتعافوين يعدي هو بعل 
وتعتقد القبائل العشر من المملكة الشمالية أن الاله كان مكروها من جانب 
الأنبياء كما كان بعل الذباب كذلك مكروها. 

وفنا لخم البهلوى تفا رس 'يصنف S‏ سین العازقة الى ییا 
الجرم السماوى ومكتوب فيه أنه فى نهاية عصر من العصور العالمية 
«اتجهت الروح الشريرة أهريمان إلى الجرم المضىء » ووقف على ثلث من 
السماء وقفز مكل المية من السماء إلى الارض «وکان ذلك فی یوم الاعتدال 
الخريفى» « شم اندفع إلى القمر » وه تشققت السماء وارتجفت خوفا» 
«واندفم کالذبابة یحوم حول کل الخلق وینزل الاذی بالعالم ویخیم بالظلام 
وسط النهار فيصيح کاللیل البهیم. وانتشرت الهوام على يديه فى JS‏ 
اتا ركن als‏ و تى هن patiendi s Gall‏ و اما ي وعدرها jew‏ 
لیبق gat‏ حال من انوا( 

ويواصل بنداهيس «الكوكب ذات الرؤوس المذئية المتعددة اندفعت نحو 
الكرةالسفاوية BIR ey hal oe Ee laca colla‏ كله كنا لى أن الشان 
قد شوهت JS‏ مکان وعم الدخان الأرض كلها ». 

هناك وصف مماثل لانتشار الهوام والهشرات فى الکتاب القدس سفر 
الخروج فى الإصحاحين الثامن والعاشر وکذلك فى الزمور VA‏ ومن ذلك 
الامر لهارون أن یمد عصاه ویضرب تراب الارض لیصیر بعوضاً فى جميع 
آرض jaaa‏ «مد هارون يده بعصاه وضرب تراب الارض فصار البعوض 
على الناس وعلی البهائم. کل تراب الارض صار بعوضاً فى جمیع آرض 
مصر (Y)‏ «وفی کل أرض مصر خربت الارض من الذباب »(۳) وتسببت 
الهوام والحضرات فی الطاعون الگاتی والشالث وال رایع والخامن. اها 
الطاعون ایروف «ز حف الذباب » الذی ورد فى نص الملك جيمس وترجم 
Goa‏ االات ep OU‏ ونسماه فيه ناب الکلب »هی E‏ 
شديدة الایذاء()) يسميها بعض الاحبار «البعوض ». وقد روی فى 
الزسور ۱.۵ عن الظلمة التی ارسلت على البلاد, ومن الجراد والضفادع 
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التی أتت بلا عدد وأكلت کل 5511 و ع «وافاضت آرضهم ضفادع حتی فى 
مخادع ملوکهم» و « آمر فجاء الذباب البعوض فى کل تخومهم» 

ولق Aa ol ados‏ اله رة a‏ بسحي فل اس اسو ا 
وأخذوا یجوبون آرض الکنه انیین فى نفس الوقت الذی خرج فيه 
الاسرائیلیون من مصر متجهین نحو الصحراء ونحو بلاد کنعان. 

ونجد فى الصولیات الصينية التی تصف زمن ياهو ما سيق أن 
اقتبسته كما أن فیها قولاً بأنه حینما لم تفرب الشمس لدة عشرة آیام. 
دمرت الحرائق غابات الصین خرجت el sel]‏ والحشرات وغزت کل الأراضى 

وفی آثناء تيه بنى إسرائيل فى الصحراء داهمهم طاعون الحیات وقى 
ذلك «فأرسل الرب على الشعب الحیات الحرقة فلاغت الشعب فمات قوم 
کشیرون من إسرائيل» و «الذی سار بك فى القفر العظیم الخوف مکان 
حیات محرقة وعقارب وعطش حیث ليس ماء. »(سفر التثنیة: ۱۵/۸) وبعد 
جیل. « ارسل آمامك الزنابیر لتطرد الحوبیین والکنعانیین والحیشیین من 
آمامك.»(سفر التشنیة: ۲۰/۷ ) 

ویروی سکان جزر الب‌هار الجنوبية أنه حینما كانت السحپ على 
ارتفاع قلیل من الارض «وکانت السماء قريبة من الارض حتی عجز الناس 
عن المشى... أخذت الاف الزنابير تضرب بأجنحتها فتكشف السماء من 
aug‏ متخت (eos ME‏ 

وبعد انتهاء الدولة الوسطی بدأ الصریون القدماء يتخذون الذبابة من 
شعاراتهم. 


وحینما انفتق کوکب الزهرة من الشتری وانطلق کمذنب وسار بقرب 
الارض اصبع داخلا قی اسان الارش وكاتت الحرارة الداخلية المخبكقة من 
باطن الارض, والغازات التی تخرج من الذنب كافيين لاخراج الهوام 
والحشرات إلى السطح والتجوال فى کل مکان» وظهرت طواعین سببتها 
الضفادع (حيث كانت الارض مکانها تنبت وتولد الضفادع) وکذلك الجراد. 
ولعل من شاهد رياح الخماسين أو السیروکو لوجدها رياحاً بها شحنات 
كهربية تهب من الصحراء PLY‏ متوالية لشهر وحول القری مثل تلك 
الهوام.(۸) 
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والسؤال المطروح هنا: هل كان المذنب نفسه مصدراً لتغذية الأرض 
بتلك الهوام التى كانت تعيش فى جوه فى صورة يرقات والقيت إلى 
الأوكن S La alle‏ الاو اس اتو هخ ان كل وي ااك یعون 
بين كوكب الزهرة والذياب. 

ففى عقرون بأرض فلسطين أقيم معبد كبير Jaca]‏ الذباب أو «JE‏ 
الذباب. وفى القرن التاسع ق.م. ارسل الملك أخزيا ملك السامرة» بعد 
إصابته فى tule‏ بعثة إلى عقرون لیطلبوا من Jaar‏ زفوق» شفاء 
الملك.(سفر الملوك الثانى: ١/؟)‏ وبعل زفوف هذا الوارد ذكره فى الكتاب 
المقدس باسم بعل زبول.(العهد الجديد/انجيل متى الاصحاح ۱۰ الآية (Yo‏ 

Gi‏ اهريمان إله الظلام الذى حارب اورمزود إله النور فانه يقابل فى 
كتاب بنداهیس الفارس الذبابة» Gey‏ الذياب الذى ملا الأرض ودفن فى 
الظلام eLa‏ النص «انتشر ذبابة الكثير فى كل أنحاء العالم الذی أخذ 
يتسمم بالتدریع»(۱۱) 

ويطلق آريس (مارس) شخصية الالياذه العروفة على أثينا اسم «ذباية 
الكلب». «واضطربت الآلهة مع الطنين الاعظم وضجت الأرض بالرنین 
وأخذت تترنح فى السماوات وهی تدعو وتبتهل کالطبول» وتحدث آريس 
إلى آثينا قائلاً BU»‏ يا ذبابة الكلب تجعلين الآلهة تقاتل وتقتلين 
الآلهة؟ء(؟١)‏ 

ويطلق شعب البورور فى البرازيل على كوكب الزهرة اسم «ذبابة 
آلرمال»(۱۳) وهی تسمية تشيه تسمية هومر التى استخدمها آريس 
ليخاطب بها أثينا. ويروى جماعات البانتو فى وسط افريقيا أن «ذبابة 
الرمال قد أتت بالنار من السماء.»(4١)‏ ويبدى أن ذلك إشارة إلى دور 
برومیشیون بعل الذباب وكوكب الزهرة بصفة عامة. 

ويصف لتا كتاب زندافستا معركة تستريا بأنها «حرب قادة النجوم 
ضد cas STI‏ ويشير كتاب دار مستیتر إلى النجوم الدودية التى 
«تنتقل طائرة بين الأرض والسماء» وهى ما نظن أنها الشهب وريما كان 
ذلك إشارة إلى خاصية استمرار اتجاهها فى الحركة لفترة من الزمن. 

وتوجد فكرة المذنيات المسيبة للتلوث عند المكسيكيين كما وصفها 
ساهاجون «يسمى المكسيكيون الشهب باسم سيتلالين پوپوكاء وتعنى 
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النجم الدخن. ۰۰ ویسمون الذیل باسم سیتلالین تلامینا أى أنقاس الذنب 
أو بمعنی آخر الکوکب الذی ینفث الخبائت, ویعتقدون فى أن مثل ذلك 
الهباب يسقط على شکل کائنات حية مثل الشعالب والار انب أو غیرها من 
الحیوانات. وسرعان ما تتکون الدیدان فى الجرح وتجعل الحیوان غير 
صالح للطعام. ولهذا السبب يهتمون بحماية آنفسهم آثناء اللیل من مثل 
هذا التدفق الحارق۱۳(»۰) 

وعلی ذلك كان الکسیکیون یعتقدون أن الیرقات التی أتت من المذئب 
سقطت على کل الکاننات الحية. كما سبق أن ذکرت کانوا يسمون الزهرة 
باسم «النجم الدخن» ویذکر ساهوجون أيضاً أن ظهور نجم الصباح Jas‏ 
الکسیکیین یفلقون الداخن وغیرها من الفتحات لنم الشر من الدخول 
إلى منازلهم مع ضوء النجم.(۱۷) 

إن الإصرار على ربط کوکب الزهرة بالذبابة فى نصفی الكرة الأرضية, 
وكذلك الشعارات التى كان يحملها الكهنة الصریون. وخدمة المعابد التى 
تقدم فى شرف إله الذباب, أدت جميعها إلى الانطباع بأن الذباب الذى 
امتلا به ذیل الزهرة لم يكن من hal‏ أرضى خرج نتيجة للحرارة مثل 
الهوام والحشرات ولكنه كان وافداً من كوكب آخر. 

ونعود إلى التساؤل القديم هما )15 كانت هناك حياة فى كواكب آخرى 


الكواكب الآخرى عنها فى الارض, وييدو أن وجود نفس آنواع وأشكال 
الحياة pal‏ غير مقبول hie‏ ومن جهة أخرى من الخطأ أن نقول أيضاً بعدم 
وجود حياة BALI‏ 

ويلعب البيولوجيون المحدثون بفكرة أن الكائنات الحية الدقيقة وصلت 
إلى الأرض من الفضاء الذى يفصل بين الكواكب محمولاً من ضغط الضوء, 
ومن شم يكون وصول الكائنات الحية من الفضاء الكونى أمراً غير جديد 
سواء صح ذلك الإفتراض بحدوث تلوث باليرقات آم لا.ولعل قدرة الکثیر 
من الحشرات الصفيرة واليرقات أن تقاوم البرودة الشديدة والحرارة 
الشديدة وأن تعيش فى أجواء خالية من الأكسجين تؤكد صحة النظرية 
القائلة بأن كوكب الزهرة (وكذلك كوكب المشترى) مسكونان بكائنات حية 
من الهوام. 


NA^ 


الزهرة قى gall‏ لکلور الهندی 


تتمسك الشعوب البدائية بعادات ومعتقدات راسخة ترجم إلى مثات 
الأجيال السابقةء فتتحدث الآثار المروية لدى كثير من الشعوب البدائية 
عن السماء الدنياء € cua‏ هناك «شمس عظمى» فى الماضى تتحرك 
بسرعة كبيرة عبر السماء وكان اليوم أقصر ثم طال اليوم بعد أن أبطأت 
الشمس فى اما رها 

وتعتبر الحرائق التى أصابت العالم من موضوعات الفولكلور التى 
Lats‏ ما ياتى ذكرهاء فطبقاً لما يرويه الهنود فى ساحل المحيط الهادى 
بأمريكا الشمالية «النجم القاذف اللهب ce‏ و«النجم الحفار » وكلاهما يأتى 
للارض بالنيران. وفى العالم المصترق «قد لا يرى الإنسان شيئاً سوى 
موجات من لهب وصخور ملتهبة؛ ودوائر وتراکمات من دخان يتصاعد 
ويتطاير نحو السماء الملتهبة التى تمتلىء بالنيران والتى تأخذ شكل 
ومضات وقصف. .. وکانت النار العظمی IS‏ بريق وصوت يملا الارض 
كلها وتمر الحجارة المشتعلة قوق الارض والشجر والناس تحرق كل شىء. 
وتتدفع المياه كالأنهار المنسابة فتغطى الأرض تطفىء النيران وهى تجرى 
نحو الجنوب, وترتفع Ll‏ فوق الجبال.» ويظهر وحش فى السماء طائراً 
«والصفارة فى فمه يتقدم ليطفىء النيران بكل قوته ويحدث ضجيجاً 
مرعباً... يأتى طائراً مرفرفاً باجنحة عظيمة کاجنحة الخفاش تكاد تلمس 
السماء من الجانیین (Nye‏ 

کل هذة اللؤاهر المضاحبة ا ok SU‏ المتحدى :من تكول الأرضن إلى بحر 
من النیران» وضوضاء رهيبة وارتفاع المياه فى موج كالجبال وظهور 
الوحش المارد فى السماء مثل تایفون, كل تلك الظواهر التى وردت فى 
الآثار المروية الهندية ليست ابتكاراًء ولكنها شىء واحد مترابط. 

وتروى قبائل ويشيتا التى تسكن فى أوكلاهوما رواية عن «الفيضان 
Gey‏ إعادة تعمير الارض بالسکان.» فتقول «ظهرت للناس علامات. دلتهم 
على أن هناك شیتا فى الشمال يشبه السحبء وشوهدت الطيور أتية 
والحيوانات فى الفابات والسهولء وكان ذلك دليلاً على حدوث شیء» فکانت 
السحب التى ظهرت للعيان فى الشمال هی الطوفان» ثم عم ذلك الطوفان 


۳۲ 


کل أنحاء الأرض. 

واستسلمت وحوش الماء ولم يبق منها سوى أربعة ضخمة سرعان ما 
تساقط الواحد منها تلو الآخر منكياً على وجهه. «سقط وحش الجنوب وهو 
یصیع قائلاً: « ليكن مکانی هذا هو إتجاه الشمال.» وقال الثانى وهو يسقط 
«ليكن مکانی هذا هو الذى يسمى الغرب إلى حيث تذهب الشمس.» وقال 
الثالث «إتجاه الشرق » حيث تشرق الشمس وقال الرابع «إتجاه الشمال» 

ولم ينج من الموت سوى قلیلون» وبقيت الرياح HIS‏ على سطح الأرض 
بينما إندثر كل شىء آخر. ووضعت إمرأة طفلاً (من تزاوجها مع الریاح)» 
وکانت فتاة الأحلام, ونمت هذه الفتاة سريعاً. ووضعت طفلاً ذكراً. «قال 
لاهله إنه يستطيع أن يذهب فى إتجاه الشرق وأنه سيكون تجم الصباح. » 

بهذه الصورة تبدو القصة مشوشة. ولكننا نلاحظ فيها عدة عناصر: 
«هناك شىء فى الشمال ظهر للعيان GIS‏ سحاب» Jas‏ الناس والحیوانات 
تندفع فى اضطراب وتختلط لإدراكها أن الكارثة آتية لا Ula‏ وخرجت 
الوحوش من الفابات وأتت إلى مواطن الانسان, إندفعت موجة مد زاحف 
دمرت فى طريقها كل شىء حتى الوحوش الكبيرة التى تحرس الآفاق 
الأربعةء ويعد جيل salg‏ ولد نجم الصباح. 

لا يمكن لهذه المجموعة من العناصر أن تأتى مصادفة. وقد وجدنا أن 
جميع هذه الأحداث وبنفس الترتيب قد وقعت خلال منتصف SY)‏ 
الثانية قبل الميلاد. 

وإذا انتقلنا إلى قبيلة هنود شيوكى الذين يعيشون على شاطىء 
الخليج تجدهم يروون: «أن الحر اللافح كان سائداً رغم أن الشمس ارتفت 
إرتفاعاً كبيراً فى السماء. ولكن استمرت الشمس ترتفع حتى بلغت سبع 
أمثال بعدها فى القبة السماوية حتى cule‏ البرودة.»(؟) 

ونجد Jia‏ هذه الرواية فى شرق أفريقيا: « منذ عهد بعيد كانت السماء 
فى الازمنة الفابرة قريبة جداً من الأرض. (Eje‏ وتذكر قبيلة كاسكا داخل 
كولومبيا البريطانية - مثل ذلك (5) شم رفعت إلى أعلى وتفیر الجو. وبعد 
أن توقفت الشمس قلیلا.« أخذت تصفر وتصغر وهی فى طريقها المعهود نم 
بقيت على ما هی عليه منذ ذلك الوقت.1(۰) 

وفيما يلى حكاية رواها أبناء قبيلة سنوهوميس الذين يسكنون خليج 


يوحية عن أصل الصيحة «یاهو» (V)‏ التی سبق أن شرت Gall‏ بإختصار. 
«هنالك منذ زمن بعيد, حينما كانت جميع الحيوانات ذات طبيعة بشرية, 
وكانت السماء منخقضة las‏ حتى أن هؤلاء البشر لم یستطیعوا الوقوف 
معتدلی القامة... حينئذ عقدوا إجتماعاً ناقشوا فيه كيفية رفع السماء, 
ولم يكن لدی أى منهم القوة الكافية لتنفيذ ذلك, وأخيراً طرأت الفكرة على 
GUT‏ وهی أن السماء يمكن أن ترفع بالجهود المشتركة للجمیم, ثم طرح 
تساوّل عن كيفية جعل الجميع ييذلون جهدهم فى لحظة واحدة فقد يكون 
البعض بعيداً las‏ فكيف تصله الإشارة وما هی الإشارة ليقوم ويشترك 
فى رفع السماء, وأخيراً ذكرت كلمة «ياهو» يقولها الجميع معا فى صيحة 
واحدة ثم يرفعون بكل قواهم.عندئذ استعد الجميع بأعمدة الخشب ورفعوها 
نحو السماء ثم صاحوا جميعا صيحة واحدة ياهو فرفهوا ذلك الشقل 
الكبيرء وكرروا الصيحة وأخذوا يكررونها ويرفعون حتى أصبحت السماء 
على بعد كاف من الأرض. ويقول شيلتون بأن كلمة «ياهو» تستخدم اليوم 
حینما نحاول رفع ثقل كبير مثل سفينة ضخمة. 

ولعل من السهل علينا التعرف على أصل هذه الملحمة. فغمامات الأتربة 
والغازات ظلت تغلق الارض زمناً حتى بدت السماء وكأنها قريبة من 
الأرض» وأص بحت الارض تشن وتكرر آنینها بسبب الإنحراف الشديد 
والتفير والاضطراب الذى شهدته بسبب الانحراف الشديد وتفير المواقع 
الذى حدث لها. ثم أخذت السحب ترتفع عن الأرض ببطء شديد. 

ولعل كل العناصر التى شهدها بثو إسرائيل فى الصحراء من صوت 
يقرع كالطبول عند Jas‏ سيناء وصعود السحاب التدريجى خلال السنوات 
التالية من التیه. هی نفسها العناصر التى وجدناها فى هذه الأسطورة 
الهندية. 

,1,13 لأن كل العناصر موجودة متميزة فى مواقم مختلفة فان هذا 
يؤكد UJ‏ عدم وجود اقتباس لعناصر الملحمة عند شعب من شعب آخرء 
فإنها الخبرة المشتركة هی التى أدت إلى بناء الرواية. ولذا تبدو الرواية 
مختلفة فى أول الأمر ولكن بالتفكير والتعمق فى الروايات نجد أنها 

ورواية نهاية العالم كما يرويها هنود بونى تشتمل على أمور هامة 


YM 


فهى مکتوبة Ge Mis‏ رواية أحد کهول الهنود على النحو التالی:(۸) 

«أخبرنا القدماء بأن نجم الصباح كان هو الحاکم السیطر على کل الآلهة 
الصغيرة الوجودة بالسماوات... وآخبرنا القدماء أن نجم الصباح قال 
بأنه حینما تحين نهاية العالم سیتحول القمر إلى اللون الاحمر ۰.۰ 
وحینما يتحول القمر إلى اللون الاحمر سیعرف الناس أن العالم یقترب 
من نهایته». 

«وقال نجم الصباح أيضاً إن الاشیاء كلها كانت فى أول آمرها فى نجم 
الشمال الواقع إلى الشمال ولذا لم تكن تتحرك... وقال نجم الصباح 
ai‏ إنه فى البدء أعطت كل الاشياء لنجم الجنوب قوة ليتحرك ويقترب 
مرة من نجم الشمال لفترة قصيرة حتى يستطيع معرفة ما إذا كان فى 
مكانه بالشمال واقفاًء فيتحرك ويعود أدراجه إلى مکانه, وحينما إقترب 
انتهاء العالم ظهر نجم الجنوب عاليا... ثم اختفی بعد ذلك نجم الشمال 
ليسيطر نجم الجنوب على سكان الأرض... وكان القدماء أيضاً يعلمون أنه 
حینما تقترب نهاية العالم ستكون هناك علامات وستكون هناك علامات 
كثيرة بين النجوم تتمثل فى النيازك والشهب التى تتطاير عبر السماء. 
وسيتغير لون القمر تماماً بصورة مفاجنة وقد تظهر للشمس الوان 
متعددة €- 

«ظهرت هذه العلامات, وأخذت النجوم تتساقط بين الناس, ولكن تجم 
الصباح ظل رحيماً بنا LOY‏ بقينا على قيد الحياة.إذ صدر أمر نجم الشمال 
لكل الأشياء للتوقف... وحينما يأتى المنتهى سوف تتساقط النجوم على 
الارض مرة ثانية». 

جمعت هذه الرواية المتواترة بين شعب بونى الهندى عناصر متعددة. 
هی فى الواقع مترابطة. ذلك أن كوكب الزهرة هو الذى وضع النظام فى 
الارض وحدد نجم القطب الشمالى ونجم القطب الجنوبی. ويعتقد أبناء 
شعب بونى فى أن الدمار الذى قد يحدث للعالم فى المستقبل يعتمد على 
كوكب الزهرة» وحينما تأتى نهاية العالم سوف يحل القطب الشمالى 
والجنوبى أحدهما محل الآخر. ففى الماضى حول نجم الشمال مصيره 
وارتفع عن مكانه فتحرك معه قطباالارض, ولكن لم يحدث الانقلاب 
الكامل وتبادل الأماكن بين القطبين فى تلك المرة. 
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Lil‏ عن تغير لون الشمس والقمر کشرط لابد أن يتحقق لظهور غازات 
الذنب بینهما وبين الارض وهو مذکور فى الکتاب القدس. وهی نفس 
الظاهرة التى ينتمى Gall‏ ذكر الأحجار التى تسقط من الشمال. 

E. ight رة ی الف‎ ISIN hae eal لم کن‎ T 
ینقلون إلى أبنائهم و حفادهم ذلك الاثر عن طریق مراسم سیکیدی التی‎ 
يمارسها شعب البونی فى نبراسکا حتی الیوم.‎ 

ویأتی الشتری الذی بسمونه ثيراوا فى المرتبة الثانية يعد نجم 
تام وف کی فى :ولك انا وان هد نكيم ا ا سعد 
قواه.»(٩)‏ رغم أن المساعدين الأربعة للكوكب وهم الرياح والسحب والبرق 
والرعد قد «نقلت ثيراوا قواهم لأهل الأرض.» «ويأتى المساعدون الأربعة 
بعد تمر cas ep teal‏ الآنية ]15018259 odds‏ العهات رن اسان 
والجنوب والشرق والفرب لتكون بمثابة دعامات للسماء... ثم يأتى بعد 
ذلك فى الترتيب «الشمس والقمر.» «ذلك أن معظم آلهة السماء عندهم 
كانت مرتبطة بالنجوم» وكانت العصية المقدسة فى كل مدينة تعتقد بأنها 
قد ورثت قوة الأجداد من أحد هذه الكائنات السمارية.» 

وتعتبر مراسم تقديم القرابين إلى نجم الصباح هی المراسم الرئيسية 
عند شعب يونىء «وهی مراسم تتم على شكل تمشيلية أو دراما يمثلها نجم 
الصیاح.» وکانت تقدم آشناء‌ها Lo oa Las]‏ وبخاصة حینما یظهر کوکب 
aT‏ في الم ها لاه وقي السكين yo salis gall‏ مدقب فى Pall‏ 
ولظهور کوکب الزهرة حینما یکون هناك مذنب فى السماء. معنی فى 
نظر الباحث العاصر GY‏ یکون آوهج ضوء۱۰(.1) 

وكاقف رايت الي a dal‏ كحم عي $i sao scales acd‏ 
الخطوفة ویطرحها خاطفها أرضاً رینبع کالذئب, وتبقی الفتاة عند خاطفها 
ليلة كاملة حتی يصبح الصباح فیقوم الحارس بتلوین بشرتها باللون 
الأحمر؛ ویلبسها ازاراً أسود ورداء ۰۰۰ ویأتی ووجهه وشعره مصبوغاً 
باللون الاحمر ویصنم لباس رأس من ریش الثور على شکل مروحة تتکون 
مق odas See‏ ريشة وكات هه seculi‏ و العا تة ای sb‏ عليه eei‏ 
الصنیاح قى التاظر c‏ 

ویقام المذيح على أربعة أممدة خشبية فى الجهات الاربع (الشمال 
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والجنوب والشرق والفرب) ثم تتلی بضع کلمات عن الظلام الذی يهدد بان 
تعن على pu‏ اه كم تست یم الما sally ana‏ با عیام اتکی ماه 
كى «تمسك السماء من أن تسقط على الارش.» 

ثم يقوم الكاهن الأعظم بتلوين الجزء الأيمن من جسم الفتاة باللون 
الأحمر والجزء الأيسر باللون الاسود ويليسها على رأسها قلنصوة من ريش 
الثور مصنوعة على شكل مروحة ويثيتها على رأسها. 

«وفى اللحظة التى يظهر فيها تجم الصباح يأتى رجلان يحمل كل 
منهما شعلة نارية» فيفتح صدر الفتاة ويؤخذ قلبها وه یفمس رب الفتاة 
بيده فى دمائها ويلطخ بها وجهه ». Lal‏ الئاس من حولهم فيطلقون السهام 
على pine‏ الفتاة. «ویساهد الآياة والامهات آبناء‌هم الصفار الضعاف قی 
شد القوس GURY‏ السهم. وتضاء أربع شعلات من نار فى کل إتجاه من 
الاتجاهات الاربع حول المذبح». 

« ويبدو أن هناك اعتقادات فلكية مرتبطة بهذه الاضحی. » 

هذه الأسحيات الب رة Leon Let‏ دی ری كافك صاوس فا يسم 
عشرات السنين فى أوساط الهنود paali‏ قمازال بعض الأحياء يتذكرون 
الاضحیات التى كانت تقدم لنجم الصباح, والتى وصفها كتاب القرن 
السادس عشس. 

ولهذه المراسم معناها وعلاقتها بكوكب الزهرة وبخاصة فى السنوات 
التی یظهر فیها الذنب وما تشیر إليه الجهات الاربع الرئيسية واللیل 
المتد الطویل, والخوف من سقوط السماء على الاررض, بل وما تشير إليه 
التفاصیل مثل اللونین الاسود والأحمرء فان لهذه الاشیاء كلها آهمیتها فى 
الراسم؛ مما جعل الامر مفهوما: وهو أن كوكب الزهرة هو الذی يلعب الدور 
الرئيسى فى أى اضطراب يحدث للارض. 
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جلده؛ وربما يشير ذلك إلى الغلاف الحیط بالزهرة الذی كان بمشابة ذیل‎ 
الذتب فیما قبل.‎ 
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العشر ربما لاتگون Dues‏ مع التوحید فهناك الکثیر من کنائس الیوم 
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kasti‏ العاشر 


عام الزهرة الاقترانی 


يدور كوكب الزهرة حالياً حول الشمس فى مدة ۲۲:۰۷ يوماً وهی 
السنة النجمية الخاصة بالكوكبء بيد أنه يظهر للراصد من الأرض وهو 
يدور فى فلك أكبر وبسرعة Jal‏ وذلك لأنه يعود إلى نفس مکانه بالنسبة 
للأرض كل ۰۸۶ يوماً التى تعتبر السنة الاقترانية. فيبكر فى الشروق 
قبل شروق الشمس لمدة واحد وسبعين يوماً حتى يصل إلى أقصى نقطة 
فى الغرب بالتسبة للفلك. وبعد هذه الفترة يبدأارتفاعه عن HYI‏ يقل 
يوماً بعد يوم مقترباً من اقترانه بمشرق الشمس حتى يتم ذلك الاقتران 
تماماً بعد YYY‏ يوماً. وقبل شهر من نهاية هذه الفترة تخفيه أشعة الشمس 
إذ یکون موقعه خلف الشمس أو على نفس مستوى مشرق الشمس ثم 
يظهر بعد مشرق الشمس بلحظة, ومنذ ذلك اليوم يصبح نجم المساء 
ويظهر إلى الشرق من مغرب الشمس. ويأخذ فى التراجع يعد ذلك عن 
النقطة الوسطی لمشرق الشمسء ويظهر فى السماء فى أول ظهوره کنجم 
مساء» ويتأخر مغرب الشمس يوماً بعد يوم حتى يصل مرة أخرى إلى 
ظهوره فى مشرقه عند مشرق الشمس. وبعد إحدى وسبعين ليلة يقترب 
تدريجياً من الشمسء وأخيراً يدخل فى اختفائه بالشمس حينما يكون 
واقعاً فى فلك saly‏ بين الشمس والارض, فيختفى Lage‏ أو يومين ويعود 
فيظهر إلى الغرب من مشرق الشمس ويعود بذلك نجم صباح. 

وكما سأوضح بتفصيل أكثر فى إعادة صیاغتی للتاريخ القديم كان 
المصريون القدماء فى النصف الثانى من الألف السابقة للميلاد يتبعون 
تقويماً يعتمد على سنة الكوكب الزهرة. وهناك المرسوم الکانوبی الذى 
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نشر باللفتین الصرية واليونانية فى عهد بطلیموس الثالث (ایوجراتس) 
حينما تقرر فى عام ۲۳۹ ق م عمل تقویم«یتمشی مع ترتیبات العالم 
المعاصرة» وأدخل «تعدیل للحسابات الخاطثة عن السماء» لاتباع تقويم 
جديد فبدلاً من السنة المعدلة وفقاً لظهور ايزيس الذى يقول پلینی إنه 
كوكب الزهرة(۱), يتبع تقويم تبدأ السنة فيه بظهور pal‏ ثابت هو 
الشعرى اليمانيةء ويؤدى هذا إلى إيجاد فرق يوم واحد كل أريع ستوات 
وفقاً لا يذكره المرسوم «فاحتفالات الشتاء Y‏ تأتى فى الصيف بسبب 
تغییر يوم كل أربع سنوات فى ظهور النجم ايزيس».(؟) 

والإصلاح الذى قصد إليه المرسوم الکانوبی لم يعمق لدى الناس لان 
معظم الشعب وبعض الحافظین من الكهنة ظلوا يؤمئون بالكوكب فينوس 
ويقيمون احتفالات السنة الجديدة على أساس السنة المعدلة بناء عليه. 
وفى الحقيقة نحن نعلم أن البطالسة الفراعنة أو ملوك البطالسة کانوا 
ملزمين بان يعلنوا فى قسم ALL‏ عند تولیهم العرش فى معبد ايزيس 
(الزهرة) بألا يعدلوا من التقويم السنوی وألا یضیفوا للسنة يوماً كل أربع 
سنوات. ولقد اتبع القيصر يوليوس الرسوم الکانوبی بان ثبت التقويم 
السنوی على آساس أن السنة ۱/۶ ۳۷۵ يوم. وفی عام VV‏ ق م أدخل 
أوغسطس نظام السنة الجوليانية فى الاسكندرية» ولكن المصريين خارج 
الأسكندرية ظلوا يتبعون سنة كوكب الزهرة والتى تتكون من ٠٠١‏ يوماً 
فقط. وكتب كلوديوس بطليموس الفلكى السكتدرى الشهير فى القرن 
الثاني الميلادى فى كتابه اليجست يقول «إن ثمانی سنوات مصرية 
تساوى بدون Tad‏ ملحوظ خمس دورات سنوات كاملة لكوكب الزهرة»(۳) 

ولا كانت هذه الفترة التى تتكون من ثمانى سنوات قابلة للتقسيم 
إلى نصفين كل منهما يقابل سنتين ونصف من السنوات النجمية فإن 
نقطة التقسيم تنتقل وقت الشروق الاقترانى أو الفجر col‏ (شروق 
الشمس) الرتبط بشروق وغروب الزهرة» وكان المصريون فى الثصف 
الثانى من الالف الاخیر قبل الیلاد یتمسکون بالتقسیم الزمنی إلى أربع 
دورات نجمية. وهذا هو تفسیر العلومة التقويمية بان السنة المصرية 
تساوی آربع سنوات.() وبنفس الطريقة حسب الیونانیون آربع دورات 
سنوية لائیناء وکانت الالعاب الاوليمبية تتم فى السنة الرابعة (فی بداية 
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كل ثمانی سنوات)(0) وکان الزمن یحسب على أساس الأوليمبياد. وقد 
بدأت الالعاب الاوليمبية فى القرن الثامن فى البارثينون بأثينا كل آربع 
سنوات وکان لليونانيين الاثينيين شرف الحفاظ علیها فى أثيتا. 

ولقد رصد الانکا فى بیرو بأمریکا الجنوبية GUT S‏ والتولتکس فى 
آمریکا الوسطی الحركة القلكية السنوية لكوكب الزهرة والسنة الحسوبة 
بظهور کوکب الزهرة بالإضافة إلى تمسکهم بالسنة الشم سیة.(۱) وکانوا 
یحسبون التقویم أيضاً على أساس مجموعات من خمس سنوات كوكبية 
تساوی ثمانی سنوات عادية مكونة من TV‏ يوماً. ومثلهم مثل الصریین 
والیونانیین كان LU‏ یتمسکون بدورات الأريع سنوات.(۷) بدءاً من 
الوضم الأدنى لکوکب الزهرة إلى وضعه الاعلی من السماء ثم من الوضع 
الاعلی إلى الوضم الادنی. وکان الانکا یعدلون من التقویم على أساس 
کوکب الزهرة بربط عقد فى عداداتهم.(۸) GUI Lal‏ فقد صححوا طول 
الدورة الفلكية لکوکب الزهرة على آنها ۰۸۶ (A) Lega‏ وکانت آرصاد LUI‏ 
دقيقة لدرجة آنهم فى حسابهم للسنة الشمسية توصلوا إلى رقم أكثر دقة 
من رقم السنة الجوليانية بل وأکشر دقة من السنة الجريجورية التی 
آدخلت فى آوربا عام ۱۵۸۲م, أى بعد تسعین عاماً من اکتشاف آمریکا وهو 
التقویم السنوی التبع لدینا الآن.(۱۰) 

كل ذلك يشبت لنا أن التقویم الصسوب على أساس الزهرة احتفظ 
بمدلوله الدينى مدة طويلة واستمر حتی نهاية العصور الوسطی 
واکتشاف أمريكاء بل وبهد cells‏ ولكن التمسك بحسابات تقویم سنوی 
مبنی على آساس دورات مكونة من ثمانی سنوات أو دورات مزدوجة من 
خمس سنوات من سنوات الکوکب فینوس, والتمسك بهذه الحسابات منذ 
الفرن الثامن قبل الیلاد ولدة طويلة هکذا لابد وأن یکون له أساس قائم 
بالفعل فى القبة السماویه. 

وبعد اكتشاف أمريكا بيضع عشرات السنین کتب الراهب 
الأو فسطينى ريمون ای زامورا یقول إن الکسیکیین حافظوا على 
احترامهم لنجم الصباح والحقاظ على تسجیل مظاهره «وکان سجلهم دقيقاً 
لدرجة أنه حينما اک شف ودرس تبين أنه يكاد يكون Cad s‏ من 
الاخطاء )١١(..‏ 


۳۷۹ 


وهذه عادة قديمة للفاية بدأت حینما كان کوکب الزهرة یتبم مسار 

ولقد كانت هناك مراقبة دقيقة لکوکب الزهرة من جانب الفلکیین 
القدامی فى کل من المكسيك والهند وإيران وبابلیون؛ ومراصد العاید 
الصرية وکانت تعد من التقالید الدينية الرتبطة بالکواکب فى نصفی 
الكرة الأرضية الشرقی والفربی. Lal‏ الباموت أو الرتفعات التی كثيراً ما 
ذکرت فى الکتاب القدس بمثابة الراصد فضلاً عن کونها آماکن لتقدیم 
القرابین إلى الآلهة الکواکب وبخاصة الزهرة (أوبعل). وفوق هذه 
المرتفعات كان «كهنة الأصنام الذين جعلهم ملوك يهوذا ليوقدوا على 
المرتفعات فى مدن يهوذا أو ما يحيط بأور شليمء والذين يوقدون للبعل 
وللشمس والقمر والمثازل ولكل أجتاد السماء».(؟١)‏ 

ولقد كان كوكب الزهرة حتى التصف الثاني من الألق الثانية قبل 
الميلاد وخلال النصف الأول منه مازال فى طبيعته كمذنب. ورغم أن 
الذنب كان له مسار أو فلك دائرى يدور فيهء وهناك مذنيات ألخرى فى 
داخل المجموعة الشمسية بالفعل (۱۳) الا أن الزهرة لم يكن آنذاك يتحرك 
قی مسار (gla‏ كسا هو Lull‏ یل GIS‏ مساره یمر قرب الأرش ویعرضها 
للخطر کل خمسين عاماً تقريباً. ومنذ التصف الثاني من القرن الشامن 
قبل الميلاد كانت دورة الزهرة قريبة الشبه Ga‏ هى عليه الیوم. وبالتالى 
فلابد وأن كوكب الزهرة قد غير قبل ذلك بسنوات من مساره و آصبح يتبع 
مساراً دائرياً واقعاً بين كوكب المريخ والارض وأصبح هو نجم الصباح ونجم 
تا 

ولابد أن القدماء قد لاحظوا الاضطرابات فى حرکات کوکب الزهرة, 
ولذا لابد أن تختلف سجلات القدماء عن بعضها بالنسبة للارقام التعلقة 
بحرکات الزهرة التی آوردناها فى بداية هذا القسم. 


الاضطراب فى حرکات الزهرة 


chi dios editum agis‏ کیان مه که ان 
عصور سابقه tube‏ وعشر السیر هنری لابارد فى هذه الکتب على الجداول 
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الفلكية لکوکب الزهرة.(۱) 

ومن هنا انبشق سؤال: لای تاريخ ترجم الارصاد التی بنیت علیها هذه 
الجداول؟ وقام شیاباریللی بالبحث فى السالة وکان أى مثال من عمله 
«رائعاً من حيث منهجه».(۲) إذ انه قرر أن «التمحيص محدود حتى 
القرنین السابع والثامن». 

وفى أحد هذه الجداول اكتشف وجود سنة تنصيب الملك أميزادوجاء 
ومنذ ذلك التاريخ أصبحت الجداول راجعة إلى الأسرة الملكية البابلية 
الأولى. بيد أن أحد العلماء قدم دليلاً يشبت أن سنة تنصسيب الملك 
أميزادوجا قد أدخلت بيد أحد الكتاب فى القرن السابع.(؟) gly)‏ أن هذه 
الجداول كانت ترجع فى البداية إلى الألف الثانية قبل الیلاد, فإنها تثبت 
UJ‏ أن كوكب الزهرة كان bans‏ تائهاً.) 

ومن الجداول بعض الاستنتاجات: 

«فى الحادى عشر من نيسان اختفى كوكب الزهرة فى الفرپ. وظل 
Lol‏ لمدة تسعة أشهر وأربعة آیام» وظهر فى الخامس عشر من آزار فى 
الشرق». 

«وفى السنة الثالثة اختفى كوكب الزهرة فى الشرق من العاشر من 
أرابسامنا (أحد الشهور العربية) وظل غائباً لمدة شهرين وستة أيام ثم 
شوهد فى السادس عشر من شباط فى الفرب ». 

وفى السنة التالية اختفى كوكب الزهرة فى الغرب ابتداء من 1؟ 
ایلول وظل مختفياً من السماء لمدة أحد عشر يوماً وشوهد مرة أخرى فى 
السابع من الشهر التالى فى الشرق ». 

وفى السنة التالية اختفى كوكب الزهرة فى الشرق فى ٩‏ نيسان Bal‏ 
خمسة أشهر و7١‏ يوماً وشوهد بعد ذلك فى الغرب فى Yo‏ ایلول. 

وفى السنة الخامسة من سنوات الرصد اختقی فى الغرب فى © آيار 
وظل مختفياً sal‏ سبعة أيام. sleg‏ فظهر فى الشرق فى ۱۲ آيارء وفى نفس 
العام اختفى فى ۲۰ شباط فى الشرق وظل مختفياً من السماء لمدة شهر 
وظهر فى الحادى والعشرين من شباط فى الفرب. وهكذا. 

فكيف فسر الفلكيون القدامى هذه الملاحظات المرصودة؟ تساوّل طرحه 
الفلكيون والمؤرخون المعاصرون. هل كانت مكتوبة يصيغة الشرط ؟ لاء 
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ولکنها مشروحة شرحاً عادياً. 

وقال البعض إن هذه الارصاد لم تسجل بدقة, بيد أن الاختلاف قد لا 
يتعدى أياماً معدودة. 

وقد لاحظ مترجم النص وهو مندهش «أن اختفاء كوكب الزهرة من 
أعلى نقطة لتواجده هو خمسة أشهر وستة عشر يوماً بدلاً من الاختلاف 
المعتاد الذى يبلغ شهرین وستة أيام».(4) 

وتبلغ الفترة الزمنية التى تفصل بين الشروق الفلكى لكوكب الزهرة 
وارتفامه ۷۲ Lag‏ ولكن النصوص الفلكية البابلية والأشورية تتراوح 
فيها هذه الفترة ما بين شهر ولخمسة أشهرء وهی أقل أو أطول من المدة 
الفاصلة. مما يدل على وجود Und‏ فى الارصاد. هكذا قال كاتب آخر .)6( 

ويبين لنا هذا الفاصل الزمنى المستحيل أن المعلومات غير موثوق بهاء 
فكما يقول كاتب ثالث «من الواضح أن أيام الشهر قد اختلطت ببعضهاء 
وتدل الفترات الفاصلة المستحيلة على أن الأشهر أيضاً خاطنة ..(1) 

ومن الصعب أن نتصور وقوع Jia‏ هذه الأخطاء الفادحةء فالتواريخ 
مكتوبة فى وقتها وليست تكوينات شعرية ولكنها سجلات مجردة» وكل 
عنصر فى هذه السجلات مذكور بتاريغ وعدد من الأيام تفصل بين تلك 
التواريخ. 

ولقد واجهت العلماء صعاب مماثلة فى محاولاتهم لفهم الجداول الفلكية 
الهندوسية عن حركات الكواكبء والتفسير الوحيد لذلك هو أن JS»‏ 
المخطوطات مغلوطة ... والتفاصيل الخاصة بكوكب الزهرة ألغاز يصعب 
حلهاء.(۷) «ولم يكن هناك أى اهتمام بالحركة الفعلية للأجرام فى 
السماء».(4) 


فيقولون فى صلواتهم: 
Li‏ عشتارء يا ملكة كل الأنام 

أنت ضياء الأرض والسماء 

تهتز السماوات والأرض لذكر اسمك 
وتتشتت أرواح الارض 

ویصلی الناس إيماناً بجبروتك 
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لانك عظيمة: ولانك عالية رفيعة 

التاس جميعاً من کل الاجناس 

يركعون آمام قوتك 

إلى متی تظلین مختفية عن الانظار 

يا ربة السماوات والارض؟ 

إلى متی تظلین محتجبة عن العیون 

يا بطلة القتال والعار ك؟ 

يا ذات الجلال؛ يا من سموت إلى العلياء 
يا قادرة قديرة 

Li‏ عشتار الشجاعة, يا عظيمة بقوتك 
يا ثور السماوات والأرض وضياء المعمورة 
يا جبارة, يا من لا تعارض 

يا بطلة المعارك 

يا رياحاً صرصرا عاتية تجتثين كل شىء 
مهما كان Lsi‏ صارماً 

يا عشتار الفاضبة, قاهرة الجيوش!(1) 


وما أن يعود کوکب الزهرة فیظهر على فترات منتظمة فلا خوف 
ونظراً لانه مر دون أن يسبب أى آذی لدی بضعة قرون؛ فقد زعم الناس 
الاسباب, فان الخوف يعودء وفی ذلك يردد الكهنة فى صلواتهم:(۱۰) 


إلى النجم اللامع تستریا نقدم القربان 
ولکن خاب أملهم vee‏ 
متی سنراك عالياً لامعا متالقاً؟ 


ويجيب زاندافستا نيابة عن النجم: 
اقا ما ترب إل OU POON‏ 
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إلى الومنین فى الوقت العلوم. 


ویرد | لکپنة فى صوت واحد: 
فى اللیالی التالیه با سبیتامازار وتسوسترا 
النجم اللامع التالق تستريا امزج نفسك بالضیاء 


کانوا هکذا یقدسون النجم الذی صنع «کل شواطىء الحیطات ذات الیاه 
الساخنة التی تغلی الیاه وسطهاء ویأتی منها الغليان » فيأتون الیها 
بالقربان القدمة للنجم لکی یشاهدوا الاماکن القدسة ویصاوا lasia‏ للنجم 
ألا يفير مساره واتجاهه. 

نقدم أضحياتنا لتستريا النجم اللامع التالق 

النجم اللامع المتألق تستريا امزج نفسك بالضياء 

الذى صنعته الآلهة 

نهن نقدم الاضحیات الی تستریا gad! eai]‏ التالق 

الذى يرقب ظهوره رؤساء الحكمة العميقة 

ولم يكن كوكب الزهرة يظهر فى الفصول العروفة, وقد ورد فى سفر 
أيوب أنه سأل الرب: «أتخرج النازل فى أوقاتها؟ ... هل عرفت ست 
السموات أو جعلت تسلطها على الأرض ؟ »(سفر أيوب: (YX/YA‏ 

هناك الكثير من الكتابات الخارجية عن هذه التازل(۱۲)» منها نستنتج 
«أن معنى كلمة المنازل غير مؤكد».(؟1) ولكن الترجمة اللاتينية للكتاب 
القدس تعطى معنی نجم الصباح للمتازل. أما الترجمة اليونانية للسبعين 
فنصها یترجم ull‏ ألا تستطيع أن تأتى بالنزل فى قصله وتدله على نجم 
المساء ذى الشعر الطویل؟ » وكلمة السبعين تبدو غريبة, وقد سبق أن 
ذكرت أن كلمة Comet‏ وهی الذنب معناها فى اليونانية الشخص ذو الشعر 
الطويل أو النجمة أم الشعورء وفى اللاتينية كلمة Coma‏ تعنی الشعر. 

ووفقاً لما كتبه البعض فان كلمة «مازاروث المنازل تعنی الذنب, ومن 
ثم فهناك Jae‏ حول استحالة آن یکون سعناها کوکپ الزهرة.(۱4) ولکن 
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المنازل هو الزهرة وهو نجم ذو شعر. 


الزضرة يصبح زجم الصباح 


منذ أوائل القرن الثامن قبل الميلاد اتخذ كوكب الزهرة مساره فيما 
بين عطارد والارض وبقى هكذا منذ ذلك الوقتء وأصبح هو pai‏ الصباح 
ونجم المساء؛ وأصبح يرى من الارض دون أن يتحرك أكثر من EA‏ درجة 
(حينما يكون فى أقصى امتداده نحو الشرق أو الفرب) أو بمعنی آخر 
أصبح بعده الأقصى عن الشمس ثلاث ساعات وبضع دقائق إلى شرق أو 
غرب الشمس. وأصبح ذلك الذنب الشقى كوكباً مستانسا» وأصيح مساره 
أقرب ما يكون إلى الدائرة بل أصبح هو المسار الفلكى الأككر دائرية بين 
مسارات الكواكب. 

وانتهى كل ذلك الرعب الذى كان يسببه كوكب الزهرة لمدة ثمانية 
قرون بعد عصر الخروج والذى قال عنه اشعيا: 

«كتب سقطت من السماء يا زهرة بنت الصبحء. كيف قطعت إلى 
الارض يا قاهر الأمم, وأنت قلت فى قلبك اصعد إلى السماوات أرقع كرسى 
فوق كواكب الله وأجلس على جيل الاجتماع فى أقاصى الشمال». 

فماذا یعنی أن نجم الصباح كان یقطم السماوات ويرتفع Oly‏ قاهر 
الأمم؟ 

شفل الكتاب والباحثون لمدى قرون عديدة ومئات الأجيال أنفسهم بهذه 
الفترة دون أن يصلوا إلى نتيجة. 

Uy‏ أيضاً طرح السؤال: أيجوز أن يصبح نجم الصباح باعث الضياء 
فى مخيلة الناس باعث الشرء وتجماً ساقطاً من السماء؟ ماذا یکمن بهذا 
الجرم الجميل الذى يجعل اسمه مساوياً للشيطان أو UYI‏ ست عند قدماء 
المصريين وهو صاحب السحر الاسود؟ كتب أوريجون تلك الاسئلة ليعير 
عن الدهشة من هذا التناقض واقتيس ذلك من آيات سفر أشعيا وقال 
مفسراً ذلك «یبدو غالبا أنه يقصد بهذه الكلمات أن باعث الضياء سبق أن 
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سقط من السماءء )43 كان فيما مضی یظهر فى الصباح. GY‏ لو أنه كان 
كما يظن البعض مظلماً بطبيعته, فکیف يقال إنه باعث الضياء قد وجد 
من قبل؟ أو كيف يظهر فى الصباح من ليس له فى الضياء نصيب؟ (Y)‏ 

إن باعث الضياء كان جرماً فى السماء يبعث على الخوف» فكيف يكون 
«Lal‏ مضيئًاً وكيف أنه أصبح يعتبر lagy‏ شريرة أو كوكباً ساقطأ؟ 

بعد صراع مرير أمكن لكوكب الزهرة أن يحقق لنفسه مسارا دائرياً 
ومكاناً ثابتاً فى المجموعة الشمسية. وفى أثناء هذا التطور فقد كوكب 
الزهرة انضا Jas‏ المذنب. 

وفى وادی الفرات «تجد أن الزهرة لها مكائة كبيرة كتجم مقدس 
يساوى الشمس والقمر وينضم إلى سائر الكواكب».(؟) 

هكذا أصبح المذنب کوکپا. 

فقد ولد الزهرة كمذنب فى الالف الثانى قبل الیلاد. وفى متنتصفف 
ذلك الألف احتك مرتين بالارض وغیر طبيعته الذنبية النيزكية. وظل فى 
الفترة الواقعة بين القرنين العاشر والقرن الثامن قبل الميلاد يغير مساره 
الفلكى ولكنه ظل بطبيعته المذنبية أو النيزكية. فما الذی أدى إلى حدوث 
مثل هذه التغيرات فى حركته؟ خلال الالف الأولى بحيث أصبح كوكياً, 
tal‏ مساره دائرياً؟ 
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هو مذئب شواسمان ووتشمان الذی يسير فى فلك واقع بين کوکبی‎ -۳ 
Jo الشتری وز‎ 


YAY 


الاضطراب قى حرکات الزهرة 


<١‏ نشره H. C. Rawlinson‏ و G Smith‏ تحت عنوان جداول عن حرکات کوکب 
الزهرة و آثارها. ونشرت ترجمة قام بها Sayce‏ فى of GLAS‏ 112۲05۵001005 
the Society of Biblical Archaeology, 1874.‏ وهناك ترجمة أحدث1.30800 S.‏ 
J. K. Fotheringham was published as The Venus Tablets of Ammizaduga‏ & 
.)1928( 
Fotheringham in Langdon and Fotheringham The Venrus Tablets of‏ -2 
Ammizaduga, P. 32. see Schiaparelli Venusbeobachtungen und Berechnungen‏ 
der Babylonier, Das Weltall Vols VI, VII.‏ 
of‏ ينسب کوچلر جداول کوکب الزهرة إلى الأسرة البابلية الأولى لانه قرأ 
أن آحد مولفی السنین هو امیزادوجا. وفی عام olei VAY.‏ هومیل أن 
السنة التی آلفها امیزادوچا قذ أدخلت فى قوائم کوکب الزهرة بمعرفة آحد 
GES‏ عهد آشور بانیبال فى القرن السابع. 
Langdon-Fotheringham, The Venus Tablets, P. 106.‏ -4 
A. Jastrow, Religious Belief in Babylonica and Assyria, P. 220‏ -5 
A. Ungand, "Die Venustafeln und des neunte Jahr Samsuilunas"‏ -6 
Mittcilungen der altorientalischen Gesellschaft (1940). P. 12.‏ 
Thibaut "Astronomie, Astrologie und Mathematik," Vol. 3, Pt 9. (1899) of‏ -7 
Grundriss der indo-arisch philol, und Altertumskunde P. 27.‏ 
۸- المرجع السابق ص M‏ 
^— صلاة الایدی المرفوعة إلى عشتار ترجمها إلى الانجليزية L. W. King‏ فى 
کتاب the seven Tablets of Creation‏ 
Zend-Avesta (transl. Darmesteter) Pt. 1I, pp. 94 ff. -۰‏ ویعبر هذا slated!‏ 
آحیانا عن أن تسیترا هو أحد نجوم الشعری اليمائية وهو اعتقاد خاطیء. 
فان النجم الذى Milo‏ شکل راس الثور ذى القرنین هو کوکب الزهرة. 
۱- سفر آیوب الاصحاح YA‏ الایات ۰۲۲ Y‏ 
Schiaparelli, Astronomy in the Old Testament, P. 74.‏ -12 
Cambridge Bible, Book of Job, by A. B. Davidson and H. C. Lanchester.‏ -13 
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14- J. S, Suschken, Unvorgreifliche Kometen-Gedanken: Ob der Kometen in 
der heiligen Schrift gedacht werde ? (1744) 


الزهرة يحبح زجم الصباح 
-١‏ سفر اشعیاء الاصحاح ۱۶ الآيتان ۱۳,۱۲ 
The Writings of Origen, "De principiis (transl, F. Crombie, 1869) P 51.‏ -2 


3- A. Jeremias, The Old Testament in the Light of the Ancient East (1911), 1, 
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ALY الباب‎ 


كوكب المريخ 


Aly ire 


عاموس 


انقضی نحو سبعمانة وخمسين سنة منذ القارعة التی صحبت الخروج 
من مصر. أو سيعة قرون على الاضطرابات التی حدثت فى عهد یشوع. 
ولقد ظل العالم خلال تلك الفترة یخشی تجدد القارعة عند نهاية کل یوبیل. 
ولکن منذ منتصف القرن الثامن عشر قبل الیلاد بد آت سلسلة جديدة من 
الاضطرابات الكونية التی حدشت على مدی فترات بينية قصيرة. 

كان ذلك فى عهد الانبیاء العبرانیین الذین حفظت آأسفارهم مکتربة. 
ولدی ملوك آشور الذین اکتشفت حولیاتهم ولفتهم. ولدی الفراعنة من 
الاسر الليبية والائيوبية. أو باختصار لم تأت الکوارث التی سنصفها 
هنا من فراغ أو من ماض غير موثوق به, بل انها وقعت فى فترة تاريخ 
موثق عن آراضی شرق البحر التوسط. وقد شهد القرن الشامن أيضاً 
بداية تاريخ الشعبین الیونانی والرومانی. 

كان الانبیاء الذین بعثوا إلى اليهود على ple‏ دقیق بالحركة فى 
السماوات, وکانوا يرصدون مسارات الكواكب والذنبات فكانوا مثلهم 
مثل مراقبى النجوم من الأشوريين والبابليين يدركون ما يخبئه 
المستقبل من تفیرات. 

ولقد وقعت فى القرن الشامن, فى عهد الملك عزيًا ملك أورشليم كارثة 
مدمرة تسمى «رعاش» أو الهزة العنيفة.(سفر أرميا:١٠١/"؟)‏ وبدأ 
عاموس GU!‏ عاش فى زمن عزيًا يتنبا بكارثة كونيةء وأصر كل من أشعيا 
وميخا وحيقوق على ضرورة وقوع اصطدام بين الارض وأحد الأجرام 
السماوية. 


۳۹۹ 


جاءت ثيوءة عاموس قبل حدوث الاضطراب بسنتین. فکان قد آعلن أن 
الرپ سیرسل تارا تدمر سوریا وأيدوم ومواب وآمون وفلسطین وکل 
الاقطار البعيدة «بعواصف فى يوم الدوامة» «فأضرم ناراً على سورية 
فتأکل قصورها بجلبة فى يوم الزوبعة» (سفر عاموس (VE/‏ ولا یستئنتی 
من ذلك آرض إسرائيل ذاتها «... فتبید بیوت العاج وتضمحل البیوت 
العظيمة كما یقول الرب» (عاموس (NOV‏ «لأنه هوذا الرب يأمر فيضرب 
البيت الكبير ردماً والبيت الصغير شقوقاً». (عاموس: (WM‏ 

وحذر عاموس الذين استعجلوا يوم الرب وکانوا فى انتظاره Jagr‏ 
للذين يشتهون يوم الربء لماذا لكم يوم الرب هو ظلام لا ثور ... أليس يوم 
الرب ظلاماً وثوراً وقتاماً ولا نور له». (عاموس: ۲۰-۱۸/۵). 

وكان عاموس Jal‏ أثبياء يهوذا وإسرائيل الذين حفظت كلماتهم 
مكتوبة (Y)‏ تعكس مفهوم ياهوا فى ذلك التاريخ المبكر. فياهوا هو الامر 
الناهى للكواكب «هو الذى صنع الثريا والجبار(4) (خيما وخيسيل) ويحول 
ظل الموت صبحا. ويُظلم النهار كالليلء وهو الذى يدعو مياه البحر 
ويصبها على وجه الارض ياهوا اسمه الذى يُصلح Cs AME‏ على القوى فیأتی 
الخرب على الحصن» (عاموس: ۰۸/۰ (A‏ 

ثم كانت نبوءة عاموس. «أليس من أجل هذا ترتعد الأرض وينوح كل 
ساکن. فيها وتطمو الأرض كلها وتفيض وتنضب كنيل مصرء ويكون فى 
ذلك اليوم يقول السيد الرب إنى أغيب الشمس فى الظهر وأقتم الارض 
فى يوم نور ». (عاموس: ۰۸/۸ ^( 

وربما كان ذكر عاموس لفيضان مصر يبدو كأنه إشارة إلى كارثة يوم 
عبور البحرء ولكن من الأرجح آنها تشير إلى حدث وقع ومازال فى ذاكرة 
الجيل الذى يخاطيه عاموس. 

وقد حدث فى عهد أوسوركون الثانی as T‏ ملوك الاسرة الحاكمة الليبية 
فى مصر فى السنة الثالثة من حكمه فى الشهر الأول من الفصل الشانی 
وفى اليوم الثانى عشر من الشهر حدث طبقاً لما هو وارد فى أحد النقوش 
الحجرية المحطمة «أن جاء القيضان مثل البحر وعم كل الأرض ... وكانت 
تلك الارض فى أوج قوتهاء ولم تكن هناك سدود أو جسور لتحمی الناس 
من ذلك الغضب العارمء فأصبح الناس جميعاً مثل الطيور الهائمة ... 
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والعاصفة تهب کالدوامات والعابد جمیعها فى طيبة کالستنقعات )٥(.»‏ 

ومن الواضح أن هذا لیس وصفاً لفیضان فصلی عادی لنهر النیل كما 
يبدو من التاريخ «فإن هذا التاريخ الذى حدث فيه الفيضان العظیم ليس 
تاريخاً للفيضان وفقاً لمكانه من التقويم السنوی».(") 

وفى يوم اقتراب القارعة آو الكارثة قال عاموس: إن نقبوا إلى الهاوية 
تفن el‏ واكم يدي وان ضعوا إلى السعاء gi‏ هناك 153 وان 
اختباوا فى رأس الكرمل فمن هناك أفتش aia y‏ وان اختفوا من أمام 
عينى فى قعر البحر فمن هناك pai‏ الحية تلدغهم». (عاموس: ۲/۹- Y‏ 

وسوف تذوب الارض وتتراكم لجة البحر ثم تسقط على الأراضى 
المعمورة «والسید رب الجنود الذى يمس الأرض فتذوب وینوح الساکنون 
فيها وتطمو كلها وتنضب کنیل مصر. الذى بنی فى السماء علاليه و سس 
على الأرض قبنه»ء الذى يدعو مياه البحر ويصبها على وجه الأرض وياهو 
اسمه». (عاموس: vt AS‏ 

وقتل النبى عاموس بعد تعذيبه؛, كما انخلع قلب عزيا من الهلع وخاف 
الرب إلهه دخل هيكل الرب ليوقد على مذبح اليخور ودخل وراءه الكهنة 
(V)‏ وعارضوه وقاوموه لقيامه بوظيفة هی من وظائفهم الخاصة. «وفجأة 
بدات الارض تهخز بشهة حتی آن zal‏ جواتب العبد تشقق. ula‏ الجائب 
الفربی من آورشلیم وانفصل نصف الجبل وتزحزح إلى الشرق (A)«‏ 
«وخرجت شعلات من نار ملتهبة إلى الهواء )٩(۰‏ 

وقع الزلزال مفاجئاًء ولم يكن لدی الناس وسيلة للتنبق به کی یفروا 
بأنفسهم, ولکن قبل أن تحدث رعشة أو رجفة Gye‏ هرب الناس من آلدن 
ولجاوا إلى الكهوف والشقوق بين الأحجار أو حواء الجبال. وبعد ذلك 
بجيال Ll bei‏ معدو sacr‏ تسو تركو ادا یک Sx laus‏ 
الزلزلة فى أيام عزیا ملك بهوذا ».(۱۰) 


سنة ۷۲۷ . م. 


لو أن ما حدث فى عهد عزیا اللك كان عميماً فى الكرة الارضية, ولو 


۳۹۷ 


مصحوباً باضطراب فى دوران الارض حول محورها ودورانها فى مسارها 
القلکی, ولابد أن یکون مثل هذا الاضطراب قد آدی إلى تفیر فى التقویم 
السنوی القدیم وأصبح لازماً أن یقدم تقویم فلکی جدید للسنین. 

وقعلاً آدخل تقویم فلکی جدید فى الشرق الأوسط فى عام VEV‏ قبل 
الیلاد» وعرفت هذه السنة بأنها بداية عصر نبوخذ نصر (بختنصر)؛ وتأکد 
أن as.‏ فلكياً معيناً أدى إلى مولد هذا التقویم الفلکی الجدید. ولکن طبيعة 
ذلك الحدث الفلگی غير معروفة بالتحديد. وكانت بداية عصر نبوخذ نصر 
الملك البابلی الغامض تاريضاً فلكياً ظل يستخدم حتى القرن الثانى 
الميلادى فى مدرسة الرياضيين والقلكيين السكندريين» واستخدمه 
تطلتموس pase y‏ العلماء أنضاء وكان ales Lal‏ على أنة:حقطلة تول 
من الجداول الفلكية القديمة. 

«لم يكن ذلك عصراً سياسياً أو ديتياً ... ولو مدنا إلى الوراء لوجدنا 
أنه لم يكن هناك أى يقين یتعلق بحسايات الزمن, ولكن ذلك بدأ منذ 
اللحظة التى استخدم فيها بطليموس سجلات الكسوف والخسوف (V)‏ فما 
هو ذلك الحدث الفلكى الذى أغلق صفحة العصر السابق وفتح صفحة عصر 
جديد؟ 

lia,‏ للحسابات التراجعية لم يحدث أى خسوف للشمس فى المنطقة 
الأشورية البابلية فى الفترة من VW‏ م إلى ۷۰۱ ق (Ve‏ لو اقترضنا أن 
الارض كانت تدور وتسير فى مسارها المعتاد منذ ذلك الوقت. 

وحكم عزيًا الملك من نحو عام ۷۸٩‏ ق م إلى ۷۶۰ ق (Ne‏ وقسضى 
السنوات الأخيرة من حكمه والتى تيدأ بيوم الثورة وهو فى العزل حيث 
أعلن أنه مصاب بالجذام. ویبدو أن الاضطرابات الأرضية التى وقعت فى 
عهد عزيا هی التى فصلت بين العصرین, فيكون الحساب الجديد بدءأ من 
اضطرابات عصر عزیا ».(4) 

ولو صح هذا الاستنتاج لشبت أن الاضطرابات وقعت بالفعل فى عام 
۷ ق مء بيد أن الحسابات التی بدأت بها هذه القترة هی اليوم السادس 
والعشرين من فيرأيرء ولذا أصبح من الضرورى فحصها على ضوء وقوع 
الاضطرابات الفلكية أثناء العقود ana JE‏ التی أعقبت عام VEV‏ ق م. 
وجدیر بنا هنا أن نلاحظ أن سکان الکسيك القدماء يحتقلون بعیدهم 
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الستوی فى الیوم القابل فى التقویم الجولیانی, «أى أن الیوم الأول من 
عامهم هو الیوم السادس والعشرین من قبرایر )٩(.»‏ 

Gl‏ چورچیوس سینیلیوس المؤرخ والراهب البیزنطی الذی یعتبر من 
آهم شقاة التاريخ القدیم فقد قابل السنة الثانية والاربعین من حکم عزیا 
بالسنة الاولی للأوليمبياد(1). ولکن السنة الاولی للأرليمبيادء وفقاً 
للحسابات الحديشة. هی سنة ۷۷١‏ ق م.(۷) والرجح أن افتتاح الاولیمبیاد 
قد تزامن مع حدث کونی, ذلك أن النص الوارد فى کتاب شیکنج الصینی 
يشير إلى بعض الظواهر الكونية التی شوهدت فى عهد اللك يين يانج 
1 ق م. وتتمثل فى أن الشمس غابت.(۸) ولو أن ما وقع عام ۷۷١‏ ق م 
كانت له نفس طبيعة الحدث الذی وقع عام ۷۶۷ ق م. ادا لکانت نبوءة 


عاموس مبنية على خبرة ومعرفة سابقه. 
آشعیاء 


بدأت نبوة أشعياء طبقاً للمصادر العبریة(۱) بعد الازمة التی وقعت 
فى عهد عزيًا أو حتی فى نفس الیوم التی وقعت فيه الواقعة. وکان الدمار 
شاملا: « بلادکم خربة ومدنکم محرقة بالنار ... وهی خربة کانقلاب القرباء 
... لولا أن رب الجنود أبقى لنا بقية صفيرة. لصرنا Jia‏ سدوم و لشابهنا 
عمورة.» (سقر آشعیاء الاصحاح الاول, الآية V‏ وما بعدها). 

وتشوه وجه آورشلیم بانقسام الجبل «ارتعدت الجبال وصارت pe‏ 
کالزبل فى الأزقة ...۰ (آشعیاء 50/0( 

كان هذا هو الحدث الذی استمد منه آشعیاء روح النبوة التی مارسها 
Gje phi‏ وحزقیال وجوشام وأحاز من ملوك مملكة یهوذاء ولم یتوقف 
آشعیاء عن التنيؤ بعودة الكارثة, وکانت له مهارته الخاصة فى ر صد 
النجوم. ویبدو أنه كان plas‏ أن هناك كارثة تحدث على فترات دورية 
منتظمة کل خمسة عشر عاماء وکان يعتقد أن هذه الکوارث یسببها رسول 
من الرب «... مع كل هذا لم پرتد غضبه بل یده(۲) ممدودة بعدء فیرفع راية 
الامم من بعید ...۰ (سفر أشعياء ۲۲-۲۰/۰) 

ورسم آشعیاء صورة للكارثةء فشبهها بقوات الاعداء الزاحفة بسرعة. 
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فهل كان يتنبا بأناس غلاظ أو محاربین آشداء» أو مطر من السهام آت من 
بعید حینما تحدث عن جيش جرار یاتی مسرعاً من آخر العالم حینما 
ینادیه الرب؟ وکانت خیولهم كما صورها تنطلق كالشظاياء و عجلات 
عرباتهم مثل دوامات الهواء العاصف «فان نُظر إلى الأرض فهوذا ظلام 
الضیق والنور قد أظلم بسحبها. (سفر آشعیاء ۲۰/۵). 

لم يكن الاشوریون على خیولهم وفوق عرباتهم هم الذین یقصد 
تشبیپهم بالشظایا ودوامات الهواء العاصف. ومطر السهام وإنما كان 
یقصد تشبیه الجنود الحاربین بالشظایا ودوامات الهواء(۳). Lal‏ الظلام 
الذی ذکر فى آخر تصويره یبن لتا ما هو الشیء الذی يدخل فى القارنة 
فضلاً من أن ذکر الظلام فى النهاية يدل على ما هو الشیء الذی یقارن 
بالآخر وما هو القصود بهذه القارنة. 

ولقد كانت الكارثة التی وقعت أيام عزيًا مجرد مقدمة: فان یوم 
الفضب سيعود وسوف يهلك السکان: «الی أن تصير الدن خربة بلا 
ساکن ». (أشعياء ١‏ /۱۱). « فادغل إلى الصخرة واختبیء فى التراب» 
(آشعیاء ۱۰/۲) وتصبح الکهوف والشقوق بين الصخور هی أفضل ملجاً 
« فیدخلون فى مغاير الصخور وفی حفائر التراب من آمام هيية الرب 
ومن بهاء عظمته عند قيامه لیرعب الارض » (آشعیاء ۱۹/۲) 

Jiag‏ أشعياء أمام اللك آحاو» وعرض عليه أن يطلب لنفسه آية من 
الرب عمق طلبك أو رفعه إلى فوق ولكن آحاز رفض « قال لا أطلب ولا 
أجرب الرب» (أشعياء ۱۲/۷). 

ثم daly‏ آشعیاء الناس «فینظرون إلى الأرضء وإذا شدة وظلمة وقتام 
الضيق وإلى الظلام هم مطرودون ». (أشعياء ۲۲/۸) ومع ذلك قال إن 
الظلمة لن تكون شديدة كما كانت فى المرتين السابقتين «كما أهان الزمان 
الأول أرض زبلون وأرض نفتالى يكرم الأخير طريق البحر عبر الاردن 
Jala‏ الأمم» (أشعياء (V‏ وقدر أن موعد الكارثة التالية سوف يسبب أذى 
أقل من السابقة» ولكن سرعان ما غير تنبؤه وتحول إلى التشاؤم الكامل. 

«بسخط رب الجنود تحرق الارض ويكون الشعب JSG S‏ للنار » (أشعياء 
(MA‏ 

ویرفع عصاه عليك ویرتفم البحر كما حدث فى مصر یوم عبور اليحر 


الاحمر (انظر الآية ۱۰ إصحاح ۲۱ سفر اشمیاء) «ویبید الرب لسان بحر 
مصرء ویهز يده على النهر بقوة ريحه ویضربه إلى سبع سواق a‏ (آشعیاء 
۵۲۱ ) ولن تنجو فلسطین من ذلك «فسوف يهز يده على جبل بنت 
صهیون ... أكمة آورشلیم ». (آشعیاء ۳۲/۱۰). 

وعلی ذلك فان سخطاً سماوياً موجهاً من الرب إلى الارض أو إلى 
شعوب الارض كان قد das‏ وما عند شعوب الارض توقع يوم القيامة 
«صوت جمهور على الجبال شبه صوت قوم كثيرين» صوت ضجيج ممالك 
pal‏ مجتمعة» رب الجنود يعرض جيش الحرب » (أشعياء (£/W‏ بهذه الكثرة 
«يأتون من أرض بعيدة من أقصى السماوات الرب وأدوات سخطه 
ليخرب الأرض». (أشعياء ۵/۱۳) «سوف تظلم الدنياء فان نجوم السماوات 
وجیابرتها Y‏ تبرز نورها. وتُظلم الشمس عند طلوعها والقمر لا یلمع 
بضوء ». (آشعیاء ۱۰/۱۳). 

وسوف تخرج الارض عن محورها,ء وتبدأ حرب السماء «لذلك آزلزل 
السماوات وتتزعزع الارض من مکانها فى سخط رب الجنود وفی یوم حمو 
غضبه ». (أشعياء ۱۳/۱۳). 

Laf‏ الامم فسوف «... تهرب بعيداء وتطرد کعصافیر الجبال آمام الريح, 
کشی متمایل plai‏ الزوبعة» (أشعياء ۱۳/۱۷) 

ویمضی أشعياء فى تصوير نبوءته وفی الوقت الناسب «... من 
الشمال یأتی دخان » (آشعیاء ۳۱/۱۶) 

Le‏ جمیم سکان السکونة وقاطنی الارض عندما ترتفع الراية على 
الجبال تنظرون وعندما یضرب البوق تسمعون u‏ (آشعیاء ۳/۱۸) وعیون 
جمیع آهل الارض تتجه إلى السماء وتسمم صاروخ يا حارس ما من اللیل. 
فقال أتى صباح وأيضاً ليل (أشعياء ۱۱۰۰/۲۱) 

وحدث التوتر مع اقتراب الوقت العلوم» وثارت شائعات لتدفع الناس 
فى المدن إلى الأسطح: «وهی من جهة وادى الرؤيا. قمالك ell‏ صعدت 
جميعاً على السطوح» (أشعياء (YY‏ 

وهدمت المدينة «ور آیتم شقوق مدينة داود أنها صارت كثيرة وجميعهم 
مياه البركة السفلى (أشعياء ""/5).«إن السيد رب الجنود فى وادى 
الرؤيا يوم شغب ودوس وارتباكء ثقب سور وصراخ إلى الجبل» (أشعياء 


Y.\ 


۲ ) ولكن الکثیرین ممن کانوا یمنون بأنه یوم القيامة صاحوا قائلين 
«فهوذا بهجة وفرح ذبح يقر ونحر غنم أكل لحم وشرب خمر ... لناکل 
ونشرب LOY‏ غداً نموت » (أشعياء ۱۳/۲۲) 

وتحدث يوئيل الذى تنبا فى نفس الوقت عن «... عجائب فى السماء 
والارض دماً وناراً وأعمدة دخان» تتحول الشمس إلى ظلمة والقمر إلى دم 
قبل أن يجىء يوم الرب العظيم الخوف » (يوئيل ۲۱۰۳۰/۲) 

«فإنه هوذا الرب يخرج من مكانه ويمشى على شوامخ الأرض» وتنباً 
ميخا أيضاً قائلاً « فتذوب الجبال تحته وتنشق الوديان كالشمع قدام النار. 
كالماء المنصب فى منحدر » (ميخا »)٤/١‏ «كأيام خروجك من أرض مصر 
أريه عمجانب ينظر الامم ویخجلون من بطشهم. يضعون أيديهم على 
آفواههم» وتصم آذانهم. يلحسون التراب كالحيةء کزواحف الأرض يخرجون 
بالرعدة من حصونهم, يأتون بالرعب إلى الرب الهنا ويخافون منك » 
(ميخا ۱۷-۱۵/۷). 

ولقد آنذر كل من يوئيل وميخا وعاموس بنفس الأسلوب «يوم فيه 
ظلام دامس » و«يوم مظلم Jala‏ ». ويدهش الفلكيون الذين فكروا أن كل ذلك 
يشير إلى خسوف واحد فى الشمس. فمنذ عام GVW‏ م حتى تحطم أول 
معبد فى عام OAN‏ ق م لم يحدث كسوف كامل فى الشمس شوهد فى 
فلسطين .)£( تحدث الأنبياء عن الكسوف بيثما لم يحدث ولكن هناك 
أوصاف أخرى عن كارثة أرضية فى أقوال هؤلاء الانبياء لا تتفق مع تأثير 
الکسوف العادی. 

ولعل كلمة شاووج التی استخدمها عاموس للتعبیر عن ارتجاج الارض 
قد فسرت فى التلمود على أنها زلزال عم الأرض کلها(0)» بینما الزلزال 
العادی لا يخرج عن کونه ظاهرة محلية. وقبل هذا الاهتزاز والارتجاج 
الارضی یظهر فى تعبیرهم عن اهتزاز السماء قد وجد أيضاً فى بعض 
النصوص البابلية وغیرها. 

وتهققت النبوءةء ووسط تلك القارعة ظهر صوت أشعياء صاشهاً « Lile‏ 
رعباً وحفرة وفخ يا ساكن الأرض ... OY‏ ميازيب من العلاء انفتحت, 
وأسس الأرض تزلزلت. انسحقت الأرض انسحاقاً, تشققت الأرض 85( 


تزمزعت oa Y]‏ دا ترنحت الأرض ترنحا كالسكران وتدلدلت 


۳۰۲ 


کالعرزال» وثقل علیها ذنبها وسقطت فلا تعود تقوم ». (آشعیاء ۱۹-۱۷/۲۶) 

وجاءت القارعة فى يوم كان اللك أحاز قد دفن, وکان هناك اضطراب. 
فقد تحرك محور الارض فانحرف عن موضعه. وسارعت الشمس قفربت 
قبل موعد غروبها ببضم ساعات, وهذا الاضطراب الکونی هو الذی جاء 
وصفه فى التلمود والیدراشیم. وأشار إليه آباء الكنيسة(۷). وهی مذکورة 
أيضاً فى النصوص الادبية لدی الکشیر من الشعوب. فهی ترجع جمیعها 
إلى الاشار التی تروی على التواتر فى أوساط الشعوب التی تتحرك. كما 
يبدو» فى اتجاه واخته نحو النصف المملوء بالظلمة «هوذا الرب يخلى 
الأرض ويفرغها ويقلب وجهها ويقرع سكانها ... تقرع الارض إقراعاً وتنهب 
الأرض Cog‏ لان الرب قد تكلم بهذ القول ... والأرض تدنست تحت سكانها 
لأنهم تعدوا الشرانم» نكثوا العهد الأبدى. لذلك لعنة أكلت الأرض» وعوقب 
السكان فيها ... لذلك احترق سكان الارض, ويقى أناس قلائل. (أشعياء ۲۶ 
من ١‏ إلى )١‏ 


طواغيت ارجیف 


سأقدم فى GUS‏ عصور فى فوضى إثباتاً على أن مصفوفات البنيانات 
الصخرية فى كل من ميسينيا ونيرانا فى سهل أرجيف بالیونان هی 
مخلفات قصور طوافيت أرجيف الذين يتذكرهم الإغريق فى كل من 
مسينيا وتيراناء ترجع إلى الألف الثانية قبل الميلاد ثم لم نجد شيئاً على 
سهل أرجيف يمكن أن يتسب إلى طواغيت jl‏ جيف الذين اشتهروا ببناء 
القصور الفسيحة. 

كان الملك تيست وأخوه آتريوس من ملوك الأرجيف الطواغیت, وقد 
عاشا فى القرن الشامن قبل الميلادء ولابد أنهما شاهدا القوارع التى حلت 
بالارض أيام اشعياء. وتصر الآثار المروية اليونائية على أن الكوارث 
حدثت فى أيام هؤلاء الطواغيت حيث غیرت الشمس مسارها وأصيح 
الليل يأتى قبل موعده المألوف. 

وكتب أرشيلوكوس في مقتطفاته يقول: على الناس أن یکونوا 
مستعدین لأى شىء ولا يدهشهم أى شىء: «فمنذ اليوم الذى قلب به زيوس 


منتصف النهار إلى لیل. باخفاء ضوء الشمس الباهر. آصیب الناس 
جمیعاً بالرعب الحزن »(۱) 

ولقد آشار الكثير من الكتاب القدامی إلى هذا الحدث» وأقدم فیما یلی 
وصف ثیاستاس له من مسرحيته بعنوان ثیاستاس: ینطلق الکور س 
يبخاطت 'الشمسن: 

«أيتها الشمس يا آبا الأرض والسماء يا من يخرج أمام عظمتك الليل 
الكثيف. هل غيرت مجراك ؟ ولاذا اختفيت خلال أوليميوس فى منتصف 
النهار ؟ لم يأت بعد نجم الليل (os gl D)‏ بالرسالة ليشعل نيران الليلء ولم 
تأخذ مربتك اتجاهها نحو الغرب بعد فتطلق قيودهاء لم يأت بعد موعد 
انتهاء النهار وبزوغ الليل من ثلثه الأخيرء والرجل فى الحقل واقف أمام 
Saba racial leues‏ هش كيف مضت السناعات Lets cua‏ 
الذی آبعدك من مسارك السماوی العتاد؟ ... هل ألقى تیفیوس (تایفون) 
من کاهله الكتلة الجبلية وحرر مسيرك من الاسر ؟»(؟) 

یذکرنا هذا بوصف یوم دفن أحاز 

آما سیتیا فانه يروى Ud‏ عن خراب الارض الذی شهده من عاش فى عهد 
أتريوس وثياستاس. طاغياً سهل آر جیوس. فکانت قلوب الرجال تدق 
بشدة من الفزع عند مشاهدة الغروب الدائم للشمس «بدا الظلام يخيم على 
الدنیا دون أن تأتی النجوم فتضىء بنیرانها ولم يطلع القمر لیبدد 
الظلمة الدامسة ... وظلت قلوبنا تدق وترتجف Gja‏ وخوفاً من تحطم کل 
الاشیاء وتحولها إلى أطلال موات. ویعود الناس والآلهة إلى الهزيمة آمام 
الفموض والفوضیء وخشية أن تتلاطم الارض والبحار الحيطة بها 
والنجوم التجولة فى السماء» وتدخل الامور فى قارعة من جدید. 

هل ینتهی آمر فصول السنة ویستبعد القمر؟ ألن تبقی فى السماء 
نجوم تتوهج فى الصيف والشتاء ؟ هل یختفی القمر الذی یعکس أشعة 
فوبوس فتبدد ظلام اللیل؟ 

حدث بعد كارثة عهد آتریوس وئایسیوس أن colas‏ مصابیح السماء تمر 
فى مداراتها وأفلاكها مائلة, فان اتجاه القطبین قد تفیر وطالت مدة 
السنة, واتسعت دائرة بروج الارض. وأصبح فاكها يمر عبر النجوم القدسة 
منحرفاً ... وإذا Gu‏ علامة الابراج الذی ظل كذلك لسنین طويلة ثابتاً يمر 


فى نفس السار ینحرف ویهبط لیشهد بروجاً جديدة 

ویصف سینیکا هذا التفیر فى وضع کل من بروج الحمل والشور 
والتوآمان (الجوزاء) والاسد والسرطان والدپ الاکبر. «فالدپ الاکیر الذی 
لم یسبق له أنه استحم فى میاه البحر سوف نجده يغرق فى مياه الحیط 
ویختفی فى الاقق وسط آمواجه الهادرة.(۳) ولکن سینیکا قال باختصار: 
Gas‏ غريباً «إن الدب الاکبر أو احد النجوم المكونة للبرج لم يكن لیغرب 
ابداً وراء الافق», وعلى ذلك فان النجم القطبى كان من بين تجوم هذه 
المجموعة خلال العصر الذى انتهى بعهد طواغيت أرجيف. 

ويذكر سينيكا أيضاً بصراحة أن القطبين قد انحرفاء وأن المحور الآن 
يتجه نحو النجم الشمالى من مجموعة الدب الاصفر. 

وفى مواجهة الكارثة التى حلت بالبشرية قام ثایستیس ذو القلب 
الحطم الذى يعاتى سكرات الموت ونادى الكون ليفرق فى فوضى 
واضطراب. ولم تكن هذه الصورة من ابتكارات سينيكا بل كانت صورة 
مألوفة من قيله لأنها تكرار لما سبق أن وقع. وكانت صيحات تايستيس 
تقول: « أتيت بأحكام السماء ويا جالساً على عرش السماوات, إملا الكون 
بغطاء من سحب كثيفة ورکام» وأطلق الرياح لتحارب بكل أيديها ومن كل 
الاتجاهات الأربعة فى السماوات دع البرق ينطلق والبرق يتردد فى كل 
مكان... ولا تشد اليد على النازل وحيث ينام الناس. فاستخدم Ísey‏ 
وبرقاً وصواعق آقل, ولكن لمن تزيل مثلثات الجبال وتسقطهاء دع الأذرع 
تلقى بالنار وتشعلها يلا ضباب فى كل مكان. 


عود إلى سفر أشعياء 


ومرت الأيام بعد موت أحاز واقتربت السنة الأربعون من حكم الملك 
حزقيال ومرة أخرى توقع العالم الخائف قارعة أخرى مختلفة» ففی 
cc ca ST‏ السابفدين كان اكرات آخرام سعارية هو السيب فى کل 
حدثء أما فى هذه المرة فقد كان العالم يخشى مجىء يوم الرب أو يوم 
القيامة فبعد انتهاء كارثة عهد عزيًا وبعد أيام من دفن أحاز لم يكن الأمر 
بحاجة إلى نبی يخبر بمقدم كارثة عالميةء فيها تتحرك الأرض من مكانهاء 


Y.o 


ویمر شهاب فى الهواء تقع منه من جهة السماء شظایا وأحجار «هوذا 
شدید وقوى السید الرب کانهیال البرد, كنوة مهلكة, کسیل میاه غزیر 
وجارف قد ألقاها إلى الارض بشدة.» (آشعیاء (Y/YA‏ ولکن Jal‏ أو رشليم 
كانوا يلتمسون النجاةه ... يا رجال التهر ولاة هذا الشعب الذى فى 
(Vei ssl‏ لانکم pals‏ عقدنا عهداامع الوت وصخعتا ميقا نا مم الهاوية: 
السيل الجارف إذا عبر لا يأتينا لأننا جعلنا الكذب مبدأنا وبالفش 
استترنا» (اشعیاء). ولن يكون هناك مكان آمن فالمياه ستجرف الستاره » 
(أشعياء ۱۷/۲۸) « ؟؟ فالفناء قضی به من قبل السيد رب الجنود على كل 
الارض.۲۲/۲۸(۰) 

«ولانه كما فى جبل فراصیم یقوم الرب وکما فى الوطاء عند جبعون 
يسخط ليفعل فعله الغريب... وليعمل عمله... عمله الغريب»(58/١؟)‏ 

فماهو هذا العمل الفریب فى وادى جیعون؟ فى ذلك الوادی سوف 
يشاهد مضيف يشوع جلامید تمطر من السماء ويرى تحرك الشمس 
والقمر وقد اضطربافی مسارهما. 

وسرعان ما تتغير الامور«یصیر جمهور أعدائك کالفبار الدقيق» 
وجمهور العتاة كالعاصفة المارة ويكون ذلك فى لحظة يغتة. من قبل رب 
الجنود تُفتقر برعد وزلزلة وصوت عظيم وعاصف ولهيب نار آكلة »(آشعیاء 
1.۹( 

«هوذا اسم الرب يأتى من بعيد غضبه مشتعل والحريق عظيم شفتاه 
ممتلئتان سخطاً لسانه كنار UST‏ ونفخه کنهر غامر »(آشعیاء ۲۷/۲۰ (Y.‏ 

ويأتى بعد ذلك وصف الصورة البشعة للأرض المهدمة رالسماء المفككة: 


سوف يقضى الجند وتكتفى السماوات كدرج 
وكل جندها ينتشر إنتشار الورق 

وكل الأعداء يسقطون 

وتتحول أنهارها زفتاً... 

ويتحول ترابها كبريتاً 

ستتحول أنهارها زفتاً مشتعلا 

وترابها كبريتاً 


۳.1 


سوف لا یتمیز النهار من اللیل 
فالدخان یتصاعد ليغطى کل شىء. 


ولقد آحال اشعياء قراءه إلى کتاب الرب فى قوله «فتشوا فى سفر 
الرب واقرآوا واحدة من هذه لا تُفقد.» (أشعياء (VIVE‏ وربما كان الکتاب 
الذی آشار إليه اشعياء فى هذه LYI‏ من مجموعة الاسفار التی ينتمى 
إليها سفر ياشر الذی دونت فيه آیام یشوع فى جیبون, أما الروایات 
القديمة واللاحظات الفلكية فلابد آنها وردت فى سفر الرب الذی لا وجود 
له بینها الان. 


ازمیمونی و اسبینوزا المخسران 


هکذا یقول الرب فاديك وجابك من البطن 

Gi‏ الرب صانم کل شىء ناشر السموات وحدی 
باسط الأرض» من معی.مبطل آیات الخادعین 
ومحقق العرافین. مرجع الحکماء إلى الوراء 
ومجهل معرفتهم (أشعياء (Yo, VE/EE‏ 


وقبل أن أتعمق فى وصف الیوم الذی تحققت فيه النبوءات التی 
آملتها أشعياء بعد موت آهازء آود أن آقدم الرأى العام الذی ساد فى 
أوساط المعلمين المعاصرين له فلقد وصلت إلينا كتب شعب المايا عن طريق 
القليلين من العلماء. كما وصلت الينا برديات مصرء وألواح الأشوريين 
الطينيةء ولكن سقر اشعياء وغيره من أسفار العهد القديم وقعت فى أيدى 
الملايين وقرأوها قبل ذلك بعدة قرون مترجمة إلى لفات متعددة. فهل 
كانت طريقة تعبير أشعياء عن الأحداث غامضة؟ هل هى نوع من النقطة 
السوداء النفسية التى منعت من تفهم الأمور وكشفها وتكرار زمنها التى 
وصفت فيها تلك الظواهر الفلكية والجيولوجية والمناخية؟ كان المعتقد أن 
الوصف السائد يمثل agi‏ من التشبيهات الشعرية باسلرب تعبير وردى. 

Jia المعلفة علن‎ cig ate Si test Veal ونش اللناولات‎ 


اشعياء قد تفجر نقاشاً يحتويه كتاب أكبر من هذا الذى بين أيدينا يكثيرء 
وعلى ذلك فيكفى أن نوفى مطالب كل من القارىء المحافظ والمتحرر على 
sa‏ سواء لو أننا بدأنا بتقديم رأيين لاثنين من ثقاة الكتاب والمفكرين فى 
العالم» دون أن نقتبس من آلاف المعلقين إطلاقاً. 

عبر كل من موسى إبن ميمون المسمى رام بامء وكذلك الیمونی 
(۱۲۰-۱۱۳۵) فى GLAS‏ دليل الانقياض ة(١)‏ عن رأيهما بأن الاعتقاد فى 
الخلق ميدأ أساسى من مبادیء الديانة اليهودية «بيد Ud‏ نعتبره مبداً من 
اعتقادنا فى أن العالم سوف يتعرض مرة أخرى للفناء.» «فإن الأمر يعتمد 
على الإرادة الآلهية» و المکن إذاً أن تكون إرادته هی «الحفاظ على العالم 
إلى الابد.» وقد لا يكون الإعتقاد فى خراب العالم داخلا ضمن عقيدة الخلق. 
و«نحن نتفق مع ارسطو فى نصف نظريته... وهی رأيه فى أن الكون 
دائم وغير قابل للزوال» وهو أيضاً أزلى بلا ابتداء.» 

وبمدخل ثیوفیلسوفی أو فلسفى رفيع لتناول مسألة فناء أو خراب 
العالم, لم يجد الميمونى أى كلمة أو عبارة فى حكايات الأنبياء أو غیرها 
فى التوراة تشير إلى فناء العالم أى حتى إلى تغير فى نظامه الذى يسير 
علیه(۲) بل انه يعد GE‏ من هذه الكلمات أو العبارات مجرد تعبيرات 
شعرية تشبيهية لأفكار وأعمال سياسية. 

فیقول الیمونی «إن عبارات Jia‏ سقطت النجوم واضطربت 
السماوات. وأظلمت الشمس وفسدت الأرض واهتزت, وأمثالها من 
العبارات قد استخدمتها الشعوب بكثرة وبعض الأنبياء الآخرين كذلك 
كناية عن سقوط المالك.» وكثيراً ما استخدمت كلمة الانسان أو الجئس 
البشرى كذلك ككنايةء فاستخدموا الجنس البشرى كناية عن سكان بلد ما 
يتوقعون دماره. مثال ذلك حينما كان أشعياء يتحدث عن دمار إسرائيل 
فيقول «ويبعد الرب الانسان » (سفر أشعياء )١5/16‏ «وقول الرب أنزع 
الإنسان والحيوان... وأقطع الإنسان عن وجه الارض» (سفر Chine‏ 
6.۳/۸( 

ویقول الميمونى أنه بالنظر إلى أقوال اشعیاء وغيره من أنبياء 
إسرائيل المنبئين من وجهة نظر المتهج الواقعی لأرسطو نجد آنهم أناس 
مبالفون فى صورهم البلاغية فبدلاً من أن يقول سقطت بابل يتحدثون 
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باعتبار أن بابل کون کامل علوی وسقلی. 

«ولقد صحب تلقى اشعياء وحى الشبوة المقدسة حدوث الخراب فى 
الإمبراطورية البايلية وموت ستحريب ثم موت نبوخذ نصر الذى ظهر 
بعد سقوط سنحریب(۳)» فاتجه أشعياء إلى وصق الأخداث ولكن 
بقوله... «فإن نجوم السماوات وجيابرتها لا تبرز نورهاء تظلم الشمس 
منذ طلوعها والقمر لا يلمع بضوئه... » (أشعياء ۱۰/۱۳). وأيضاً « لذلك 
5i‏ لزل السماوات وتتزعزع الارض من مکانها فى سخط رب الجنود وفى 
یوم حمو غضبه.» (أشعياء ۱۳/۱۳). ولا آعتقد أن أى شخص غافل وغبی 
لدر چة عدم الإحساس بالتصویر الادبی والجازی فى العبارات التی تصف 
الاحداث أثناء سقوط مملكة بابلء والاعتقاد فى آنها تغيرات طبيعية فى 
النجوم والسماوات أو فى ضوء الشمس والقمرء أو فى تحرك الارض من 
مکانهاء وأن کل ما هو gla‏ آصبح chya‏ وأن الارض على اتساعها قد اصبحت 
تری ضيقة وأن السماوات قد تفیرت فى أعين الناس » 

ویتحدث أشعياء باسلوب مشابه لهذا حینما يتحدث من فقدان JS‏ 
أرض إسرائيل حینما استولی Gale‏ ستحريب فیقول.«ویکون الهارب من 
صوت الرعب يسقط فى حفرة والصاعد من وسط الصفرة يؤخذ فى الفخ, 
GY‏ میازیب من العلا انفتحت وأسس الارض تزلزلت» وانسحقت الارض 
اتسخاقا وتشققت او Laasts‏ وتز زعت ox MI‏ ترهزها: فک شمیت 
الارض ترنحاً کالسکران» وتدلدلت کالعرزال, وثقل علیها ذنبها فسقطت 
ولا تعود تقوم » (أشعياء ۲6/من ۱۸ إلى (Y.‏ 

لم يكن إخضاع الأشوریین للیهود شيئاً مفرحاء وكان الاسواً من ذلك 
من وجهة نظر أشعياء هو أن خراب بابل وهزیمتها قد صحيها أن على 
الكواكب ألا تبعث بضيائها! 

وهناك بعض الكتابات التى تدل على أنه لم يكن هناك أى تجاوزات 
أكثر سذاجة من أن نقرأها. فتعتبر السماء هی السماء والنجوم هی 
النجوم وأحجار جهنم وأن النار هی النار بعينها والافران هی الأفران 
ذاتها.(؛) فبالاشارة إلى ما جاء فى سفر آشعیاء الاصحاح ۳۶ الایتین ؛ , ه 
وکما ذکر الیمونی: آلیس للقاری» عين فیری فى هاتین الایتین ما يدل 
على تعبیر غامض, أو ما قد يؤدى به إلى الظن بأنهما یحتویان على ذکر 


ما قد یسقط السماء؟... یقصد النبی أن یقول إن الانراد الذین هم أشبه 
ما یکونون بالنجوم فى مقامهم الرفیع ومکانتهم السامية التی لم تكن 
لتتز gja‏ قد آخذوا یتساقطون بسرعة. 

وبرجوع الميمونى إلى کل من آسفار حزقیال ویوئیل وعاموس ومیخا 
وحجی وحبقوق, وبعض الزامیر, والایات المماثلة فى سفر آشعیاء dag‏ 
أوصافاً لغزوات جراد ضخمة, أو لحديث يناسب دمار بلاد السامرة أو 
خراب ميداس وبلاد الفرس, مذكورة فى عبارات مجازية لها جمالها 
البلاغى فى نظر من يتذوق ويفهم النفی.» 

ففى عالم مستقر لا يوجد فيه ما يغير النظام القائم. ولا بقاء على هذا 
المبدأ فلابد وأن تترجم النيوءات فى عبارات مجازية. لأنه على حد ما يرى 
الميمونىء لو أن العالم لا يفير من نظامه القائم فان الأنبياء لا یعلنون 
ذلك» ورأينا الذى تؤيده هذه العبارة المقتبسة هو أن من الثابت بوضوح 
خاصة وأن رأى... «بعض الأنبياء السابقين والحكماء لم يعلق صراحة على 
دمار العالم أو تفير خواصه». ويعتبر هذا الموقف الواضح من جانب 
الميمونى حول تغير أحوال العالم أو الكون استتناء ولكن من غير 
النصوص التى فسرهاء بل من مدخل فلسقى سابق. ٬لربما‏ يخطىء الأثبياء 
فى نبوءاتهم» ولكن لا يصل الأمر إلى أن يقصد بالنجوم أشخاصاً. ولعل 
قراءة الاصحاحات التالية من سفر أشعياء (وبخاصة من الاصحاح ۳٩‏ إلى 
CCS‏ وكذلك الاصحاحات القابله لها فى سفر الملوك والأيام, وكذلك فى 
التلمود والميدراش (فيما يتعلق بعصر غزو سنحریب). لعل هذه القراءة 
توضح Ud‏ أن الأنبياء فى تلك الأيام لم یقعوا فى الخطأ وأن التفير فى 
الأحوال كان يحدث فى حياة هؤلاء الأنبياء الذين عاشوا فى عهد حزقيال. 

ويؤكد الميمونى أن نبوءات یوئیل كانت تشير إلى سنحريب» ولكن 
يخشى «الإعتراض بالتساؤل هن كيف يمكن أن يعتبر يوم سقوط 
ستحريب طبقاً لوصفنا من أيام الرب العظيمة الرهیبة.؟ » 

ستوضح فى الصفحات التالية كيف أنه حدث فى ذات اليوم الذى سبق 
الليلة التى دمر فيها جيش سنحريب اضطربت أحوال الطبيعة.ولابد أن 
أقوال المفسرين قد قيلت فى نفس الحدود ولكن فى ضوء وصف التغيرات 
كما حفظها لنا الكتاب المقدس (التوراة) والتلمودء بل كانت هناك نظرات 
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أكثر تعمقاً فى الأيام السابقة للمیمونی, بل وأدق من تلك التفسیرات 
القديمة التى أشار إليها حينما كتب يقول: 

«يواصل الكون منذ الازل مسیرته» وأرى أن من الواجب أن يكون هذا 
اعتقادنا الراسخ. ورغم ذلك فقد قال حکماونا أشياء غريبة عن معجزات 
وجدت فى أقوال كهنة بير سبع وميدراش كوهيليث, خاصة وأن تلك 
المعجزات كانت فى شكل من ظواهر طبيعية آیضاً». 

فإذا إنتقلنا إلى براوس سبینوزا الذى أتى من مدرسة تؤمن بأن 
الطبيعة تتبع دانما قواعد وقوانين... ربما لا نعرفها جميعاً. وبالتالی 
«فإنها ثابتة وتسير فى نظام دقيق صارم.» أما «المعجزات» فانها تمثل 
فقط الأحداث التى لا يمكن أن تفسر فيها الظاهرة بأسباب طبيعية. ولئن 
افترضنا أن المعجزة تحطم قوانين الطبيعة أو تخل بهاء فإنها تمثل بذلك 
شيئا لا يقدم لنا أى معلومة عن الرب, بل وعلى العكس تجعلنا نشك فى 
وجود الرب أو إله أو أى شىء آخر .» « ولعل ما نقصد به فى الكتب المقدسة 
حينما تذكر المعجزة هو العمل المعتاد للطبيعة.»(ه) 

كل هذه الأمور صحيحة من الناحية الفلسفية, وليس هناك أى 
إعتراض عليهاء وبالطبع هى صحيحة ولم يصر الفیلسوف على أن قوانين 
الطبيعة التى يعرفها هى القوانين الصحيحة ولا يوجد غيرها. 

وبشرح أمثلة من الكتاب المقدس تطبق عليها البادیء. أصر سبینوزا 
على أن التقدير الموضوعى والطريقة الخاصة فى التعبير التى اتبعها 
العبرانیون القدامى هی السبب الوحيد الذى ترجع إليه شذوذ الأشياء عن 
الطبيعة. 

«وسوف أحدد الدراسة فى مثال واحد من الكتاب المقدس وأترك 
للقارىء الباقى. ففى عصر يشوع كانت الفكرة الشائعة عند العبرانيين 
اليهود هی أن الشمس تتحرك حركة يومية وأن الأرض ثابتة» وبناء على 
هذه الفكرة الخيالية كانوا یفسرون المعجزات التى حدثت فى عهد الملوك 
الخمسة. ولم يرد فى رواياتهم أبداً أن التهار كان أطول من المعتاد. بل 
أكدوا أن الشمس والقمر توقفا عن السير أو امتنعا عن الحركة.» 

والاستنتاج هو أنه « من خلال الدوافع الدينية والأفكار الخيالية 


Y\\ 


وتواترت فى روایاتهم عن هذه الاحداث.» «ولابد لنا من أن نعرف أيضاً 
آراء Jal‏ من رویت عنهم تلك الأحداث.. . . وأن نمیز بين تلك الأفکار وبين 
الانطباعات العقلية التى تركتها على المشاعر وألا نكون قد بنینا رأينا 
وحكمنا على أن المعجزة قد حدثت بالفعل لا أكثر ولا أقل وبذلك ثكون قد 
ربطنا الأحداث الفعلية بالرمزية والخيالية. » 

ولقد ذکر سبينوزا سفر اشعياء على أنه مثال آخرء واقتبس فى 
الفصل الخاص الذى يصف فيه دمار مملكة بابل ما يلى: «ونجوم السماء... 
ظلت تعطی ضياءها. وستظلم الشمس فى أثناء إتجاهها نحو الفیب, ولن 
يبعث القمر بضيائه ثانية وكتب الفيلسوف يقول. «والآن سافترض أى 
أحد لم يتخيل أبداً أن ظاهرة الدمار فى بابل قد ارتبطت بحدوث تلك 
الظواهر بالفعلء وأن النبی أضاف إلى نبوءته قول الرب oY‏ سأجعل 
السماء تهتزء وأنقل الارض من مکانها.» فالکثیر من الأحداث التى وردت 
فى الکتاب القدس تعتبر تعبیرات يهودية.» والکتاب آلقدس يروى Ud‏ نی 
ترتیب متسلسل وبأسلوپ خاص عمن, لدیه. القدرة على أن يحرك الناس 
وبخاصة العوام منهم والذی يستطيع أن يحرك الناس وبخاصة العوام 
متهم هو الذی یملك السيطرة على الجمهور غير المتعلم... ومن هذا 
المنطلق يتكلم مع الرب فى غير دقة كاملة عن الأحداث. » 

وتأكيداً لموضوعية التقدير من جهة شهود الأحداث» قصد عمداً استرعاء 
انتباه القارىء والمستمع بعبارات وأوصاف مثيرة للدهشة وبخاصة فى 
بلاغة عبرانية خاصة لا تتوخى الحقيقة, « فكل هذه النصوص تقدم GS‏ حاليا 
معظم تعاليمها بان الطبيعة تحتفظ بنظام ثابت ومحدد... فهل تؤكد 
نصوص الكتاب القدس أن أى شىء يحدث مخالفاً للطبيعة أو لا يساير 
نظامها وقوانینها التالية یعتبر معجزة». ويؤكد سبینوزا وجهة نظره 
بجدل لاهوتى فيقول انه ورد فى سفر التكوين القول Gis‏ اعرف أن ما 
يفعله الله سيبقى أيد الدهر.» 

ولقد اطلق على تلك الأحداث أسم المعجزات وفسرت ظواهرها بأنها 
تصورات شخصية أو Gal‏ أوصاف رمزية لأنها لا يمكن أن تكون خلاف ذلك. 
ولكن بصرف النظر عن الأحداث المعينة التى تهدف هذه الدراسة أن ترسى 
مكانتها التاريخية فان كلمات اشعياء وغيره من الرسل الأثبياء الذين 
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ورد ذکرهم فى العهد القدیم لم يتركوا مجالا لله لأن ما ذکروه عن o‏ جوم من 
السماء ونيران متساقطة واختفاء للشمس وهيوب العواصف والأعاصير 
ووضع الارض قد تغير عن مكانه وتفيرت معه الفصول وتغير الزمنء 
وغير ذلك من التغيرات فى المسيرة العادية للطبيعة؛ كانت مقصوده. ASI‏ 
فإن أساس المعرقة اليقينية بأن الأرض يجب أن تسير يغير اضطراب فى 
وقت يضطرب فيه كل جرم من أجرام الجموعة الشمسية؟ وحتى سقوط 
الشهب والنيازك الذى حدث عام ۱۸۰۳ كان العلم على يقين بان الحجارة 
التى سقطت من السماء لم تكن أكثر من خيال فى الأساطير. 

وبذلك يصبح مار آه سبينوزا عن «عدم وجود حقيقة لدى أى أحد» Í pai‏ 


۳۳ 


هوا مش الفحل الأول 
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. aux Indes et a la Chine, ed. E. Souciet (1729-1732) J. B. du Halde A 
Description of the Empire of China (1741) II, 128, 129. 


1- Seder Olam 20. 
(Hand) تعتى ید‎ Sign كلمة‎ -Y 
Jl M Schiaparelli, Astronomy in the Old Testament P. 43. Oppolzer. -Y 
بلزر وجنزل قوانین کسوف وخسوف الشمس فى العصور القديمة فى‎ 
لاتغیر فى حركة الارض أو القمر‎ GL القدمة‎ 
ب.‎ M تلمود أورشليم (القدس) تراکتات براخوت‎ -۶ 
Hippolytus on IsaiaheoY اليعانر‎ Val, Tractate sanhedrin 96a; Pirkei —o 
Ginzberg. Legends, VI, 367 n. 81. وأيضا‎ 


طواغیت ارجیف 


Archilochus, Fragment 74 -١ 
(Ww) میللر‎ a راجع ترجمة ف.‎ -Y 
ترجمة ف. ج. میللر‎ pulo 


۳۹۵ 


age‏ إلى اشعیاء 
١-المزمور‏ 5/45. 
الميمونى و اسبینوزا المقسران 


(MAYA) راچم الترجمة الانجليزية ل. م فريد لاندر‎ -١ 
يتيع الميمونى فى ذلك الفيلسوف اليهودى صاحب الكتابات اليونانية‎ -۲ 
الذى عاش فى القرن الأول الميلادى والذى يرى فى مؤلفه (أبدية‎ (Philo) 
(Philo) العالم) أن العالم خلق ولكن غير قابل للفناء» بينما اعترف‎ 
بتغيرات فى الطبيعة تسببها الفيضانات والحرائق على نطاق واسع ومن‎ 
مصدر کونی.‎ 
ظهر نبوخذ نصر بعد سنحريب بمائة عام.‎ -۳ 

4- St. Augutine, Expositions on the Book Psalms ed ph. Schaff (1905). 
الفقرات المقتبسة‎ Tractatus Theologico-Politicus (1670) Chap VII —o 
فلسفة سبینوزا.‎ UGS فى‎ J. Ranter Gea 5 


۳۹۹ 


المصل الثانی 


عام 7۸۷ ق.م. 


حوالی عام ۷۲۲ قبل الیلاد» وبعد ثلاث سنوات من الحصار . سقطت 
السامرة عاصمة القبائل العشر فى يد سرجون الثانى» وأخذ سكان مملكة 
إسرائيل الشمالية فى السبى الذى لم يعودو! منه إلى آوطانهم أيداً. 

وفى حوالی عام ۷۰۱ ق.م جرد ستحريب ابن سرجون الحملة الثالثة 
منذ بداية حکمه» ووجهها هذه المرة إلى الجنوب متوغلة فى فلسطين. و لقد 
سجلت أخبار هذه الحملة وغیرها بالخط المسمارى على جوائب الواح 
منشورية من الطين. وهی التى تسمى منشوريات تیلور, التى تصتوی 
على رواية عن الحملات الثمانى التى جردها سنحریب. وفيها ذكر للطريق 
الذى سلكه نحو النصر حيث يقول: «إن عجلات عربتی الحربية كانت 
ملطخة بالأشلاء والدماء» 

Cal‏ ما يتعلق بالحملة الثالثة GL‏ يتفق مع ما چاء فى سفر الملوك 
الثانى الاصحاح ۱۸ الآيات ۱۳ إلى ١١ء‏ وطبقاً لا جاء فى كلا السجلين 
استولى ستحریب على كثير من المدن الحصينة «وکان حزقيا ملك يهوذا 
محصوراً مثل الطائر فى القفص فى عاصمته آورشلیم؛ ولكن سنحريب لم 
يستول عليها واكتفى بتحصيل الجزية من ذهبها وفضتها»(۱) أرسلت له 
فى لاخيش بجنوب فلسطين, ثم تركها وغادر بجیوشه. 

«ولم يجد حزقيا بدا من التسلیم. إذ كان من المستحيل الدفاع عن 
الارض, ووجد آنذاك فرصة من الوقت لبناء أسوار قوية يتحصن فيها 
الجيش Uy‏ جاء جيش سنحريب قادماً ليخضع gall‏ الحصينة تشاور هو 
ورؤساؤه سائر جبابرته على طم مياه العيونء وتشدد وبنی السور 


۳۹ 


النهدم.» هکذا جاء الوصف فى آخبار الایام الثانی (الاصحاح ۲۲ الایات من 
Qul‏ 

اثيوبيا ومصر عاد مرة آخری بجيوشه وعسکر بجوار لاخیش. وأرسل 
بشاقى أحد قواده إلى أورشليم وتحدث مرة أخرى مع رسل حزقيا يصوت 
يغركم حزقيا SU‏ الرب ينقذناء هل انقذ آلهة الأمم كل salg‏ أرضه من ملك 
أشور. أين آلهة حماة وارفاد. اين آلهة سعروايم. هل أنقذوا السامرة من 


يدى... فسكتوا ولم يجيبوا M‏ أمر الملك كان قائلاً لا تجيبوه. ولا عاود 
النداء لم يردوا عليه أيضاً» (انظر سفر اشعیاء الاصحاح 76 الاية ۱۸ gh‏ ما 
بعدها) 


وکانت نبوءة اشعیاء أن آورشلیم لن تسقط فى ید ملك آشور وأنه 
سیتراجم. OY‏ حزقیا عار ودخل بيت الرب مزق ثيابه لیصلی U‏ 

وردت هذه الحكاية ثلاث مرات فى الكتاب القدس مرة فى سفر اللوك 
الثانى الاصحاح ۲۰۰۱۹۰۱۸ ومرة في سفر الایام الشانی الاصحاح YY‏ 
ومرة ثالثة فى سفر اشعیاء الاصمام YA‏ ۰۳۸۰۳۷ والنص الأول وحده 
یحتوی على جزء من الرواية الاولی عن سنحریب الذی غزا كلاً من يهوذا 
الحصينة حیت آمکن یه وذا التسلیم للاشوریین ودفع Aa yall‏ وتمکی 
النصوص الثلاثة عن ثورة حزقيا ضد سنحریب ورفضه التسلیم أو دفع 
الجزية. ومن الواضح أنه رغم تکرار ذکر لاخیش فلابد وأن هناك حملتین. 
سلم لاخیش فى الاولی وقبل دفع الجزية, آما الحملة الثانية ققد چاءت 
بعدها ببضم سنوات. ونجد فى نفس الوقت ذكراً لقيام حزقيا ببناء 
الاسوار التی هدمت وآقام آبراج القلاع. وسوراً آخر, وأصلح ما تهدم وعین 
القواد وحینما ole‏ سنحریب ودخل أرض يهوذا آمر حزقیا بطمو جميع 
الآبار حول آورشلیم وتحدث إلى اهل الدينة يشجعهم ویقوی روحهم 
العنوية ثم جاءت العجزة وانهزم جیش أشور الدخیل. 

ولآ quon‏ ولبات as‏ نت شوق Sos‏ الأول من xi ads dE‏ 
الإستيلاء على Sall‏ والبلاد واستسلام حزقیا والجزية التی دفعت آما 
حصار لاخیش فلم يات ذکره فى الکتابات السمارية على النشوریات. 


YY. 


ولکن هناك شکل آشوری منقوش یحفظ لتا ذلك الحدث. ولم يذكر شىء من 
مصادر آشور عن هزيمة یهوذا سوی حکایات عن قتل ستهریب على ید 
آبنانه» فقد وصف بدقة فى الکتاب القدس وفی الکتابات السمارية التی 
خلفها شور هادون ابن سنحریب: 

وحدث أن تحطم جيش ستحریب فيما بعد. وغالباً فى الحملة الاخيرة 
قبیل قتله» ولم یذکر ذلك فى رواية الحملة الشامنة التی وردت فى 
النشوریات الطبية, بل لابد أن ذلك وقع فى الحملة التاسعة أو العاشرة. 
التی كانت نتیجتها المأساوية أن آمر اللك بأن يعمل منشور خاص بها 
Lai‏ 

وتبین لنا فى القرن الاخیر أن الجزء الأول من الرواية الوارد فى سفر 
اللوك هو مقابل لما ورد فى اللوحات النشورية. وأن الجزء الثانی من 
الرواية التی وردت فى سفر اللوك وكذلك كل الرواية الواردة فى سفری 
الأيام وفی سفر اشعیاء رواية منفصلة تماماً عن حملة فلسطین.(۲) 

وکانت الحملة الأولى على يهوذا عام ۷۰۲ أو ۷۰۱ 3 e‏ وکانت الحملة 
الثانية فى عام WAV‏ ق.م. أو ريما كانت قبل ذلك بعام أى عام 1۸۲ ق.م. 

هذا ولا تتوافر معلومات عن السنوات الثمانى المتبقية من حكم 
ستحريب (بعد إتمام سجله الذى سطره بالخط المسمارى على اللوحات 
المنشورية). ولكن عاد سنحريب فظهر ف ىالفرب فى عام 1۸۷ أو 747 
قنع( 


ايجبنيس ای كويلو أو نيران من السماء 


ورد وصف هزيمة سنحريب فى سفر الملوك بشیء من الإيجاز «وكان 
فى تلك الليلة أن ملاك الرب خرج وضرب من جيش أشور مائة ألف 
وخمسة وثمائين ألفاء ولا بكّروا صباحاً إذا هم جميعاً جثث ميتة: 
فانصرف سنحریب ملك آشور وذهپ bal,‏ وأقام فى نينوى» والثل ela‏ 
فى كتاب PLY!‏ « أن اشمیاء توجه بالصلاة والبکاء نحو الرب» وکان فى 
تلك الليلة أن ملاك Goll‏ خرج وضرب من جيش آشور ...إلخ». فای نوع 
من الضرب كان ذلك؟ إن LAS‏ ملاك تعنی فى العبرية واحداً من الملائكة 


لفن 


الذین ینفون آوامر الرپ قد جاء ذکرها فى نصوص سنحریب على آنها 
كارثة حلت من السماء(۱) وهی التی تنبا بها اشعیاء. وبالطبم لا یمکن أن 
یکون سيب موت عشرات الالوف فجاة هکذا هو الطاعون SY‏ الطاعون لا 
يؤثر بهذه الصورة المفاجئةء بل یقتل تدریجیا خلال آیام. 

ویتفق التلمود والیدراش على روایات عديدة تحکی أن كارثة سقطت 
من السماء على رژوس جیوش سنحریب فى العسکرالاشوری» ولم تكن 
005-3 بل صاعقة :عدمرة Las‏ وروت قى تعض أجواء )تام ون تمتحيها 
ضوضاء (Y)‏ عالية أو كما یسمیهاالاشوریون «ایجینس ای کویلو أو 
«آراد جیبیل» كما يسميها البابلیون.(۲) 

وهن التسصخوصض pa‏ را وان ی apes‏ هنا ذكرة 
هرودو تش IES‏ عن كهنة E d acal aca‏ 3 عن أن تشن ستحهودب قن 
ياد فى Ua‏ واحدة أثناء تهدیده لحدود مصر. وطبقاً لهذه الرواية يذكر أن 
هناك رسماً للاله على شكل فأر كبير واقف على قدميه الخلفيين وفى يده 
غصن زيتون تمثل هذا الحدث على sal‏ جدران المعابد. وتفسيراً لهذا الشكل 
الرمزى قيل لهيرودوتس إن أعداداً لا حصر لها من الفشران نزلت إلى 
معسكر الاشوريين وقطعت حبال الخيام وآكلت حبال قسيهم واسلحتهم 
الآخرى وجردتهم من دروعهم قتشتت الجنود فى ميدان القتال. 

وكرر جوزيفوس فلوقیوس نص ما ذكره هيرودوتس وأضاف عليه أن 
هناك نصاً آخر ذكره المؤرخ الهلينى بيروسوس. وكتب جوزیقوس مقدمة 
لنص مقتيس عن ياروس ولكن هذا النص القتبس غير موجود فى المخلفات 
اليهودية الحالية؛ ومن الوأضح أنه كان تفسيراً مختلفاً عن تفسير 
هيرودوتس. Lal‏ تقرير جوزيفوس ذاته فقد كان معقولا إلى حد ما فهو 
يقول إن طاعون (الفدة اللمفاوية) كان هو السبب فى الموت المفاجىء لمائة 
وخمسة وثمانين ألف محارب فى معسكر الأشوريين أمام أسوار آورشليم. 
وكان ذلك فى الليلة الأولى من الحصار. 

ويذكر هیرودوتس أنه ر آی تمشال الإله وفى يده فأر» وقد أقيمهذا 
التمثال تخليداً لذكرى هذه الواقعة, وهناك مدينتان أخريان قد أقاما 
نفس التمثال هما بانونوليس (أخميم) فى الجنوب. وليبوليس فى 
الشمال. ولم يكن هيرودوتس قد سافر إلى الجنوب ليرى أخميم ولكنه لابد 


۳۳۲ 


أنه رأى التمثال فى لیتو بولیس. وحتی یومنا هذا يعثر من وقت لاخر 
s‏ شكال قاو من الدرو E‏ ارش لیر gadis‏ 

وكلتا المدينتين تقدسان الفار وكلتاهما كانت Lusa s‏ مقدسة تقدسن 
الصواعق والشپهب(1) وتكتب الاسم الصری لدينة ليتوبوليس 
بالهیروغليفية بنقس الطريقة التی تکتب بها كلمة «الصواعق ». 

ونقال انه متا oo Cf guo SU‏ لخر الا DAs‏ رخشاه iis‏ 
ere al‏ اس MME ren‏ ا مدان بيو الكاسية ون dia gis Cultu‏ 
بانه الاحتفال «بلیلة النار » علی الأمداء کما ورد فی النص القاص باسم 
الاله» وعلی ذلك یکون الاله الذى يحمل فى كقه الفار هو مبعث الثار. 
وکانت النار قد هبت آمام الریح من «نهاية السماء ull‏ نهاية الارض »(ه) 
ویذکر النص «لقد ذهبت وجئت باسم الرب الذی سلط النیران فى یوم 
الانتقام من العتدین ». وبذلك يعد الاله الذی يحمل الفأر فى GS‏ هو باعث 
النیران. 

بيد أن تفسیر رمز الفار GL‏ طاعون الفدة(1) یتفق فيه العلقون مع 
جوزیفوس فى أنه السبب فى دمار جيش سنحریب بالطاعون. 

ومن الغریب أن كلا من العلقین على هیرودوتس والعلقین على الکتاب 
اللقدسن لم تختبهوا إلى uias US]‏ احدات Gaa‏ مع هذه الکار 313,05 
مرض حزقیا نتيجة |صابته بالفدة وکان قاب قوسين أو أدنى من الوت» 
ولکنه سرعان ما حصل على دواء یتمثل فى عجينة من التین. وقیل له إن 
الرب سوف يشفيه من الوت الحقق وسوف «ينقذ هذه الدينة من آیدی 
الاشوریین.» «ومن ید ملك أشور أنقذك. وهذه الدينة» وأحامی عن هذه 
المديثة, وهذه لك علامة من قبل الربء على أن الرب يقبل هذا الأمر الذى 
تكلم به »(سفراشعیاء: 1-4/۳۸) 

ويعتبر الخداع البصری هنا هو التفسير الشائع لمعنى هذه الفقرة(۸) 
فان المزولة المذكورة مع اسم آحاز» مرتبطة باسمه. ولابد وأنها قد بنیت 
فى spe‏ أبيه حزقياء ولكن التفسیرالتلمودی هو أن اليوم قد قصر فيه 
عشر درجات فى اليوم الذى دفن فيه أحاز. وأنه اليوم الذى دفن فيه أحاز 
طال الليل عشر درجات.(٩)‏ وحينما كان حزقيا مريضاً مغطى فى فراشه 
فإنها ترمز إلى ظل الدر جات العشر التى قلت من مزولة أحاز الشمسية. 


YYY 


وتذكان ارو اة الأحبار ره قاطعة زو RES‏ اه انم مس مق 
gee‏ ا موه كيو عمش cadit le O eoe qus‏ لته (cj‏ 

apes‏ إلى هیوودوخس فة الاتظار إلى المقائق الهامة القالية ال 
أغفلها العلقون؛ فان الفقرة الشهيرة فى سجلات هیرودوتس التی یذکرها 
مانت الكيقة الطبر مين هن نهد نی تمصت مني Ceu‏ كانت لسن 
تغير اتجاهها باستمرارء وهی فقرة لا توجد فى أى مكان آخر فى تاريخ 
هيرودوتس ولكنها مذكورة فقط فى أعقاب ذكره لحادثة دمار جيش 

ويوصف دمار جيش سنحریب واضطراب حركة الشمس أيضاً فى 
نصين آخرين من الكتاب المقدس . منهمایتضی ويتأكد الاتفاق بين 


الحادثتين. 
۳ مارس 


يبدو أن هناك سبباً كونياً أو فلكياً آدی إلى ذلك الدمار الفاجیء الذی 
أصاب جيش سنحريب وارتبط به تغير فى حركة الارض, وأدت يعض 
الفازات التى وصلت إلى جوار الأرض إلى الاختناق فى أماكن معينة. 

يحتاج هذا التفسير إلى عناصر تدعمه من مصادر آخرى» ذلك أن 
اضطراب حركة الشمس لا يمكن أن يقتصر على مصر وفلسطین فقط. 
فهناك ظروف آخرى ارتبطت بهذه القارعة مثل امتلاء السماء بكتل غازية 
لابد وأنها لوحظت فى أماكن آخرى من سطح الأرض. 

فلابد أولاً من تحديد تاريخ مؤكد لحادثة دمار جيش سنحريبء ومن 
البحوث الحديثة يتبين أن ذلك كان فى سنة ۱۸۷ ق.م (أو 181 وهو إحتمال 
Jai‏ تأكيداً). ويقدم لتا التلمود والميدراش دليلاً AST‏ قيمة من ذلك هو أن 
دمار الجيش وقع فى الليلة الاولی من الإحتفال بذكرى العبور (١)الذى‏ 
امتاد الناس أن يحتفلوا به فى وقت الإعتدال الربيعى.(؟) 

وقد جاء فى سجل إدوارد بايوت للأجرام السماوية المتجولة والذنبات 
التى رصدت فى الصين بعد القرن السابع قبل الميلاد (Y)‏ حيث يبدأ 
السجل بالعبارة التالية: 


TYE 


«فی عام WI‏ ق.م. فى الصیف. خلال الشهر القمری الرابع فى یوم VY‏ 
مارس حدث أثناء اللیل أن النجوم الثوابت لم تظهر رغم أن اللیل كان 
صافی السماء. وفی متتصف اللیل أخذت النجوم تتساقط کالطر. » 

فتاریخ YF‏ مارس هو حساب بایوت. والعيارة الذگورة Lakes‏ على 
الصدر الصینی الکتوب وعلی النسوب لکونفوشیوس. وفی ترجمة آخری 
للنص قام بها ریموسات(؛) ينص الجزء الأخير من النص على ما یلی: 
«رغم أن اللیل كان صافياً فقد سقط النجم من وسط الطر. » 

Gi‏ حولیات کتب البامبو فانها تشیر بشکل واضح إلى نفس الحدث 
حینما تذکر لنا أنه فى العام العاشر من حکم الامبراطور کیوی (وهو 
الامبراطور السابم من أسرة يو أو الامبراطور السابع مشر يعد حکم 
ياهوا) «حدث أن خرجت خمسة كواكب من مساراتهاء وتساقطت النجوم 
SL‏ کالطر. وارتجت الأرض.»(5) 

وكلمات الحوليات التى تذكر أن النجوم تساقطت کالطر هی نفس ما 
جاء قى سجل كونفوشيوس الذى تناول الأحداث الفلكية فى ۲۳ مارس عام 
۷ ق..م.» وتقدم لنا الحوليات معلومات عن سبب هذه الظاهرة وهی 
الاضطرابات بين الکواکب, ويعتبر سجل كونفوشيوس مدخلا قيماً لان 
وقت الحدث محدد بالیوم والشهر والسنهة. ` 

كانت السماء صافية, والقدرة على رؤية النجوم سهلة, ولکن لم تكن 
هناك نجوم مما يذكرنا بكلمات الأنبياء.(1) 

ويذكر سجل بايوت الذى يبدأ بهذا الوصف عن سنة 1۸۷ ق.م عن شهب 
ظلت تتساقط فرادى من السماء طيلة القرون التالية حتى بداية العصر 
الذى بدأ بسنة ۱۸۷ ق.م التى لم تكن بالصورة التى ظهرت بها فى أى قرن 
من القرون التالية فى حوليات الصين. 

هذه الظاهرة النادرة وقعت فى سنة AY‏ ق.م فى الشالث والعشرين 
من مارس كما ورد وصفها فيما سيق أن ذکرناه. Gu,‏ للحسابات 
الحديثة وبيانات التلمود التى ارتبطت بتدمير جيش سنحريبء تعتبر 
من الظواهر النادرة» ولم تأت فى النصوص الصينية سوى فى صورة 
مختصرة عن ليلة واحدة عرفت باسم ليلة المحاق. 

ونتوقع Leal‏ أن نجد فى المصادر الصينية سجلات عن اضطرابات 


۳6 


حركة الشمس وهی التی تيعد عن فلسطین من EO‏ إلى ۸۰ درجة من درجات 
الطول شرقاً فنجد أن فرق الزمن یتراوح بين ثلاث وست ساعات. 

ویخبرنا هوای نان تسی(۷) الذی عاش فى القرن الثانی الیلادی عن 
أنه حینما كان أمير لویانج تشن فى حربه ضد مملكة الهان هبطت الشمس 
أثناء المعركة فأشار الأمير للشمس بحريته فعادت الشمس من أجله ومرت 
ثانية خلال ثلاثة منازل.» 

ويذكرنا الجانب الموضوعى من الأسطورة بالانباء القديمة المبتكرة التى 
وجدت فى سفر يشوع وكذلك التى وردت عند da palana‏ وبطريقة بدائية 
لتفسير الظاهرة الطبيعية. بيد أنها تختلف عما جاء وصفه فى سفر 
يشوع من أنها ظاهرة توقف الشمس عن الحركة لمدة قصيرة. وفى هذا نجد 
تشابها بين الرواية الصينية وما ورد فى الاصحاح العشرين من سفر 
الملوك الثانى. 

Li‏ عن التاريخ الدقيق لعصر حكم الهان فهو غير معروف, فيفترض 
أحياناً على أساس الحسابات الفلكية أن يكون خلال القرن الخامس قبل 
الميلاد أو بعد ذلك.(۸) حقا إن الحدث يشير إلى عصر سايق على العصر 
الذى بسط الهان فيه نفوذهم على الصين. 

والمعروف أن بلاد الصين مترامية الأطراف» وكانت مقسمة إلى إمارات 
عديدة, وريما كانت قصة الأمير تاو حاكم يين وصفا آخر لنفس الحدث فى 
منطقة آخرى من الصين. يروى لوهنج )٩(‏ أن الأمير تاو أمير يين نزل 
صيفا على ملك الصين حينما كانت الشمس فى الزوال» وفسر ذلك على 
أنه علامة على السماح للأمير بالعودة إلى وطنه. 

إن قصة أرجيف السفاح تخبرنا عن أن الشمس كانت تسير نحو 
الغرب والمساء يأتى مسرعاً سابقاً لوقته. وقد صدقنا أن هذه الظاهرة التى 
وردت فى كتب اللاهوت قد وقعت فى يوم دفن أحاز أبو حزقيا. أما ما 
حدث فى يوم حزقيا وعصر الأمير لويانج والأمير تاو أمير يين فقد وقعت 
كلها فى نفس عصر السفاح الذى يسميه أتريوس آبوللودور وس .(۱۰) 
ومذكور عند ثيستس أن أتريوس كان بالضرورة ملكاً إذا قلنا إن الشمس 
قد تراجعت. Gly‏ شیستس وافق على أن تغرب الشمس فى الشرق. 

ويصف أوفيد هذه الظاهرة التى وقعت أيام طواغيت أرجيف يقول 


۳۳۹ 


«انطلق فوبوس وسط الجیوش يدور بعربته لیواجه مطلع الشمس.»(۱۱) 
ويشير أوفيد فى ترستیا حسب تقلیده السابق (VY)‏ إلى « خیول الشمس 
التی غيرت وجهتها.».(۱۳) وقد جاء في sal‏ نصوص شعب GUI‏ أن كوكباً 
اقترب وکاد يحتك بالارض (۱۶) 

وتعتبر ثلاثة منازل سماوية فى الصین مساوية لعشر درجات فى 
المزولة الوجودة فى sal‏ قصور آورشلیم وطبقاً للمصادر التلمودية. (Vo)‏ 
هناك تغیر مماثل فى حركة الکوکب ولکن فى الاتجاه العکسی وقع فى یوم 
دفن آحاز» فقد حدث أن الیوم انقضی مسرعاً. وهناك حالتان متتالیتان 
حدث فیهما التفیر فى مسار الاجرام السماوية, وتأتی هذه الاحداث قد 
صحح التحول الذی سببه الحدث الاول وهو مذکور فى حولیات الراصدین 
الفلكيين المحدشين, ففى 1۸۷١‏ مر مذثئب ولف بجوار الكوكب الكبير 
فاضطرب مسار ذلك المذئب وفى عام ۱٩۲۲‏ حينما مر ثانية بالقرب من 
المشترى قاضطرب مساره مرة آخرى ولكثه صحح اضطرابه الأول. ولم 
يلحظ أى تغير فى مدار أو دوران كوكب المشترىء واستمر فى مساره 
العادى طبقاً لان هناك فارقاً كبيراً فى الحجم بين الكوكب الكبير وذلك 
المذئب. 


عبادة المريخ 


لابد Oly‏ يكون الكوكب الذى كان یقترب من الأرض كل أربعة عشر أو 
سته مشر Lale‏ كوكب ڌو حجم ملحوظ كبير حتى يكون له ذلك التأثير 
على حركة دوران الارض حول نفسهاء ولكن يبدو أنه كان أصغر كثيراً من 
كوكب الزهرة» أو عله لم يقترب بدرجة كافية, وذلك GY‏ تأثير مسرور 
الزهرة فى عصر الخروج من قارعة كان اقوى بكثير من تأثير مرور أو 
نمزو الكوكب فى عهد e‏ وأحاز وحزقيالء بيد أن الذين عاصروا ذلك 
الحدث لابد وأن تأثروا به وضمئوه فى أساطيرهم وملاحمهم المتعلقة 
بالكون. 

وبالبحث فى هذا الموضوع هل سنجد بعض الإشارات التى نستخلص 
منها بعض المعلومات عن ذلك الجرم السماوى الذى تكرر اقترابه من 


۳۳۷ 


الأرض على فترات محددة؟ 

ریما كان الشعب اللاتینی فى ذلك الوقت فى بداية espe‏ بالحضارة» 
تاه رها sg‏ وق الماك ERRE‏ ونم نکن كاله مركو E‏ 
من المعارف العلميةء ويغلب عليه القكر الأسطوري. والمعروف أن الأساطير 
ard ec ace E gll‏ لایر dg, al‏ مم اله كنات اله 
ay,‏ واغذالة نفس دون aia gu cad]‏ اليؤتائيين هئ الإله ارس ail‏ 
LE EE eU‏ اسطو یه ga]‏ خانبه اریس (الذى سكل aded‏ 
الحرب وهو التالی للاله جوبیتر زیوس (الشتری). وکان الاله مار س عند 
الرومان هو الذی یمثل کوکب الریخ والذی سمی باسمه شهر مار س, آما 
صفته الإلهية فیفترض أنه والد رومولوس مؤسس روما. وکان بذلك هو 
CY!‏ القومی للرومان. وقد کتب لیفی فى مقدمته لتاريخ روما یقول «إنها 
آقوی الإمبراطوريات» ویأتی ترتیبها بعد إمبراطورية السماوات. » ola‏ 
«الشعب الرومائى... یعترفون Gb‏ أباهم ورب إمبراطوريتهم هو مار س 
والح ای NS ai‏ 

فمع مجىء نشاط کوکب الریخ فى نفس الوقت الذى تکونت فيه 
مدينة روما تعنی أن الرواية المتواترة عند الرومان تتضمن أشياء 
شهدتها أجيال عن نشاط الإله مارس أو الإله الكوكب. 

وكان تأسيس روما فى وقت اضطرابات حركة الطبيعة بصورة 
مشابهة لما حدث فى أيام عآموس واشعياء. وطبقاً للحسابات التی قام بها 
فابيوس بيكتور» أرسيت selga‏ مديتة روما فى التصف الثانى من aiii‏ 
الثامئة all SU‏ وهی سنة VEV‏ ق.م» ويؤخرها أو یقدمپاغیره من 
الرومان بضم سنین فقط(۲) وتهتشبر سنا ۷4۷ ق .م بداية عصر من 
العصور القلكية بحسابات الشرق الاوسط, وعاصر ذلك کوارث Ge‏ التی 
وقعت فى نفس العام. 

وطبقاً لرواية رومانية متواترة كانت ولادة روسولوس هی بداية 
تايس ووا eV er NITET E‏ | اعیطرایات‌اقی 
sa lc‏ الكوفية وال خیرات فى رکه yatta‏ ها بط pace‏ هذا 
الحدث بصورة ماء وبين کوکب الریخ حيث قال بلوتارك «یضیف البعض 
إلى اسم رومولوس معنی الریخ»(۲) وتذکر اللحمة أن روسولوس ولد فى 
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السنة الاولی للاولبیاد والثانى (۷۷۲ ق.م) حینما خسفت الشمس خسوفاً 
كلياً. وطبقاً لا ذكره المؤرخون اللاتين أنه فى نفس یوم تأسیس روما 
اضطربت حركة الشمس وأظلمت الدنيا.(٤)‏ وفى عهد رومولوس «إنتشر 
طاعون فى البلاد أتى بالموت المفاجىء الذى لا يسبقه مرض آخر»ءو 
«سقطت آمطار من دماء » ووقعت كوارث آخری وظلت الزلازل ترج الارض 
زمناء هذا وقد عرف من الاثار اليهودية «بان آوائل الستوطنین فى روما 
وجدوا أكواخهم تتهدم بمجرد أن تبنی.۰(٩)‏ 

وحدشت وفاة رومولوس طبقاً لا ذکره بلوتارك فى وقت «حدثت فيه 
اضطرابات غريبة وغیر متوقعة صحبتها تفیرات فى الجو واختفاء 
الشمس, وخیم اللیل علیهم ولکن بدون آمن أو هدوء بل یصحبه رعد وبرق 
وصواعق مستمرة » واختفی رومولوس وسط هذه العاصفة».(1) 

Li‏ وصف آوفید للظواهر التی حدثت یوم وفاة رومولوس فکان على 
النحى التالی «|هتز العمودان وارتفع الاطلسی بمياهه إلى السماء. .۰ 
واختفت الشمس, وارتفعت السحب فأخقت السماء و أمتلات السماء 
برجوم من نیران» وفر الناس فى کل صوب. آما اللك (رومولوس) فقد 
اتجه إلى آبیه (مارس أو الریخ) واختفی بين النجوم.»(۷) 

كان حزقیال معاصراً لرومولوس وناناء وکان ذلك معروقاً لاوغسطین 
«والان تمتد هذه الأيام... إلى عهد رومولوس ملك روما أو إلى بداية عهد 
خلفه نوما پومبیدوس, وبالتأکید كان حزقیال ملك يهوذا یحکم فى ذلك 
الوقت. (A‏ 

ولو أن کوکب الریخ كان قد زار کوکپ الارض فى حدث فلکی فى عهد 
حزقیا وسنحریب. faf‏ لتوقعنا أن آثره قد نسب أيضاً إلى عهد رومولوس 
وإنشاء روماء ولکان من الضروری أن یعتبر ذلك التغیر الفلکی مناسبة 
تستحق أن یکون لها ذکری 

ولقد حدد الباحشون الحملة الثانية التی قام بها سنحریب بسنة MN‏ 
ق.م» ویساعدنا التلمود فى تحديد السنة على النهو التالی: كان ذلك فى 
يوم عيد الربيعء یوم العبور . وتحدد المصادر الصيئية يوم ۲۳ مارس سنة 
۷ ق .م على أنه يوم ذلك النشاط الفلكى. 

فالاحتفال الخاص بكوكب المريخ أو UYI‏ مارس يقع فى ذلك الشهر. 


شپر مارسء نسبة إلى کوکب الریخ. « قحمل راقصو الحرپ من UHS‏ 
ad ET‏ السا od‏ تخاس بات doti Ma Ru‏ ما رس ی Vega‏ 
وهو یوم الانقلاب. بینما تدق الطبول, وتحمل تلك الدروع القدسة أيضاً 
فق oon a sias A,‏ و کی الاو Pen‏ فصل انشع ولا 
tage EE‏ من ualere Pasa e‏ أن لكوي dala]‏ اوا خر 
فبرایر.»(٩)‏ «وآهم دور يؤدى فى تقاليد ظهور المريخ هو الاحتقال 
بالطیول والدروع فى الثالث والعشرين من مار س۱۰(۰۰) 

ولا شك أن من المدهش أن يذكر ۲۳ مارس مع كل تلك الامور. والحقيقة 
أن ped cella oos iol‏ هو ۱٩‏ لككوين وهي الوم الذي lez ces‏ 
الخريفى بشهر كاملء وهو أمر مفهوم إذا ما تذکرنا أنه لم يحدث سوى 
اضطراب daly‏ مرتبط بذلك السيب الفلكى. 

ولعل حدوث الاضطراب فى حركة الشمس قبل وقوع الهلاك inal‏ 
ea Gel ooa al‏ زفي فى اوه الأول هن Lal gyal‏ عن اققا رة ال 
وقعت أيام الخروج فقد كان سببها كوكب الزهرة. وعلی ذلك فان وقت 
الاعتدال الخریفی وهو موعد الاحتفال الثانی یعتبر إحتفالاً بکوکب الزهرة 
آیضا. ویستمر عید مینرفا من التاسع عشر حتی الثالث والعشرین من 
مارس» وفی یوم YY‏ مارس يتم الا حتفال بالإلهة مینرفا أثينا.ء(١١)‏ 


المريخ يحرك الأرض عن محور دورانها 


كان كوكب الزهرة فيما مضى مذنباً ثم تصول إلى كوكب. فهل كان 
المريخ مذنباً وتحول فى القرن الثامن قبل الميلاد إلى كوكب؟ هناك أدلة 
على أن كوكب المريخ كان كوكباً فى المجموعة الشمسية قبل القرن الثامن 
قبل الميلاد. فقد عرف الفلكيون الكلدانيون أربعة كواكب من بینها الزهرة 
ولكن لم يكن المريخ واحداً من هذه الكواكب الاربعة. 

هذاء ولا يوجد على الأقل فى المادة المتوافرة فى أيدينا أى إشارة إلى 
ظهور كوكب المريخ لأول مرة بينما نجد أن كوكب الزهرة مذكور كثيراً فى 
العديد من المصادر لدى كثير من الشعوب فى نصفی الكرة على أنه ظهر 
لأول مرة. 


YY. 


والاسم البابلى لکوکب الریخ هو « نير جال». (V)‏ وهناك إشارة لهذا 
الاسم منذ زمن مبکر قب ل القرن الثامن قبل الیلاد بعدة قرون. ولکن 
آهمیته لم تبد فى القدسات الا أخيراً فى القرن الثامن قبل الیلاد. وقد 
كانت هناك صلوات عديدة موجهة الیه: «يا موطن الإشعاع الذی یصل إلى 
الأرض... فمن على مشالك؟ » وأقيمت المعابد لهذا الكوكب وأقيمت 
التماثيل. وحينما غزا سرجون والد سنحريب السامرة «وكانت كل فئة 
تعمل آلهتها... وعمل Jal‏ كوث عملوا نیرچال۲(۰۰۰۰) 

وكان كوكب المريخ من الكواكب التى يخشى بأسها «وفى ذلك يقول 
أشورها دون إبن سنحريب « ونیرجال الجبار مبعث الخوف ومثير الرعب 
ومصدر الأهوال (Y)‏ ثیرجل هو الاقوى بين الآلهة جميعاً. » 

ومن الأمور المتميزة أن الاشوریین كانوا يعتبرون نیرجال هو «Yl‏ 
الذی أتى لهم بالهزيمة. وكتب ابن آخر من أبناء سنحريب هو اشور 
بانیبال يقول «نیرجال المحارب المقیقی, الاقوی بين الآلهة, البطل الذى 
sgh‏ رب القوىء ملك المعارك» رب القوى والجبروت. رب الصواعق 
الذى يأتى بالهزيمة. »(4) 

ومن الحقائق الجلية الواضحة أن اسم نيرجال أصبح شديد الشيوع 
كجزء من أسماء الافراد خلال القرنين السابع والسادس قبل الیلاد. فهناك 
قائدان يحملانه كجزء فى اسميهما فكان اسم نیرجال شارزار. اسما 
لقائدين من قواد نبوخذ نصرء )0( وهناك ملك عرف باسم نیرجیلیسار 
حكم بابليون.(1) 

وانتشر اسم نيرجال شار زار بين الشخصيات الكبيرة الأخرى مثل 
الكهنة وتجار الماشية والمجرمين كما تدل على ذلك وثائق عديدة ترجع إلى 
القرن السایع. 

وفی خلال القرن الثامن كان کوکب المريخ یوصف عند البابلیین OL‏ 
الکوکب الذی لا یمکن التنبو به(۷) 

وتتحدث الکشیر من النقوش التی ترجم إلى القرن الثامن عن 
معارضات الریخ (نیرجال). وهناك ارتباط بين هذه النقوش وبين رصد 
الكوكب.ه فحركات الریخ كانت غاية فى الأهمية بالنسبة لعلم الفلك 


«Li Ll‏ من حيث بزوغه وغروبه واختفانه وعودته... ومن حيث موقعه 


YYA 


بالنسبة لخط الاستواء وتغير قوة ضوئهء وعلاقته بكوكب ال فرع 
والمشترى وزحل.»(۸) وفى الهند أيضاً «یبدو أن مراحل تراجع منازل 
المريخ قد لفتت الأنظار )5( 

وكانت الصلوات والدعاء توجه للمريخ أيضاً حينما ترفع الایدی 
بالصلاة للزهرة. فيقولون «أنت يا من تمشى فى السماء... بالجلال 
والخوف... ملك المعارك... رب النار الحارقة الإله نيرجال».(١١)‏ وكان 
نیرجال مارس أو نيرجال المريخ يسمى «نجم النار » (V)‏ ثيرجال نجم 
النار الذى يأتى مثل العاصفة الهوجاء ويسمى أيضاً شاراپو «المحرق » و 
«الضوء الذى ينبعث من السماء » و «إله الدمار (NY).‏ وكان المريخ لدى 
شعوب أخرى هو «نجم النار » (W)‏ فاسم ota»‏ هو » ومعناها كوكب الثار 
هو الاسم الذى عرف به المريخ فى خرائط الصين الفلكية.(4١)‏ وکتب 
سارجون آبو سنحريب VYE)‏ ق ۷.٥-۳.‏ ق.م) يقول: «فى شهر آب شهر 
نزول كوكب النار )١9(»..‏ 

ولکتنا ما زلنا نتساءل عن وجود عبارة مباشرة تدل على أن كوكب 
المريخ أو نيرجال هو السیب الباشر للكوارث الكونية التى وقعت خلال 
القرنين الثامن والسابع قبل الميلاد حينما « تحرك العالم بشدة وانتقل من 
مكانه» على جد قول اشعياء النيى.فإن هذا الحدث ينسب إلى كوكب المريخ 
نیرچال:« جعل العالم يظلم وحرك الارض عن وضعها» وكما قيل أيضاً 
«تيرجال العالى فى السموات سبب ارتجاج الأرض.۱۷(۰) 


۳۳۲ 


salga‏ الفصل الثانى 


a.d TAV عام‎ 


۳۰۰۰۱ مثقال من الفضة فى كل الصادر. ۲۰۰ مثقال من الفضة طبقا 
لكتبات الملوك و..۸ مثقال فضة طبقا للمنشور. 
Jai H. Rawlinson paias -۲‏ من ادعى حملتين لسنحریب ضد فلسطين 
انظر أرضا J. V. Prásek, "Sanheribs Feldzüge gegen Juda" Mitt, d.‏ 
Vorderasiat. Ges. (1903) and R. Rogers, Cuneiform Parallets to the Old‏ 
Testament (1926) P. 259.‏ 
H. R. Hall, Ancient History of the New East (1913), P. 490.‏ انظر آیضا D.‏ -3 
D. Luckenbill, the Annals of Sennacherib (1924) P. 12.‏ 


ایجینیس ای کویلو أو نيوان من السماء 


NJ ۳۷ اشعیاء‎ ۰۷ / ۱٩ ۱-سفر اللوك الثانی‎ 
۱۰ تعلیق جیروم على اشعیاء‎ PAE تراکتات شابات ۱۱۳ ب. سانهدرین‎ -۲ 
Ginzberg, Legends, VI, 363. ۷ 
3- C. F. Winckler, Babylonische Kultur (1902) P. 53 Eisler, Weltmantel und 
Himmelszelt, II, 451 FF. 
4- G. A. Wainwright "Letopolis" Journal of Egyptian Archaelogy XVIII 
(1932). 


۳۳۲۳ 


5-المرجع السابق. 
~N‏ سفر صمویل 5 / .٤‏ 
Schiaparelli in Astronomy in the Old Testament 2.99 —A‏ حيث يشير إلى 
الأفكار الفريبة والشاذة التی کتبت عن موضوع « خطوات أحاز ». 
A‏ انظر التلمود البایلی سانهدرین ٩۱‏ أ رابى الیعازر oy pirkei‏ كما 
ذکرت مصادر آخری بمعرفة Ginzberg, Legends, V1, 367, M. 026161, The‏ 
Exempla of the Rabbis 1924.‏ 
Seder Olam, 23 Cf. Eusebius and Jerome on Isiah 341‏ أنظر Ginzberg‏ -10 
Legends VI, 366.‏ 


rr‏ مارس 


Tosefta Targum 11,۲۳ ey ji. تلمود آورشلیم. تراکتات بیساهیم» سیدر‎ -۱ 
(English ed.by H. Freedman and ۲۲۱ وميدراش رابا"‎ Kings 191 35-37 
Simon) 
فى الالفی سنة الاخيرة, ارتبط عيد الفصی بالتقویم القمری» حیث‎ -۲ 
لوحظ أنه يقع بين منتصف مارس وآواخر آبریل.‎ 
AEN باریس‎ -۳ 
4- Abel Rémusat, Catalogue des bolides et des aérolithes observés 4 la Chine 
et dans les pays voisins (1819): "On a beaucoup discuté sur ce texte de 
Confucius” P. 7. 
5- The Chinese Classics (transl and annot, by J.Legge, Hong Kong ed.) III pt. 
1, 125. 
6- Joel 2: 10; 3:15. 
7- Huai-nan-tse VI, iv, See Forke, The World Conception of the Chinese P. 
86. 
8- Moyriac de Mailla (1679-1748) Histoire général de la Chine: Tong-Kien- 
Kang-Mou 1877, Vol. 1 
9- Lu-Heng IL, 176, See Forke, The World Conception of the Chinese P. 87. 
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10- Apollodorus, The Library Epitome II 
11- Ovid, the Art of Love (transl, J. H. Mosley 1919) 1328 ff. 
12- Ovid, Tristia (trans! A. L Wheeler 1924) ii 391 ff. 
ورد ذکر الکثیر عن حرکات الشمس نحو الشرق بدلا من الغرب فى‎ -۲ 
عهد طواغیت أرجيف فى الفصل الخاص «شرق وغرب » كما سيرد الکثیر‎ 
عند تناول الفصل الخاص بالفولکلور.‎ 
Ballemy,s نشر بمعرفة رونالد استراث» ویصعب تحدید النشرء أنظر‎ -٤ 
Jean Gattefossé and Claudius L_auiy Moons, Myths and Man (1938) P. 258 
Roux Bibliographie de l'Atlantide et des questions connexes (Lyon 1926) No. 
1184 
JAT تراکتات سانهیدرن‎ - Vo 


عبادة المريخ 


Vo.) أرخ بولوبیوس تأسیس روما فى السنة الثانية للاولبیاد السابع‎ -١ 

ق.م) بینما يرى بروسیوس آنها السنة الاولی للاولبیاد السابع VON)‏ ق.م) 
واختلفت الاراء فى هذا الشان. 

2- Plutarch, Lives, "The Life of Romulus" (transl B. Perrrin 1914). 

3- Cf. F. K Ginzel, Spezieller Kanon der sonnen-und Mondfinsternisse (1899) 

and T. von Oppolzer Kanon der Finsternisse 1887. 

4- Literaure in Ginzberg, Legends VI, 280 

5- Plutarch, Lives, "The Life of Romulus" 

6- Ovid Fasti (transl, Frazer, 1931), II 11 489 ff. 

7- Augustine, The City of God, BK XVIII, Chap 27 

8- Quoted from W. W. Fowler, "Mars" Encyclopaedia Britannica, 14 th ed. 

9- Roscher, Mars in Roscher's Lexikon der griech und róm, Mythologie 


۰- الرجع السابق 2402 -Col,‏ 


۳۳۵ 


المريخ يحرك الأرض عن صحور دورانها 


1- J. Béllenriicher, Gebete und Hymnen an Nergal (1904), P.3. 
.۲۰7/ WM سفر اللوك الثانی‎ -۲ 
3- Luckenbill Records of Assyria, II-Sec, 508 
AYY السابق فصل‎ aa pL -۶ 
AV / ۳۹ جیرمیا‎ -٥ 
سوف نتناول موضوع نظام تتابع ملوك امبراطورية بابلیون فى کتاب‎ -1 
عصور فی فوضی.‎ 
7- Schaumberger, in Kugler, Sternkunde und sterndienst in Babel, 3 rd supp, 
P. 307. 
8- Bezold in Boll's Sternglaube und Sterndeutung P. 6. 
9- Thibaut, "Astronomie, Astrologie und Mathematik" Grundriss der 
indoarischern Philologie und Alterthumskunde, III (1899). 
10- Bóllenrücher, Gebete und Hymnen an Nergal PP. 9, 19 "Zauberspruch mit 
Handerhebung an den Mars-Stern". 
11- Schaumberger in kugler's Sternkunde, P. 304 Bóllenrücher, Gebete und 
Hymnen an Nergal PP, 21 ff 
AO ص‎ (V4.5) المزمور‎ Langdon, Sumerian and Babylonian —\Y 
13- Apuleius, Tractate of the World; Literature in Chwolson, Die Ssabier und 
Ssabismus, II, 188. 
14- Rufus and Hsing-chih-tien the Soochow Astronomical Chart. 
15- Luckenbill, Records of Assyria, II, sec, 121. 


.V المزمور ص‎ Langdon, Sumerian and Babylonian -M 


۳۳۹ 


aaa‏ الثالث 


آسباب تغيو مسار المريخ والزهرة 


حينما أصبح كوكب الزهرة أحد أفراد المجموعة الشمسية اتخذ مسارا 
منتداء وظل لقرون عديدة سبباً فى اضطرايات بعض الكواكب الأخرى. 
بسبب هذا الدار الخطير. وكان هناك رصد دقيق لحركاته فى كل آنهاء 
الكرة الأرضية بشطريها الشرقى والفربی. 

وفى القرون الأخيرة قبل الميلاد كان معروفاً أن دورة كوكب الزهرة 
وسنته الكاملة تتم فى ۲۲۰ Lagu‏ وما زالت سنة كوكب الزهرة ۲۲۰ يوماً 
حتى اليوم. وحتى منتصف القرن السابع قبل الميلاد كان كوكب الزهرة 
يرصد مع حذر توقع أحداث فلكية خطيرة قد يسيبها للارض, وربما كان 
استقرار سنة الزهرة قد بدأ منذ ذلك الوقت حتى الآن. فما هو سبب تقیر 
مسار كوكب الزهرة؟ 

وهناك مسألة آخرى تضاف إلى هذا التساؤل هی أن كوكب الزهرة لم 
یود إلى إثارة الخاوف فى قلوب الفلكيين القدماءء وأن اسم الکوکب لم 
يذكر كثيراً خلال الالف الثانية قبل الميلاد (أى قبل سنة ۱۰۰۰ ق.ع). ففى 
النقوش الكتابية للبابليين والاشوریین التى ترجع إلى القرن التاسع قبل 
الميلاد نادرأ ما تردد اسم نیرجال, ولا يظهر كوكب الزهرة فى الرسوم 
الفلكية فى سقف سنموت بين الکواکب, ولم يكن له أى ذكر متواتر مثير 
للشك فى أساطير الالهة السماوية. 

والملاحظ أن كواكب المجموعة الشمسية تدور فى مسارات أو دوائر 
بروج متشابهةء ولو أن أحدها كان يسير فى دائرة بروج متمددة (gl)‏ شكل 
دائرى مقلطع) لكان خطراً على الكواكب الاخری» وريما كان السبب الذی 


أدى إلى تفيير داثرة البروج لكل من الریخ والزهرة واحداٌء ولکن من 
الابسط أن نفترض أن كلا الکوکبین قد اقتربا من بعضهما مما آدی إلى 
استطالة مسار يهما دون تدخل جرم سماوی ثالث. 

ولو حدث صراع بين کوکبی الریخ والزهرة فلابد أن بلاحظ أثره من 
الارض, فلا يمكن أن یتکرر حدوث احستکاك بين کوکبین أو تداخل فى 
مساریهما ویکون لذلك الحدث نتائج مختلفة. 

ولو أن الاحتکاك بين کوکبی الریخ والزهرة قد وقع بالفعل ولوحظ من 
الارض فلابد بالتالی أن یأتی ذکره فى الآثار الروية أو الآثار الکتوبة 
للشعوب. 


متى تم إبداع الالياذة؟ 


حدث جلل كان له تأثيره العظيم 
بين الأجرام الأعضاء فى التركيبة 
(من شعر امبيدوكلس) )١(‏ 


لم يستقر الرأى حتى يومنا هذا حول الوعد الذى كتبت فيه ملحمتا 
الالياذة والأوديساء فحتى الكتاب القدامى قد اختلفوا كثيراً فى حساب 
العصر الذى عاش فيه هومير. إذ حدد المؤرخ ئیوپومبوس وفاة هومير عام 
۵ ق e‏ وذكر بعض الكتاب نقلاً من فيلوستراتوس أنه توفى عام ۱۱۰۹ 
ق.ع» وكتب هيرودوتس يقول «إنه كان يعيش قبلی بأر بعمائة عام » ومعنی 
ذلك أن وفاته كانت قبل ۸۸۶ ق.م باعتبار أن مولد هيرودوتس كان فى 
سنة EAE‏ ق.م. ومازالت السالة موضع جدال حتى يومنا هذا. فهناك بعض 
الكتاب يرون أن زمناً طويلاً مضى بين تاليف هومير لملحمته وبين معرفة 
اليونانيين لفن الكتابة فى حوالى عام ۷۰۰ ق.م. (Y)‏ وهناك افتراض أيضاً 
بأن اليونانيين عرفوا الكتاية قبل سنة ۷٠.‏ ق.م بكثير. ولكن هناك 
إفتراض عام بأن سقوط طروادة سبق تأليف هومير لملحمته بعدة قرون, 
وأن الملحمتين نتاج إبداع أجيال متعاقبة. وأغلب الظن أن سقوط طروادة 
حدث خلال القرن الثانى عشر قبل الميلاد.(؟) 


ve. 


ومن جهة آخری کشف البعض عن أن الخلفية الثقافية للحمتی هومیر 
هی ثقافة القرنین الثامن والسابع قبل الیلاد حینما كان عصر الحدید 
بسبيله إلى الظهور » (۶) وهناك أدلة آخری تکشف لنا عن وجود خلفیات 
ثقافية قبل ذلك الوقت بقلیل أو بعده بقلیل. آما عن التفنی بهذه اللاحم 
بواسطة الراوية الشعبی الذی عاش بعد عصر طروادة بعدة قرونء فان 
تحدیده يتوقف على تحدید موعد سقوط طروادة. آما الرواية التی تذکر أن 
الأیونیین الذین نجوا من نمزو طروادة قد ذهبوا إلى قرطاجة (التی بنیت 
فى القرن التاسم قبل الميلاد)ء ثم انتقلوا منها إلى روما التی بنيت فى 
منتصف القرن الثامن قبل الميلادء إنما تدل على أن غزو طروادة ودمارها 
كان فى أوائل القرن الثامن قبل الميلاد أى أواخر القرن التاسع قبل الميلاد. 


قد يسأل سائل لماذا شغلت جزءاً من هذا الكتاب بهذا الموضوع؟ يبدى 
أن هناك مسألتين: كيف غير كوكب الزهرة مساره من الشكل البيضاوى 
المفلطح إلى الشكل الدائرى؟ وكيف غير كوكب المريخ مساره بحيث احتك 
بالارض, وهذه فى حد ذاتها تصبع مسألة لها وزنها لو دخلت مسألة ثالثة 
آتت من مجال آخر متحرك مما يجعل الامر ذاته معقداً. وحتى لو كان ذلك 
الشىء الثالث مشتركاً. فهل يمكن أن تحل مسألة ذات مجهولات ثلاثة؟ 

وهل نقترب من هذه المسألة الفلكية التی نحن بصددهاء ومسالة 
ملحمة طروادة إذا ما سلمنا بمنظور المجهولات الثلاثة التى نرید حلها؟ 

یمکننا القيام باختبار بسيط: إذا لم يكن آريس (المريخ آو مارس) عند 
اليونانيين قد ذكر فى قصة الخلق عند هومير فريما كان ذلك مساعداً 
للفكرة القائلة بأن تأليف الإلياذة والأوديسا كان فى القرن العاشر قبل 
الميلاد أو قبل ذلك, أو على الأقل أن الدراما المتضمنة لهما قد وقعت 
أحداثها فى زمن لا يتجاوز ذلك الوقت. ولكن إذا كان آريس قد ذكر فيها 
كاله للحرب فان ذلك يدل على أن تأليفها كان فى القرن الثامن قبل الميلاد 
أو بعد ذلك. ولقد أصبح مارس نيرجال أو المريخ نيرجال الذى كان معبودا 
غامضاً من الأرباب المشهورة فى القرن الثامن. ولأصبحت الأساطير 
الفنية والشعر الملحمى الذى يرجع إلى القرنین الثامن والسابع قبل 
الميلاد صامتة بالنسبة لآريس الذى أصبع «غاضباً» فى ذلك الوقت. 


لحان 


وبهذه الاداة للقیاس لابد من اختیار شعر هومیر اللحمی» ولن تکون 
المسألة من الصعوبة بمكانء فان الالياذة مليئة بمشاهد أعمال العذف التى 
كانت من دأب آريس. 

وتروى فى هذه الملحمة حكايات المعارك التى شنها الیونانیون الذين 
کانوا يحاصرون ملك طروادة ضد أهالى بريام. وكان للآلهة دور هام فى 
هذه المعارك فكان GESI‏ منهم هما أثينا وآريس أكثر نشاطاً من غيرهماء 
فکانت أثينا هی حامية اليونانيين وكان آريس مع الملك تراجان» وكانت 
العداوة قائمة بينهما طيلة رواية الملحمة. 

ففى أول الأمر استطاعت اثينا أن تبعد آريس من أرض المعركة وفى 
ذلك تروى الملحمة: «نظرت إليه اثينا بعينيين غاضبتين وضربته بيدها 
ضربة شديدة وهی تقول: هل تريد أن تصبح من القتلى وأن ینساب دمك 
على الاسوار إذا لم تترك التراجانيين والأخيليين يحاربون؟... وأخرجته 
غاضبة من المعركة».(ه) 

ولکنهما تقابلا مرة أخرى فى المعركة وكان «آريس الغاضب» معسكراً 
فى الجانب الأيسر منها وأرادت آفرودیت ربة القمر أن تشارك فى المعركة 
أيضاً ولكن زيوس الذى كان يرأس السماوات قال لها: 

Y»‏ عليك يا طفلتى العزيزة فليس مثلك من يشارك فى أعمال الحرب 
وعليك أن تواصلى مهمتك الخاصة بالزواج» وستكون كل هذه الاممال 
الحربية من مهمة آريس وأثينا. » 

وبذلك طلب إله كوكب المشترى إلى القمر أن يترك المعركة حتى تكون 
القيادة فيها لكل من المريخ والزهرة. وتحدث فوبيوس آبوللو إله الشمس 
موجها كلامه إلى آريس الفاضب قائلاً: «يا أريس إن دمك مراق على 
الأسوارء آلن تدخل المعركة بعد الآن؟» 

ودخل آريس وسط قادة تراجان: وصاح قائْلاً:«هل ستظلون فى هذه 
العاناة من أعدائكم حتى يتحكم الآخيليون ؟ » 

وأظلمت المعركة على يد آريس: 

إذ شد آريس الغاضب ستاراً من الليل ليساعد تراجان... ورأى بالاس 
أثينا تغادر أرض المعركة GAY‏ فقدت عون الدنيينة. 


آما هيرا إلهة الارض فقد خطت من فوق العربة المحترقة وأخفت نفسها 


۳:۲ 


«وراء أبواب السماوات التی كان أوليمبوس مكلفاً بحراستها.» وتحدشت 
إلى زیوس قائلة: 

« يازيوس أليس لك مكاثة عند آریس لتوقف تلك الافعال العنيفة, 
فقد كثر التدمير وبذلك زاد من عداوة الأخيليين؟ ألن تغضب متى إذا ما 
سحقت آريس؟» 

فأجاب زيوس: 

« لاء تعالى الان. لنثير أثينا ضده . . . فقد كانت مميزة عن الآخرينء لكى 
تنزل به جام غضيها. » 

وهكذا أتت لحظة المعركة. 

فأمسكت آثينا باللجام والسوط وانطلقت بعربتها نحو آريس بأقصى 
سرعة... ولبست آنذاك قناع هادیس بقصد الا يراها آریس الجبار 
ویعرفها. 

«وهکذا هاجمت فاللوس أثينا آریس الذی يتحدى الوت بسهم فى 
Jiu‏ بطنه.» 

واطلق آريس الجریح صيحاته التى فاقت صيحات تسعة ألاف أو عشرة 
ألاف مقاتل حينما يلتحمون بجيش الأعداء فى معركة فاصلة بين الآلهة. 
ورغم ظهوره من بين السحب کجسم آسود بعد هبوب رياح à jl‏ رغم ذلك 
ظهر فى وسط السحب فى السماوات الواسعة, ونادی زیوس بکلمات 
مريرة یشکو فیها من أثينا ویقول: 

«نحن جميعاً معك لکونها e‏ لانك آبو تلك الجنونة التی لا يتوقف عقلها 
عن جعلها Jais‏ أفعالاً مضادة للقوانين وأنت لا تردعها UEY‏ طفلتك 
المفضلة» 

أجابه زيوس قائلاً: 

« أثت أكثر الآلهة التى تسكن آولیمبوس كراهة عندی, ولذلك جعلتك 
دائماً مخصصاً للحرب والقتال» 

«وخسر أريس المعركة الأولى» فقد أدت هيرا وأثينا إلى جعله معرضا 
للموت وإرغامه على التوقف عن قتل الإنسان. » 

وهنا فى هذا الفصل من الدراما الشعرية بدأت صفاته فى الظهور, 
وفى الجزء الخامس ورد اسم آریس أكثر من ثلاثين مرة» ولم يظهر فى كل 


vty 


الشعر عما إذا كان موقعه فى السماء أو فى أرض المعركة. وفی الاجزاء 
العشرين والحادى والعشرين تصل المعركة إلى قمة الصراع بين الآلهة عند 
أسوار طروادة. 

وربما كررت أثينا صيحتها اليشعة وهجومها ضد آریس الچبار فى 
صورة Lal ys‏ من السواد تصيح بأصوات ترهب شعب تراجان. 

وعلى ذلك فان هذه الإلهة المبروكة اقنعت اثنين من الأعداء ليتقاتلوا 
وسط المعركةء ودخلت بالدمار وسطهما وتفجرت. ثم قذفت بالصواعق أبو 
الآلهة ورجالا من الاعالی ومن السافلین وزلزلت الارض زلزالها من تحت 
بوسایدون وکذا سقوح الجبال» وارتجت جذور الکثیر من الرواسی ومدينة 
خر اجان sis VE ias‏ ويقى اله AT‏ هنال gids‏ من PEER‏ 
فالارض من فوقه آسيرة لپوسایدون الذی هز الأرض الذی Jas‏ مقبرته فى 
موقع مرموق لعیون الاحیاء والأموات... فکم كان كبيراً «ذلك الطنین: 
آلتردد لحد أنه آثار الآلهة فجعلها تتصادم فى المعركة الفاصلة ». 

وفی آثناء هذه المعركة التی دارت بين الآلهة فى السماء وفی الارض 
تصادم تراجانیون وآخیلیون وآصب کل العالم یهتز ویرتج ویزمچر, 
ودارت المعركة فى ظلام OY‏ هيرا بسطت سحابة من بخار کشیف. 
واندفعت المياه فى الاتهار تجری مسرعة یتسابق موجها العالی ویتلاطم 
وتفیض على الجانبین» وبلغ الاضطراب الحیطات أيضاً «فمن خوفها من 
صواعق زیوس العظیم ورعوده القاتلة ار تفعت میاهها إلى السماء » ثم 
«اندفعت إلى آرض العركة مع نيران محرقة. فقتلت ودمرت من كان على 
الأرض وما كان علیها وأصبح الوادی كله خراباً. ثم اتجهت إلى الانهار 
فحولتها إلى شعلات من نار ۰۰۰ وأصبحت الجاری تسیل بماء یفلی.» ولم 
يكن لدی الانهار عقول تجعلها تجری وتفرغ ماء‌ها بل بقیت میاهها غير 
قادرة على حماية طروادة. 

«وغمرت الالهة الاحزان » وأخذت جمیعها تتصادم فى طنین عظیم 
Gus,‏ الارض فى جميع أنحائها والسماوات, فى إيقاع مثل p al‏ الطبول. 
أما زيوس فان القلب الذى بداخله أخذ يضحك عالياً من السرور Jas GY‏ 
الآلهة تتصادم فى صراع عنیف. 

بدأ أريس القتال مع أثينا أولا بقفزه نحو آثينا وبيده حربة وأطلق 


VEE 


كلمة سباب IOLE‏ «والان مرة آخری يا أيتها الكلبة الطائرة تسببین 
الصدام بين الالهة والصراع؟ تذكرى أين أنت من الزمان الآن... ها أنذا 
أمامك اقتربی مثى وحاولى رفع حربتك نحوی وغرسها فى لحمى؟ » 

وهزم آريس فى هذه المعركة الثانية مع أثينا. إذ إنه ضرب على درعها 
ضربة شديدة... وقفز یستند على حربته الطويلة, ولكنها سقطت عليه 
وامسكت بيدها القوية حجراً كبيراً أسود اللون ملقى على أرض 
الوادى... والقته وفاجات آريس وامسكته من رقبته حتى خارت قوى 
أرجله... 

وانطلقت ضحكة من الإلهة أثينا وقالت... «أيها الاحمق ألا تستطيع 
حتى أن تصوب نحوى. . . أتقارن قوتك بقوتی؟ » 

واتجهت أفروديت نهو آريس الجريح «واخذت بيده وأرادت أن تأخذه 
بعيداً» ولكن « سرعت آثينا فى أعقابه وطعنت افروديت فى صدرها 
بيدها بلطمة قاضية ... فذاب قلبها.» 

تبين لنا هذه المقتطفات من الالياذه بعش الدراما السماوية كما extus‏ 
فى أرض المعارك فى طروادة. ويعرف المعلقون بان آريس (كوكب المريخ) 
لم يكن أصلاً إلهاً للحرب بل إن هذه الصفة ثانوية بالنسبة له فإن آریس 
عند اليونائيين هو المريخ عند اللاتين. وظل هذا هو الوضع فى معظم آداب 
ذلك العصر القديم La]‏ فيما يسمى القصائد الهوميرية فيأتى ذكر أريس 
فيهاأيضاً على أنه كوكب وفى ذلك تقول إحدى مقطوعات هومير 
الشعرية: 

أيا آريس الجبار... صاحب القوة والجبروتء فى دائرة النار بالفضاء 
الخارجى بين النجوم السبع السيارة (الكواكب) حيث یخبو ضوؤهم إذا 
حاولوا رفعه فوق المركبة الثالثه.(1) 

لكن ما معتى ذلك: هل يعنى أن كوكب المريخ يدمرها جميعاً أم أن 
كوكب المريخ يتزل فى السماء وسط سحابة من الظلام, el‏ أنه شغل آثينا 
(كوكب الزهرة) فى المعركة؟ لابد وأن آريس اصبع Jin‏ بعض عناصر 
الطبيعة كما يعتقد بعض المعلقين. ولابد أن آريس كان Jiu‏ تشخيصاً 
لعاصفة مدمرة, أو إلها للسماء أو إلها للضوء, أو إله الشمس. .. إلى غير 
ذلك.(۷) 


ولقد عكرت عند لوسیان على ما یتفق مع تفسیری للدراما الكونية فى 
الالياذةء ویعتبر هذا الکاتب الذی یرجع إلى القرن الثانی من کتاب العصر 
الحدیث وقد تضمن کتابه بعنوان «عن الفلك » تعليقاً یعتبر من آبرز 
التعلیقات على ملحمة هوميرء وان كان GES‏ الحدثون قد آهملوه liay‏ 
التعليق هو: 

JS»‏ ما «JU‏ (هومير) عن كوكبى الزهرة والمريخ هو من co pele‏ وقد 
أظهر أيضاً شكلاً معقداً لم یات فى كتاب علمى آخر (عن الفلك) وفى 
الحقيقة كان اللقاء بين الزهرة والمريخ هو الذى أوحى بأشعار هومير.»(۸) 

ولم يكن لوسيان مدركاً أن أثينا هى الإلهة التى تمثل كوكب الزهرة (A)‏ 
وفى هذه الحدود كان إدراكه ومعرفته بالعقدة فى ملحمة هومیر؛ وهی 
التى تكشف عن أن مصدر تعليمه الفلكى كان معرفته بالحقائق عن الدراما 
الكونية. 

وفى تفسيراتى لأشعار هومير وجدت أن آخرين قد توقعوها معى 
ولكن Y‏ استطيع أن أذكرهم بالتحديد. ومن هؤلاء هيرقليطس وهو مورخ 
غير مشهور من مؤرخى القرن الأول قبل الميلاد الذى يجب الا نخلط بينه 
وبين هيراقليطس فیلسوف ايفسوسء فقد كتب عن مزاعم هومیر(۱۰). إذ 
يرى أن هومیر وأفلاطون GU‏ بمثابة أعظم مفکرین یونانیین» وقد حاول 
التوفيق بين خلع الصفة الإنسانية على الالهة وبين السخرية فى وصف 
الآلهة عند هومير من Ces‏ وبين العالجة الميتافيزيقية التى تناول بها 
آقلاطون الموضوع. ففى الفقرة ۰۳۰ من كتاب الحاورات يرفض هومير رأى 
من يعتقدون أن العارك بين الآلهة فى الالياذة تمثل التصادم بين الكواكب. 
وأعتقد أن الفلاسفة القدامى اتفقوا معه فى هذا الرأى الذى توصلت إليه 
أنا أيضاً مستقلاً متهم بعد سلسلة من الإستنتاجات. 

ويمكننا هنا طرح مسألة التاريخ الأصلى للملحمة الهوميرية كى نحلها 
وفقا للمعيار التالی:- لو أن المعركة الكونية التى وقعت بين کوکبی 
الزهرة والمريخ قد ذكرت آنذاك إذاً فلا يمكن أن ترجع اللحمة إلى ما قبل 
سنة ۸۰۰ ق.م. ولو أن الأرض والقمر قد تأثرا بهذه المعركة فان الالياذة 
ترجم إلى عام VEV‏ ق .م على الأقل وريما بعد ذلك التاريخ. وذلك Jl GY‏ 
هزة أرضية تسببت عن الاتصال بالكواكب وقعت آنذاك. ولهذا السبپ فان 


۳:۹ 


آريس کفیرا ما خوطب بانه «مصدر الدمارء القاصف بالدماء التى تسيل 
على الجدران. » 

ويكون هومير بذلك أقرب ما يكون فى Qul‏ أيامه معاصراً للنبى 
عاموس والنبی اشهياءء أو ربما عاش بعدهما بقليل. وتكون حرب تراجان 
والصراع الكونى متعاصرين ولا ينفصل بذلك عصر هومير عن عصر 
حروب تراجان بقرون عديدة ولا حتى بقرن واحد. 

Gl‏ عن لوسيان فباعتبار Gl ja‏ ملحمة هومير من وحی المعركة بين 
كوكبى المريخ والزهرة قلا يظهر له انعكاس هنا. فهناك أكثر من التقاء 
مصیری بين الزهرة والمريخ ورد وصفها فى الالياذة فى الفصل الخامس 
والفصل الحادى والعشرين.وهذا اللقاء والاحتكاك حيث CAR,‏ الکوکبان 
أمام بعضهما قد لا يقدم لنا أى مادة عن الدراما الكونية. 


هويتزيلو بوتشى 


لئن كان الأثينيون قد اتخذوا من كوكب الزهرة ربا لهم فان Jai‏ 
طروادة إتخذوا آریس المريخ كحامى لهم. ولقد وجدنا وضهاً معاثلاً عند 
المكسيكيين القدامى هو كوينزيل كوهاوت أو كوكب الزهرة وهو اله أو 
رب جماعات نولتكس. ولكن الازتکس الذين أتوا إلى المكسيك فى مرحلة 
متأخرة بعد أن باد شعب تولتكس فقد حافظوا على إعتقادهم بإله يدعى 
هویتزیلو بوتش وينطق أحياناً فيتش أو بوتشتكى اعتبروه حامیهم.(۱) 

' ويقول سوهاجان إن هويتزيلو بوتشى كان «جباراً فى تدميره للمدن 
وقتله للب‌شر.» وهو لقب مريق الدماء على الصواثط. الذى نعرفه فى 
الالياذة بأنه المريخ. ویعتبر هويتزيلو بوتشى مثل النار الحية يخشاه 
الأعداء ووفقا لما ورد فى كتابات ساهوجان.(؟) 

وورد فى الكتاب الكبير الذى سطره بانكورفت عن الهنود الامریکیین 
عن ذلك الإله ما يلى: 

«كان لهويتزيلو بوتشتى مثل ما كان للمريخ وأودين حربة أو قوس 
فى يده اليمنى وفى يده اليسرى شىء مثل حاملة الاسهم أى شىء مستدير 
مثل الدرع... وكان يعتمد على هذه الأسلحة فى حالة القتال» مشله فى 


۳:۷ 


ذلك مثل مارس (المريخ) الرومانى الذى سقط من السماءء أو مثل المحاربة 
بالاس آثینا. ومن ناحية الاسم فإنه يعتبر إله الحرب ولذلك يوصف بأنه 
«الإله الجبار تتزاتيوتل أو الغاضب تتزاتيوتل.»(؟) ويتابع بانكورفت 
حديثه عنه قائلا:ه وقد يتجه الإنسان إلى مقارنة عاصمة الآزتك بروما على 
أساس الروح الحربية التى سادت كلا منهماء ولذلك يحق لنا أن نعتبر أن 
الإله القومى لشعب الآزتكس يشبه إله الحرب عند الرومان وهو مارس أو 
الریخ.»(۶) 

ولکن هوتزیلو بوتشی لم يكن مثل الریخ بل كان هو الریخ باعتبار ما 
كان من وصفه ومظهره وأفعاله التی تدل على أنه هو والریخ نفس الشیء 
الذی يشير إلى نفس الاله الکوکبی. 

ونجد الصراع بين الریخ والزهرة أيضاً موجوداً فى الرموز الدينية 
افو انیم الويقية نی E orogeny PET DECORE‏ خو هة الراك بطق 
کاهن آکبر سهما نحو هیکل مصنوع لهوتزیلو بوتشی. فیصیب الاله الذی 
یعتبر عند قدومه فارقته الحياة.(0)ويبدى أن ذلك كان تكراراً رمزیا 
للتفریغ الكهربى الذى قذف به كوكب الزهرة نحو الاله المريخ. 

ولكن الازتكس لا يسلمون بموت المريخ» بل يعتبرونه سبباً لدمار المدن 
وإلها للمبارزة «JUI,‏ وبانه نفذ الحرب على جماعات التولتكس الذين 
کانوا يقدسون كوكب الزهرة. ولابد أن هذه الحروب التى قامت بين 
التولتكس والازتکس قد وقعت فى وقت مبكر عن الوقت المزعوم عنها, 
فربما تكون قد وقعت فى تاريخ قبل الميلاد Loss‏ كانت هناك حروب بين 
الشعوب التى تعبد الزهرة وتلك التى تعيد المريخ وفى وقت كانت فيه 
ذكرى الصراعات الكونية ما زالت حية فى الأذهان. 


طاو 


ما هو كنه ذلك الذى يسمى طاو ؟ 
هناك الطاو إن الطريق إلى السماوات 
وهناك طاو الطريق إلى الإنسان 

من أقوال كوانج - تزى 


YEA 


كانت كواكب الجمومة الغتمسية قد تعترصت للاطنطرات کیت 
الاحتكاك بين المريخ والزهرة والارض, وسبق أن أشرنا إلى الحوليات 
الواردة فى كتب البامبو التى سجلت أنه حدث فى السنة العاشرة من 
حكم الإمبراطور كوىء وهو الملك الثامن عشر فى أسرة ياهوء أن «الكواكب 
ea‏ قوق من مسار eaa dE cds T, dsl‏ تاو zs‏ نكل 
المطر, فزلزلت الأرض زلزالها»(١)‏ ولعل الذى تسيب فى هذا الاضطراب 
الذى وقع للكواكب هو التصادم بين كوكبى الزهرة والمريخ. وذكرت المعركة 
بين الكوكبين ظاهرة كالشمس فى السجلات التاريخية للصين على أنها 
حدثت فى عهد الإمبراطور كيوى (کوای -كى). 

«شوهدت الشمسان فى ذلك الوقت فى معركة بالسماء. وأصييت 
الکواکب الخمس الأخرى بالقلق نتيجة للحركات غير العادية» وسقط جزء 
من Jas‏ تایشان.۲(۰) 

ونحن نعرف أن الکوکبین التقاتلین هما الریخ والزهرة. وقال 
ایراتوستین العالم الذى كان ینتمی إلى مكتبة الاسکندرية فى القرن 
الشالث قبل الميلاد بأسلوبه الشخصى» ويأتى 7 الشالثة من 
النجوم (الكواكب) وقد استثير كوكب الزهرة, الذى أمسك به» وأحرقه 
بانفعال غاضب (Y).e‏ 

وفی إعدئ sl Sall‏ القاكية التی کرجم إلى العصور الوسطی (۱۱۹۳) 
ails,‏ تستخدم لتعلیم الاباطرة وتعرفه باسم خريطة سوشو الفلكيةء(٤)‏ 
كان هناك تأكيد من جانب الثقاة القدماء بأن هذه الخريطة تعد صورة 
أصلية لما حدث فى الماضى من أن الكواكب كانت تخرج عن دوائر بروجها 
لتهاجم «النجم الذئب» (الكلب الأكبر) وكان تغير مسار أى كوكب معناه 
توقع كارثة عالميةء ويرتبط ذلك بارتكاب الإمبراطور أو أى من وزرائه 

وفى الكونيات الصينية القديمة «تتمثل الارض فى شكل جسم معلق 
فى الهواء يتحرك نحو الشرق (O)‏ فهى بذلك واحد من الكواكب. وفيما 
يلى فقرة من نصوص طاو فى كتاب وين تسى (V)‏ تتضمن وصفاً للكوارث 
التى تقع مرتيطة بيعضها» 

«حينما تصبع السماء التى تضم كائنات حية راغبة فى القضاء عليهم 


۳:۹ 


فانها تحرق. فتفقد الشمس أو القمر شکلها ویحدث خسوف أو کسوف. 
رانک کت ate‏ من تسار ایا jslasss‏ اه لاف عم 
ویختفی ضوء o dI‏ وتنهار الجبال. وتجف الانهار » وترعد وتبرق الدنیا 
فى الشتاء. ویسقط البرد فى الصيف ویصب الهواء ثقیلاً .وتصبح 
الأمور غير محتملة ویصدم البشر صدمة عنيفة» فیزول کیان الدولة 
وتشغين الامور فئالسماء وتصضطرب عادات العضصر (فتسود القوضى):.: 
وكل شىء يتعارض مع الآخر.» 

ويتحدث هواى نانتسى الكاتب الطاوى الذى عاش فى القرن الثالث 
قبل الميلاد من ترك الارض والشمس لمساراتهاء وینقل لنا الرواية المتواترة 
التى تقول «لو أن الكواكب الخمس أخطأت مساراتهاء فإن الدولة 
والولايات تتعرض للفیضانات (YV)‏ 

وتعتبر الطاوية هى الديانة السائدة فى الصين» و« طاو بمعناهاالاصلى 
هى طريق دوران السماوات حول الأرضء وكانت هذه الحركة السماوية 
بمشابة سبب الظواهر التى تتعرض لها الارض. وطاو موجود فى القطب 
السماوی الذى كان يعتير بمثابة مصدر القوة لان كل شىء يدور حوله. 
بمرور الزمان آصبح ینظر إلى طاو على أنها الطاقة الكونية التى تكمن 
وراء النظام المرئى للطبيعة (A)‏ 


gi) Laag‏ المعركة) 


فى كتاب هندی قدیم من الکتب الرئيسية فى الفلك واسمه سیریاسید 
داهانتا نجد فصلاً بعنوان «عن الصلة بين الکواکب. » وعلم الفلك الحدیث 
یعرف فقط صلة واحدة بين الکواکب هی حینما یتواجد أحد الکواکب بینها 
وبين الارض أو حینما تتواجد الشمس فى موقع بين الشمس daly‏ 
الکواکب أو التوابع (ولا يميز هذین الوقعین سوی أن أحد هذه الاجرام 
التی تأتی فى الوسط هو الکبیر أو الصغيرء ولکن قدامی الهنود کانوا 
يميزون بين آشیاء عدة نترجمها كما يلى سامیوجا (موقف الاتصال) 
ساماچاما: (موقف المعية) ویوجا أى الاتصال, ومیلاکا (موقف التوحید) 
ویوتی (الوحدة) ویودها (الاحتکاك بمعتی الصراع أو القتال).(۱) 


وتنص الفقرة الأولی من هذا الفصل الأول من کتاپ سيريا سیدهنتا 
على أن هذه الصلة قد تصل إلى درجة المعركة (یودها) أو الاتصال البسیط 
(سامیوجا وساماجاما) أى موقفى الإتصال والمعية. والقوة الكامنة فى 
الكواكب التى تحدث الإتصال أو تظهر عند اتصال كوكبين وتسمى YL‏ 
وقد يقهر الكوكب القوى «بالین » الكوكب المقهور (فیجیتا) ویسمی 
الكوكب المنتصر فى هذه الحالة باسم « جایین » وحالياً كان كوكب الزهرة 
منتصراً «جايين» 

وأضاف المترجم Liles‏ على الجملة الأخيرة من كتاب سيريا سيدهانتا 
قائلاً: «وفی هذه الفقرة نترك الجانب العلمی من ele‏ الفلك وننتقل إلى 
علم التنجيم.» وإلى جانب هذه السطور التى قدمنا بها هذا الكتاب 
وتجعله عبارة عن إيحاء من الشمس (وهو تقدیم نمطى لكل كتب الفلك 
الهندوكية) فان لفته صعبة تستخدم الجذور التربيعية وحساب المثلثات, 
وتتحدث عن المصطلحات الجبرية. وكل جملة فيه علمية ذات قيمة فى حد 
ذاتها.(؟) 

وكتاب شرح سيريا يشتمل أيضاً على الاتجاه الصحيح للهندوس فى 
تلك العصور الاولی من حيث معرفتهم بأن الأرض واحدة من الكواكب وان 
كان إعتقادهم أنها تقع فى مركز الکون.(۳) واعتقد الكاتب آربابهاتا أن 
الارض تدور حول محورها )£( وأنها مثلما جاء فى سفر أيوب «ويعلق 
الارض على لا شىء « (الإصحاح YA‏ الاية (V‏ أى أن ما فوقها Lay‏ تحتها 
تعتبر مورا نسبية. «وأنه فى كل مكان حول الارض يعتقد الإنسان أن 
موقعه هو أعلى موقع على الكرة الارضية حيث إن الفضاء هناك وقد يكون 
فى أعلى أو فى csi‏ جائب.»(5) 

أما الفصل الغريب فى سيريا سيدهانتا والذى يتناول الاتصال بين 
الكواكب وصراعاتها حينما يزداد التقارب بينهافقد جعل العلماء 
المعاصرين يعتقدون أن هذا الجزء يفتقر إلى القيمة العلمية بخلاف سائر 
أجزاء الکتاب. وأنه كان من نتاج الابتکارات التنجيمية أو أنه ضرب من 
التوليف. ونحن نعلم الآن أن هذا الجزء له قيمة علمية مساوية للفصول 
الاخری من الكتاب التى تتناول الصلات بين الكواكبء إذ إن الاحتكاك كما 
عرفنا قد وقع بالفعل عدة مرات فى داخل المجموعة الشمسية. 
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وفی علم الفلك الپندی یسمی الاحتکاك بين کوکبین «یوجا» وإذا ما 
عرفنا أن الازمنة التی یقسم الیها تاريخ العالم تسمی یوجا لعرفنا قيمة 
کلمة یوجا بمعنی إتصال الکواکپ أو |حتکاکها(۱) 


البونداهی 


إن الثیوماشیا أو معارك الالهة التی جاء وصفها فى parle‏ هومیروس 
وفی الایدا وفی ملاحم هویتزیلو بوتشی مرتبطة کذلك بالنصوص الارية 
الهندية العروفة باسم بونداهی.(۱) «الکوکب جری فى السماء ویتسبب 
كن EREE E E‏ 

دفی العركة الکبيرة بین الاجرام السماوية الى آحدها الی ET‏ العالم 
US‏ وتشویه الخلق وملء العالم بالهوام والحشرات. وهذا العمل الذی یرد 
Gala‏ الكو ممروت Das]‏ مد ام مرها عاك ا تشن مم ال 
تایفون, وهو تماما مثل بالاس أثينا. وتوالت بعد ذلك الاعمال الأخرى 
للاضطرابات التى سيبتها الكواكب. واستمرت هذه الاضطرابات الفلكية 
زمنا. «فطلت القينة السماوية فى دوران» و لغذت الگواکپ تتصادم مع 
آجزاء القبة السماويةء واختلفت مع الجموعات النجمية» وتشوه وجه الخلق 
كله كما لو كانت النار قد آحرقت آجزاء منه وارتفع من فوقه الدخان.»(۳) 

وهناك کوکب یسمی جوکیهار أو الکلب الولود, والجرم ذو الذیل الذى 
يشتهر بانه « مسبب الاضطراب للقمر »(4) ویطلق عليه اسم میقیش 
موسپار(ه) قد Lal‏ کلاهما إلى إختلال نظام الشمس والقمر والنجوم, 
ولکن استطاعت الشمس فى النهاية أن تستقطب موسپار وتسیره فى 
نظامها حتی يكل a satt‏ الضار .)1( 

من هذا الوطف al acad f‏ بن الک اجا مرف العلي الولو 
ومعاكس القمر المسمى جوكيهار على أنه كوكب الریخ. lal‏ موسبار بذيوله 
أو أذنابه فیبدو واضحاً أنه كوكب الزهرة الذى يطلق عليه أيضاً اسم 
تستريا أو «قائد النجوم ضد الكواكب.» وكانت نتيجة تلك المعارك أن 
الشمس جعلت من كوكب المريخ LSS‏ للصباح ووضعته أقرب ما يكون لها 


£ 


حتى لا يفعل غيره هذاء وتسمی القوى المضادة «بأئداهيس»فى لفة 
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الهندوس لا على آنها الهة بل على آنها مجرد کواکب. » 
ex‏ الصباح ehin‏ 


ویمکن القول إن کوکب الریخ قد آنقذ الكرة الأرضية من کوارث 
باصطدامه بالزهرة. فمنذ عهد الخروج وعهد يشوع كان الناس بخشون 
کوکب الزهرة. وظل الخوف من کوکب الزهرة مستمراً یقض مضجع 
الانسان» Jia‏ سيوف دیموقلیس المسلطة على الرؤوس. واستمرت الشعوب 
تقدم القرابين لكوكب الزهرة استرضاء لها فى شطرى الكرة الأرضية 
الشرقى والفربی. 

وبعد مضى سنوات طويلة من الرعب الدائم استيعد أحد سيوف 
ديموقليس فقط ليحل محله آخر. وأصبح المريخ مخيفاً للبشر عند عودته 
كل مرة بعد أن يغيب زمناً قد يصل إلى ٠١‏ سنة.وكان المريخ قبل ذلك قد 
امتص ذلك الغفضب کله, وحتى الضربات الموجهة لكوكب المريخ كان لها 
تأثير على الأرض. 

فكوكب الزهرة الذى دخل مجال الأرض فى القرن الخامس عشر قبل 
الميلاد تلاقى مع المريخ فى القرن الشامن ق.م. وكان كوكب الزهرة آنذاك 
يسير فى دوائر البروج بسرعة أقل من السرعة المعتادة لساره حينما 
تصادم مع الارض, ولكن المريخ الذى لا يزيد عن شمن حجم الزهرة لم يكن 
كفؤا لها. وكان إنجازاً كبيراً للمريخ رغم أنه ألقى بعيداً عن مساره. إلا أن 
تأثيره كان تعديل مسار كوكب الزهرة إلى شكل يقترب من الشكل 
الدائرى.(١)‏ وتغير موقع الزهرة كما يرى من الارض من قرب دائرة 
البروج فى القبة السماوية إلى مساره الحالی.(۲) الذى لا يبتعد عن 
الشمس بأكثر من EA‏ درجةء ومن ثم أصيح نجم الصباح أو نجم المساء الذى 
يسبق شروق الشمس أو يظهر يعد غروبها مباشرة. ومنذ ذلك الوقت 
أصبعح الزهرة كوكباً مستانسا: 

ولقد أشار اشعياء إلى ذلك مصوراً إياه بملك بابل الذى دمر المدن 
وحول الاراضی إلى خرابء وكان يقصد بذلك نجم الصباح الذى سقط من 
السماوات ومس الأرض. ويعترف المعلقون بأن من وراء هذه الكلمات التى 
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یت من ملك ol yat dab‏ هناك اسو lesa‏ مح اا EXE‏ 
تشبیه مصير مك بابل بعصير نجم الصباح فهو طبیعی. فکلاهما سقط من 
«Ja‏ ولکن ما معنی سقوط pai‏ الصباح من عل أو من الاعالی؟ هذا هو 
السؤال الذى يطرحه المعلقون. 

ests‏ لات ea‏ واه من cad‏ الماع آنه ied‏ اماف 
آلشعوب » بابقانهم فى حالة خوف ووجل لدی قرون عدیدة. 

ویقدم لنا سفر اشعیاء فی کل اصحاع من اصحاحاته ادلة هديدة على 
أنه بایعاد کوکب الزهرة عن الرور عبر مسار الأرض لم ينته الخطر 
الذی تتعرض له الارض بعد. 


ot 
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ex‏ الحباح ینقطع 


Eo NV A غرابة آطوار مسار الزهرة تد‎ -١ 
(Duncan (1945)) "Y ^£ يبلغ إنحراف دائرة بروج الکوکب‎ -Y 
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Lanti‏ الرایع 


رب الحرب و السیف 


آصبع کوکب الریخ فى القرن الثامن إلها عظیما عند البابلیین. فکانت 

توجه إليه الادمية والصلوات وتنشه له الاغانی وآناشید الدیح» وتحكى 
عنه القدرات السحرية همسا. وکان ذلك US‏ يسمى «الكلمات السحرية 
التى تقال والایدی مرفرعة إلى نيرجال أو الریخ.» وهی بمثابة صلوات 
وأدعية توجه مباشرة إلى كوكب الریخ.(۱) وكان نيرجال يسمى عند 
البابليين. « ملك المعارك الذى يأتى بالنصر ويصيب بالهزيمة » وهی نفس 
التسمية التى كانت عند اليونانيين. ولا يمكن اعتبار نيرجال daas‏ لبلاد 
ما بين النهرين حيث إنه صب الهزيمة على سنحریب فى ليلة كانت هی 
القاضية. 

وميض من الرعب أنت یانیرجال الاله» يا أمير المعارك 

وچا 235 وقمك من isl‏ 

يا إله النار الغاضبةء أيا نيرجال. 


أنت الجبار وأنت المرعب 

أنت إله السيف 

الرب الذى يجوب الليل سارياء 

بالرعب وألسنة اللهب الغاضب. 

يا من تفيض فيكون فيضك عاصفاً مدمراً 


ولقة تمه القااف الپواکن الحیط ركت الریع نض يدا وكات شت 
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وکان غالباً ما یوصف GL‏ یتخذ شکل السیف, وکذلك ظهر فى عصر اللك 
داود مذنب يتخذ شکل کانن بشرىء وظهر بين السماء والارض وفی ذلك 
نص آية التوراة «ورقع داود عینیه قرأى ملاك الرپ واقفا بين السماء 
والارض وسیفه مسلول بيده وممدود على أورشليم. .. »(؟) 

Cal‏ مارس (المريخ) الإله الرومانى فكان يصور حاملاً السيف وأصبح 
إله الحرب» كما أن نيرجال الكلدانيين كان يسمى «اله السيف» وتحدث 
اشعياء عن هذا السيف حینما تنبا بتكرار الكوارث على شكل سيل من 
الكبريت المشتعل gisis‏ عاصفاً يشق السماء «ويسقط أمير آشور بسيف 
ليس سيف رجلء سيف فير إنسان یاکل فيهرب أمام السيف... وصخرة 
من الخوف تزول ومن الرواية يرتعب رؤساؤه.»(سفر اشعياء: )٩-۸/۲۱‏ 
«ويغنى كل جند السموات... وكل جندها ينتثكر كانتثار الورق من 
الكرمة... لأنه قد روى سيفى.»(سفر أشعياء: 0-4/۲۶) 

وكان القدماء يصنفون المذثبات وققا لشكلهاء ففى النصوص الفلكية 
القديمة كما فى کتاب تبوءات النبی دانيال ورد ذكر مذنبات على شكل 
السيف ترتبط بكوكب الریخ.(*) 

وإلى جانب ظهور الغلاف الفازى المحيط بالمريخ على شكل السيف 
حينما اقترب من الارض, كان هناك سبب آخر لتأليه كوكب المريخ. يتمثل 
فى وصف الكوكب بالشخص القاتل أو المحارب البارع بسبپ التوتر الذى 
يصيب الناس ويؤدى إلى هجرتهم وترحالهم والحروب التى تنشب بینهم. 
ومنذ الأزمنة القديمة كانت أحداث السماء تنبىء يما سيقع فى الأرض من 
حرب عظمى. 

Lil‏ الكوكب الذى اصطدم بكوكب آخر واندفع نحو الارض كما لو كان 
سيفاً من نار فقدأصبح إله المعارك, واختطف هذا الاسم من أثينا-عشتار. 

وتقول مقطوعة النشيد: «إن إلهة السماء قد دخلت فى حرب ضدك ». 
وهی من الأناشيد الموجهة إلى نيرجالء تسيره إلى الحرب التى حكت عنها 
الإلياذة. 

وكان UYI‏ نيرجال يسمى أيضاً «كوارادر-رب» ای المحارب الأعظمء وقد 
شن الحرب ضد الآلهة الآخرى والارض. كما أن معظم الاسماء التى كتيت 
مشيرة إلى نيرجال بالخط السماری كانت تقرأ «نامسارى» ومعناها 
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السیف.(۱) وجاء وصف کوکب الریخ فى الکتابات البابلية النقوشة التی 
ترجع إلى القرن السابع قبل الميلاد على أنه « آقوی الآلهة جميعاً» 

وذکر هیرودوت أن الصقلیین کانوا یعبدون آریس «الریخ» وکانت 
صورته عندهم سيفاً معقوفاً مصنوعاً من (V). sasa‏ وکتب سولینوس عن 
شعب صقلية یقول: «کان إله هؤلاء الناس هو الريخ, وبدلاً منه عبدوا 
(Ac Jl‏ 

ولعل الحرپ التی وقعت فى السماء بين الکواکپ المتصادمة, والحروب 
التی نشبت فى الارض بين الشعوب المتحركة فى هجرات, وشکل الکوکب 
الذی یتجه إلى الارض على شکل سيف ممتد من لهب بهاجم الیابس والاء 
ویشترك فى الحروب القائمة بين الشعوب. کل ذلك هو الذی جمل المريخ 
هو إله الحرب. 

E cias‏ انا رن هن تیف igs‏ شین میج إلى 
البطن ليقتل ولذلك كان السبب للمرض والوت. واله الصرب نشر 
الطاعون» وتقول آحد الادعية الوجهة إلى کوکب الریخ (نیرجال).(٩)‏ 


آیها الشم على الارض 

من على مثالك 

حينما تركب فى المعركة 

وحینما تصوب سهامك 

فمن ذا الذى يهرب من المصير؟ 

من ذا الذى يستطيع أن يهرب من رمايتك؟ 
إن سيفك يقتل فى كل إتجاه 

يمتد فى السماء والارض 


وسيفك يصيب البشر بالمرض 
يضعف أجسادهم 

وكلماتك حينما تنطلق من العلياء 
تنشر المرض فى اليلاد. 
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ویبدو أن الطاعون الذی صحب الاحستکاك الأول مع کوکب الریخ قد 
تکرر بعد کل مرة حدث فيها Jia‏ هذا الاحتکاك. وسمع عاموس الکلمات 
التالیة:ه لقد ضربتك بسفع ناری وریح شديدة... أرسلت علیکم الطاعون 
بعد خروچکم من مصر. » 

وکان كوكب نیرجال عند البابلیین بمثابة إله الحرب والطاعون» وکان 
الکوکب آریس عند البابلیین والرومان هو القابل لکوکب الریخ أيضاً. 


sdl کلب‎ 


یوجد فى نصوص التنبؤ الفلکی (الزیع) البابلية أن هناك «نجماً یاخذ 
شکل حیوان من مجموعة الحیوانات البحریة: کلپ البحرء أسد البحر . 
خنزیر البحر.»(۱) ونری أن فى ذلك تفسيراً لعبادة هذه الحیوانات لدی 
الشعوب القديمة وبخاصة المصريين القدماء. 

وباقتراب كوكب المريخ من الأجرام السماوية الأخرى مثل الزهرة أو 
الارض أو القمر كان الغلاف الفازی الحیط به يختل فى شکله» ويحكى 
الکسیکیون القدامی عن الوحش نی الرژوس الكمائية الذی دمر الدن 
ویقولون انه كان يأخذ شکل حیوانات وطیور مختلفة(۲) وفی مرة من 
الرات اتخذ المريخ شکل ضيع أو ذئب» وللمريخ فى بابل سبعة أسماء 
lau‏ اتخ کول تمه لاله الذى هراس کر ای الخد si‏ 
موجود فى مجمع الهة الصریین القدماء ویبدو أنه كان یمثل الریخ» ویقال 
إنه هو الذی «یعطی القوة للذئب لیجوب الارض )£( ۱ 

وفی الخريطة الصينية السماوية التی خلفها سوشو والتی تنسب إلى 
مصادر آقدم ورد ما يلى: «فی مرة من الرات جرى کوکب الزهرة نحو نجم 
بشکل کلبی» » ویبدو أن النجم الکلبی هو یعنی الریخ.(*) 

£355 Chay كركب شک فى الدبانة ال‎ Sas اقب شو‎ sees 
انبثقت ملحمة رومولوس إبن مارس (الریخ) الذی أرضعته ذئبة. وطبقاً‎ 
للآثار الروية فان الفهوم التعلق برومولوس قد بدأ آشناء خسوف طویل‎ 


مهفل . 


آما فوکودلاك الاله الصقلی (السلافی) الذی كان ینبم السحب ویخفی 
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الشمس والقمر فانه يتخذ كذلك شکل (V). d]‏ ویتحدث الجرمان 
القدامی عن وحش على شکل ذئب كان يتيع الشمس. وفی الایدا نجد أن 
الإله الکوکبی الذی تسبب فى إظلام الشمس یسمی فتریس, الکلب, «كلما 
عادت الشمس لتعید للسماء توازنها هل یأتی فتریس فیبتلعها؟ » ویوجد 
ذکر للمعركة بين الزهرة والریخ فى الاساطیر الايسلندية حیث يأتى ذکر 
المعركة بين الزهرة والریخ على أنه JU‏ بين الذئب (فتریس) والشعبان 
(میدجارو). 

ویتقاتل الشعبان اللامع فى السماء مع الذئب المنتفخ الأوداج» فتأتی 
الریاح فى الصیف. ثم يأتى الیوم الذی یتغلب فيه الظلام على الشمس 
فى انقلاب ضخم يلف السماء کلها» وتتلقی الارض قذائف من الفضب 
تجعل جمیع الیشر يهربون من منازلهم... شم تعود الشمس وتفرق 
الارض فى البحرء وتنزل النجوم الساخنة من السماء کالدوامات؛ ويشتد 
اندفاع الاء فى الجاری حتی تعلو النار إلى السماء.(٩)‏ 


زمن السیک وزهن الذئب 


زلزال الارض 
وارتباك الزعماء 
(العنی وارد فى سفر عزراالاصحاح ؟ الآية (t‏ 


إن الخوف من الیوم الاخر أو یوم القيامة لم يؤد إلى تسکین الشعوب 
أى استقرارها بل على العكس من ذلك أخذت الشعوب تنقلع من جذورها 
وتندفع نحو الهجرة أو الحرب. 

فتحرك السيزيون من سهول نهر الدنيبر والفولجا فى هجرة متجهين 
نحو الجنوب, وترك اليونانيون وطنهم فى مسينا وجزر بحر ايجة 
وحاصروا طروادة أثناء سنوات الاضطراب الكونى» واتجه اللوك 
الأشوريون إلى الحرب وغزوا عيلام وفلسطين ومصرء كما اتجهوا إلى ما 
وراء جبال القوقان. 


وانتشرت الحروب الاهلية والصراعات القبائيلية والخلافات بين آفراد 
الاسرة الواحدةء وعمت الشکوی من ذلك فى کشیر من آنحاء العالم» وقد 
سبق أن ذکرت تسمية الریخ «JL‏ الحرب لم تكن فقط بسبب ULA‏ الشبیه 
بالسیف آنذاك بل بسبب هذه الخلافات والصراعات. 

«ويسخط رب الجنود» تحرق الأرض ویگون الشعب كماكل للنار لا 
يشفق الانسان على أخيه» هكذا صور اشعياء الأمور (الإصحاح ٩‏ الآية (M8‏ 
وعثر فى مصر على نقش حجرى یرجم إلى القرن الثامن قبل الميلاد يشير 
إلى أن حركة القمر قد اختلت. وتحكى عن قتال وارد فى أنحاء البلاد 
والنص كما نقله برستد: 

«أهيج مصريين على مصریین» فيحاربون كل واحد أخاه وكل واحد 
dae lee‏ مدينة مدينة ومملكة مملكة» 

ولم يكن الأمر مختلقاً عن ذلك قبل ذلك بسبعمانة عام فى أيام الكارثة 
التى أحدثها كوكب الزهرةء قفى ذلك الوقت هدد أحد حكماء مصر قائلاً 
«سوف أريكم الأرض منقلبة رأساً على عقب, والشمس غمام ولا تسطع على 
الانسان» سوف أريكم الإبن عدوا لكم والاخ منافساء ويقتل الرجل أباه.»(؟) 

وإذا انتقلنا إلى آیسلندا نجد أن GES‏ الملاحم عندهم واسمه فولوسبا 
یقول:« ویغلب الظلام الشمس, ویتقاتل الأخوة فيقتل بعضهم البعض, 
ویکون وقت بلط القتال والسیوف والدروع. الوقت وقت الریح وقت 
الذئبء ولو أن العالم سقط فلن يستطيع الانسان إنقاذ نفسه .(4) 

وحروب شيلما نصر الرايع وسرجون الثانى وسنحريب فى الفترات 
التى تفصل بين القوارع وفى فترات القوارع ذاتهاء وكانت الحملات دائماً 
تتعرض لقوى الطبيعةء ولقد كتب سنحریپ موضحاً ذلك عن حملته 
الحربية الثانية SGL‏ «إنفتح فم الأمطار مع برد قارس وعواصف هوجاء 
تزيد الأمطار وثلوجا متساقطة» وكنت أخشى أن تبتلع مجاری‌الیاه 
الجبال الشامخةء وفى مقدمة مسيرتى كنت خائفاً وأنا آخذ طريقى إلى 
نینوا.»(۰) وقبل أن يخرج ستحريب فى غزوته الأخيرة على فلسطين. 
آخبره منجموه أن عليه أن يسارع إذا ما أراد أن يتجتب كارثة محتمة, )1( 
وكما تعلم لم يسار ع؛ وفى الوقت نفسه. كان اشعياء الذى كان يشجع 
حزقيال على مقاومة ستحریب يحسب حسابا لاحتمال وقوع کارثه فى 
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العام الذی یکون فيه المريخ فى عکس موقعه» ومن ثم بنی أملاً على تدخل 
قوی الطبيعة. 

ولقد أطلق البابلیون على السنة التی یقع فیها الریخ فى عکس موقعه 
أو بمعنی آخر فى الوقع القابل pler‏ نيران الاله »» ویطلقون على الشهر 
اسم «شهر هبوط إله النیران» كما جاء فى نص سار جون.(۷) 

وعن مولد إله الحرب يقدم لنا الشاعر الهندوسى كاليداسا صورة حية 
عن الحرب التى نشبت بعيداً عن الارض وعلى الارض وتسمية تلك الحروب 
على أنها معركة واحدة فيقول: 

الطير الأبابيل آتت فى أسراب ترهب الناظر Leal]‏ فأخفت أشعة 
الشمس. وأخذت وحوش الشعابن التى تشبه الغيلان السوداء تقذف 
بسمومها الحارة فى الهواء» فانتشر الرعب فى أوساط الجيش. والشمس 
من ورائه كالهالة فتجعل العيون الخائفة ترى وحوش الثعابين القضبی 
ضخمة. وفی داخل دائرة الشمس شوهد إبن أوى كالسراب.» 


هكذا سقط بلسان من لهب ووميض يخطف الابصار 
يضئ فى أبعد السماوات من عل 

عاصفة رعدية تصدم بخرابها 

أتت بالخوف والرعب من السماء كانت صافية. 
مطر مندفمع كالقذائف من جمر ملتهب 

مختلط بعظام رجال قتلى ودماء 

روعهم الدخان وأرهبت الومضات أرواحهم 
والسماء فوقهم رمادية اللون كجلد Saal‏ 

وتعشرت الفيلة وكبت الخيول 

وفر مشاة الجيش تاركين حرابهم 


وكانت الارض متزلزلة من تحتهم والمحيط والموج يزحف فى زلزال هز 
الأعداء.(4) 

كان البرق يفرغ شحناته فى سحابة أو وسط السحب وإلى الأرض» 
ولكن لو أن طبقة كانت بها شحنة لسبب من الأسباب فان الطبقة أو 
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السطح الکهرب من الغلاف الهوائی العلوی سوف يزداد فیحدث تفریفاً من 
الهواء العلوی إلى الأرضء وتحدث صاعقة تسقط من السحاب إلى الارض. 
یقول کالدیسا فى هذا الصدد «إن الکوکب الالهی شیفا قد وضع بذرته فى 
النار » فولد کومارا الذی حارب الشیطان السمی ناراکا الذی « آحدث فى 
الارض اضطراباً.» 

ویعزو الزیجیون البابلیون إلى کوکبهم الاله القدرة على اصدار 
أصوات الحیوانات الختلفة: الاسود والخنازیر والذئاب والخیول والحمیر, 
ونوعان من الطیور .)4( وکذا الصینیون القدماء» يؤكدون أن الكواكب 
كانت تصدر أصواتاً تشبه أصوات الحیوانات حیتما كانت تقترپ من 
الارض تمطرها بالحجارة .(۱۰) وفی بعض الأحیان كان تفریغ الاصطدام 
يشبه الطرق «تراك » وهو الاسم الذی أطلق على الشیطان. 

وقد أخذ ملك الحبشة الذی تحرك لغزو بابل لنفسه اسم طهراقاء (۱۱) 
وعادة ما تصبح مثل هذه الاسماءفی الشرق الاوسط الادنی واسعة 
الانتشارفی اواخر القرن الثامن قبل الیلاد, ولم تكن معروفة من قبل. 


وتسبب طهراقا فی حدوث اضطرابات فی البلاد 

فنسیت الفصول أن تتعاقب 

Disi‏ كانت 36 تاه 

وأصبح الخریف سابقاً للصیف والصیف سابقاً الربیم. 

وفی اللیله التی مر فيها جيش سنحریب نجا هو من الموت» ولکن 

اصابته حروق شديدة LS‏ ذکر الاحبار. وبعد عودته من هزیمته فى فلسطین 
وقد فقد چيشه, قتله إثنان من آبنائه وهو راكع فى العبد ثم قتلهما 
آخوهما ایسرهادون وتولی اللك. وفی إحدى غزوات ایسرهادون ضد مصرء 
واجهت جیوشه إحدى الظواهر الطبيعية التی جعلتهم یتشتتون ویفرون 
من فلسطین من نفس الکان الذی فقد فيه سنحریپ جيشه فى إحدى 
قصفات UYI‏ نیرجال (الریخ). وتضمنت الحولیات التی عثر علیها فى 
آلواح کتبت بالخط السماری فى عهد اللك نایونیدوس آخر ملوك بابل 
الذى عاش خلال القرن السادس قبل الیلادستضمنت سجلا حافلاً للأحداث 
الرئيسية فى حزوب ايسرهادون: de‏ الستة السانسة اتجهت الجنوش 
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الاشورية إلى مصر. ولکنهم فروا قبل أن تدهمهم العاصفة »(۱۳) وأن جيشاً 
منظماً مثل الجیش الاشوری وبقيادة ملك شهیر لا يمكن أن یفروا آمام هبة 
ريح مطيرة. ولذلك فان هذا الحدث الوارد فى تلك الالواح لا يشير إلى ما 
حدث فى عهد ستحریپ, ولکن يشير إلى عهد خلفه, وإلا لقلنا أن الریاح قد 
دهمت الجیش الاشوری مرتنن. بيد أن هناك احتمالا أنه بعد تدمیر جیش 
سنحریب حدثت تفريغات كهربية قوية فى الجو Shy‏ بعض تجمعات 
السحب الكثيفة التی كانت شائعة فى ذلك الوقت أوقعت جیوش آشور 
فى ذلك المأزق الذى جعلهم يهربون. 

كان للهزات الأرضية وتحول أقطاب الارض والتغيرات المناخية. مع ما 
كان يكثر فى السماء من ظواهر عنيفة أثرها على تحركات السكان. فهاجر 
الكثيرون ومنهم الازتكس «وحمل هؤلاء المكسيكيون معهم حيتئذ ما کانوا 
يسمونه هويتز يلوبوشى. .. وأكدوا أن هذا الصنم هو الذى كان يقودهم 
للخروج من وطتهم واعداً آباءهم بأن يجعلهم سادة على كل الارض. المليئة 
بالذهب والفضة ؟؟ ... وغير ذلك من الأشياء الضرورية للحياة. وهاجر 
المصريون مثل ما هاجر بنو إسرائيل بحثاً عن أرض الیعاد.(۱۳) Lal‏ قاند 
الهند أثناء الفزى الآرى فهو الاله انديراء أو إله الحرب» وهو المريخ عند 
الهندوس. 

وهاجر الايونيون والدوريون إلى أرخبيل الجزر» وتعرض الأثينيون 
لضغط من جانب الجماعات الوافدة إلى شب جزيرة إيطاليا حيث تمتد 
جبال الاپناین» واتجه الشيمازون من أوربا عبر مضيق البسفور إلى آسيا 
الصغری, كما عبر السيزيون جبال القوقاز إلى قارة آسيا. 


الاقتران الفلكى 


لعلنا نتذكر أن جوزيف فلافيوس بعد أن قص على هيرودوت حكاية 
تدمير جيش سنحريب عمد إلى اقتباس حكاية ملفقة عن بيروسوس 
وقدمها بالعيارات التالية «هذا ما كتبه بیروسیوس € غمير أن هذه الحكاية 
لم تحفظ. والان وقد عرفنا ما حدث فى ليلة الثالث والعشرين من مار س 


عام ۱۸۷ ق.م ألا نستطيع أن نتبين ما هو مفقود من حكاية بیروسیوس؟ 
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بمقدورنا أن نزهم أن بیروسیوس كان یعلم أن القارعة قد حدشت 
نتيجة احتكاك أحد الكواكب بالارض. كما أن سينيكا وصف فى كتايه عن 
مسائل الطبيعة أحداث طوقانات المياه والنيران التى تعاقبت على هذا 
العالم وكادت تقضى عليه تماماً. وقدم لنا أيضاً رأى بیروسیوس الذى 
يتميز بأنه يعكس المعرفة القديمة التى تشبه ما توصلنا إليه بعد استقصاء 
وبحث طويل. وفى ذلك كتب سينيكا يقول «يرجع بيروسيوس تلك 
القوارع والاحداث إلى الكواكبء وأن اعتقاده الراسخ فى ذلك جعله يحدد 
تواريخ معينة للطوفان الكبير الذى عم العالم بأسره. فهو يقول إن كل ما 
فى الارض سوف يحترق إذا ما تجمعت النجوم السيارة جميعاً فى مسار 
واحد على امتداد مدار السرطان واتخذت موقعاً تكون فيه على صف واحد 
يمتد منه خط إلى مركز الأرضء حينئذ يأتى الطوفان, ويأتى أيضاً لو 
تجمعت فى مسار saly‏ على امتداد مدار الجدی.»(۱) 

وإذا ما تغاضينا عن تفاصيل هذه الزاعم فهناك حقيقة Y‏ تنكر؛ ذلك أن 
قوارع الطبيعة من فيضانات وحرائق كانت دائماً تعزى إلى تأثير 
الكواكبء وأن الالتقاء بين الكواكب كان يسمى اللحظة الحرجة أو اللحظة 
المميتة. eli,‏ هو رأى بيروسيوس فنکون قد کشفنا من حقيقة ما أخفاه 
جوزيف فلافيوس عن هيرودوتس. 

ولقد كان علماء الكلدانيين على علم ودراية بأن النظام الكوكبى لم يكن 
ثابتاً هكذاء وكانوا يعتقدون أن الكواكب فى تغير. ويذكر ديودور الصقلی 
«أن كل كوكب وفقاً لما يقول الكلدانيون له مساره الخاص وأن سرعاته 
وفترات ظهوره معرضة للتغير (Y)e‏ وكانوا يعتبرون الأرض أحد هذه 
الكواكب حيث كتب ديودور الصقلى يقول «إن ضوء القمر ضوء منعكس 
وان كسوف القمر برجم إلى وقوع ظل الارض عليه »(۳) وهذا یعنی آنهم 
کانوا یعرفون أن الارض ما هی إلا آحد الاجرام السماوية» وهی حقيقة كان 
یعرفها عدد من فلاسفة الیونان (E)‏ 

وکان القلیل من الفلاسفة الیونانیین على علم بان الکواکب التی 
تقترب من بعضها تتعرض لاضطرابات عظمی وأن الشهب أو المذنبات 
تتولد منهاء وآن القوار ع التی تحدث نتيجة لثل هذه الاحتکاکات قد تکون 
قوية لدرجة تعم فیها الفیضانات والحرائق JS‏ آنحاء الارض. 


۳۷۰ 


Lal‏ زيتون مؤسس مدرسة الفکر الرواقی» (o)‏ وكذلك اناكساجوراس 
EVAR Ag 5..(‏ ق.م) ودیموقریطس £V.)‏ ق.ع-۲۷۰ ق.ع) فقد آملنوا أن 
الاحتکاکات بين الکواکب قد تصل إلى أقصى مداها فتأخذ الکواکب شکل 
الذنب. وقال آرسطو الذی لم يتفهم تعالی مهم «رأينا بأنفستا کوکب 
الشتری وهو یقترب من نجم التوآم ویخفیه وراءه ولکننا لم نر Gaia‏ 
تكون نتيجة لهذا الاحتکاك.۱(۰) 

وأكد ديوجين لايريتيوس أن اناكساجوراس كان يعتقد أن «الاحتكاك 
بين الكواكب يولد النیران»(۷) وأن مسيتيكا دون أن يرجع إلى 
اناكساجوراس أو ديموقريطس كتب يقول «هذا هو تفسير ما ذكره بعض 
الكتاب القدامى. حينما يدخل أحد الكواكب فى نطاق مسار كوكب آخر 
ينضم ضؤهما ويأخذان شكل كوكب مستطيل... وتكون المسافة الفاصلة 
بينهما مضاءة بنورهما معاً قيتوهج ضیان‌ها ثم تتحول إلى ما يشيه ذنب 
اللهب»(۸) وتساءل سينيكا الذى اعتبر ذلك مبالغة فى تفسير حقيقة 
المذنب وقال: Y»‏ يمكن للكواكب أن تبقى فى Ula‏ احتكاك مدة طويلة Lee‏ 
بحكم قانون السرعة سینقصلان. 

ويعزى آفلاطون» نقلاً عن بعض حكماء مصر حدوث الطوفان والنيران 
فى العالم إلى قعل جرم سماوى يغير مساره قيمر قريباً من الارض, بل 
وأشار إلى بعض الكواكب كسيب فى وقوع القوار ع التى تحدث دوریا.(٩)‏ 
وتعتبر كلمة سينودوس الإغريقية ومعناها الاقتران الفلكى هى الاصطلاح 
المستخدم للتعبير عن معنى الاقتراب أو اللقاء قى الفضاء بين جرمين 
سماويين وتعتى Lasi‏ اصطدام كوكبين.(١١)‏ 

هذا وقد كان الرومان يعتبرون الارض آحد الكواكبء والأمثلة على ذلك 
كثيرة؛ منها ما كتبه بلينى «البشر موزعون فى كل أنحاء الارض ويقفون 
بأقدامهم على سطحها متقابلین» ولكن الظاهرة الاخری العجيبة هی أن 
الارض معلقة فى الفضاء ولا تسقط؛, وتحملنا على سطحها.»(١١)‏ 

وباعتبار الارض أحد SE SIE‏ فإنها معرضة للصدام مع الكواكب 
الأخرى؛ ويمكننا تتبع ذلك فى كتابات الأقدمين. فجاء فى كتابات أوريجين 
ضد سلسيوس. « تحن لا ننسب حدوث الطوفان أو الحرأئق إلى الدورات أو 
الفترات القلكية للكواكبء ولکننا نعلن أن سببها هو انتشار الفساد فى 


YYA 


الأرض فيأتى الطوفان ليزيل هذا الفساد»(١٠)‏ أما سلسيوس وأوريجين 
ققش انیا قن ر أن قا خول:الطوفان و cose AU eaa‏ عن 
الكواكب. ولذا فمن رأيهما أن الكوارث التى قد تحل بالارض يمكن حسابها 
وتقدير زمن وقوعها مقدما. 

وکتب بلینی « معظم الناس لا يألقون حقيقة معروفة لدى مؤسسى 
العلوم نتيجة در استهم القاحصة للسماء» وبخاصة حقيقة أن الصواعق هی 
النار المنيعثة من الکواکب الثلاثة العلیا »(۱۳) وقد ميز الصواعق عن 
البرق الذى ينتج من تصادم سحابتين. آما سينيكا المعاصر له فهو يميز 
أيضاً بين البرق الذى يبحث عن المساكن وأحزمة المشترى «التى سقطت 
منها كتل الجبال الجسمة.»(۱6) 

ویقدم لنا بلینی صورة حية عن تفریغ الشحنات فیما بين الكواكب 
یقول: «تقذف الکواکب نیراناً سماوية آشیه ما تکون بالجمر الملتهب الذی 
يتطاير من راكية نار متوهجة.»(١٠)‏ فإذا ما سقط مثل هذا التفریغ على 
الأرض «يكون مصحوباً باضطرابات شديدة فى الجو.» وترجع هذه 
الاضطرابات الجوية إلى « تقلصات مثل تقلصات الولادة فى الكوكب الذى 
(Ve. ada‏ 

ویقول بلینی al‏ إن بعض الصواعق التی خرجت من الریخ قد 
سقطت على فشولسینا « وهی آغنی مدن توسکانی » أو تروسکانیا» رأن 
الدينة احترقت بکاملها نتيجة لتلك الصامقة.(۱۷) ویشیر إلى بعض 
کتابات سطرها بعض مولفی البلدة فى کتبهم کمصدر هذه العلومات. 

وکانت بولسونا أو شولسینوم كما كانت تعرف قدیماً واحدة من الدن 
الرئيسية فى منطقة اتروسكانياء ويسكنها الشعب:الذى سبقت حضارته 
الحضارة الآثينية الرومانية فى شبه جزيرة اپنین وكانت ولايات 
اتروسكانيا تحتل المنطقة المعروفة باسم توسکانی الواقعة بين نهر التابير 
Holy‏ 

وبجوار بولسینا أو فولسینیوم بحيرة تتخذ نفس الاسمء وهی عبارة 
عن حوض طوله تسعة آمیال وعرضه سبعة آمیال وعمقه نحو ۲۸۵ قدماً. 
ولقد ظل هذا الحوض یعتبر فى نظر الجیولوجیین بحيرة بركانية رغم أن 
مساحته ۱۱۷ كيلو متر مربع وهی مساحه تتجاوز بکثیر مساحة أكبر 


۳۷۲ 


البحيرات البركائية فى العالم کالتی توجد فى جبال اندیز بأمریکا 
الجنوبية أو جزر هاوای فى الب‌اسيفيك, ولکن هذه الفكرة عن بحيرة 
بولسينا أصبحت أخيراً موضع تساؤلء فرغم أن قاع اليحيرة مكون من 
لاشا والارض الحيطة بها مكونة من التراب البرکانی واللافا وأعصمدة 
البازلت ولكن الركام البركانى لا وجود له. 

وإذا ما آخذنا برأى بلينى الذى يقول بأن ثولينا أو شولسينيوم قد 
تعرضت لعملية تفريغ کوکبی» فأغلب الظن أن تكون الأعمدة البازلتية 
واللافا من بقايا أو مخلفات ذلك التفريغ. وكذلك لو أن التفريغ كان من 
فعل كوكب المريخ فربما حدث ذلك التفريغ فى القرن الشامن قبل الميلاد. 
وقد أدت القوارع التى حدثت فى هذا القرن إلى الاضمحلال المفاجىء 
للحضارة الاتروسكائية, التى ارتبطت بها هجرة شعوب جديدة إلى 
إيطاليا انتهت بتأسيس روما. وكان أصحاب الحضارة الاتروسكانية, كما 
ذكر سنسورینوس فى كتابه عصور العالم. يعتقدون أن الکوار ث 
الطبيعية غالبا ما تأتى فى نهاية كل عصر تار يخى. وكان الاتروسكانيين 
متقدمين فى ple‏ النجوم, وبعد أن تعلموا النظر فى الكوارث سجلوا 
ملاحظاتهم فى كتبهم. 


هادم الأسوار 


بعد أن وقعت الاضطرابات التى أدت. كما قال البابليون-إلى أن المريخ 
نيرجال قد خلع مفصلاتهاء GS y‏ قال اشعياء «ارتجت الأرض... وتحركت 
من مکانها» حدثت زلازل عمت كل اليلاد» وهدمت المدن وتحطمت الأسوار 
الحصينةء ولقد تكررت عبارة «الأسوار الملطخة بالدماء» فى ملحمة آريس 
من قصائد هومير. ونجد أيضاً أن هيسيود يسمى آريس «محطم الدن »(۱) 
JU,‏ عاموس «توقفواء فإن الرب يأمر وسوف يدمر البيت العظيم ويفكك 
أجزاءه.» وأعقب ذلك الثورة التى حدثت فى Ge phi‏ وفى أيام أحاز وفى 
phi‏ حزقيال حينما «هبط OH‏ فنبنى بحجارة منحوتة» (اشعیاء۱۰/۹) 
وبقيت بقية قليلة من الناس «فلولا رب الجنود أبقى لنا بقية صغيرة 
لصرنا Jia‏ سوم وشابهنا عمورة (اشعياء )٩/۱‏ تلك كانت phi‏ الاضطراب 


YYY 


«ارتباك ونقب سور وصراخ فى الجبل» (اشعیاء ۰/۲۲) 

ولعل تغير موقع الكرة الأرضية وتقلصات آلفلاف الصخری وانتقال 
أجزاء من باطن الارض من مکانها قد آدت جميعاً إلى الهزات الارضية 
المستمرة والزلازل المتتابعة التى استمرت لمدى طويل. ولكن إذا ما قارنا 
الزلازل المحلية بالقوارع العظمى حينما «وقع الاضطراب أيضاً فى 
السموات» لأدركنا BU‏ لم تلق هذه الزلازل إهتماماً كثيراً لدى الكتاب. 

ولقد كانت هناك إشارات فى أغلب التقارير التنجيمية فى نيتوا 
وبابل فى أسطر معدودة كما فى الرسالة التالية « حدث فى الليلة السابقة 
Gat)‏ و لرال.»وکان ood‏ (اهحتزاز Lx‏ آلازهن $2 € bó qaa‏ 
مصادر التشاؤم فى نظر السحرة, بحيث تحولت الصيغة الب سيطة. 
«حینما حدث الزلزال فى شهر شباطء » أو « حینما حدث الزلزال فى شهر 
نیسان.» تبعه وقوع حدث آخر... كما فى العبارة التالية حیث نجد أن 
عملية الرصد أو اللاحظة صحيحة « حینما ترتج الارض تظل ترتج ترتج 
طوال الیوم سیکون هناك غزو من جانب العدو.»(۲) 

وهناك تقاریر كثيرة فى بلاد ما بين النهرین عن الزلازل التی حدثت 
خلال القرن الشامن والسابم قبل الیلاد.(۳) ولا يوجد لهذا مشیل فى 
العصور الحديثة, ففیها یذکر أن نیرجال (الریخ) هو سیب الکوارث أو 
القوارع. »5 لزلت الارض زلزالها» وعمت الكارثة فى أنحاء الیلاد. وكاد 
نیرجال یخنق البلاد »(1) وکانت العابد تبنی بعناية وأساساتها توضع 
بحيث تمتص الهزات الأرضية وتقاومها» ولکن غالباً ما كان یصیبها الدمار 
الکامل فى القوار «p‏ والسیب أيضاً هو کوکب نیرجال» وعلی ذلك كان 
ينسب إلى نیرچال سبپ دمار معبد نیبور الذی دمرته الزلازل.(ه) 

ولقد سجل ملوك بابل من خلفاء سنحریب فى كثير من النقوش 
الكتابية آنهم أصلحوا سقوف الارض فى العابد والقصور.» وفى بعض 
الاحیان كان الاصلاح يتم على يد ملکین أو LaS SST‏ هو الحال فى 
نیرچیلیسارو ونبوخذ نصر(۱) وفی القارعة العظمی التی وقعت فى 
القرن الثامن والسابع قبل الیلاد لم ينج أى بناء من الدمارء وانشئت 
المبانى الجديدة بطريقة تمتص الهزات» وفى اواخر القرن السابع وصف 
نبوخذ نصر الاحتياطات التى اتخذت فى آبنية القصور بقوله:(۷) ule»‏ 


۳۷ 


تفر الاو هی تفت کاخ قر خی الاساسات Saca ts‏ صتخفة pias‏ 
فواصل, وتوضم الكتلة الصخرية فوق الاخری» وقد کشف عن ذلك فى 
الحفائر. ووجد البابليون أيضاً أن الاسوار التى تبنی بالطوب الحروق 
أكثر مرونة من الاسوار التى تبنى بالحجارة, وكانت تلك الاسوار تقام 
فوق أساسات من الجلاميد الصخرية الضخمة.(۸) 

وكانت هذه الاهتزازات المتوالية فى بلاد غنية بالبترول مثل بلاد ما 
بين النهرين تؤدى إلى تفجر رواسب الارض «فتلقی الأرض بالزيت 
والاسفلت» وهذا ما لاحظه المنجمون عن تأثير الزلازل.(٩)‏ 

ولقد سجلت النقوش وكذلك مصادر الأحبار بصورة متكررة ما حدث 
من شقوق فى بيت الرب. ففى يوم ثورة مزيًا تعرض المعيد 

تشققات.(.٠)‏ وهناك إشارات لحدوث تشققات فى النازل والقصور 

الكبرى والبيوت الصغيرة خلال القرن الشامن قبل الميلاد. ويتحدث 
أشعياء عن «شقوق مدينة داود وأنها صارت كثيرة وجمعتهم مياه البركة 
السقلى.»(١١)‏ وكان إصلاح الشقوق فى المعبد هو الشغل الشاغل لملوك 
أورشليم وكذلك «إصلاح السور المنهدم» و «سور (Y) Ai‏ 

ونظراً لان الزلازل نادراً ما تحدث فى فلسطين فى الآونة الآخيرة؛ فان 
الإشارات المتعددة التى وردت فى أقوال الأنبیاء. قد تسببت فى تساؤلات 
لدى الكتاب «كان للزلازل مكانة كبيرة فى المضمون الدينى للإسرائيليين 
رغم ندرة حدوثها فى فلسطین.۱۳(۰) 

أما عن طروادة وهی مسرح ملحمة هوميروس فقد دمرتها الزلازل 
وكذلك المدينة السادسة فى« هیسار ليك والتى كانت تعرف بحصن بريام 
الذی تحصن فيه جنود تروجان, بعض من الحقائق التى أثبتتها البحوث 
الاثرية التى قامت بها جامعة سينسيناتى(٤٠)‏ 
وهناك نظريات عديدة عن أسباب الزلازل ولكن لا يوجد إجماع على قبول 
أى منها وإحدى هذه النظريات یرجم سبب حدوث الزلازل إلى عملية بناء 
الجبال» فيفترض أن الجبال تكونت أثناء تعرض الأرض للبرودة وتقلص 
القشرة الارضیة.(۱9) وتبنى هذه النظرية على افتراض أن الارض كانت 
أصلاً فى حالة سيولةء وأن الالتواءات التى تؤدى إلى تكوين الجبال هی 
التى تسبب الزلازل. 


۳۷۵ 


وتری نظرية آخری أن سبب الزلازل يرجع إلى تحرك الکتل القارية. 
وهی Lal‏ مبنية على مفهوم أن القشرة الارضية الرقيقة واقعة فوق طبقة 
تحتية لينة. وهناك مبررات لدی العلماء تتمثل فى وجود تشابه الحياة 
النياتية والحيوانية فى كل من آمریکا الجنوبية وغرب آفریفیا مما يدل 
على انفصالهما فى عصور جيولوجية حديشة. وطبقاً لهذه النظرية یعتبر 
التحول الحرارى هو السبب الميكانيكى لهجرة وتحرك الکتل القارية 
بسبب الحرارة المتولدة من الماجما. 

وهناك نظرية ثالثة تفترض وجود الجبال والوديان التى تفصل بينها 
المناطق الداخلية من القشرة الأرضية المواجهة للماجما. إن إنزلاق الكتل 
الصخرية الكبيرة على إمتداد تلوع تلك الجبال نتيجة لقوة الجاذبية هو 
الذئ سحتب ال sd‏ 

وتترکز نحو ZA‏ من القوة الميكانيكية المؤدية إلى حدوث الزلازل فى 
منطقة تركيز الزلازل فى العالم وهی جبهة غرب أمريكا الشمالية 
والجنوبية أو ما يسمى ساحل الكور ديللا أو ساحل السلاسل الجبلية 
والساحل الشرقی لآسيا وجزر الهند الشرقية. وهناك منطقة آخری» تمتد 
من البحر التوسط إلى مرتفعات آسیا 

وفی محاولة للکشف عن العلاقة بين الزلازل وبعض الظواهر الطبيعية 
الاخری آجری بحث إحصائى عن الزلازل التی وقعت منذ منتصف القرن 
التاسم عشرء و آظهرت نتائج هذا البحث أن مرات حدوث الزلازل تزداد 
حینما یکون القمر هلالاًء وکذلك حینمایکون بدراً مکتملاء وحینما تکون 
جاذبیته فى نفس إتجاه چاذبية الشمس أو حینما یکون هناك إتجاه عکسی C‏ 
بين جاذبية الشمس وجاذبية القمر. كما وجد أن وجود القمر فى الحاق أو 
فى آقرب موقع للارض من مساره وقت مناسپ لحدوث !34 (V9.5‏ 
شجعت هذه الأرصاد على تصديق تلك الافتراضات. 

بيد أن عملية بناء الجبال لم يعرف سبب لها بعد, وهجرة القارات ما 
زالت فى شكلها النظرى وكذلك تقلصات قشرة الأرض كلها عمليات كانت 
تقوم على أسباب ثانوية إلى جانب السبب الرئيسى وهو الجاذبيةء ويرجع 
ذلك إلى أن قوة الجاذبية كانت آکشر نشاطاً حينما كانت القشرة الأرضية 
فى مرحلة البناء والتكوين لتأخذ صورتها الحالية. وعلى ذلك فإن كل هذه 


۳۷ 


النظریات لا تخرج عن کونها افتراضات عن آسباب غير معروفة عن 
ظواهر معروفة. 

وعلی أساس الادة التی توافرت لدینا فى الصفحات السابقة یمکننا أن 
نزعم بان الزلازل ترجع إلى التوتر الذی يحدث فى القشرة الارضية بعد 
أى تغیر فى موقع خط الاستواء أو تحرك الادة التی یتکون منها باطن 
الارض وتتسبب عن الجاذبية الباشرة لأحد الاجرام السماوية؛ وأن الشد 
والتضاغط والتحرك كانت أيضاً من أسباب تکوین الجبال. 

ولو أن مفهوم الزلازل هذا كان صحيحاً فلابد أن تتناقص الزلازل 
تدريجياً على مر الزمان بعد وقوع آخر قارعة أى كارثة عالمية. ویمکننا أن 
نقارن الوضع فى مناطق جبال اپنین وشرق البحر المتوسط وبلاد ما بين 
النهرين التى وصلتنا عنها سجلات يمكن الاعتماد عليها لتفسير وضع هذه 
الناطق اليوم. 

فكثيراً ما وردت أوصاف الزلازل فى كل من آسيا الصفری والیونان 
وروما فى كتابات الأقدمين. ولكى نقارنها بالاضطرابات Lua MI‏ الحديثة 
يكفى أن نذكر أن سبعاً وخمسين هزة أرضية قد وقعت أثناء الصرب 
الپونیة(۲۱۷ ق.م) فى روما فى سنة واحدة (۱۷) 

ولو أن تفسیرنا لأسباب الزلازل كان صحيحاً فلا یکفی أن تکون 
الاضطرابات الارضية التی سجلت فى العصور القديمة آکثر و آقوی بل لابد 
وأن القدماء قد عرفوا آسیابها أيضاً. 

وکتب بلینی « آن نظرية البابلیین التی پینسبون فیها الز لازل 
وتشققات الأرض إلى تأثير قوة الکواکب التی هی سبب لكل الظواهر بل 
إنهم يقصرون أيضاً سبب حدوثها على تأثیر الكواكب الثلاثة التى تبعث 
بالصواعق إلى الأرض.»(14١)‏ 


۳۷۷ 


هوا مش الفصل الرابع 
رب الحرب والسيف 


1- Bóllenrücher, Gebete und Hymnen an Nergal P. 19, Belzold in Boll, 

Sternglaube und Sterndeutung, P. 13 "Gebete der Hunderhebung, von denen 

eine Anzahi an planetengótter andere dagegen ausdrücklich an die Gestirne 

selbst (Mars) gerichtet sind"‏ يرفع الصلون آیدیهم بعضها نحو الألهة 
الکوكبية والاغری نحو الکواکب نفسها. 

2- 1 Chronicles 21:16. 

3- Gundel "kometen" in pauly-Wissowa, Real Encyclopádie, Xi, Col. 1177. 

with reference to Cat cod astr, VIII, 3, P. 175. 

4-Bóllenrücher, Gebete und Hymnen an Nergal P. 8. 


کلب البحر 


l- kugler, Babylonische Zeitordnung, vol II of Sternkunde und sterndienst in 
Babel, 91. 

2- Sahagun, Historia general de las cosas de Nueva Espana, Vol. 1. 

3- Bezold, in Boll's Sternglaube und Sterndeutung P. 9. 

4- Breasted, Records of Egypt, III, sec, 144. 

-یعتقه مفسرو الخريطة أن امقصود بالکلب التجمی هو الشمری 
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Cf. Virgil Aeneid iv, 566, Livy, History of Rome, Bk. XXII, i, 12 —1‏ وكذلك 

Roscher in Roschers Lexikon d, griech und róm Myth., S. V. "Mars" Col. 
2430 

7- J. Machal., Slavic Mythology (1918), P. 229. 

8- The poctic Edda, Vóluspa (transl, Bellows) 1923). 


زمن السیک وزمن الذئب 


1- Cardiner, "New Literary Works from Ancient Egypt "Journal of Egyptian 
Archaeology, 1 (1914). 
2- The poetic Edda Vóluspa (transl, Bellows). 
3- Luckenbill, Records of Assyria, 11, sec. 250. 
4- Ginzberg, Legends, IV, 267, n, 53. 
5- Luckenbill, Records of Assyria, 1]. sec 121. 
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7- Kugler, Babylonische Zeitordnung P. 91. 
8- F. Arago Astronomie populaire, IV, 204. 
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10- Sideny Smith, Bablonian Historical Texts 1924. P. 5. 
11- Manuscrit Ramirez (of the 16 th century) translated by D Charnay 
Historic de l'origine des Indiens qui habitent la Nouvelle Espagne selon leurs 


traditions (1903) P. 9.‏ 
-١‏ نفس الفكرة ولکن بادوار مختلفة للنچوم کسبپ فى حدوث القوار ع. 
وجدت عند نيجيدوس they‏ أوليمييدور أنظر Boll, Sternglaube P. 201 and‏ 


idem Sphaera P. 362 Gennadius (George Scholarius, patriarch at 


Constantinople) Dialogus Christiani cum Judaeo (1464) A French edition of 


۳۷۹ 


the works of Gennadius was printed in 1930 
2- Diodorus of Sicily, The Library of History 11. 31 (transl. Old father). 
الرجم السابق.‎ -۳ 
یعترف ارستارشوس أن الأرض تدور مع الکواکب الأخری جمیعا حول‎ cf 
الشمس.‎ 
5- Seneca De ۰ 
6- Anstotle Meteorologica i, 6 (transl. E. W. Webser, 1931). 
7- Diogenes Laértius, Lives, "Life of Anaxagoras”. 
8- Seneca De cometis. 
9- Plato Timaeus 22c, 39D. 
فى‎ ET یستلزم الاصطلاح الاغریقی‎ Boll, Stemglube Pp. 93 and 201 - V. 
نفس الستویین الافقی والرأسى واحتكاكاء وتدفم الکواکب واحدا يعد‎ 
الاخر وتسبب انهیار العالم.‎ 
11- Pliny, Natural History ii, 45. 
12- Origen, Against Celsus, BK. iv, Chap xii in Vol. IV of the Ante-Nicene 
Fathers (ed A Robert and J. Donaldson, 1890). 
13- Pliny, Natural History, ii. 18. 
14- Seneca, Thyestes. 
15- Pliny, il. 18. 
الرجم السابق.‎ - 
OV X الرجم السابق‎ -۷ 


هادم الأسوار 


1- Hesiod, Theogony, II, 935 ff. Purandara or "town destroying" is the usual 

appellative of Indra. 

2- R. C. Thompson (ed.), The Reports of the Magicians and Astrologers of 

Nineveh and Babylon in the British Museum (1900). Vol. II. Nos 263, 265. 
Kugler Babylonische Zeitordnung, P. 116. انظر‎ -۳ 
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۶- الرجم السابق. 
5- الزمور ص 44 Langdon, Sumerian and Babylonian,‏ 
1- انظر الفصل الثانى من هذا الباب تحت عنوان الریخ یحرك الارض 
من محورها». 
R. Koldeway. The Excavations at Babylon (1914) idem, Das wieder‏ -7 
enstandene Babylon (4 th ed, 1925).‏ 
Koldeway, Die kónigsburgen von Babylon (1931-1939), Vols, I and II. Cf.‏ -8 
pliny ii. 84:‏ « الجزء المبنى بصلابة من المدينة معرض بصفة خاصة للانهیار » 
والحوائط الينية بالطوب الطفلی تلقی دمارا أقل من اهتزازها» 
Kugler, Babylonische Zeitordnung P. 117.‏ -9 
Josephus, Antiquities, IX. x. 4, See Ginzberg Legends, VI, 358.‏ -10 
۱- اشعیاء ۲۲ / A‏ 
۲- سقر اللوك الثانى ۱۲ / ۲۲۰۵ / ٥ء‏ 5/ 32 Chronicles‏ سفر عاموس ٦‏ / 
ANSAN‏ 
A. Lods, Israel; From Its Beginnings to the Middle of the Eighth Century‏ -13 
(transl, S. H. Hooke 1932) P. 31.‏ 
C. W. Blegen. "Excavaion at Troy" American Journal of Archaeology‏ -14 
xxxix (1935) 17.‏ 
pal, -٥‏ مناقشة مشكلة بناء الجبال فى فصل « کوکپ الأرض». 
Cf. the scientific publications of A. Perrey.‏ -16 
Pliny ii, 86.‏ -17 
Pliny ii, 81.‏ -18 
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قفزات المريخ 


إن قضية إبراهام روکنباخ ودافید هیرلیکوس اللذین کتبافی 
حولیات عام ۱۱.۰ معلوماتهما عن موضوع الذنبات فى العصور القديمة 
(V)‏ تبين LY‏ أن ما احتوته بعض النقوش الكتابية القديمة كانت معروفة 
لدی علماء ذلك الوقت » رغم أنها غير معروفة لعلماء العصور الحديشة. 

ولقد کتب العالم ومسطر الکتیبات چوناثان سویفت فى کتابه ر حلات 
جليفر الى jun‏ شاه ۲ أن لکوکب الریخ قمران أو تابعان صفیران 
للفاية. « اکتشف بعض علماء النجوم آو الفلكيين أيضاً تابعين أصغر من 
المريخ يدوران حوله» وبینما نجد القمر الأقرب يبعد عن مركز الكوكب 
الأصلى بمقدار يعادل ثلاثة أمثال قطر الكوكب ويبعد الثاثى عن المركز 
بمقداریعادل خمسة أمثال قطره. إلا أن الأخير يتم دورته فى عشر ساعات 
بينما يتم الأول دورته فى إحدى وعشرين ساعة ونصف... وهذا يدل على 


الثقيلة.»(؟) 


وللمريخ فى الواقع تابعان لا يخرجان عن كونهما مجرد جلاميد 
صخرية أحدهما قطره نحو عشرة أميال والثانى قطره خمسة أميال.(؟) 
ويتم أحدهما مساره حول المريخ فى سبع ساعات وتسع وثلاثين دقيقةء 
ويتم الشانی مساره فى ۲۰ ساعة و۱۸ دقيقة. أما بعد هذين القمرين عن 
مركز المريخ فإنه أقل بكثير مما ذكره سويفت.(٤) slag‏ اكتشاف هذين 
القمرين على يد آساف هال فى عام ۱۸۷۷. وباستخدام الأجهزة البصرية 
التى كانت متواجدة فى عهد سويفت فلم يكن بالإمكان رؤيتهما ولم 


S cre s‏ ا alios 242355 db‏ كسام صقن ebay‏ هار خفن كن 
القرن الثامن عشر ولیفرییه فى القرن التاسم عشر من التأكد من وجود 
هذین القمرین(ه) ولقد كانت جرأة شديدة من سویفت أن یقدر فترة 
دورائهما التى تقاس فقط بالساعة. وربما كانت صدفة نادرة حقاً أن 
سويفت ابتكر وجود هذين التابعين للمريخ بل وتقدير زمن دورانهما 
القصير. ولقد آثار ما ذكره سويفت عن هذين القمرين الجدل الكثير 
والدهشة حينما تحدث مفترضاً أو زاعماً وجودهما. 

وربما كان سويفت قد ابتكر فكرة وجود التابعين وكان ابتكاراً صحیحاً 
نادر الحدوث, ولكن المهم أنه يذكر أنه قرأ عنهما فى بعض المصادر التى لم 
يعرف عنها معاصروه شيئا. والحقيقة أن هومير كان يعلم عن وجود 
حصانین حول المريخ يجران عربته الحربية. وكتب أيضاً فرجيل عن هذين 
الحصانین.(۱) 

وحیتما كان کوکب الریخ قريباً من الارض كان الحصانان مرئيين 
یندقعان آمامه ویجریان حوله أثناء الاضطرابات التی وقعتء وريما أخذا 
بعضاً من الهواء الجوی الحیط بالریخ فاکسبها اللمعان (V).‏ وقد علقت 
الروح فى الحصانین حینما استعد الریخ الاله آیزیس للنزول إلى الارض 
للقیام بحملته التأديبية. 

ta‏ اكحشف أساف هال قمر المريخ إعظاهتما Spt‏ فؤوبوس 
(ومعتاه الرعب) وديموس (ومعناه الطریق).(۸) دون أن يدرك مایفعله, 
وکان glia‏ الاسمان هما اللذان عرفا Lage‏ فى الاضی. 

وسواء اٍستقی سویفت معلوماته عن القمر من الأقدمين el‏ لاء فان 
الشعر والعلومات الفلكية القديمة تحوی ما يدل على وجود آقمار للمریخ. 


العتاه 
AT)‏ النیازک الرهیبة) 


كان لكوكب الزهرة ذیل أو ذنب. أخذ يقصر منذ أن كان الکوکب مذنباء 
ولكنه ما زال i atis‏ ليعطى للنظر انطباعاً بشعلة معلقة أو دخان أو شعر 


متدلی. وحينما تقارب واحتك المريخ بالزهرة.(١)‏ انفصلت نيازك وغازات 
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من الذنب وبقيت مشتعلة فى الفضاء وبعصها يدور حول المريخ والیعض 
الآخر يتخذ له مسارات خاصة. 
وتتخذ هذه الجلاميد التى تكون النيازك بما يحيطها من غازات حديثة 


فتلك التى تتبع كوكب المريخ من قرب تتخذ شكل القوات التى تسیر 
وراء قائدها. وتدور فى مسارات مختلفة وتتضخم تدر يجياً من احجام 
صغيرة إلى أحجام كبيرةء فتمثل تهديداً يثير الرعب لدى سكان الارض. 
وبعد الاحتكاك الذى حدث بين المريخ Bay‏ بدأ كوكب المريخ يهدد 
الارض بهذه النيازك أو المذنبات الجديدة التى تدور حوله. 

تصور هومير الاله آريس وقد دخل المعركة ومعه مخلوقات بشعة غير 
مستقرة, أثارت الرعب, وهی فوبوس (الرعب) وديموس (الطريق) والتابع 
الشالت Discord‏ الشقی daly‏ فوبوس وديموس يدفعان الحصائين اللذين 
يجران العربة بينما رفعت الأخت رأسها إلى السماء وثيتت أقدامها قى 
الأرض. 

وبالمثل تصور البابليون كوكب المريخ نيرجال فى صحبة شياطين 
وذکروا فى آنشودتهم التى يرددونها للاله نیرجال.(۲) «أيتها العماليق 
العظام. أيتها العماليق الغاضبة کونی على يمينه ويساره»» وصورت تلك 
العماليق الغاضبة فى شعر نيرجال آرسکیچال(۲) على أنها جالبة الدمار 
ومحدثة الزلازل. 
ويبدو أن الكائنات الاسطورية الغاضبة (Furies)‏ عند الرومان Erinyes sf‏ 
عند اليونانيين مرتبطة بالحيات التی تلف جسمها حول رؤوسهم 
وأذرعهمء ویصدر من عینیهاشرارات النار کالتی تنطلق من دوران 
العچلات وتنمو وتکبر وتتحرك Le jas‏ ویتفیر شکلها کل ساعةء وتزداد 
Lice‏ وقوة وتجری كفرائس الصید القارة أو « ککلاب الصید وراء 
فرائسهاء.(4) ولکن يبدو أحياناً آنها تنقسم إلى مجموعتین:(0) 

ولقد خصص جزء كبير من ملحمة فيديك الشعرية أو آنشودة فيديك 
لاسراب الذنبات السافرة مع الریخ أى انديراء ویطلق Gale‏ فى الهندوكية 
«ماروتس» ومعناها «اللامعة مثل الکعابین» و «التَالقة فى قوتها» 
والمضيئة مثل النار (Ae.‏ 
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با اندیرا آیتپا البطلة القوية. أنت فخرنا وعزنا 
تسیرین مع الماروتس العديدة» ترهبین ویرهین معك. 
أيتها القوية مانحة النصر. (۷). 


مسيرتك يا ماروتس تبدو متالقة 

نحن نشجعك مع ماروتس العظيمة 
الدائمة التجوال 

مثلك مثل الفجر تزیلین ظلام Jal!‏ 
بالأشعة الحمراء بالأقوياء الذين يصحبونك 
glial‏ 

الثى تشبه بحر اللبن 

Racial peal Sih يرمق مه‎ 

التی تعرف قدرتها ومکانها.(م) 


واندفعت الرجوم من هذه الذنیات 


آیتها القوية, یامن تلمعین Jie‏ رؤوس الحراب 
تهتزین وتهتزین بقوة 

ترجمین بالحجارة و آنت تطیرین 

فترهبین کل الخلوقات يمن يصحيك من الار وتس.(٩)‏ 


لتکن مسيرتك مضيئة آیتها الاروتس 
لامعة مثل الثعابين 

ليخرج ذلك مثلك مستقيماً يا ماروتس 
يا مانحة الخيرء ابتعدى Lic‏ 

ولتلقين بالرجوم بعيداً.(١1)‏ 


وحینما تدخل الذنبات إلى جو الأرض تحدث Gath‏ رهیبا: 
كما تفعل الماروتس 


حتی آثناء النهار تسببین الظلام بما یتبعك من آلار وتس 
ومن ضجة صیاح ماروتس 

الذي نو فن كل التشداء 

(galas: 


ولقد حکی عن هذا الظلام وذلك الطنین فى الصادر اللاهوتية مثل 
القصائد الرومانية المأثورة وفى قصائد الصلوات الموجهة UU‏ نيرجال: 
ومن المدهش أن هناك تشابهاً كبيراً بين أناشيد فيديك الهندوسية وما 
ورد على لسان يوئيل التبی (فى سفر يوئيل الإصحاح الثانى-الآيات من 
۲ إلى .)١١‏ فالمذنيات بدأت تدور كالدوامة آو تتلوى کالشعبان شم اتخذت 
شكل عجلات العرية Le peal Lay pall‏ وبدت الماروتس (التوابع) كما لو 
كانت خيولاً تتسابق فى السماءء ثم تحول شگل الرجوم الأخرى إلى شكل 
جنود يهاجمون بعنف. ونقدم فيما يلى آيات من الإصحاح الثانی من سفر 
يوئيل ومقابلاتها فى أنشودة فيديك التى تغنی للماروتس. 


يوئيل H/T‏ يوم غيم وضياب 

مثل الفجر معتداً على الجبال 

شعب كثير وقوى 

لم يكن له نظير منذ الازل 

ولا يكون أيضاً بعده إلى سنى دور فدور 
فى أنشودة فيديك: حتى أثناء النهار تسبب ماروتس الظلام (VY)‏ 
ماروتس العدو الرهيب 

الياقع ذو البطولة الدائمة.(١۱)‏ 

كل المخلوقات تخاف مار وتس 

حتی لو کانوا آشداء مثل اللوك (VE)‏ 
يوئيل ۲/۲: قدامه نار JSG‏ 

وخلفه oad‏ يحرق 

الارض قدامه كجنة عدن 


وخلفه قفر وخراب 
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ya. 


ولا تکون منه تجاه 

مثل نار من آتون 

تهب بکل قوتها 

متوهجا مثل dl‏ جائع منهم (۱0) 

يوئيل i£ Y‏ کمنظر الخیل منظره 

مثل الأفراس برکضون 

فى آنشودة فيديك: فى تسابقها تهتز الارض 

كما لو كانت تتکسر 

تما قسن اف السنفاو‌ات 

کالوکب النتصر 

وفی مقطم آخر من فيديك: یقلون افراسهم کالتسابقین فى الحلية 
ویسرعون بأسنة الحراب 

وفوق خیولهم کالفرسان (Y)‏ 

يوئيل ۰/۲: کصلیل SLUSAM‏ على رؤوس الجبال يثيون 
کزفیر لهیب نار JSG‏ قشأ 

کقوم أقوياء مصطفین JULI‏ 

فى آنشودة فيديك: ضجيج مثل العربات المتغيرة 
منها تقذف النار 

oly‏ تجری ا و 

يا ماروتس قائد الأعداء 

من العتاة 

يوئيل YT‏ ومنها ترتعد الشعوب 

کل الوجوه تصیم شاحیة 

حینما تمر أو تقترب یسقط الناس 

يسبيون الرعب للر Jb‏ 

ویسبیون زلزلة الجبال.(۱۸) 

يوئيل Y/Y‏ یجرون كأبطال یزحفون 

یصعدون السور کرچال الحرب 

ویمشون کل واحد فى طریقه 


ولا یغیرون سبیلهم 

فى آنشودة فيديك: غزو قوی ومخیف ومرعب ومدمر 
صفوف من القاتلین لا یتعبون 

یملاهم الفضب وهم مثل العمالیق.(۱۹) 


ویصف يوئيل كيف أن هولاء العتاة المحاربين أو المقاتلين أتوا 
بالنيران وبالسحب وكيف كانوا يضيربون الجدران ويدخلون من النوافذ 
ویتجولون فى المدينة ذهاباً وجيئةء ولا يتأثرون بالسيوف. وفى أنشودة 
فيديك ما هو مثل ذلك فى ذكر العتاة. 


يوئيل Y‏ ,.۱: قدامهم ترتعد الارض وترتجف السماء 
والتجوم تحجز لعانها. 


وعادة ما یوصف الاروتس بأنهم «الرجفون فى الارض والسماء » وفی 
ذلك تقول أنشودة فيديك: 


أنتم ترجفون السماء 

الاقویاء الذين لا يهتزون 

اهتزوا وارتجفوا منكم 

وحينما سرتم أيها العتاةاهتزت الصخور 

وقام الاروتس بزلزلة 

الارض وباطن السماء 

واختقی کل شىء وجاء الظلام.(۲۰) 

وتأوهت الارض آمام الشهب -جنود الله- التی ملأت السماء 
«یمعرکة فوق فضاء الارض » و «تقدم الرجال » 


وکانت هذه فى أقوال يوئيل «الذین یملاون السماء والارض بالدماء 
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الدماأء.» 

اشتملت الظواهر على: سحب ونیران» طنین مرعب وظلام فى عز 
النهار, وتلك الأشكال الفريبة تجوب السماء كالعربات المسرعة تجرها 
الخيولء ووراءها أشكال مثل القاتلین. والأرض المرتجفة تتزلزل من تحت 
عجلات الثيران المسرمة المتسارعة ولقد أحس بذلك كله سكان شواطىء 
البحر المتوسط والمحيط الهندى لأنها لم تكن ظواهر اضطرابات محلية بل 
C]‏ استعراضات القوى الكونية على نطاق كونى أو عالی» ولم ینقل 
يوئيل أوصافه عن الفیدا كما لم تنتقل الفیدا عن یوئیل. ویمکننا أن نثبت 
أن شعوباً تفصل بينها بحار ومحيطات قد وصفت مناظر وأحداثاً 
متشابهة بل وبمصطلحات متشابهة. فقد كان استعراضاً على وجه السماء 
استمر لبضمع ساعات وشوهد فى الهند كما شوهد فى أورشليم ونينوا 
وأثيناء وظهر بعد ذلك بقليل فى روما واسكندناوة وبعده بساعات آخری 
شاهدته شعوب LUI‏ والاتکا فى أمريكا. 

شوهدت الأشكال التى جابت السماء كما لو أنها غيلان غاضبة على حد 
تسمية اللاتينيين والیونانیین لهاء وجدت فى نظر الهندوس كآلهة تليت 
لها الصلوات والتراتيل التى وردت فى الفيدا: كتاب الهندوس المقدس» 
كما وصقت بالرعب والدمارعلی ماجاء ذكرها فى سفر يوئيل وسفر 
اشعياء. 

ولقد عرفنا عند Gissa‏ عن سفر اشعياء أن جيش الرب أو جنود الرب 
لم یکونوا هم الاعداء الاشوریین ولكنهم جنود الأعداء. وقد أطلق pele‏ 
اشعياء اسم العتاة فى الاعالی.(۲۱) 


فيرفع راية إلى الشعوب من بعيد وتقصف لهم من أقصى الأرض 
فإذا هم بالعجلة يأتون سريعاً 

ليس فيهم راز c‏ ولا عاثر 

لا ينعسون ولا Osa Ua‏ 

ولا تنحل أحزمة ملابسهم 

ولا تنقطع سيور أحذيتهم 

الذين سهامهم مسئونة وجميع قسیهم ممدودة 


YAY 


حوافر خیلهم کخشب الصوان ویکراتهم کالزویعة 
لهم زمجرة کالاسود 

ویزمجرون كالأشبال ويهجمون على الفريسة 
فإن نظر أحد إلى الأرض 

سيرى الظلمة ويأسف 

jal‏ هو اد حسمب سای 


تعتبر من الظواهر الشائعةء وفى ذلك ما جاء فى أنشودة فيديك: 


هذه الماروتس اليانعات ذات الأذرع القوية 
لا تتصارع فيما بينها 

قرونهاء والاسلحة فى العربات الحربية 
والجلال فى وجوههم (YY)‏ 


بقدرتهم البالفة 
یظهرون أعلى من السماوات والارض 
فى جلالهم کانهم أبطال 


يتألقون مثل الشباب الیانم القدیر(۲۳) 

الذین يصرصرون کالریح العاصف 

التوهجون کالسنة النیران 

الأقوياء مثل الجنود السرعین 

یسیرون معاً صفوفاً مثل p asl‏ عجلات العربة 
ینظرون آمامهم کالابطال النتصرین 

يسرعون کالخیول الاصیلة.(۲4) 


ولذا أدت هذه الاشکال المخيفة النتشرة إلى القاء أمطار من النیازك 


YAY 


تفذف الجدران باحجار من سجیل تدخل النوافة» فسرعان ما تتحول الدن 
إل اقوام من إطلال تة ال شنا ةة الت رة 

وفى ذلك يقول اشعیاء «ويصير جمهور اعدائك کالغبار الدقيقء 
وجمهور العتاة كالعاصفة BUI‏ ويكون ذلك فى لحظة بغتة. ومن قبل رب 
الجنود تفتقد برعد وزلزلة وصوت عظيم بزوبعة» عاصف ولهيب نار 
آكلة. »(اشعياء: 9/۲۹) 


وفى الفيديك: هذه الماروتس كرجال يتألقون فى البرق 
ويقذفون بالصواعق 

ويسفعون بالريح 

ويهزون الجبال.(۲۱) 


ويقول اشعياء (الإصحاح Yo‏ الاية £( Xi»‏ العتاة كسيل على حائط» 
ويقول أيضاً:« سوف تخفض ضجيج الاعاجم (يارب) (YV)‏ 


وغالباً ما يطلق على ماروتس اسم العتاة وهو نفس الاسم الذى يطلقه 
اشعياءء ولكن العتاة وما يقايلهم فى القیدالیسوا بسحب الأعاصيرء 
وليسوا بيشر مثلما ela‏ فى سفر Jaiga‏ وسفر اشعياءء ولكن كان التشابه 
فى الصور المعبرة عنهم صدفة مجردة ولا ندرى كيف فاتت هذه الحقيقة 
على دارسى الدين. 

فالماروتس تفهم هنا على آنها المذنبات أو النيازك التى ملأت السماء 
وأخذت تجرى فى مسارات قصيرة بعد أن حدث الاحتكاك بين المريخ 
والزهرة. وكانت تتيع كوكب المريخ آو تتقدمه فى مساره. وريما كان اسم 
المريخ al‏ مارس باليونانية (مارتيس هی الكلمة فى حالة النسبة أى 
المريخى) هو نفسه ماروت. لذلك فمن المفيد أن نتعرف على العلاقات 
اللغوية القائمة بالفعل بين هذه الالفاظ (YA).‏ ومن المهم جداً أن هذه المقابلة 
اللغوية قد تمت بلا علم عن حقيقة العلاقة الفعلية بين کوکپ المريخ والعتاة. 

وبمقارنة المصادر الفلكية الصينية واللاتينية تجد أن كوكب المريخ هو 
الذى تسبب فى سلسلة من القوارع خلال القرئين الثامن والسابع قبل 


TE 


الیلاد. وورد شرح للطريقة التی أخذ بها کل من کوکبی الریخ والزهرة 
يهددان الأرض. ففى المعارك التى وقعت فى السماوات كان آريس أو 
نيرجالء وكلاهما يقابل كوكب الریخ» يصوران وحولهما أشكال شيطائية. 
وكلمة مريخ (مارس) مشتقة من اسم ماروت الهندية» والماروتس هم العتاة 
كما ela‏ فى سفری أشعياء ويوئيل. 

ولف ذازرت اناق هات بين اشوین حول Gaal‏ الابلم «اريين» 
الیونانی.(۲۹) وكان هناك إتفاق آو تسليم بأنه يختلف فى أصله عن اسم 
مارس. ویبدو لى أن اسم آريس مشتق من اللفظ الذى يعنى العتاة فى 
الفيدا وهو ماروتس كما أن المريخ أو مارس هو ذاته مقابل اسم ماروتس 
الذى جاء فى القيدا وهو تفسه الاسم العبرانى الذى استخدمه كل من 
اشعياء ویوئیل فى التوراة وهو آريز (أى العتاة). 

ونختم هذه النقطة بالقول أن بلينى قد تحدث عن مذنبات ولدت من 
الكواكب.(.؟) كما جاء فى خرائط سوشو التى تشير إلى أوقات تولدت 
فيها المذنيات من كوكب المريخ والزهرة أو غيرهما. 


عينات من الكواكب 


ورد فى أنشودة فيديك فى إحدى قصائدها خطاب موجه لماروتس: 

«كونى بعيدة عناء وألقى برجومك بعيداً.» 

شالکواکب Cetus‏ مو قرب الرس 19456 E125‏ مده روم di‏ كفل 
ریز gag‏ أحكلة oly sl cata‏ آلدی Biss DA E K‏ فى 
ايجوسبوتامى.(١)‏ وتعتبر النيازك فى كتاب الهندوس المقدس فاراها 
سائهيتا سيبا من أسباب الحرائق والزلازل (۲) 

ونظراً لآن الكواكب كانت تعتبر من الآلهة فإن الرجوم التى تلقيها تلك 
الک اک عتما تمده اؤ or Cem‏ من اتکی كانت ات pha‏ 
odi a‏ بخهاها الاتسان Ma y (Y)‏ ما سقلت واتكن العكون عليها Uii‏ 
الناس. 

فصخرة کرونوس فى دلفىء (E)‏ وصورة ديانا فى افسوس « تصور 
وفقالفقرة المسرحية على آنها سقطت من الشتری, وكذلك احجار آمون 


۳۹6۵ 


وست فى طیبة(ه) كانت أصلاً نيازك سقطت على الارض. والثل يقال عن 
تمثال فینوس فى قبرص كان صخرة سقطت من السماء(۱). وعن هيكل 
طروادة الذی سقط إلى الارض من «بالاس آشینا (V)«‏ (أى کوکب الزهرة). 
وکانت الصخرة المقدسة فى صور بسوریا شهاباً سقط من عشتروت. 
«وجدت الإلهة عشتروت فى أثناء سفرها حول العالم نجما ساقطاً من 
السماء فأخذته بیدها ووضعته على قاعدة فى صور.» وأفیم معيد 
عشتروت عند ذلك الوقم وکانت الراسم تقام فى هذا العبد فى مواعید 
متفقة مع مواعید ظهور کوکب الزهرة کنجمة صباح.»(٩)‏ 
ویرجم أصل الصخرة التی بنی فوقها معبد سلیمان والتی کسمی ايبن 
شطية أو حجر النار إلى US‏ صخرية سقطت فى بداية القرن العاشر قبل 
الیلاد فى عهد الملك داود وذلك يعد أن شوهد فى السماء مذنب يشبه الرجل 
الذی يحمل سیفا.(.۱) کذلك درع نوفا التابع للاله مارس الرومانی فى 
روما فهو أيضاً US‏ صخرية سقطت من السماء:(۱۱) فى بداية القرن 
السابع قبل الميلاد ويرتبط أصلها بكوكب المريخ. 

وحينما كان المريخ يبدو مسالماً لسنوات طويلة كان موقعه موضع 
النظر والأرصاد فى Ula‏ سقوط شهاب آونيزك. وجاء فى إحدى الكتابات 
الصينية التى ترجع إلى عام ۲۱۱ ق.م: «حينما كان كوكب المريخ بالقرب 
من برج العقرب سقط نجم فى تونجکیون وبمجرد وصوله إلى الارض تحول 
إلى صخرة (۱۲). وكانت هناك عادة شائعة هی حفر رسائل موجهة إلى 
الشعوب أو إلى الملوك على هذه الأحجار الساقطة. 

َه ال خير الكن شقظت فن a POC‏ ةلبع له فا de‏ حن 
يومنا هذا الحجر الأسود بالكعية فى مكة المكرمة. 

والكمية بيت قدیم كانت تعبد فيه أصتام منها العزی (أى كوكب 
الزهرة) وغيرها من الآلهة الكواكب. 


المزائكة 


إلى قارعةء وجاء بعد ذلك بيضع آيات فى كل من سفر اللوك الثانی وسفر 
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اشعیاء أن ذلك تم بفعل أحد ملائكة الرب.(۱) وتذکر الراجم التلمودية 
والیدر اشية أن جيش سنحريب قد آصابه الدمار فى قارعة وواقعة كونية 
صحبها طنين فى Jall‏ وتبعها یوم تغير فيه JE‏ الشمس عشر در جاتء أو 
بمعنى آخر أتى اللاك چبریل بهذه القارعة «فی شکل عمود من نار »(؟) Ll‏ 
فى البحوث الحديشة فقد ثبت أنها كانت من فعل کوکب الریخ. 

فهل الکواکپ ملانکة؟ هناك أشر مروی قدیم برجم إلى عهد الجاویین 
یذکر آن هناك سبمة ملائكة کل ea‏ مرتبط بکوکب من الکواکپ. وکان 
الاعتقاد الساند أن هولاء الملائكة السبعة یزدون دورا هاماً فى النظام 
الکونی من خلال ارتباطهم بهذه الکواکب (Y)‏ وبالجموعات النجمیة. 
وهناك تنوعات كثيرة من النصوص المختلقة عن الملائكة المرتبطة 
بالكواكب»(٤)‏ وفى أحد الكتابات التى ترجع إلى العصور الوسطى يذكر 
أن چبریل مرتبط بالقمر() وهناك کمن آخر یعطی لجبریل هوية آخری: 
fag‏ معط ola‏ روماه رفول اروا الديوقية Gc‏ کنو 
سلیمان من ابنة فرعون مصر «نزل جبریل من السماءء وغرس حربة فى 
البحرء وتجمع حول هذه الحربة رواسب من تراب أخذت تکون جزيرة فى 
الیوم الذی آقام فيه جیروبیم العجل الذهبی وأقیم کوخ صغیر فى تلك 
الچجزيرة» وکان ذلك هو أول بيت آنشیء فى روما.»(۱) وهنا نجد أن جبریل 
یظهر على أنه مرتبط بالریخ. وهو منشیء روما(۷) Lal‏ عن افتراضنا بان 
الذی تسیب فى دمار جيش ستحريب هو کوکب الریخ وارد أيضاً فى 
الصادر اللاهوتية التی ألفها القدیسون. ونظراً OY‏ حبریل اللاك هو اسم 
آخر من أسماء کوکب الریخ فإن الیهود القدامی عرفوا أصل القارعة, 
وتغيرت فكرة أن ملاك الرب هو الذی حطم چیوش الاشور پین. 

وجبريل عند اليهود هو الملاك الموكل بأمر الثارء وهو كذلك ملاك 
الحرب حسب ما جاء فى كتاب المبادىء تأليف أوريجين.(۸) وعلى ذلك نجد 
فيه أيضاً شخصية نيرجال مارس أو نيرجال المريخ. هذاء وتذكر المصادر 
اللاهوتية أن الأشوريين من أعداء سنحريب قد سمحوا لجبریل, قبل 
موتهم أن يسمع « أغنيء كائنات السماء » التى يمكن أن تفسر على أنها 
الصوت سبيه إقتراب الكوكب. وتنص كلمات اشعیاء (الإصحاح ۲۳ الاية 
(Y‏ على ما يلى: «من صوت الضجیعح هربت الشعوبء من ارتفاعك تبددت 
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الامم. » وتشیر هذه الکلمات. وفقاً للآثار الروية اليهودية حسب ما قصها 
جیرومء إلى جبریل الذى تعتبر کلمةه«هامون » أى الضجیج من الاسماء 
التی تطلق علیه.(٩)‏ 

ویطلق على کوکب الریخ اسم « معادیم» أى الاحمر أو الشىء الحمر وقد 
تکرر ذکر هذا الاسم فى الصادر الفلكية العبرية فهناك نص یقول « الواحد 
القدس خلق الریخ (معادیم) لکی یلقی بهم (یقصد الشعوب) فى النار ۱۰(۰۰) 

وتلاحظ أن القلیل من الصادر اللاهوتية ينسب تحطیم جيش سنحريب 
إلى الملاك جبریل, وبعضها ينسبه إلى ملاکین اشنین (VN).‏ فمن هو إذاً الملاك 
«میکائیل»؟ 

إن کل حكاية الضروج مرتبطة باللاك میکائیل» قفى الاية ۱٩‏ من 
الاصحاح الرابع عشر من سفر الخروج تذکر الظواهر مثل عمود الدخان 
والنیران والسحب على آنها ملاك الرب. وطبقاً لکتاب الیدر اش(۱۲) حضر 
اللاك ميخائيل وجعل نقسه حائطاً من تار لیفصل بين الاسرائیلیین 
والصریین. ویقال إن ميخائيل اللاك مخلوق من نار . ویذکر الهجادة (أى 
الاقاقیص اليهودية) أن ميكائيل كان معيناً ککاهن أعظم لعبد السماوات 
فى نفس الوقت الذى عين فيه هارون كاهناً أكبر لبنى إسرائيل» فى زمن 
الخروج. وكان ميكائيل أيضاً هو الملاك الذى ظهر وخاطب يوشع إبن نون. 

أماعن المعركة التى دارت فى السماء فى بحر العبور فانها تمثل 
بالصورة المألوقة للملاك ميخائيل وهو يقتل الوحش, ويسبب ميخائيل 
اشتعال النار بلمسه للأرضء وتشاهد قدرات ميخائيل هذا فى ظاهرة 
اشتعال النار فى الادغال. ويسكن هذا الملاك فى السماوات, وهو الذى 
يسبق ظهور الرب ولكنه باعتباره کوکب الصباح فهو يسقط من السماء 
والاله يمسك بيده. وكل هذه الامور المنسوبة إلى ميخائيل الملاك (۱۳) تؤدى 
بنا إلى التعرف على الكوكب الذى یمثله, وهو كوكب الزهرة وليس المريخ. 

ولقد كان لكل من الملاك ميخائيل أو كوكب الزهرة والملاك جبریل أو 
كوكب المريخ الفضل فى إنقاذ بنى إسرائيل فى قارعتين خطيرتين. 
إحداهما فى منطقة العبور حینماکان العدو المصرى يلاحق العبيد 
الفارينء و Ue‏ اقترب فرعون رفع بنو إسرائيل عیونهم. وإذا المصريون 
راحلون وراءهم ففزعوا جداً وصرخ ينو إسرائيل إلى الرب.»(٤٠)‏ فانفلق 
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اش وت العو كن فاا و وسار إلى ان on‏ الع اعدا هد 
بعيداً بفعل المد الذى حدث حينما خرجت شرارة موت بين الارض وکوکب 
الزهرة. 

وكرت ثمانية قرون بعد الخروج» وکان الاعداء الاشوریون قد سبوا 
عشرة أسباط من بنی اسرائیل ونفوهم من بلادهم, ثم جاءوا بعد ذلك 
لاخماد ثوار اليهودية ونفی زعیمهم یهوذا من وطنه أو محوه من وجه 
ados coca oa UU]‏ فن فدات الو PONE TE‏ قوی الم کی رتیه ملت 
وعلى ذلك نلاحظ أن الصادر اللاهوتية التی تحدثت عن ملاکین لم تكن 
خاطئة, ذلك أن كوكب الزهرة قد دفع المريخ نحو الأرض. ولقد كان مؤلف 
كتاب «نزول الوحى على موسى» يعرف أن «كل من المريخ والزهرة 
يكبران الأرض فى حجمهما.»(5١)‏ 
وبسيب تدخل كل من الكوكبين فى لحظات كان مصير بنی إسرائيل فيها 
معلقاًء اعتير كل من جبريل وميكائيل كملكين حارسين للشعب المختار. 

وجبريل بالعبرية هو هیراکیسولیس, وذكر الكتاب القدامی أن 
هيراكيوليس ليس هو كوكب الریخ.(۱۱) وفى إنجيل لوقا (الإصحاح الأول 
(VV 2281‏ يذكر جبريل على أنه ملاك الرب الذى أتى بالبشرىلمريم أنها 
ستضع غلاماً اسمه المسيح. ويعتبر ميكائيل فى نظر رجال كنيسة الروم 
الكاثوليك هو هازم الشیطان.:وهو رئيس جتود السماء وأول قديس بعد 
مريم.» 


عاد | قي ا دية 
por gall as‏ اه 


لم يكن الفصل بين الرب والاجرام السماوية قد تم آنذاك فى مملكة 
الشمال حینما. انهارت المملكة (سنة ۷۲۳ ق .م أو بعدها بسنة واحدة ۷۲۲ 
ق.م)» وسنبی آهلها واقتادهم الغزاة إلى النقی والأسر الذی لم يرجعوا منه 
«وترکوا جميع وصایا الرب الههم. وعملوا انفسهم مسبوكات عجلين, 
وعملوا سواری وسجدوا لجميع sia‏ السماء» وعبدوا البعل » (سفر اللوك 
الشانی OVW‏ 
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وتم بعد ذلك بسنوات قليلة تصریر اليهودية من يد سنحریب وقام 
منسّی ابن حزقیال «فبنی مذابع فى بيت الرب الذی قال الرب عنه فى 
آورشلیم أضع اسمی » (سفر الملوك الشانی۵/۲۱) «وعاد قبنی الرتفعات 
التی هدمها حزقیا أبوه, وآقام palia‏ للیعلیم وعمل سواری وسچد لكل 
چند السماء وعبدها.(سفر آخبار الأيام الثانی ۳/۲۲) 

وفی عصر جوشيا حفید منسىء قبل السبی بقلیل نهضت الوحدانية 
النقية من جدید. كنتيجة للتقدم الذی أحرزه الشعب الیهودی آثناء کفاحة 
الطویل فى سبیل البقاء والوحدة القومية, هذا من جهةء ونتيجة لتطهیر 
مفهوم اليپودية عن الرب من چهة آخری. «ووقف اللك جوشیا على النبر. 
وقطع luge‏ آمام الرب للذهاپ وراء الرب لحفظ وصایاه وشهاداته وفرائضه 
بكل القلب. وکل النفس لإقامة کلام هذا العهد الکتوب قى هذا السفر. 
ووقف جميع الشعب عند العهد. وأمر اللك Gale‏ الکاهن العظیم و کهنة 
الفرقة الثانية. وحراس الباب. أن یخرجوا من هیکل الرب جمیع الانية 
المصنومة للبعل والسارية US]‏ آجناد السماء» وأحرقها خارج اورشلیم فى 
حقول قدرون» وحمل رمادها إلى بيت إيل.» (سفر اللوك الثانی ۰1/۲۳ ۰) 

هذا ولم یکتم الکتاب القدس أن عبادة الکواکپ كانت ذات صفة رسمية 
فى هضبة اليپودية وفی مملكة اسرائیل یعبدها اللوك ولها کهنتها. ولها 
آنبیان‌ها وأتباعها. ولذلك یقول جیریمیا الذی كان معاصراً للملك یوشیا: 
«فی ذلك الزمان یقول الرب یخرجون عظام ملوك يهوذا و عظام رژسانه 
وعظام الكهنة وعظام الانبسیاء وعظام سکان آورشلیم من قبورهم 
ویب‌سطونها للشمس والقمر ولکل جنود السماء التی آحبوها والتی 
عبدوها والتی ساروا وراء‌ها والتی استشاروها والتی سجدوا لها لا تجمع 
ولا تدفن بل تکون دمنة على وجه الارض » (سفر أرميا الاصحاح V‏ الاية 
۱ ویقول أيضاً «وتکون بیوت آورشلیم وبیوت ملوك يهوذا كموضع 
توفة نجسة کل البیوت التی يخر على سطوحها US‏ چند السماء وسکیوا 
شكائب UY‏ آخری.» Ga jl)‏ ۱۳/۱۹). 

وفی spe‏ جيرميا واللك يوشيا عثر على سفر فى حجرة من حجرات 
العبد (سفر الملوك الثانى الاصحاح ۲۲). وکان العتقد لدی الجمیم أن ذلك 
كان سفر التثنية وهی آخر اسفار موسی الخمسة وقد كان لهذا السفر 


تأثيره الكبير على الملك. 

«ولئلا ترفع عينيك إلى السماء وتنظر الشمس والقمر والنجوم كل 
ain.‏ السماء التى قسمها الرب الاصل لجميع الشعوب التى تحت كل 
السماء فتفتر وتسجد لها وتعبدها.» (تثنية ۱۹/۶) 

Y»‏ تصنع لك تمثالاً منحوتاً ولا صورة ما مما فى السماء من فوق وما 
فى الارض من أسفلء وما فى الماء من تحت الأرض.» (تثنية ۸/۰) وهی Lah‏ 
موجودة أيضاً فى سفر التكوين الإصحاح العشرون الآية 4 بنصها. 

«إذا وجد فى وسطك... رجل أو مرأة یفعل شرا فى عینی الرب إلهك 
بتجاوز عهده. ويذهب ويعبد الهة آخری ويسجد لها آو للشمس أو للقمر 
أو لكل من جند السماء التى لم أوص بها. وسمعت وفحصت جيداً وإذا 
الامر صحيح أكيد قد عمل ذلك الرجس فى إسرائيل. فأخرج ذلك الرجل أو 
تلك المرأة الذى فعل ذلك الامر الشرير إلى أيوابك وارجمه بالحجارة حتى 
الموت.» (تثنية ۲/۱۷ إلى 9( 

هكذا نری عبر القرون الطويلة صراعاً من أجل رب اليهود. الخالق الذى 
ليس كمثله أى كوكب وليس بالكوكب الممثل للاله وقد استمر منذ عهد 
الخروج حتى عهد بابل وقد ساعد فى ذلك وجود GS‏ موشوق به ینسپ 
إلى موسى. 

وحينما Jai gyal‏ أورشليم من ديارهم أخذوا إلى آلنقی فى «Jab‏ ولجا 
البعض فراراً إلى مصر آخذين معهم أرميا قالوا له: «بل ستعمل كل أمر 
خرج من فمنا فتنجز المملكة السماوات ونسکب لها شكائب كما فعلتا 
نحن وآبال‌نا وملوكنا ورؤساؤنا فى أرض يهوذا وفى شوار ع اورشليم 
فشبعنا خبزاً وكنا بخير ولم نر شراً (سفر أرميا ۱۸۰۱۷/4۶) 

يتضح من هذه الفقرة أن Jal‏ أورشليم الذين لجأوا إلى مصر كانوا 
يعتقدون أن هذه الكارثة القومية قد وقعت علیهم. لا لانهم تركوا الرب 
ونسوه ولكن لانهم توقفوا منذ عهد يشوع وبنيه عن عبادة الالهة الكواكب 
التى دعا لها gauia‏ وبخاصة ملكة السماوات كوكب الزهرة. 

من بين بقايا هؤلاء الذين ذهبوا إلى مصر فى بداية القرن السادس 
قبل الميلاد من أنشاوا مستوطنة ايب أو فيلة فى جنوب مصر. وقد عثر 
على وثائق عن هذه الستوطنة فى مطلع هذا القرن» وكان يهود هذه 
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المستوطنة یعبدون یاهوا (یهوا) رب السماوات كما یعترف بذلك الکثیر 
من أصحاب الاسماء الشهيرة فى المستوطتة. ولقد دهش العلماء حينما 
وجدوا فی etal‏ البردیات اسم « آثات یهوا » وشکوا ف أن الاسم هو اسم 
امه انش فقه كاك SEs‏ شان مروف اف ام اه aA‏ فن 
قفا ایا الى وكوف O UM: Rear ies E‏ 

ولقد سهلت الحقائق التاريخية الکشف من هذا الامتقاد, ذلك أن 
الرواية المتشائمة تقول بأن كوكب الزهرة هى التى لعبت ذلك الدور الهام 
فى تلك الأيام التى خرج منها الفارون من مصر عير البحر الذى جف فى 
الواقعة الكبرى التى شملت نيراناً ومياهاً وبحاراً وصحاری. 

Jardin انی‎ Ua Cla eacus ag Geach T 
جبل الوحى» فلم یحصلوا على رسالة الوحدانية كهبة بل كافحوا من أجلها‎ 
ومروا فى كفاحهم خطوة خطوة بالدخان المتصاعد من وادى سيدوم‎ 
وجومارا القلوبین» ومن أتون الخروج من مصرء ومن مرورهم عبر البحر‎ 
السا ئن‎ cu TI aul tas وس ال الى اسف لیم وكمتاعدت‎ aati 
التيه فى صحراء أظلمت بالسحب السوداء المتصاعدة من نيران النقط.‎ 
من الكفاح فيما بينهم بحثاً من الرب وعن العدالة بين الناسء ومن الكفاح‎ 
وماد متهم‎ ouai ك ارش‎ a Ee Un da ر الجطوتن سن‎ o 
LY) للاميراطوريات الطافية فى مصر و آشور. وبذلك أصبحت تلك‎ 
ليخ ر اة وة ين الثاس الى ج كان الاك‎ Galt الت‎ 
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هوامش الفحل gaa ji‏ 
قغزات المريخ 


-١‏ انظر الفصل الخاص بعذنب تيفون. 
Travels into Several Remote Nations of the World by Lemuel Gulliver‏ -2 
London (1726) 11, 43.‏ 

۳- أقطار هذه التوابع غير معروفة على وجه الدقة (راسل دوجان» 
ستيوارت (Mo‏ 
ct‏ يبعد فوبوس عن سطح الكوكب بمقدار أقل من قطر الكوكب (وعن 
مركز الكوكب بمقدار مرة ونصف من قطر الكوكب). 

5- Leverrier died one month after Asaph Hall made his discovery. 
لکوکب الریخ‎ Iliad XV, 119. Georgics iii 91 كانت الخیول تقدم قرابین.‎ -1 
توابع الریخ تشبه خیولا تجر‎ OY !ما لانها حیوانات تستخدم فى الحرب أو‎ 
عرية.‎ 
أن هذه ریما يكون لها تأثيرات كهربائية‎ G. A Atwater يقترح‎ -۷ 
حيث يقول هال: اخترت هذين‎ Asaph Hall, The Satellites of Mars (1878) —A 
الاسمین (دیموس وفوبوس) من بين العدید من الاسماء التی اقترحت لهذه‎ 
التوابع.‎ 


العناة (آخر النبازك الرضیبة) 
۱- وبين المريخ والشتری یوجد آلاف النیازك التی أعتقد آنها صارت 
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كوكبا ویتساءل G. A. Atwater‏ عما إذا كانت ناتجة عن التقاء المريخ 
بالزهرة. 
Bóllenrücher. Gebete und Hymnen an Nergal, p, 29.‏ -2 
Fragments of this poem were found presumably at el-Amarna, It is very‏ -3 
likely that the Ethiopians who subdued Egypt in the eighth century, occupied‏ 
Akhet-Aten (Tell-el Amarna and that some parts of the archives may have‏ 
been deposited by them.‏ 
J. Geffcken, "Eumenides, Erinyes" in Encyclopaedia of Religion and‏ -4 
Ethics, ed J. Hastings, Vol. V.‏ 
Euripides, Iphigenia in Tauris, 1, 968 Aeschylus, Eumenides.‏ -5 
Vedic Hymns (transl. F. Max Miiller 1891).‏ -6 
-V‏ الرجع السایق. .171 Mandala, 1 Hymn‏ 
۸- المرجع السابق 172 Hymn‏ 
^- الرجم السابق 85 Hymn‏ 
۰- الرجع السابق 172 Hymn‏ 
۱- الرجم السابق 48 Hymn‏ 
۲- اطرجم السابق 38 Hymn‏ 
۳- الرجم السابق 53 Mandala V, Hymn‏ 
۶6- الرجم السابق 85 Mandalal I, Hymn‏ 
Vo‏ - الرجع السابق 172 ,39 Hymns‏ 
7M‏ الرجم السابق 172 ,86 Hymns‏ 
۷- المرجع السابق 53 Hymns 172, 19. 36, Mandals V, Hymn‏ 
VA‏ - الرجم السابق37 Mandala I, Hymn‏ 
-^A‏ المرجع السایق 64. 168 Hymns‏ 
۰- الرجم السابق 86 ,38 ,106 ,167 ,168 Hymns‏ 
YÀ‏ - اشعیاء ۵ /۲۱ وما یعدها 
Mandala, VIII, Hymn 20.‏ -22 
Mandala X, Hymn 77.‏ -23 
-Y£‏ المرجع السابق 78 Hymn‏ 
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26- Vedic Hymns, Mandala V, Hymn 54. 
.0 / Yo اشعیاء‎ -XV 
28- Grassmann (Kuhn's Zeitschrift, XVI, 190, etc. also. F. Max Müller Vedic 
Hymns 1891, 1, XXV. 
NV المرجع السابق ص‎ YA 
30- Cf. Pauly-Wissowa, Real-Encyclopádie, vol XI, col. 1156. 


ينات من الکواکب 


l- Aristotle, Meteorologica, i, 7. 

Frazer Aftermath (supplement to The Golden Baugh) 1936. P. 312. -Y 

تهدمت مدینتان یونانیتان: بوار وهلیس يسيب زلزال وموجة مد 

وابتعلتهما الأرض والبحر عام ۳ عتدما كان الکوکب مضيئا فى السماء. 

؟- الحجارة التى تسقط على آلذنبین منقوش عليها آسماء الذین كتب 
عليهم القتل « حديث منسوب إلى الرسول لم نتأكد من صحته- المترجم». 

4- G. A Wainwright, "the Coming of Iron" Antiquity, X 1936, 6. 

5- Wainwright, Journal of Egyptian Archaeology XIX (1933), 94-52. 

6- Olivier, Meteors, P. 3 

7- Cf Bancroft the Native Races III, 302 

8- Frazer the Golden Bough, V, 258 ff, Cf the Section "Worship of the 

Morning Star note 18. 

9- I Chronicles 21; II Samuel 24 See Tractare Yoma 5,2 Cf. Tractate Sota 48 

b. also Ginzberg, Legends, V, 15. 

10- Oliver, Meteors P. 3 

11- Abel-Rémusat, Catalogue des bolides et des aérolithes observés 4 la 


Chine, P. 7. 


المزائتكة 


NX ۲۷ ۰۷ YY اشعیاء‎ Y / ۱٩ سفر الملوك الثانی‎ -١ 
Tosefta Targum. راجع التلم ود البابلی تراکتات سنهادرین 40 بء‎ -۲ 
Aggadat Shir 5,39,8, 45 Jerome on Isaiah 30:2 اشعیاء ۱۰ ۰۲۲ أيضا‎ 
3- J. Trachtenberg Jewish Magic and Superstition 1939 P. 98. 
NO. السابق ص‎ es Al -4 
VON المرجع السابق ص‎ -» 
6- Genzberg, Legends, VI, 128 and 280 based on Tractate Shabbat 56b and 
other sources also M. Grünbaum Gesammelte Aufstétze zur Sprach-und 
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المْصل السادس 


النسیان الجماعى 


على أى الاحوال یبدو, على غير 
ولا یذکروا Lint‏ عنها 


ترجمة بورى 


من الحقائق الثابتة عن العقل البشرى أن معظم الأحداث المخيفة فى 
حياة الطفل (وأحياناً البالفین) ينساها الإنسان. ولئن محيت مثل هذه 
الأحداث من الوعى فإنها تبقى فى طبقة اللاوعى من عقل الإنسان حيث 
تستمر مع الإنسان طول حياته وتعبر عن نفسها بأشكال شاذة من مظاهر 
الخوف. وقد تتحول فى بعض الأحيان إلى أعراض عصاب أو تقلصات 
عصيية وقد تكون من أسباب إنفصام الشخصية. 

ومن أشد الحوادث التى مرت بالجنس البشری إرهاباً هى اشتعال 
العالم بالنیران وما صحب ذلك من اضطراب الأجرام فى السماء وزلزلة 
فى الارض ومقذوفات اللافا من آلاف البراکین» وذوبان الطبقات الأرضية 
وغليان مياه البحارء وهبوط اليابسةء والقذائف التى ألقيت على الارض 
من الأحجار الملتهبة, والطنين الذى عم العالم» والصرير الذى صحب 
الأعاصير المدمرة. 

والمعروف أن هناك آکشر من قارعة عمت العالم US‏ وكان أكثرها 
إفزاعاً وإرهاباً ما حدث فى عصر الخروج (خروج بنى إسرائيل من مصر). 
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ففی olin‏ الایات الواردة فی التوراة یصف الیهود تلك القارعة. ولم 
یتوقف اليهود حتی بعد عودتهم من السبی البابلی فى القرنین السادس 
والخامس قبل الیلاد. من أن پذک روا ذلك ویکرروا روایته فى حکاياتهم. 
ولکنهم فقدوا النظر الحقیقی U‏ علموه. ویبدو أن الاجیال فیما بعد الخروج 
كاتت تقطن ای :خلك | لام ات سای نها edt as‏ شالت هم فجتل الات 
الدينى. 

ولق د اختلف كتانب اوه مه مایا هذا العضر شون الطؤفان 
والنيران التى وردت فى ثيوءات الأقدمين وعما إذا كانت واقعة el‏ لا. فأما 
الاين اككروا ERES ETE re Ce‏ كه مل الوعوة تفس الع 
وجدوها عندهم فى كتاب أو سفر التكوين من أن الطوفان لن يتكرر. أما 
الذين قالوا بعكس ذلك فإنهم یبررون رأيهم Xo‏ إن لم يتكرر طوفان الماء. 
إلا أن طوفان الثيران قد یقع. وقد هوجموا يأنهم نظرو! إلى وعد الله بأقق 
ضيق.(١)‏ ومع ذلك فكلا الفريقين قد أغفل pal‏ جزء فى الروايات المأثورة 
وهی تاريخ الخروج وكل الفقرات التى تحدثت عن الكوارث الكونية أو 
القوارع التى تكرر ذكرها فى سفر الخروج وسفر العدد وأسفار الأثبياء 
وغير ذلك من أسفار الكتاب المقدس. 

وكان المصريون فى القرن السادس قبل الميلاد يعلمون عن القوارع 
التی ممت كل البلاد. وكذلك ينقل LY‏ أفلاطون ما رواه له سولون المصرى 
عن الدمان yall‏ لحق پالعالغ تفي الفیضانات والتیران ality‏ لا:كذكن إلا 
قارعة واحدة رغم أن هناك قوارع tie‏ سبقتها. ولقد تمسك الكهنة 
المصريون الذين قصوا هذه الرواية بان مصر قد نجت من تلك القوارع 
ونسوا ما حدث فى مصر. ففی العصر البطلمی بدأ الكاهن فیناتو روايته 
عن غزو الهكسوس بأن اعترف بجهله بأسباب تلك القارعة السماوية التی 
أصابت البلاد وطبیعتهاء وأصبح واضحاً أن المعلومات التى كانت حية فى 
مصر فى تلك الأيام حينما زارها سولون وفيثاجوراس قد اندثرت وراحت 
فى طى النسیان فى العصر البطلمی ولم يبق منها سوى روايات غامضة 
عن قوارع تكرر حدوثها فى العالم دون معرقة للأزمنة التى وقعت فيها 
وكيفية حدونها. 

ووصف آفلاطون الكاهن المصرى الذى تحدث إلى سولون مفترضاً أن 
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ذکری قوارع النیسران والفیضانات قد ضاعت يسبب هلاك الرجال 
المتعلمين آثناه‌هاء وهلاك حضارات باکملها فى تلك الاحداث «التی قد 
فاتت عليك على مر Js YE‏ وموت من عاصروها وعدم تواجد القوة التی 
تعبر عن ذلك فى کتاباتهم.۲(۰) ieg‏ على نقاش مماثل لهذا فى کتایات 
فيلو الأسكندرى الذى عاش فى القرن الأول قبل الميلاد فى قوله «نظراً 
لتكرار الدمار بسیب الطوفان, والنیران» فإن الأجيال المتأخرة لم تحفظ 
فى ذاكرتها ما يدل على ترتيب تلك الأحداث وتتابع وقوعها.»(۳) 

ورغم أن فيلو قد علم بتكرار القوارع العالمية من فياضانات وحرائق 
فلم يطرأ على ذهنه أن تلك القوارع موصوفة فى كتاب الخروج. كما أنه لم 
يعتقد أن شيئاً من هذا قد حدث فى أيام يوشم أو اشعياء. ولكنه كان 
يعتقد أن كتاب التكوين يحتوى على قصة عن «كيفية أن الحرائق 
والطوفان قد أحدثت دهاراً كشيراً لكل ما هو فوق سطع الارض.» وأن 
الدمار الذى سببته الحرائقء والذى Cia ple‏ من تعاليم الفلاسقة 
اليونانيين كان متطابقا مع الدمار الذى وصفه سيدوم وجومارا. 

ولعل ذکری القوارع قد محيت, لا بسبب عدم وجود كتابات تقليدية. 
ولكن بسيب بعض العمليات الخاصة التى سببت فيما بعد الدمار لشعوب 
بأكملها بما فيها المتعلمون من أبناء تلك الشعوبء ولعل ما قرأه من هذه 
الادعاءات التقليدية أو التصویرات كان فى الواقع قراءة فعلية عن 
اضطرابات عمت العالم وورد وصفها بكثير من الدقة. 

وتعتبر هذه بمثابة ظاهرة نفسية أصابت الأفراد مثلما أصابت شعوياً 
بأكملها بحيث أصيحت الأحداث الرهيبة المفزعة التى وقعت فى الماضى, 
قد نسيت أو نقلت فى اللاوعى من العقل كما لو كانت خيالات تلك الأحداث 
أمراً لا ينسى. ويعد الكشف عنها Gey‏ مقابلاتها الحرفة فى الحياة التفسية 
للأنبياءء, من المهام التى لا تختلف كثيراً من الكشف عن أحداث الماضى 
واستخراجها من ذاكرة الفرد. 


الفولكلور 
«یوم إلى يوم يذيع كلاماً وليل إلى ليل 
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يبدى Lale‏ ولا قول ولا کلام یسمم صوتهم» الزمور ۳۰۲/۱۹ 


إن العلماء الذین یکرسون جهودهم لجمع الفنون الشعبية ودر استها 
jue‏ کون دائماً أن الحكايات الشعبية الروية تحتاج إلى تفسيرء o‏ تلك 
الحكايات فى نظرهم لا تتسم بالسذاجة, gi‏ أنها ذات طبيعة غامضة 
وخياليةء ولکنها تحتوى فى طياتها على أشياء ذات معان Lali‏ 

وتنتمى ملاحم الشعوب القديمة وفى مقدمتهم الیونانیون إلى هذا 
النوع من الفولكلور فقد كانت هذه الملاحم فيما قبل العصر المسيحى 
خاضعة للتفسيرء وكان الكثير من المفسرين يدركون حقيقة الشخصيات 
الرمزية التى تحتويها الأساطير. 

ومع ظهور ماكروبين فى القرن الرابع الميلادى بدأ الاتجاه إلى النظر 
إلى تعدد الآلهة عند المصريين واليونائيين القدامی على أنه تجسید 
للشمسء فقد قارن ماكروبين أوزوريس بالشمس وإيزيس بالقمرء دون 
النظر إلى صاحب الفكرة الأصلية. وكذلك yà‏ جوبيتر بالشمس. 

أما بالنسبة للدور الذى لعبته الكواكب فى تاريخ العالم فإنه أمر أكثر 
إمعاناً فى الغموض. وبخاصة بالنسبة لتفسير أساطير الطبيعة على آنچا 
تشير إلى الشمس والقمر لأنها أكثر إنتشاراً من غيرها. ولقد كان الاتجاه 
الشائع فى القرن التاسع عشر هو أن تفسر الأساطير القديمة على أنها من 
وحى مسيرة الشمس والقمر أثناء الليل والنهار وأشهر السنة وفى 
السنوات المتتابعة, ولم يقتصر الرمز بالشمس فقط على رع وآمسون 
ومردوخ وبايثون أو حتى زيوس (Y)‏ ولكنها شملت أيضاً الملوك الأبطال 
Jia‏ اودیبوس الذى أصيح من ر موز الشمس أو يرمز له بالشمس.(۲) 

ولعل ذكر الشمس والقمر فى الأساطير هو بمثاية انعكاس لکانتها فى 
الطبيعة» بيد أن الكواكب قد لعبت أيضاً فى العصور القديمة أدواراً أكثر 
أهمية من دور الشمس والقمر بأسمائهما المختلفة (الشمس وسين وهليوس 
وابوللو وسيلين) كانت تعد من الآلهة الكواكب ولكنهما لم يكونا أهم تلك 
الالهة. ويؤدى ترتيبهما ووضعهما فى قائمة الكواكب من الأمور التى 
يندهش لها العلماء المحدثون OY‏ هذين الجرمين المضيئين أكثر ظهوراً من 
الكواكب co SY!‏ مثل الكواكب ذات المكانة مثل زحل والمشترى والزهرة 
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والریخ؛ ومما يثير دهشتنا أيضاً أنه لا يعلم ما كان یظهر فى السماء منذ 
آلاف الستین. 

ویشتغل الکشیر من علماء الفولکلور المحدثين بفولکلور الشعوب 
البدائية الذی لم يصبه الكثير من التحریف على مر الاجیال. ونظراً لان 
هذا الفولكلور قد وصل إلينا من مصدره الأول كما هوء فالفروض أنه 
يسترعى النظر إلى عقلية تلك الشعوب البدائية وكذلك إلى المشاكل 
الإجتماعية والنفسية العديدة لتلك الشعوب بصفة عامة. 

ويتبع المنهج الاجتماعی فى Lal js‏ الأساطير للتعرف على مضمونها 
الاجتماعی. ولقد ائبع ذلك المنهج علماء الفولكلور مثل جيمس فريزر 
وغيره فرکزوا در اساتهم على هذا العامل الاجتماعی. أما قرويد العالم 
النفسانی فقد وجه كل اهتمامه إلى منظور قتل LYI‏ وأظهره على أنه 
نظام مادى كان قائماً فى العصور القديمة» وجعله يبدو وكأنه عملية كانت 
تمارس فى الماضىء وأن العقل الباطن أو اللارعى يثيرها فی العصر 
الحاضر. 

بيد أن الممارسات والنظم العادية فى حياة الاسرة لا تؤدى إلى ظهور 
الاسطورة. وقد قال أحد الكتاب الذين تناولوا هذا الموضوع «إن الشىء 
العادى فى الطبيعة والمجتمع نادراً ما يثير الخيال الاسطوری الذى يغلب 
أن يكون منبشقاً من الأمور الخارقة للعادة مثل الكوارث الرهيية 
والانتهاكات العظيمة للاعراف الإجتماعية.»(؟) 

وحتی القوارع المحلية التى تعتبر بالف ةالقوة لا تؤدى إلى خلق أو 
إبداع أساطير كونية. وأقوى ما يؤثر فى شعوب الأرض هو القوارع التى 
تحدث على مستوى عالمىء ففضلاً من أن تأثيرها كان GL‏ فقد كانت أيضاً 
غير متوقعة, ولذا حفزت خيالات الشعوب. فالظواهر اليومية مثل شروق 
الشمس وغروبها وأوجه القمر المختلفة أثناءالشهر واختلاف فصول الستة, 
وغيرها من الظواهر المعتادة لم تكن لتثير خيال الشعوب. لأنها لا تشتمل 
على شىء غير متوقع. والاشیاء اليومية ليس فيها غرابة وليس لها إلا 
تأثير Jali‏ على الطبيعة الإبداعية عند البشر. كذلك الندى فى الصباح 
والضباب فى الليل من الأشياء التى يعتادها الانسان, ولو أن شروق 
الشمس وغروبها يدهشنا مرة فإنه لن يدهشنا دوماً نظراً لتكراره. ولا 
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تترك الصواعق أو سقوط الجلید آی ذکریات راسخة فى أذهان البشر. 
والذی يثير حقاً هو الاحداث الفريبة والتفیرات الطارثة على النظام 
الاجتماعی أو الطبیعی. وکما یقول سیتیکا: «لهذا السبب بالذات لا تثیر 
التجمعات الجميلة للنجوم انتباه العامة, ولکن إذا حدث تغیر فى النظام 
الکونی فان جميع الانظار تتجه إلى السماء. »(4) 

حتی الکوارث الحلية التی تعتبر غاية فى العنف. لا تستحت على QR‏ 
الاساطیر الكونية. فالقوة الرئيسية التی تترك انطباعاتها على الجنس 
البشری هی القوار ع العالية التی حدشت فى الاضی مما سبق أن أشرنا 
الیه. ونظراً BY‏ للمذنبات علاقة سببية مع القوار ع العالميةء ونظراً 
لمنظرها المثير للرمب والفزعء كان من الظواهر التی استمشت خیال 
الشعوب» ولکن لسبب ما فان الانطباع الذی ترکته فى الشعوب لا یعتبر 
تفسيراً للاساطیر واللاحم. 

هذا وقد آمکن تتبع تلك الاثار العظيمة والهستیریا الجماعية التی 
تسببها تلك الذنبات بسهولة منذ اختراع الطباعة حيث تنتشر آنباو‌ها 
فى الکتب والنشرات. فهل كان القدامی معرضین لثل هذا الشعور ؟ إن لم 
يكن الامر كذلك إذاً فلماذا یحجم مفسرو التوراة والعلقون على تکوینات 
ملاحم الاضی عن التفكير فى الظاهرة على آنها من الظواهر التی آثارت 
خیال القدامی؟ أم أن الذنبات لم تكن تظهر فى السماء فى العصور 
القدیمة؟ هذه بالطبع تساولات استنکارية. 

ولو آننا فکرنا فى ذلك فسوف نتمکن من الاجابة على التساوّل عن 
التشابه الکبیر فى بعض الفاهیم لدی شعوب ذات ثقافات مختلفة. وقد 
تفصل بینها slay‏ ومحیطات. 


من الأفكار الباقية فى نفسیات الشعوب 


واجه الانثروبولوجیون مشکلة صعبة نتيجة للتشابه الکبیر فى معالم 
الفولکلور لدی مختلف الشعوب فى القارات الخمس وجزر الحیطات. ذلك 
أن هجرة الافکار قد تتبع هجرة الشعوب. ولکن كيف تصل العالم غير 
العادية فى الفولکلور إلى جزر منعزلة تسکنها شعوب ليس لدیها وسيلة 
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لعبور البحار ؟ وناذا لم تنتقل العناصر التقنية من الثقافات مع العناصر 
الروحی؟؟ ذلك أن الکشیر من الشعوب التی مازالت تعيش فى مستوی 
العصر الحجری لدیها مثل ما لدی الشعوب الاخری من ثقافات. وتؤدى 
الخواص الميزة لیعض محتوی الفولکلور إلى تعذر الزعم بان ذلك 
التشابه برجم إلى الصدفة الجردة. ومع ذلك فإن درجة التعقید الكبيرة 
التی تتسم بها المشكلة قد أدت إلى عجز العلماء عن التوصل إلى صيغة 
أفضل من صيفة الصدفة فى تفسير ذلك التشابه. ولعل هذا التفسير قد 
جاء نتيجة GY‏ المعالم القولكلورية موجودة قبل أن تكتسب الشعوب 
روحهاء وأن الشعوب تولد ولديها أفكار مثلما تولد الحيوانات بفريزة 
إكثار نوعها ومن ثم فهى ترعى صغارها وتعلمهم كيف یبنون العش 
وكيف يسافرون ويهاجرون فى جماعات إلى بلاد بعيدة. ولكن الامر ليس 
بهذه البساطة التى تفسر بها الظاهرة, فمثلاً تخيل السكان الأصليون فى 
أمريكا وجود ساحرة تركب مقشة وتعبر بها السماء تماماً كما تخيلها 
الأوربيون, «فالساحرة المكسيكية مثل شقيقتها الأوربية تحمل المقشة 
التى تعبر بها الفضاء عبر السماء ترتبط أيضاً بالبومة. وفى الواقع أن 
ملكة السحر تلاجولتيوت تصور راكبة القشة وفوق رأسها قبعة الساحرة 
العالية.»(١)‏ وکما هو الحال بالنسبة للساحرة نجد GLA‏ فى مئات 
الصور الفولكلورية الغريبة وكذلك العقائد. 

وأرى أن حل مشكلة التشابه فى فولکلور الشعوب المختلفة يتم على 
النحو التالى:- 

إن الكثير من الأفكار تعكس مضموناً تاريخياً حقيقياً. فهناك ملحمة 
توجد فى كل فولكلور العالم هى ملحمة الطوفان الذى غمر الأرض وغطى 
التلال والجبال. ونظراً GY‏ فكرتنا عن القدرات العقلية لأجدادنا سطحية 
للغاية» فإننا نفكر فى أن مجرد فیضان الفرات قد أذهل بدو الصحراء لحد 
أنهم اعتقدى! أنه ملأ العالم كلهء وانتقلت هذه الصورة من شعب إلى شعب. 
وفى نفس الوقت مازالت مسأله توزيع الركام والرواسب الفيضية من 
المسائل الجيولوجية التی تحتاج إلى حل نهائى. 

كذلك شعوب الأزمنة القديمة الذين يشبهون الشعوب البدائية فى 
عصرنا هذا كانوا يفتقرون إلى الوسائل الحديثة التى تحميهم من عوادى 
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الطبيعة التی عاشوا فى ظلها مثل العواصف والأعاصير الدمرة أو البرد 
أو العواصف الثلجيةء ولايد و آنهم قد اعتادوا تلك الاضطرابات الفصلية 
أكثر مناء وربما لم يكن لیدهشهم. فیضان غامر لنهر بالدر de‏ التی تجعلهم 
ینقلون ما شهدوه وخبروه إلى کل أنحاء العالم على أنه حكاية من حکایات 
الاضطرابات الکونية. 

ولعل الروایات التواترة عن الاضطرابات الأرضية والقوار ع التی 
وجدت Gal‏ کل الشعوب لا تصدق بعامة يسيب الاعتقاد قصير النظر فى 
أنه لا توجد Gi‏ قوی كان لها تأثیرها فى تشکیل الارض فى الاضی غير 
موجودة فى وقتنا الحاضر. وهو الاعتقاد الذی تأسست عليه الجیولوجیا 
الحديثة ونظرية التطور . « فان الاستمرار الحالی یعنی عدم إحتمال وقوع 
قوارع أو تفیرات عنيفة فى الماضى» ونحن نبحث عن تفسیر للتفیرات 
وقوانین للاز منة الماضية ننظر من خلالها إلى العصر الحاضر. وهذا هو 
السر الذی عرفه داروین من لایل.»(۲) ولقد سبق أن بینا فى هذا الکتاب 
أنه رغم أن تلك الظواهر كانت تحدث فى الماضى فانها لا تحدث فى الوقت 
الحاضر وأن تلك القوى هی من قوى الطبيعة. والبادیء العلمية لا تؤيد 
التمسك بأن القوى التى لا تعمل اليوم لم تكن تعمل فى الماضى ام أنه لايد 
أن يكون هناك صدام واحتكاك دائم بين الكواكب والمذنبات لكى نقتنع 
بحدوث مثل تلك القوار ع؟ 


وقعت الوقانع وداهمت القوارع الارض, ولكن هل ركبت الساحرات 
القشات؟ قد يتفق القارىء معنا فى أن القوار ع الكونية إذا ما حدشت فلابد 
أن تترك ذكرى مشابهة فى كل أنحاء العالم» ولكن هناك صوراً خيالية لا 
يبدو أنها تمثل الواقع. وسوف نتبع هذه القاعدة فنقول لو وجدت صور 
Gallas Tse‏ فى السا و نكر ر العویت va ua‏ كل اندا: انال 
قريما کانت‌صوزه شاهدها a ate‏ فى تفس الوفت: gad‏ إحدى الوقاتم 
اتخذ المذنب شكل المرأة التى EL‏ وبدت صورتها فى السماء 
محددة واضحة بحيث أعطت نفس الانطباع لدى كل شعوب العالم. ومن 
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العروف جيداً كيف أن شكل الذنبات یترك انطباعات قوية لدی الشعوب. 
فقد قیل إن aal‏ الذنبات كان يشبه الصلیب الذی تقطر منه الدماء. وقیل 
إن مذنبا آخر كان يشبه السیف, بل الواقع أن کل مذنب له شکل قد يتغير 
أثناء فترة ظهور الذنب. 

ولنصور ما قلناه هنا بمثال آخر. فقد تساءل البعض: ما الذی Jas‏ 
شعب LUI‏ یطلقون على مجموعة برج العقرب نفس الاسم العروف به تلك 
المجموعة لدى شعوب آخری؟(۱) إن الصورة الخارجية لهذه المجموعة التى 
تكون برج العقرب تشبه شكل حشرة. «وهىء واحدة من أمثلة الأشياء التى 
تكرر تسميتها لدی شعوب متعددة.»(؟) 

وربما كانت مجموعة النجوم التى تكون البرج الذى لايشبه العقرب 
Gus‏ . قد أطلق عليها هذا الاسم cuta Gaia oM‏ العقرب قد مر بها وظهر 
وسطها. والواقع أننا نقرأ فى أحد الجداول الفلكية البابلية أن «نجما قد 
HE‏ وانبثق منه ضوء لامع كضوء النهارء وفی أثناء انتفاخه بالضياء 
أخرج S‏ يشبه ذيل العقرب المتحفز.»(؟) فإذا لم يكن ذلك هو المنظر 
الخاص الذى ميز المذنب وتسيب فى إطلاق الاسم على المجموعة النجمية 
فلابد أن Bsa‏ آخر وقع فى وقت آخر. 

وهناك مثال آخر هو التنين, ففى كل أنحاء العالم يوجد التنين ظاهراً 
فى الآداب والفنون الشعبية وفى العقائد الدينية للشعوب أنه ربما يمثل 
التهديد الذى تعرضت له البشرية من كائن لم يكن له مثيل منذ أن ظهر 
على رايات الصين وفى الصور التى تظهر الملاك ميكائيل أو القديس 
جورج فى معركة معه» وفى الأسطورة المصرية والأسطورة المكسيكية 
القديمة فى النقوش البارزة» وفى النقوش الغائرة للأشوريين ولكن لم 
يعشر على عظام Jus‏ على وجود مثل هذا الحيوان الرهيب. 

ومن وصق الذنب تايفون الذى انتشر مثل الحيوان فى كل أنحاء 
السماء برؤوس متهددة وجسم مجنح وألسنة من نار تخرج من أفواهه 
حسب ما وصفه آبوللودوروس یمکن القول بأن هذه الحية الر هيبة تمثل ذلك 
المذنب الرهيب. 
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التفسبر المو خوعی للأحداث و محداقیتها 


إن الذى ساعد على تکذیب الآثار الروية للشعوب عن القوار ع هو OY‏ 
تلك الشعوب كانت تفسر الأحداث تفسيراً شخصياً وسحرياً. فانفلاق 
البحر عزاه الناس إلى تدخل زعيمهم الذى رفع الماء بعصاه فانقسم البحر. 
طبعاً لا يوجد إنسان يستطيع أن يفعل ذلك ولا توجد عصا أو هراوة يمكن 
أن تفعل ذلك. والمثل يقال عن يشوع الذى أمر الشمس والقمر أن يتوققا 
عن الحركة. ونظراً ان العقلية العلمية لا تستطيع أن تصدق أن بقدرة 
ا#تسان أن یوقف الشمس والقمر عن مسیرتهما فام یصدق بالتالى الحدث 
کله. Laag‏ ساعد على ذلك أننا إذ نقسم على الکتب الدينية فاننا لا نصدق 
فيها إلا قليلاً. 

ولقد كانت الشعوب فى الماضى على استعداد لأن تعتبر كل الرموز غير 
العادية من المعجزات. ولهذا السيب فان إنسان العصر الذى لا يؤمن 
بالمعجزات يرفض التصديق فى تلك الحوادث وتفسيراتها. ولكن إذا كان 
الحدث مذكورا فى الآثار المروية للعديد من الشعوبء وإذا كان كل شعب من 
تلك الشعوب قد استوعب الحدث بطريقة مختلفة. يصبح الحدث قابلاً 
للتأصيل التاريخى بالإضافة إلى الحكم الذى يمكن أن تهيئه العلوم 
الطبيعية. فعلى سبیل المثال إذا كان القطبان قد غیرا موقعهيما أو أن 
ميل محور الأرض قد تغير فإن الساعة الشمسية القديمة لا تشير إلى 
الزمن الصحیی, أو لو أن القطبين المغناطيسيين قد بدلا موقعهيما فى 
وقت ما خلال الزمن الماضى فلابد أن التوجيه المفناطيسى فى طفوح اللاقا 
القديمة سيكون متعكس الإتجاه. 

هتاك أيضاً فحص للأحداث عن طريق الفولكلورء فقد ذكر اشعياء فى 
نبوءته التى قالها للملك حزقيال قبيل وقوع الحدث بساعات, إن الظل على 
المزولة قد ينحرف عشر درجات (وكما نعلم اليوم كان كوكب المريخ فى ذلك 
الوقت قريباً جداً من الارض, واستطاع اشعياء أن يبنى تقديراته على 
خبرته السابقة عن اقتراب كوكب الزهرة من الأرض. ولقد شرح 
الصينيون هذه الظاهرة على أن حدوتها ساعد أمراءهم على توحيد 
استراتيجيتهم وتصفية خلافاتهم. أما الیونانیون فقد رأوا فى تلك 
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الظاهرة تعبيراً عن غضب السماء علیهم بسبب الجرائم التی ارتکبها 
طواغیت آر جیف. ویعتقد اللاتینیون آنها فال سىء مرتبط برومولوس 
Gul‏ مارس (الریخ). ولهذه الظواهر مدلولاتها الختلفة عند الایسلندیین 
وعند الفنلندیین وکذلك عند الیابانیین والکسیکیین والبولینیزیین. 
ویقول الهنود الامریکیون إن الشمس قد تراجعت عدة درجات laga‏ من 
الصبی الذی حاول أن یطعتها أو بسبب حیوان آرهبها. والخلاصة أنه نظراً 
للاختلاقات الواضحة فى التقویم الذاتی للاسباب الظاهرة أو الغرض منها 
یمکننا القول بأن فولکلور الشعوب الختلفة یتناول ظاهرة واحدة ولکن 
التفسیرات الخيالية والنظریات الذاتية من ابتکار الشعوب ذاتها. وبقیت 
تفاصیل عديدة مصاحبة للظاهرة إختلفت باختلاف الشعوب ولا يمكن أن 
يتأتى ابتکارها دون ple‏ بقوانین الحركة وقوانین الدینامیکا الحرارية. ولا 
يمكن التصدیق بأن القدامی أو البدائیین یعرفون بالصدفة الجردة حكاية 
القارعة التی شملت براری أمريكا وغاباتها بمجرد أن أصاب الشمس ذلك 
الخوف من الطعنة وتراجعها عدة درجات. 

ولو كان وصف ظاهرة ما متشابها لدى عدة شموب. فقد نظن أن هناك 
رواية بيدأت عند شعب من هذه الشعوب وانتشرت فى أثحاء العالم. 
وحينئذ لا يكون لدینا ما نتحقق به عن صحة هذه الرواية» ولكن لجرد أن 
الحدث ذاته موجود بذاته فى الآثار المروية بصور مختلفة فان الاستيثاق 
منه يصبح محتملاء خاصة وأن السجلات التاريخية والخرائط القديمة 
والمزولات آو الساعات الشمسية والادلة الطبيعية من التاريخ الطبيعى 
كلها تؤكد وقوع نفس التأثير. 

وفى الفصل الخاص عن «الزهرة فى فولكلور الهنود» آوردنا صوراً 
قديمة تكشف لنا هذه المسألة. فلكى نصورها مع أمثلة إضافية نورد هنا 
بعض الصور التى Jas‏ على طبيعة الشكل الفولکلوری للشمس حيتما 
توقفت عن الحركة أثناء الحرائق فى روايات شعوب يولينيزيا وهاواى 
وهنود أمريكا الشمالية. 

فمن أشهر الملاحم عن دورة الشمس فى جزر المحيط الهادى قصة البطل 
ماوى شبه الاله.(۱) فهذه الدورة تتضمن ثالوثاً: «فهناك ثلاث مواهب 
معروفة عن ماوى هی اصطياد الأرض وطعن الشمس, والبحث عن 
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النار dling (Y)«.‏ نصان مختلفان لتلك الدورة احدهما فى نیوزیلند 
والآخر فى هاوای وکلاهما عبارة عن تنوعات للرواية المأثورة الشتر WS‏ بين 
الشعوب. 

وتتص رواية شعب هاواى عن طعن الشمس على «أن والدة ماری 
أصيبت باضطراب شدید لقصر النهار الذى برجم إلى سرعة حركة 
الشمس. ونظراً لتعذر جفاف لحاء شجر التوت الذى تصنع منه اللابس 
اضطر ابنها البطل إلى قطع أرجل الشمس وبذلك أصبحت حرکتها أبطأ. 

والآن وقد انتقل ماوی نحو الشرق إلى حيث تصعد الشمس کل یوم من 
تحت العالم» وبینما الضیاء يرتفع فى السماء. أمسك البطل بساقی 
الشمس aul y‏ بعد الآخر وربطها بالحبال وأوثق ULL,‏ فى شجرة ضخمة. 
وهكذا أصيحت الشمس مقيوضاً عليها تماما ولم تستطع أن تتحرك. 
فضريها ماوى عدة ضربات لاسعة بسلاحه السحری. ولكى تنقذ الشمس 
حياتها طلبت منه الرحمة والعفو ووعدت بأن تسیر ببطء ففك قيودها 
وأطلق سراحها.» 

Li‏ عن صيد الارض ويقصد به إخراج جزر جديدة من باطن البحر, فقد 
حدث فى نفس الوقت الذى كانت فيه الشمس مغللةء وهنا تظهر الصلة 
السببية بين الظواهر الكونية. ففى إحدى النصوص البولينيزية عن صيد 
الجزر يقال إن أحد الكواكب قد استخدم کاداة جذب لأرض هذه الجزرمن 
كحت فتاه | erat‏ 

وفیمایلی نص رواية متواترة لدى جماعات مينومينى من قبائل 
الجونكوين من شعوب الهنود الأمريكيين.(؟) قام الصبی الصفیر بعمل 
شرك ومده عبر ممر الشمس, فحینما آتت الشمس إلى تلك المنطقة شد 
الصبی الانشوطة فأوقعها فى الشرك الذی التف حول عنقهاء وظل يشدها 
حتی کادت تفقد الانفاس. فأظلمت الدنیا وصاحت الشمس تطلب النجدة 
من |خوانها التانیروس ليقطعوا الصبال قبل أن تقتلها()) قجاء 
التانیروس ولکنهم وجدوا الحبل قد انفرس فى لحمهاء ولذا لم یستطیعوا 
فکه. Tbs,‏ لفشل محاولة التانیروس نادت الشمس على الفار لیقطع 
الحبل. فجاء الفار قرض الحبل فانقطم, وکان بالنسبة له عملاً شاقاً OY‏ 
الحبل كان ساخناً ومنفرساً بشدة حول رقبتها. واقتضی الأمر وقتاً طويلاً 
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حتی قطم الفار الحبل فعادت الشمس تتنقس الصعداء وآزالت الظلام» ولو 
لم ينجح الفار لاتت الشمس واختفت تماما 

هة القهة مذ كتا ها a OR‏ سوه اقنطوان فن ری 
وثوقفها: عن adl‏ 3 عبن السماء :كما أن uis aal‏ تفال هامة 
نستطيع من خلالها تفهم بعض الظواهر الطبيعية. 

كنا قد ناقشنا فى الفصل السابق النصوص المختلقة التى روت 1253 
جيوش سنحريب والظواهر الطبيعية التى سببت ذلك. فطبقاً لنصوص 
التوراة فى عهد اشعياء اضطربت الشمس فى مسارها وانحرف ظلها على 
المزولة Caes Rl os age Lie pte‏ خيش ستحريب فن ذلك AL‏ 
وق جج اض یوم | تار حلن الهدى Seiji A SIGS‏ ال 
یوم عید تقام فيه الاحتقالات فى مدينة لیتوبولیس أو « مدينة الصواعق » 
رالغریب أن الحیوان القدس فى تلك الدينة القديمة كان الفار الذی كانت 
تعمل له تماثیل من برونز منقوش علیها أدعية gall‏ وعثر على كثير من 
هذه التماثيل مدقونة فى التربة. ولقد رای هيرودوتس أحد تماثيل JYI‏ 
يحمل فى يده فاراء مما يعتبر تذكرة بيوم دمار جيش ستهریب, وسمع 
هيرودوتس تلك الرواية على أنها تفسير لحدث غزو الفئران وتقطيعها 
لأوتار قسى العدو.وذکر هيرودوتس أيضاً رواية عن تغيرات حركة 
الشمس بعد دمار جيوش الأشوريين مباشرة. ونحن نعلم أن لصورة الفار 
صلة بالدراما الكونية التى وقعتء وأفضل شىء أمامنا الآن هو أن نعتير 
الفار رمزاً للطاعون الذى يتمثل فى المرض الذى أصاب الملك حزقيال. 

أما عن الرواية الهندية فإنها تجمع بين صيد الشمس وإنقاذها بواسطة 
الفار وتربط العنصرين ببعضهماء ويبدو أن الظلام الذى أصاب القبة 
السماوية قد JUa‏ واتخذ شكل الفار. 

و من هذا يأتى تفسير السبب فى السفع الذى أدى إلى تحطيم جيش 
tages‏ واضيع Gaga‏ إلى ذلك الب le‏ اما wae‏ اليكو aM‏ كيت 
فان الرواية قد انبثقت من الصورة المرئية فى السماء حيث قام الفار 
بتحرير الشمس. 

هكذا نرى كيف أن رواية فولكلورية لدى شعب بدائي قد تحل CJ‏ 
مشكلة لم نجد لها حلا فيما بين سفر اشعياء ورواية هيرودوتس. 
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واذا انتقلتا إلى الحیوان ذی الاربع الذی اقترپ من الشمس, فائه 
یصور عند الصریین وعند الهنود الینومینی فى شکل فأر. وفی رواية 
هنود آوتاوا الجنوبیین تجد أن حيواناً يشبه السنجاب هو الرتبط 
باضطراب حركة الشمس.(۵) فتذکر الرواية أن هذا الحیوان اتجه إلى 
الشرق بقصد تدمیر الشمس وتحطیمها, وانتظر هناك حتی تشرق 
الشمس «وبداً شروق الشمس, ولکنها حينما رأت السنجاب تراجعت 
ثانيةء ثم آخذت تشرق ببطء شدید مرة آخری دون أن تلاحظ اختفاء 
الحیوان الذی خدش الشمس بلکمته الشديدة فحطم جزءاً منها وسقط على 
الأرض فاشتعلت فیها النیران. وأخذت النیران تتعقب الحیوان الذی أخذ 
یفر منهاء ووصل إلى کهف وساله إذا كان باستطاعته انقاذه فرد عليه 
الكهف قاثلا « لقد احترقت تماماً» فلج السنجاب إلى صخرة تنتهى بجرف 
وطلب منها إنقاذه فردت عليه قائلة «لا أستطيع إنقاذك فإنى محترقة 
وسأنفجر... » وأخيراً إتجه إلى نهر وسأله إنقاذه فرد النهر قائلاً Y‏ 
أستطيع إنقاذك فستغلی مياهى Ya‏ وحيتما وصل إلى سهل منبسط جرى 
وسط الحشائش ولكن النار لاحقته» واحترقت كل الحشائش وأصبح 
السنجاب منذ ذلك الوقت أصفر اللون.» 

«ورأى الدخان يتصاعد من كل مکان» فمشى قليلاً فوق الارض الساخنة 
فاحترقت إحدى أرجله حتى الركبة وكان قبل ذلك طويل الارجل فمشى 
على رجله التى لم تحترق حتى احترقت هی الاخری حتى الرکبة.» 

تلاحظ فى هذا النص عن الهجوم على الشمس نقطتان هامتان 
تستحقان الذكر: 

أن النیران شبت فى العالم بعد اضطراب حركة الشمس, وأن حيوانات 
العالم قد أصابها التغير مع ذلك الحدث العظيم. وسبق أن ذكرنا فى الفصل 
العنون «فایشون » كيف أن الشاعر الرومانی أوفيد لم يكن ليدرك الصلة 
بين اضطراب حركة الشمس وحدوث حرائق فى العالم إلا إذا كانت الكارثة 
قد وقعت بالفعل. وينطبق هذا التبرير أيضاً على روايات الهنود. فرواية 
طعن الشمس أو مهاجمة الشمس تروى بصيغ مختلفة ولكن الحريق الذى 
شب فى العالم يمثل عنصراً رئيسياً فى كل الصيغء حيث يذكر أن القابات 
والحقول احترقت والجبال أخرجت الدخان وألقت بقذائف وطفوح اللافاء 
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وبلفت مياه الانهار درجة الغلیان وانهارت الکهوف وانتثرت الجبال 
ona cns sis‏ کل لك جا بویت العسين كلف gay‏ قم ككفت شر 
ule‏ بعد ذلك فظهرت فوق الأفق. 

وهناك مثال آخر من الروايات الهندية تذكر أن الشمس قد عوقت عن 
مسارهاء فاشتعلت النیران قی كل أنحاء العالم وقبل eslei BLU‏ 
الشمس تسیر قرب الارض. » وکان الفرض من الهجوم على الشمس هو 
ابقان‌ها مدة آطول فى السماء لتضیء وتبعث بالحرارة حیث إن النهار كان 
قصيرأء وبعد القارعة «طال النهار ». 

ویبدو أن أسلاف الهنود الشوشون (وهی قبيلة فى ولاية يوتا 
بکلورادو ونیفادا) قد عاشوا فى نفس عصر سنحریب وحزقیال على خط 
طول كانت الشمس عنده فى الافق حینما غیرت اتجاهها وعادت فاختفت 
تاه aa‏ :كو طهرت موه «ios‏ 
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هوا فصن افطل gets‏ 
النسیان الجماعی 


1- Cf. Ginzberg. "Mabul shel esh" in Ha-goren, VIII, 35-51. 
2- Plato, Timaeus 23 C. 
3- Philo, Moses ii. 


gall‏ لکلور 


-١‏ فى قصة بایشون أوضح آوفید أن الشمس وزیوس إلهان |شنان. 

۲- اعتزم فى عمل مستقل أن أسرد مثلا تاریخیا من قصة آردیبوس. 

3- L. R. Farnell, "The value and methods of mythological study" Proceedings 
of the British Academy, 1919-1920, P 47. 


4- Naturales quaestiones Vii. 
من الأفكار الباقية فى نفسیات الشعوب‎ 


1- Lewis Spence, The History of Atlantis (1930) P. 224, 
2-H. F. Osborn, The Origin and Evolution of Life (1918) P. 24. 


اهف 


۱- یقول ساهاجون فى الفصل الرابع من کتابه السابع (العمل التاریخی): 
أطلق الکسیکیون على مجموعة يرج العقرب نفس الاسم. 
Seler, Ges. Abhand zur amer, Sprach-und Alterthumskunde, II (1903) 622 —Y‏ 
كان اعتقاده Lats‏ لاصرار ساهاجون أن عقرب القدماء كان آکشر فى 
الجنوب بینما اکتسبت النجوم نتيجة تزحزح القطبین مواقع جدیدة. 

3- Kugler, Babylonisch Zeitordnung, P 89. 


التفسر المع ضوعی iA‏ حدات و محداقینها 


-١‏ من جملة آساطیر منطقة بولینیزیا فان Ísai‏ لا یستطیع أن یقتیس 
آکشر من تلك التی تحکی آعمال ومفامرات «ماو شبه الإله», ویعتبر عصر 
ماو من آهم الوضوعات التی یمکن دراستها عن هذه Dixon, 4 &la il]‏ 
Oceanic Mythology P. 41‏ 
۲- الرجم السابق ص EY‏ 
Hoffman, Report of the Bureau of American Ethnology, XIV, 181,‏ -3 


reproduced by S. Thompson, Tales of the North American Indians (1929). 
روحىء أى شخص أو شىء موهوب بقوة‎ ALS التانیروس: روح أو‎ -6 


روحية. 


5- R. H Lowic "Shoshonean Tales" Journal of American Folk-lore, XXXX VII 
(1924) 61 ff. 
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المصل السایع 


اقتلاع ال قطاب 


مسا هی التغیرات التی حدثت فى تحرکات کل من الارض والقمر 
والمريخ نتيجة الاحتکاکات التى حدثت خلال القرنین الثامن والسابم قبل 
الميلاد؟ نظراً ان القمر أصغر حجماً من المريخ فريما كان أكثر الاجرام 
الثلاثة تأثراً لو أنه اقترب من المريخ بدرجة كافيةء قربما اقترب من 
الارض أو جذب بعيداً إلى ملك أوسع. وهكذا يصبح من المفيد البحث Lae‏ 
إذا كان التقويم السنوی القمرى قدتفير بعد عام MV‏ ق.م. -Y pi‏ 

وكذلك ريما تحركت الأرض من مكانهاء وتحرك الارض من مكانها یعنی 
تغير فلكها أو مسارها وبالتالى حدوث تغيير فى طول عامهاء أو فى ميل 
محورها بالنسبة لمستوى البروج» مما قد ينتج عنه تفير فى الفصول وفی 
موقع القطبين وفى سرعة دورانها حول محورهاء وطول التهار واللیل. 
إلى فين ذلك من عقتو اه و مكو تخ قل EE‏ وات od‏ هر افظ 
العنماء التی رسمت قبل Wik‏ ق م» ولکن Y‏ توجد Dual‏ خراخط سنماوية 
لتلك الفترة. ولکنها أشكال مرسومة فى سقف مقيرة ستموت الوزیر 
الصری. وکما سبق أن أوضحنا.(١)‏ يرجع هذا القبر إلى تاريخ بعد خروج 
بنی إسرائيل من مصر ولكنه يسيق عصر عاموس الوارد فى سقر 
FN‏ 

وتبین من خرائط سقف مقبرة سنموت شکل سماء مصر فى عصرین 
مكتتلفين: La las‏ ضور سما بسنل فيل wada yee an rt olea eds‏ 
التى انتهت معها الدولة الوسطى. والثانية تمثل سماء مصصر فى عهد 
سنموت. ولقد آدهشت الخريطة الاولی الباحثين GY‏ الشرق والغرب فيها 
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قد بدلا موقعيهماء وکان حکمهم على الخريطة الأخرى التی لا تجد فیها 
الشرق والفرب منقليين على النحو التالی:- 

«من الدهش أن نجد أن الخريطة السماوية الوحيدة التی عثر علیها 
حتی وقتنا الحاضر لا تتفق مع الأرصاد الباشرة, بل ولا تتفق مع الحسابات 
التی أجريت فى وقت إقامة ذلك الاثر الذی وجدت به الخرائط 
مرسومة.»(۲) 

ولا يعترف ple‏ الفلك المعاصر بإمكان حدوث استبدال بين مواقع 
الشرق والغرب أو الشمال والجنوب» ونتيجة لذلك لم تخضع الخريطة 
الاولی للتفسير إطلاقاً. أما الخريطة الاخری التى إنقلب قیها وضع 
الجموعات النجمية فإنها آوحت إلى صاحب العبارة السابقة أنها تمثل 
تصويراً لرواية ترجع إلى عصر أقدم من العصر الذى رسمت فيه. والتغير 
الوحيد الذى لوحظ بالمقارنة بالفلك الحديث فإنه يتمثل فى تقدم أو إسراع 
الفترة التى تفصل بين الامتدالین أو بمعنی آخر تغير حركة الحور القطبى 
مما يعطى فكرة عن تغير دورة الأرض حول نفسها خلال ستة وعشرین آلف 
ple‏ ولا يكقى حساب هذا التقدم لتفسير مواقم الجموعات النجمية أو 
الابراج على الخريطة )13 ما اعتمدنا على التقویم المألوف (أو حتی لو اتبعنا 
التسقویم العدل الذی یرجم تاريخه للوزیر ستموت فى عهد الملكة 
حتشبسوت إلى تاريخ آقرب إلى العصور الحدیشة). 

Lil‏ عن التفیر فى الموقع الجغرافی للاتجاهات القطبية بسبب القوار ع 
التی حدشت خلال القرنین الشامن والسابع قبل الیلاد, وبسبب ما حدث 
نتيجة للقوار ع التی وقعت فى القرن الخامس عشر قبل الیلاد. فإن هذا 
التغير یمکن در استه بمساعدة الغراثط الفلكية ا لرسومة على سقف القبرة. 

وطبقاً لا ذکره سینیکا كان الدب الاکبر هو الجموعة النجمية القطبية, 
ولکنه تحرك عن موقعه فى السماء بعد الواقعة, وأصبح dal‏ نجوم الدب 
الأصغر هو الدب القطبی. 

وتدلنا الجداول الفلكية الهندية التی وضعها البراهمانیون فى النصف 
الأول من الالف الاولی قبل الميلاد على حدوث تحول واضح عن الواقع التی 
كانت علی پا النجوم قبل تاريخ الرصد (مع أخذ تقدم الاعتدال فى 
الاعتبار).(۳) ویتساءل العلماء الحدشون حول ذلك. فهم يرون أن هناك Und‏ 
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لا یمکن تفسیره. ومن حيث أساليب حساب المثلثات الذی استخدم فى عام 
الفلك عند الهنود وتفاصيل الحسابات الخاصة بهذه الطريقة فإن أى خطاً 
فى Seal‏ يجاو ام Ul‏ خی ارجات تست dj‏ 

وفی کتاب « جایمینیا أو بانیساد براهمانا» هناك نص یقول إن مركز 
السماء أو النقطة التی تدور حولها کل الأجرام السماوية موجودة فى 
مجموعة الدب الاکبر (E).‏ وهذه هی نفس العبارة التی وجدناها عند 
سینیکا فى کتابه تیستس. 

وفی مصر أيضاً «كان الدب الاکبر هو الحتوی على النجم القطبی «)*( 
«فالدب الاکبر لا یفرب أبداً.»(1) فهل حدث أن آدی تقدم الاعتدالین عن 
موقعیهماالی تغیر موقع القطبین واتجاه محور الارض حتی أنه منذ 
ثلاثة آلاف أو آربعة آلاف عام كان النجم القطبی من بين نجوم مجمومة 
الدب الاکبر (V)‏ الاجابة على هذا بالنفی, فلو أن الارض كانت تتحرك 
طول الوقت مثلما تتحرك الآن فلابد أن يكون النجم القطبى أحد تجوم 
مجموعة التنين.(۸) «ولکن التغير كان مفاجثاء وجاء الدب الأكير 
منحنياً.»(4) وجاء فى المصادر الهندوسية أن الارض قد تراجعت عن 
مكانها بمقدار مائة یوحانا.(۱۰) واليوحانا وحدة قياس تبلغ ما يتراوح بين 
خمسة وثمانية أميال. وبذلك تكون قد إنتقلت من مكانها مسافة تتراوح 
بين لخمسمائة وكسعمائة ميل. 

ولقد جاء ذكر النجم القطبى فى كشير من الآثار المروية فى كل آنحاء 
العالم. فهنود الفيدا يعبدون النجم القطبى داهرورا «أى الثابت» وفی 
كتاب بورانا يروى كيف أن داهرورا أصبح نجماً قطبياً. ويقدس شعب 
اللاب النجم القطبى ويعتقدون أنه لو ترك مكانه لخربت الأرض ولأصابتها 
القارعة المدمرة.(١١)‏ ويوجد Jia‏ هذا الإعتقاد أيضاً لدى بعض القبائل 
الهندية فى أمريكا الشمالية.(؟١)‏ 

والمعروف أن أقصر ظل وهو ظل وقت الزوال يكون فى يوم الإنقلاب 
الشتوى بينما يكون أطول ظل وقت الظهيرة فى يوم الانقلاب الصيفىء 
وقد طبق الصينيون طريقة قياس الظل هذه لتحديد الفصول منذ زمن 
mel‏ 
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۰ ق.م «ولکن هذه الاطوال التی أخذت للظل لا تمثل فى الحقيقة الاطوال 
الیوم.»(۱۳) وذلك GY‏ الجداول الصينية القديمة تسجل أطول نهار «وتفقل 
فى أرصادها الاخقلاف بين أطوال النهار باختلاف خطوط العرض» ولذلك 
فهناك زعم بان تلك السجلات مأخوذة عن السجلات البابلية وهو فرض 
غالب الصحة.(4١)‏ 

ويعتمد تحديد أطول نهار فى السنة على خط العرض أو بمعنی آخر بعد 
الموقع عن القطب ولذا يختلف باختلاف الأماكن, وعلى هذا يمكن إقامة 
الساعات الشمسية أو المزاول بدقة كبيرة.(١١)‏ 

آماعن الجداول الفلكية البابلية التى ترجع إلى القرن الشامن قبل 
الميلاد. فإنها تعطينا بيانات دقيقة, قدر أطول نهار بناء عليها بأربع عشرة 
ساعة وأربع وعشرين دقيقة فى حين أن التقديرات الحديثة تزيد عن ذلك 
بمقدار of‏ ثانية فتقدره ب M‏ ساعة و.١‏ دقائق of,‏ ثاينة. 

«ويعتبر هذا الاختلاف بين التقديرات إختلافاً كبيراً بحيث لا يمكن أن 
يكون سببه هو إنكسار الضوء الذى يجعل الشمس مرئية من الافق يعد 
غروبها بقليل. وعلى ذلك فإن هذه الارقام لاطول نهار تنطبق على خط 
العرض OV, TE‏ وتشير إلى مكان يقع إلى الشمال بنحو Y, o‏ وهذا 
يجعلنا أمام لفز محير. قيحاول الإنسان أن يختار بين بديلين: إما أن 
جداول النظام الثانى لا ترجع إلى أصل بابلى (وإن كانت تشير إلى بابل) 
أى أن هذه المدينة كانت واقعة إلى الشمال من ذلك الموقع أى على خط 
عرض Yo‏ شمال خط (Ve. el aud!‏ 

ونظراً ان حساب الجداول الفلكية يشير فعلاً إلى بابل, فهناك حل 
مقبول هو أن بابل كانت واقعة على خط عرض Yo‏ شمال خط الاستواء أى 
إلى الشمال قليلاً من موقع أطلال المدينة الحالية. 

ولقد قام كلوديوس بطليموس صاحب كتاب الحیط الشهير باسم 
(الميجسط) بعمل حسابات على بابل القديمة وبابل المعاصرة d‏ وتوصل من 
هذه الحسابات إلى تقديرين مختلفين عن أطول نهار بالنسبة لهذه المدينة, 
وبالتالی تحديد المكان أو خط العرض الذى كانت تقع علیه.(۱۷) وأحد هذه 
التقديرات مطابق لتقديرات يوحناء هذا فى حين أن الآخر الذى أخذ عن 
الجداول البابلية القديمة فيقدره بنحو ١4‏ ساعة و۲۶ دقيقة. 
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وهتاك حسابات قام يها العلامة العربی آبو بكر الرازی من واقع 
السجلات القديمة, تبین له فيها أن بابل كانت فى الازمنة القديمة على خط 
Yo‏ شمال خط الاستواء تمامأء ولكنها تزحزحت فى الازمنة التالية نحو 
الجنوب قليلاً. وقد استرعى جون كليبر أنظار العلماء إلى حسابات الرازى 
والحقيقة التى توصل إليها من أن هناك فرقاً بين موقعها الماضى وموقعها 
الحالی.(۱۸) 

وعمل بطلیموس الحسابات مثلما فعل الرازی وتوصل إلى أن بابل 
كانت فى الازمنة القدیمة على خط عرض Yo‏ شمال خط الاستواء. كما 
توصل العلماء المحدثون إلى نتائج مماثلة على أساس حسابات بابل القديمة. 
«فمن المؤكد حسب النظام الثانى والاول أيضاًء وحسب ما ذكره الفلكيون 
أيضاً أن بابليون كانت تقع على خط عرض Yo‏ شمالاً. فهل يمكن أن يحدث 
خطأ يصل إلى Y‏ أو ٩۲۰.۰‏ إنه آمر لا يمكن تصديقه بسهولة.(٩۱)‏ 

ونظراً GY‏ لم توجد فى العالم القديم سوى بابل واحدة كانت فى أحد 
العصور التاريخية واقعة على خط عرض Yo‏ شمال خط الاستواء. فان ذلك 
يدل على أنه حدث على خط طول بابل. أن الأرض تحركت نحو الجثوب منذ 
ذلك الوقت مع تمرك المحور القطبی, أو أن موقعها الجفرافى قد تحرك أو 
كليهما. 

ويعلم بعض الكتاب القدامى أن الارض قد غيرت موقعها وتحركت قليلاً 
نحو الجنوب, بيد أن قليلا منهم فقط كان يدرك السبب الحقيقى فى تلك 
الواقعة. فهناك تعاليم ديوجين لايريتوس التى هی ترديد لدراسات 
ليوكيبوس تنص على أن «الارض قد مالت أو تحركت نحو الجنوب OY‏ 
المناطق الشمالية أصبحت أكثر صلابة وأقل مرونة بسبب الناخ الجليدى 
البارد. »(۲۰) ونجد الفكرة ذاتها عند بلوتارخ الذى نقل عن ديموقريطس 
حيث يقول: «كانت المناطق الشمالية غير سوية بعكس المناطق الجنوبية, 
وفى الوقت الذى أصبحت فيه المناطق الجنوبية منتجة أصبحت أعظم 
شأناً وازداد وزنها ورجحت كفتها فمالت كلية فى ذلك الاتجاه.»(۲۱) ونقل 
امبيدوكليس عن بلوتارخ أن الشمال |نحرف عن وضعه السابق بینما 
ارتقعت المناطق الشمالية وانخفضت الناطق الجنوبية. وذكر 
إنكساجوراس أن القطب تعرض لتحول وأن العالم أصبح مائلاً نحو 
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الجتوب . 
وكما سبق أن رآینا كان سيتيكا فى کتابه «ثیستا» يعزو انحراف 
المحور إلى قوارع كونية. 


alea‏ و مسلات 


توجد فى کتابات القدامی إشارات إلى أن معابد العالم القدیم بنیت 
بحیث تواچه مسشرق الشمس.(۱) فالتوجه نحو الشمس هو فى نفس 
الوقت توجه للکواکب المرئية نظرآ GY‏ جمیم هذه الکواکب تجری فى 
أفلاكها أو تتنقل بين الابراج فى الجموعات النجمية الوجودة فى 
دائرةاليروج. وتفير الشمس نقطة شروقها ونمروبها من يوم لآخرء 
ويرتبط بذلك plos‏ بطیء أو تحرك فى الفلك ذهاباً وجيئة فيما بين 
الانقلابينء لتحقيق دقة الأرصاد والتأكد Les‏ إذا كان ميل المحور فجائياً 
وكان من الضروری أن تبنی المراصد الملحقة بالمعايد بحيث لا تواجه 
الشرق والغرب مباشرة ولكن بشىء من الیل الذى يسمح بمراقبة موضع 
الشمس خلال نهار الإمتدال الخريفى والربیعی حينما تشرق الشمس من 
موقع الشرق الحقيقى وتغرب فى موقع الغرب الحقيقى. 

وفى كتاب (تريكاتات ايروبين) فى تلمود أورشليم (۲) تذكر حقيقة 
غریبة(۳) هی أن معيد أورشليم قد بنى بطريقة تجعله فى مواجهة مشرق 
الشمس فى يومى الاعتدالين بحيث تدخل أشعة الشمس من الياب 
الشرقى الذى يبقى مغلقاً طول العام ما عدا هذين اليومين, لكى تشرق 
الشمس من خلاله وتدخل إلى قلب المعبد.(؛) طبعاً لم تكن هذه من قبيل 
عبادة الشمسء بل كانت عملية تشير إلى أحداث الماضى من حيث ارتباط 
مشرق الشمس ومغربها بالقوار ع العالمية. وكان الانقلاب الخريفى یعتبر 
بمثابة اليوم الأول من العام وهى عيد یحتفل به. وكانت الأعياد gh‏ مراسم 
الاحتفال المرتبطة بالانقلابين من المراسم أو الأعياد المعروفة منذ القدمء إذ 
كان للمعابد البابلية أيضاً «أبواب تواجه مشرق الشمس.» وأخرى « تواجه 
المفرب.:(5) ولقد أقفلت أبواب معابد أورشليم إلى الأبد بناء على الاعتقاد 
الذى ساد بأنه لن تحدث تغيرات أخرى فى النظام العالمى (وهو الاعتقاد 
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الذی ذکره أيضاً اشعیاء فى الاصحاح (YY YIAN‏ وعلی ألا تفتح تلك 
الابواب الا فی عهد السیح النتظر. 

ولقد توصل أحد کتاب القرن التاسم عشر. ممن لم یکونوا یعرفون 
شيئاً عما ذکر عن التوجیه الجغرافى لمبانى العابد, إلى أن العابد القديمة 
كانت كلها متجپة نحو مشرق آلشمس.(۱) ووجد هذا الکاتب أدلة هامة على 
ذلك فى مواقم العابد» ولکنه آبدی دهشته من وجود تغیرات واضحة فى 
توجیه الاساسات القديمة لبعض تلك العابد وقال فى ذلك > کانت التقیرات 
العديدة التی حدثت فى أساسات معبد الیوسیوس التی کشفت عنها 
الحفریات الفرنسية مثيرة للدهشة ومدعاة للبحث » وتساءل هذا الکاتب 
«عما إذا كان هناك أصل فلکی ممکن لهذه التوجیهات فى مبانی العابد. 
وعن التغیرات العديدة فى الاتجاهات.»(۷) 

وادت البحوث الاخری التی أجراها بعض الکتاب الآخرين إلى الکشف 
عن حقيقة أن العابد التی بنیت فى وقت متأخر كانت تواجه الشرق؛ Ola‏ 
العابد الاقدم التی آقیمت قبل القرن السابع قبل الیلاد بنیت أساساتها 
فى اتجاهات تختلف عن اتجاه الشرق الیوم وأنه یمکن أن نلاحظ هذا 
الاتجاه فى القواعد التی أقيمت فوقها عدد من العابد القديمة فهی موجهة 
بعيداً عن إتجاه الشرق الحالی.(۸) 

وبعلمنا الآن أن الارض قد غيرت اتجاهها الخاص بالشرق والغرب. 
آمکننا أن نتفهم التغيرات التى حدثت فى التوجيه الجفرافی لأساسات 
العابد كنتيجة للتغيرات الطبيعية. لذا نجد فى أساسات العابد مثل معبد 
الیوسیوس سجلاً عن تفير اتجاهات محور الارض وموقم الحورین, M‏ كان 
العبه يهدم فى كل قارعة وقعت للعالم ثم يعاد بناؤه بتوجیه جفرافی 
مختلف نحو الشرق. 

والی جانب العابد وأبوابها هناك السلات التی آفادت Gad‏ فى تحدید 
اتجاه الشرق والفرب وموقع مشرق الشمس ومفربها فى یومی الانقلابین 
الربیعی والخریفی. ولا لم يكن هذا الغرض مدرکا كان الفرض من إقامة 
السلات غامضا: وفي ذلك یقول انجلبرج «إن أصل السلات والغرض 
الدینی من إقامتها من الامور الفامضة لحد کبیر.»(٩)‏ 

وکانت الاعمدة أو السلات مقامة قبل إنشاء معبد سلیمان, (۱۰) ولکن 
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الغرض منها لم یذکر فى التوراة. 

وفی آمریکا فقد أقيمت السلات والاعمدة أيضاً. ولکنها كانت أحيانا 
مجرد مجموعة من الرؤوس الحنية تقام فوق عمود لتسمح لاشعة الشمس 
بالرور من خلالها. «وکان الانقلابان والاعتدالان موضم اهتمام کبیر, فتقام 
ثمانية آعمدة فى شرق کوخ مقام وثمانية آخری إلى الغرب منه لراقبة 
ورصد يومى الاعتدال الربیعی والخريفى... وفوق رووس تلك الاعمدة 
آقراص لتدخل منها آشعة الشمس, وترسم علامات على الارض من حولها 
كانت أحياناً ترصف أو يرفع مستواها وترسم فوقها الخطوط لبیان 
تخر کات الشمس...» 

وللتأكد من موعد الانقلابین كان هتاك عمود صخری مقام فى فضاء 
متسع من الارض آمام معبد الشمس فى وسط الداثرة الحيطة به. وکانت 
هذه الاداة تسمی اینتی هواتاناس. وقد عثر عليها فى أماكن متعددة مثل 
آولانتای saa‏ وبيساك فى منطقة هاتونکولا وغیرها.(۱۱) 

Lai‏ السلة عند قدماء الصریین فقد كانت تستخدم كمزولة أو ساعة 
LaL‏ حیث یدلنا طول الظل واتجاهه على ساعات النهار . آما السلات 
المزدوجة فقد كانت تستخدم للتقویم الستوی. ففی الاعتدالین الربيعى 
والخریفی كان ظلهما يستمر طوال الیوم» وتشرق الشمس بالضبط فى 
موقع الشرق وتفرب فى موقع الفرب. 

ويمكننا إدراك أن الغرض من إقامة هذه السلات الصرية هو مراقبة 
ظل الشمس وموقم الأرض بالنسبة للشمس من النص التالى المأخوذ من 

«كانت مسلة سيزوتيس التى جليت من مصر ونصبت فى معسكر 
مارتيوس بروما تستخدم لفرض واحد. إذ جعلها الامبراطور أوغسطس 
وسيلة للتعرف على الظل الساقط منها على الأرض نتيجة لسقوط أشعة 
الشمس عليهاء وبذلك يمكن قياس طول النهار والليل.» وتأتى الملاحظات 
التالية بعد ذلك: 

«رغم أن أرصاد الثلاثين عاماً الأخيرة قد اعتمدت على المزولة فقد تبين 
أنها غير متوافقة,إمالأن الشمس قد غميرت مسارها فى أعقاب بعض 
الاضطرابات التى حدثت فى النظام السماوی, أو لان الارض كلها قد 
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تحرکت عن موضعها الاصلی فى الرکز» وهو ما سمعته فى أماكن أخرى, 
ونتيجة لوقوع زلازل اقتصرت على تلك الدينة وأدت إلى تفیر موقع 
الزولة وزحزحتها عن مکانها الاصلی, أو أن ذلك التغیر فى الوقع كان 
نتيجة لتحت مياه نهر التيبر لتربة المنطقة مما أدى إلى هبوط الأساس 
elati‏ عليه السلة.»(۱0) 

ونستنتج من الفقرة السابقة كل ما تراءى للكاتب بلینی من أفكار عن 
سبب عدم توافق التقويم السنوی» ولم يستبعد منه ما حدث فى الأزمنة 
السابقة وهو على حد قول بلوتارك « أصيب القطبان بانحراف أو ميل» e‏ 
أو على حد قول أوفيد «غرقت الارض وانخفضت قليلاً عن موقعها الذى 


كانت عليه.» 
الساعة الظلبة 


ee ERD‏ ی ا 
وزادت أيام السنة من ۳۱۰ يوماً إلى ۳۱۵۰۲۰ يوم... كلها حقائق 
سنتناولها فى فصل تال. وربما تغیر أيضاً SOM‏ 
المزولات أو الساعات الشمسية والظلية التى أقيمت قبل عام 14۷ ق.م 
صالحة لغرض رصد الظواهر التى أقيمت من أجلهاء ولكنها بقيت لها فائدة 
تتمثل فى إمكان استخدامها للتدليل على الافتراضات السابقة. 

فالمزولات أو الساعات الشمسية التى أقيمت تقريباً فى الفترة بين 
عام ۸۵۰ ق.م و ۷۲۰ ق.م قد وجدت فى الفيوم (إحدى محافظات مصر) وفى 
أماكن أخرى غيرها على خط عرض YY‏ شمال خط الاستواء وتتكون المزولة 
ذل (ale teil asa‏ علدمات State‏ مقها iba‏ واس يلف 
بظله على اللوحة الأفقية.(١)‏ ولا يمكن أن تُظهر هذه الساعة الظلية تغير 
الوقت بصورة دقيقة فى الفيوم أو فى غیرها من الأماكن فى مصر. ولقد 
توصل أحد الباحثين إلى ضرورة وضع القائم موجهاً إلى الشرق فى نصف 
اليوم الصباحى (قبل الزوال) وإلى الفرب فى نصق اليوم المسائى (بعد 
الزوال). واتفق معه عدد من العلماء على أن هذه هى الطريقة التى كانت 
تعمل بها المزولات المصرية. ولكن هذه العملية فى حد ذاتها لا تسمح 
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بالتعرف على الوقت «نظراً GY‏ کل الساعات الظلية تقم قريباً من النتوء 
الخار جی بما لا يتفق مع علامات الجهاز US‏ فلابد أن یکون الطرف الذی 
یلقی الظل آملی قلیلاً من السطح الذی یسقط عليه الظل. ولا يمكن للطرف 
العلوی أن یکون أداه القاء الظل فى الجهاز بل لابد أن تکون أداة القاء الظل 
على خط مواز لهذا الطرف.۲(۰) 

«كذلك لم تكن العلامات قد حددت على أساس الملاحظة الفعلية آو 
الرصد الفعلى بل إنها بنيت على بعض النظريات الأخرى. (Y)‏ ولكن هناك 
ملاحظات هامة هی: أن هذه النظرية تعنى أن الساعة الشمسية لا تدل على 
الساعات بصورة صحيحة فى فصل معين من فصول السنة, دون أن يكون 
هناك تعديل يجرى كل ساعة فى ارتفاع القائم الذى يلقى (E) JEJL‏ 

ونظراً لان هذه الساعة الشمسية لا تشتمل على أى جهاز يعدل من 
ارتفاع الطرف العلوى القائم فمن المستحيل أن يتم إجراء هذا التعديل 
يدوياً. فضلاً عن أن تغير ارتفاع رأس القائم كل ساعةيعتبر طريقة غير 
عملية فقد يقتضى الأمر بالضرورة وجود ساعة أخرى تبين الوقت بدون 
استخدام الطريقة اليدويةء وبذلك يكون التعرف على الزمن بدقة قد تم 
حينما أقيمت الساعة الأولى وعدلت بالطريقة اليدوية ولكن لو كانت 
هناك ساعة تظهر الزمن بالساعات بدقة دون تعديل يدوى إذاً La‏ هو 
الغرض من إقامة ساعات ظلية هكذا؟ 

وهناك تفسير آخر عن الطريقة التى كانت تستخدم بها الساعة الظلية 
فى مصر. ويفترض صاحب هذه الفكرة الجديدة أنه فى تاريخ متقدم (حيث 
كان هناك ضغط فى الفترة بين الإعتدالين كانت الساعة الشمسية تستخدم 
عند خط عرض معين فى مصر فى يوم الانقلاب الصيفى ويعترف بأنه لم 
يؤخذ فى الحسبان تغير الإنحراف فى مسار الشمس بين الشروق 
والغروبء وفى الفصول الأخرى من السنة كان لابد من تغيير ارتفاع 
القائم أو إمالة النظام كله أو الجمع بينهما لقراءة الساعة قراءة صحيحة. و 
«السبب فى ذلك هو أن الساعة كانت تستخدم أصلاً فى وقت الاثقلاب 
الصيفى أو حوله.»(*) وكانت مشكلة التعديل عند كل قراءة تحتاج إلى 
وسائل أفضل لمعرفة الوقت بدقة. وتوصل صاحب هذا التفسير أخيراً إلى 
أن کون الساعة أقيمت أصلاً ليوم واحد من أيام السنة قول ينافى الغرض 
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من إقامة Lelu‏ ظلية. وحتى لو أن الساعة قرئت مرة واحدة فى السنة, 
فإن صاحب هذه الفكرة وجد أنها تنطبق فقط على الفيوم ولكن هناك ساعة 
أخرى Wiles‏ وجدت محطمة وفيها ما يدل على اختصار فى الفترة ما بين 
الاعتدالين وهی بذلك تشير إلى فترة تسبق الفترة التى زعم المؤرخون 
أنها استخدمت فيها ببضع مئات من السنين. 

والساعة الظلية التى أقيمت فى الفيوم فى عهد حكم الاسرة الليبية أى 
فيما بين ۸۰۰ ق.م و ۷۲۰ ق.م تساعدنا على معرفة طول النهار وانحراف 
القطبين عن مستوى الفلك وخطوط العرض فى مصر خلال العصور 
Lads Ll‏ وأى تغير فى أحد هذه الظواهر يجعل الساعة الظلية آلة لا 
قيمة لهاء ولأصبح كل الجهاز غير صالح لقراءة الوقت. 

ولئن لم تكن الساعة الظلية التى أقامها الملك أحاز بين أيديناء إلا أن 
لدينا ساعة الظل التى استخدمت فى مصر قبل القارعة الأخيرة سنة PUN‏ 
وربما قبل القارعة التى وقعت فى عام VEV‏ ق.م. 


الساعة الماتية 


إلى جانب المزولة أو الساعة الشمسية أو الظلية استخدم المصريون 
الساعة المائية التى تمتاز على سابقتها بأنها تدل على الوقت حتى فى 
ساعات الليل. ولقد وجد مثال كامل لهذه الساعة فى معبد آمون فى طيبة 
عند خط عرض Yo, o‏ درجة شمال خط الإستواء. 

ويرجع تاريخ هذه الساعة إلى عصر الملك أمنحوتب الثالث أبو 
اخناتون, من ملوك الاسرة الثامنة عشرة وبالإناء المستخدم فى هذه 
الساعة المائية ثقب يخرج منه الماء» وتوجد علامات محفورة على السطح 
الداخلى للاناء لتدل على الزمن, ونظراً لأن النهار فى مصر كان مقسماً 
إلى ساعات يختلف طولها باختلاف طول النهار فقد احتوى الإناء على 
مجموعات مختلفة من العلامات خاصة بمختلف فصول السنة. وهناك 
أربع نقاط من العلامات للانقلاب الصيفى والاعتدال الخريفى والانقلاب 
الشتوى والامتدال الربيهى. ويلاحظ أن الليل والنهار متساويان فى 
الاعتدالين فى كل خطوط العرض, ولكن الانقلابين الصيفى والشتوى 
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فیهما اختلاف بين طول اللیل وطول النهار باختلاف خطوط العرض, فکلما 
بعدنا عن خط الاستواء إزدادت هذه الاختلافات بين طول اللیل والنهار 
أثناء الانقلابين. وتعتمد هذه الاختلافات على انحراف محور الأرض المحور 
۰ من مستوى البروج» فلو تغير هذا الانحراف أو بمعنی آخر لو تغير 
موقع المحور القطبى عن موقعه الفلكى أو موقعه الجغرافى لتغير الفرق 
بين طول الليل والنهار أيضاً. 

وكشفت الساعة المائية التى ترجع إلى عهد أمنحوتب الثالث لمن 
بحثها عن مقياس غريب dan.‏ للزمن.(۱) فيحساب طول النهار فى الانقلاب 
الشتوى اكتشف الباحث أن الساعة مكونة بحيث تجعله ١١‏ ساعة NAg‏ 
دقيقة بينما طول النهار فى يوم الانقلاب الشتوى هو V.‏ ساعات و۲۰ 
دقيقة عند خط عرض Yo‏ شمال خط الاستواء» بفرق يبلغ اثنتين وخمسين 
دقيقة. كذلك بينت الساعة أن ليل الشتاء ۱۲ ساعة و45 دقيقة بيثما هو 


عند نفس الموقع W‏ ساعة و٤‏ دقيقة أى بفرق اثنان وخمسون دقيقة أقل 
من الواقع. 


ويبلغ طول النهار فى الانقلاب الصيفى بناء على نفس الساعة ۱۲ 
ساعة و4۸ دقيقة بينما هو فى الواقع ۱۳ ساعة وا٤‏ دقيقة, وطول الليل 
الصيفى طبقاً لساعة أمنحتب الثانى المائية ۱۱ ساعة و ۱۲ دقيقة بینما هو 
فى الواقع ۱۰ ساعات و9١‏ دقيقة. 

آما فى الاعتدالين الربیعی والخريفى فان طول النهار ١١‏ ساعة واه 
دقيقة بينما تبين ساعة أمنحتب الثانی نفس الرقم والمثل يقال عن 
الانقلاب الصيفى الذى تبين طوله فى الواقع ومن ساعة أمتحتب الثانى 
المائية ۱۲ ساعة وأربع دقائق. 

وهناك حقيقة لا يمكن إنكارها هی أن الفرق بين ما تبينه الساعة 
والزمن الحقيقى فرق لا يمكن إنكاره. فتهار الشتاء كما تبينه الساعة 
المائية أطول اثنتين وخمسين دقيقة عن نهار الشتاء فى منطقة الكرنك 
اليوم والليل أقصر بمقدار OY‏ دقيقة أما فى الانقلاب المسفيى كانت 
الساعة المائية تبين النهار أقل بمقدار ثلاث وخمسين دقیقةواللیل اطول 
بمقدار ثلاث وخمسين دقيقة. 


وتبين من قراءات الساعة المائية أن أرقام الاختلاف فى الاعتدالين 
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الربيعى والخریفی أقل بکشیر من قراءات الساعة الیوم HSS‏ یتضاءل 
الاختلاف بين طول النهار وطول اللیل. .على ذلك فإن آحسن تقسیر كما 
تیدیه قراء‌ات ساعة آمنحوتب الشالث الائية من معلومات هو أن طيبة 
كانت فى موقع آقرب إلى خط الاستواء من موقعها الحالی أو أن زاوية 
إنحراف المدار الاستوائى عن مستوى البروج كان Jal‏ من إنحرافه الحالى 
وهو 6 , ۲۳. وفى کلتا الحالتين لم يكن pU‏ مصر أن يكون مثلما هو عليه 
الآن فى عصرنا هذا. 

هكذا نلاحظ من البحوث الحالية أن ساعة أمنحوتب الثالث المائية قد 
أصبحت غير صالحة للاستعمال فى أواسط القرن الثامن قبل الیلاد» وأنه 
ريما حلت محلها ساعة آخرى فى ذلك الوقت أصبحت هی الآخرى غير 
صالحة بسبب الكارثة الطبيعية التى حلت بالعالم فى أواخر القرن الثامن 
قبل الميلاد وأوائل القرن السابع, وذلك حينما تغير إتجاه المحور فى 
السماء مرة أخرى وتغير موقع قطبی الارض كذلك. 


نصف كرة الأرض المرتحل جنوباً 


«إقبض على قوس الأرض قبضة قوية 
Las‏ فيه من قبة الارض الضخمة وأعماق 
aces ously taco‏ 
قرجیل: فى ملحمة ایکلوجویس 


آدی تغیر موقع القطب إلى نقل طبقة الجلید التراکم إلى خارج الدائرة 
القطبية الجديدة. بینما أصبحت مناطق آخری فى داخل تلك الداثرة 
القطبية. ولا یوجد الیوم أى غموض بالنسب؟ة للقطب أو اتجاه محور 
الارض, ولیس هناك من قوانین الفلك أو الجفرافیا ما یتطلب الانحراف 
الحالی فى محور الارض أو يحتم وجود القطب فى موقعه الحالی. ولقد 
عثرت على مثل هذا الرأى فى کتابات « تشیباریللی» حيث یقول: «إن 
استمرار القطب الهفرافی فى موقعه من الأرض لا يمكن أن يكون ظاهرة 
ثابتة بادلة فلكية أو ميكائيكية, ذلك أن مثل هذا الثبات قد يكون ظاهراً 
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حالیا, ولکنه مازال شيئًاً يحتاج إلى إثبات بالدلیل القاطم أنه كان کذلك 
على مدى عصور تاريخ الأرض.» والمسألة الهامة التى تواجهنا الآن من 
وجهة النظر الفلكية والرياضية تمس من قريب أو بعيد أسس الجيولوجيا 
والتاريخ الطبيعى القديم, وحل هذه المسألة مرتيط بمشكلة الأحداث الکبری 
التى وقعت خلال عصور تاريخ الأرض.(١)‏ 

قالقطب الحالى لم يكن دوماً هو قطب الأرضء كما أن التغيرات فيه لا 
تحدث ببطء. إذ إن الكتلة الجليدية كانت تغطى المنطقة القطبية, وانتهت 
هذه الكتلة بقارعة فجائية, فتحركت بعض المناطق ذات المناخ المعتدل مع 
هذه القارعة إلى داخل الدائرة القطبية. وبدأت الكتلة الجديدة فى أمريكا 
الشمالية وأوربا 433 o‏ وأدت كميات بخار الماء المتصاعد من مسطحات 
المحيطات إلى زيادة تساقط المياه وتكون غطاء جليدى جديد. وكانت الامواج 
المندفعة فوق القارات وكذلك حركة الجليد هى السبب فى تكوين الركامات 
وبخاصة فى الشمال والجلاميد الصخرية التى حملت لمسافات بعيدة 
واستقرت فوق تكوينات صخرية لا تمت لها بصلة. 

وإذا ما نظرنا إلى امتداد الكتلة الجليدية فى نصف الكرة الأرضية 
الشمالى نجد أن هناك دائرة مركزها يقع فى مكان ماقرب الساحل 
الشرقى لجزيرة جرينلاند أو فى المضيق الذى يفصل بينها ويبن بافين DY‏ 
قرب القطب المفناطيسى الحالى للار ض, ویبلغ نصف قطرها ۳۹۰۰ كيلو 
مترء وتضم منصطقة الفطاء الجلیدی السابق. ويخرج شمال شرق سيبيريا 
من هذه الداشرة» ويدخل ضمن هذه الدائرة وادى نهر الميسورى فى أمريكا 
الشمالية حتى خط عرض YA‏ شمالاً. ويدخل ضمنها الجزء الشرقى من 
ألاسكا دون الجزء الغربى منهاء وتمتد الدائرة مسافة Lasi‏ وراء JL‏ 
أورال ثم ينحرف الخط نحو الشمال ويعبر الدائرة القطبية الحالية. 

هذا يدعونا إلى التأمل والتساول: ألم يكن القطب الشمالی فى وقت ما 
فى الزمن الماضى ممتداً عشرين درجة أو آکشر من نقطة القطب الحالية, 
وموقعه يكون بذلك أقرب إلى أمريكا؟والمثل ينطبق على القطب الجنوبی 
الحالى؟ (؟) 

إن خرائط البراهمانيين السماوية تختلف إختلافاً واضحاً Les‏ كان 
يتوقعه الفلكيون. فنجد موقع كلكتا يبعد عن خط طول يافين لاند بنحو 
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۰ أو خط طول, فخرائط البراهمانیین تعکس وضع الأرض بحيث تجعل 
بافين لاند آقرب ما تکون إلى القطب الشمالی الفناطیسی, وقد تکون 
الاختلاقات فى خطوط عرض الناطق الاخری شرق أو غرب الهند أقل 
كثيراً من ذلك. 

فريما كان موقع القطب الشمالى منذ خمسة وعشرين أو سيعة 
وعشرين قرناً فى بافين لاند أو قرب شبه جزيرة بوثيا الخصيبة المتدة 
من أرض آمریکا الأصلية. 

وربما كان الهلاك المفاجىء لآفيال الماموث راجهاً إلى قارعة عالية أو 
نتيجة الاختناق أو بسبب صدمات كهربائية مفاجثة. ريما كان التحرك 
المباشر للقارة السيبيرية نحو المنطقة القطبية هو السبب فى الإحتفاظ 
بجثث تلك الأفيال طازجة حتى اليوم.(؟) 

ويبدو أن أفيال الماموث وغيرها من الحيواثات قد هلكت بواسطة 
عاصفة من القازات صحبها نقص فى الأوكسجين مما أدى إلى اشتعال 
النيران وتصاعدها عالية فى الهواء الجوى. وبعد ذلك بلحظات قليلة 
تمركت أجداثها الميتة أو المقتربة من الموت إلى داخل الدائرة القطبية. 
وفى خلال ساعات قلائل كان شمال شرق أمريكا قد تصرك من المنطقة 
المتجمدة داخل الدائرة القطبية إلى منطقة معتدلة الناخ» وتحرك شرق 
سيبيريا فى الإتجاه العكسى من المنطقة القطبية الجديدة. وهكذا بدأ المناخ 
البارد الذى ساد شمال سيبيريا فى الوقت الذى انتهى فيه العصر 
الجليدى فى أوربا وأمريكا. 

ونجد هنا زعماً بان شمال شرق سيبيريا وغرب آلاسکا لم يكونا فى 
داخل الدائرة القطبية فى العصور التاريخية»ء ولكن تحرك هذان الجزءان 
من العالم نتيجة الكوارث أو القوارع التى عمت الأرض فى أواخر القرن 
الثامن وأوائل القرن السابع قبل الميلاد. ويقتضى هذا الزعم أن تكون هذه 
الأرض مغطاة Lija‏ بمياه البحرء وهناك احتمال بأنها كانت موطناً 
للجنس البشرى. ولا بد من إجراء المزيد من الحفائر الأثرية فى سيبيريا 
لتحديد ما إذا كانت مناطق التندرا الخالية من السكان حالياً مأهولة 
بالسكان منذ سبعة وعشرين قرناً مضت. 

وفى عام VATA‏ و .144 تم asi‏ الاكتشافات العلمية الهامة خلال القرن © 


(علی حد قول ستفنسون (E. Stefansson‏ فى آلاسکا عند نقطة الامل (بوینت 
هوب) الواقعة على Jalu‏ خلیج بهرنج. حيث pie‏ على مدينة قديمة بها نحو 
ثمانمائة وحدة سكنية وعدد سكانها على ما يبدو أكثر من عدد سكان 
قيرباتكسء وذلك عند خط عرض WA‏ شمالاً على بعد نحو ۱۳۰ ميلا داخل 
الدائرة القطبية.(4) 

ولقد أطلق الاسکیمو المحدثون على هذه المدينة القديمة اسم ایبیوتاك. 
ومن المؤكد أنها بنيت قيما قبل الميلاد منذ نحو القى عام على الأقل. ومن 
الآثار التى عشر عليها فى المنطقة قطعة من جمل قطع النحت على العاج 
تختلف Lace‏ هو معروف عند الاسكيمى أو أى شعب من شعوب الثقافات 
الهندية الأمريكية فى هذه الناطق الشمالية. وهی القابر ذات الطابع 
الخاص التى عثر على هياكل عظمية مستلقية فى داخلها وكانت تنظر كأنها 
تنظر إلى المستكشف الذى فتع تلك القبور بعيون صناعية منحوتة من 
العاج ومطعمة بالكهرمان الأسود... ومع تلك الهياكل فى القبور عثر على 
بعض الأدوات المنحوتة نحتاً Lids‏ وهی تشبه بعض المنحوتات التى 
كانت شائعة فى شمال الصين منذ الفين أو ثلاثة آلاف عام مضت. وبعضها 
الآخر يشبه منصوتات شعب الاینو الذى يسكن فى شمال اليابان أو 
منحوتات سكان نهر عامور فى شمال سیبیریا. ولم تكن الحضارة المادية 
لذلك الشعب القطبى من الحضارات البسيطة مثل الحضارات التى وجدت 
فى المناطق القطبيةالشمالية ولكنها كانت حضارة شعب متقدم» أكثر 
تقدماً من أى اسكيموء ومن الواضح أنها حضارة تنتمی إلى حضارات 
شرق آسيا.(5) 

ویعثر فى وسط ألاسكا حيث سطح الأرض متجمد منذ عدة قرون. على 
بقايا عظام حيوانات مازال اللحم يكسوهاء plien‏ حيوانات منقرضة 
وبعض الشدییات التى مازالت موجودة فى أماكن عديدة, ولم يعثر على 
هذه البقايا كعظام حفرية ولكن فى حالة تجمد وفى بعض الأحيان تجدها 
مكسوة باللحم والجلد وقد جفت فوق العظام والتصقت بها.»(۱) وفى موسم 
عام ۱۹۳۸ عشر فى منطقة فیروبانك على «بیسون ضخم معظم لحمه وجلده 
وشعره باق. » 

«وريما كانت الأسلحة والادوات التی عثر علیها على أعماق كبيرة من 
7ن Y.‏ ترا تمك السلع الأضلن كانت اضلا هوق السطم: ولکتها ذقنت 
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تحت السطع, والبعض الا خر عثر عليه مختلطاً بمخلفات عظام الحیوانات 
المنقرضة على آعماق أكبرء ومعظم هذه الاسلحة والادوات كانت مصنوعة 
من الاحجار الصقولة والعظام السنونة والعاج.»(۷) 

وفی عام ۱۹۳۷/۱۹۳۲ عثر فى منطقة صغيرة عرفت باسم شق ایستر 
على أدوات متعددة وكثير من الأحجار المحروقة مختلطة مع عظام أقيال 
الماموث والماستودون وأبقار البيسون والخیول» وذلك فى قاع شق ايستر 
تحت رواسب من روث الحيوان على بعد عشرين متراً من السطح.(4) وفى 
عام VATA‏ عشر على مخلفات مماثلة فى شق انجيز تحت روث الحیوانات 
أيضاً على بعد آربعین متراً من سطح التربة.(٩)‏ 

هذه المخلفات الدالة على الحياة والشقافة الموجودة على أعماق بعيدة 
تحت السطح هی فى أغلب الظن مخلفات دفنت فى أثناء كوارث كبرى أو 
قوارع حدثت قبل تلك القوارع التى وصفناها فى هذا الفصلء ومن بینها 
مخلفات الثقافة التى اندثرت فى طوفان وقوارع القرن الثامن والسايع 
قبل الميلاد. فحينما اضطرب دوران الأرض تحركت الأمواج المتدافعة 
المنقولة عبر السطح نحو الشرق يسيب القصور الذاتى وتحركت آخری 
نحو القطب بسبب تراجع المياه عن منطقة الانيعاج الاستوائى حيث كانت 
متجمعة هناك بسيب سرعة دوران الأرضء ولذلك فلايد وأن الاسکا قد 
غرقت تحت مياه الامواج المتداقعة من المحيط الهادى. 

أما المدن الشبیهه يالمدن الموجودة تحت الاسكاء أو أكير منها فوجدت 
فى كامشتكا أو أبعد إلى الشمال فى حوض نهر كولوما أو على امتداد 
شواطىء نهر لينا اللاین يجريان نحو المحيط القطبى الشمالی. وريما كان 
هناك تأثير للتجمد على الإنسان مثل تأثيره على حيوانات الماموث التى 
حفظت لحومها وجلودها حول العظام مما يجعلنا نحوقم العثور على جشث 
بشرية مدفونة فى الثلوج فى المستقبل. 

وهناك مسالة متعلقة بالآثار تحتاج إلى «Ja‏ وتتمشل هذه المسألة فى 
الكشف عما إذا كان القضاء على الحياة فى هذه المناطق من أمريكا 
الشمالية وشمال شرق آسياء والذى أدى إلى هلاك أفيال الماموث قد حدث 
فى القرنین الثامن والسابع قبل الميلاد أو فى الخامس عشر قبل الميلاد» أو 
فى زمان أسبق من ذلك. أويمعنى آخر هل هلكت قطعان الماموث فى زمن 
أشعياء أم فى عصر الخروج فى زمن موسى؟ 
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Jahti‏ الثامن 


lag T- السنة‎ 


نعتقد أنه قبل السلسلة الأخيرة من قوار ع الطبيعة كانت الكرة 
الأرضية تدور حول محورها الذى كان يميل فى اتجاهات مختلفة على فلك 
الارض أو مستوى مسارها فى الفضاء . وما استتيع ذلك من اختلاف 
مواقع القطبين الشمالى والجنوبی, ومن ثم لم يكن طول السنة واحداً 
طوال الوقت. 

وهناك أدلة مختلفة موجودة تثبت أنه قبل أن تصبح السنة Yo NO‏ 
يوما كان طولها فقط .71 يوماً. ولم يكن طول السنة ۳۱۰ يوماً هو طولها 
منذ الأزلء ولكن كانت هناك مراحل انتقالية كان طول السنة خلالها Jai‏ 
فى عدد أيامها من ذلك ومن ste‏ أيام السنة الحالية. 

وفى خلال الفترة بين آخر سلسلة من قوارع القرن الخامس عشر قبل 
الميلاد وأولى حلقات سلسلة قوارع النار من قبل الميلاد كان طول السنة 
۰ يوماً.(١)‏ وإنى آخذ القارىء فى Use‏ حول العالم لأدلل على هذا الرأى. 

فنصوص الفيدا التى ترجع إلى هذه الفترة تذكر أن طول السنة ۳۹۰ 
يوماً فقط, «وتتحدث كل نصوص الفيدا عن ذلك بطريقة متشابهةء وتوجد 
بعض النصوص الكاملة التى تشير إلى أن طول السنة Y.‏ يوماً فى كل 
نصوص البراهمانا.(؟) ومن المدهش أن كل نصوص الفيد! تشير إلى وجود 
سنوات كبيسة أو فترة فرقء «بینما يتكرر ذكر أن السنة ۳۱۰ يوماًء ولكن 
لايوجد أى نص يذكر أيام الفرق وهى خمسة أو ستة كأيام معدودة ضمن 
الستة الشمسية.(؟) 

وتنقسم السنة الهندية VV.)‏ يوما) إلى إثنى عشر شهراً طول كل شهر 
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ثلاثون يوماً )£( وتصق النصوص الهندية القمر على أنه هلال لمدة خمسة 
عشر يوماً حتى يكتمل ثم يتناقص خمسة عشر يوماً أخرى حتى يختفى, 
وتذكر أن الشمس تستغرق .14 يوماً فى تحركها نحو الشمال ومثلها 
لتحركها نحو الجنوب. 

وكان انعكاس الكتابات البرهمائية على العلماء على التحى التالى: 
« کانت تلك المعلومات الشائعة غير دقيقةء بل وكانت SUL‏ ناتجة عن 
فكرة خاطئة تتبين فى فقرة فى كتاب نيدانا سوترا تذكر أن الشمس 
تبقی ثلاثة عشر وثلث يوم فى كل الناکساترا وعددها YV‏ وبذلك تكون 
ease‏ عسات طول الشكة Vo‏ نوت Saxexa lass Vegas ys‏ لكل :تصف 
فترة قمرية, وهو ما لم يذكر ats‏ »(5) 

وفى المؤلفات الفلكية للبراهمائيين یکشر استخدام طرق حساب 
المثلثات بصورة ذكيةء ويدهشنا أن خطأهم فى تقدير طول السنة ٠٠١‏ يوماً 
جعلها أقصر من السنة الفعلية ٩,۲۵‏ يوماً. ويتجمع مثل هذا الخطأ كل 
عشرة أعوام فيصل إلى OY‏ يوماً. وقد توصل الكاتب الذى نقلت عنه هذه 
المعلومات إلى أن البراهمانيين «ظلوا غير مستقرين Uta‏ طول السنة 
الحقيقية» ولم يستطع الهندوس لمدى فترة طويلة أن يتعاملوا مع هذه 
الحقائق الواضحة. وحول نفس الثقطة كتب المؤلف الالمانى جينزل يقول: 
Gl»‏ مرور فترة طويلة حتی توصل الهندوس إلى آن الشكة تتکون من ۳۰ 
يوماً تثبتها الکتابات الهندوكية القديمة التی تذکر أن السنة ۲۱۰ يوما 
وکذلك فى أشكال آخری تظهر فى نصوص الفیدا.»(0) 

ونورد نیما یلی نصا من كتاب هندی قدیم عن الریاضیات والقلك 
عنوانه آریابهاتیا: «تتکرن السنة من إثنى عشر de nh‏ وکل شهر یتکون 
من ثلاثين يوماء ویتکون الیوم من ٠.‏ نظيراً (أى موقعاً فى الابراج الفلكية 
أو ساعة) وكل نظير إلى ٠.‏ فينة (فيناديكا أو وحدة فى الساعة).»() وعلى 
أساسن أن الشهر Lagu ٣١‏ والستة .78 La ea‏ يعتبين أساس الحسايات 
التاريخية عند الهندوس. 

وكان البراهمانیون يدر كون أن أطوال السنة والشهر واليوم تتفير 
قليلاً مع اختلاف العصور العالمية وفيما يلى نص كتاب فلكى هندوكى قديم 
يسمى سوريا سیدهانتا. بعد مقدمة طويلة: «إن دورة الزمن هی وحدها 
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السبب فى وجود اختلاف فى التوقیت.»(۸) وقد سجل الترجم الذی تولی 
ترجمة هذا الکتاب القدیم ملاحظته بما یلی: «طبقاً للتعلیمات یصبح معنی 
هذه الجملة الأخيرة هو توالی العصور العظيمة... حیث اختلفت حركة 
دوران الاجرام السماوية.» ویشرح معنی كلمة بيجا الهندية بأنها تصحیح 
للزمن فى أول کل عصرء ویذکر فى کتاب سوریا هذا «أن الزمن هو مدمر 
العوالم.» 

وتتکون السنة الدينية مثل السنة الدئية من La sa YA.‏ مقسمة بين M‏ 
شهراً قمرياً طول کل منها ٠١‏ يوماً. ومنذ القرن السابع قبل الیلاد تقريباً 
أصبحت السنة الهندوكية ۳۹۵,۲۵ La ga‏ ولکن احتفظ بالسنة التی تضم 
٠‏ يوماً al AV‏ تتعلق بالمعابد تسمى السنة سافانا. 
وحينما طبق الهندوس فى تقاويمهم السنة التى طولها ۳۹۰,۲۵ يوماً 
والشهر القمری الذى يتكون من Laga YA‏ ونصف آلغی النظام القديم. 
«وأصيح الشهر الطبيعى يتكون من Lage ۲٩‏ ونصف يوم كأيام شمسية, 
يقسم بعد ذلك الشهر إلى ثلاثين يوماً قمرياً (تيتهى) ورغم أن هذا 
التقسيم غير طبیعی وإجبارى فى خاصيته فان الأيام القمرية كانت تيدأ 
وتنتهی فى لحظة من النهار أو الليل الطبيعىء وهی ذات أهمية كبيرة 
بالنسبة للهندوس لانهم كانوا يعدلون مراسمهم الدينية على أساسها 
ويعتمد عليها بصفة رئيسية بالنسبة لتحديد الأوقات المناسية وغير 
المناسبة للطقوس وغیرها.»(٩)‏ 

ولقد فرض, هذا النظام الزدوج الجدید على النظام القدیم Lal‏ عن السنة 
الفارسية القديمة فقد كانت تتکون Lead‏ من ۲۱۰ أو اثنى مشر شهراً بکل 
شهر ثلائون يوماء وفی القرن السابع قبل الیلاد ضیف إلى التقاويم 
السنوية خمسة آیام.(۱۰) 

وفی الکتاب الفارسی بانداهیس, جاء وصف المائة وثمانین يوماً التی 
تظهر فیها الشمس من الانقلاب الصیفی إلى الانقلاب الشتوی بالعبارة 
التالية: «هناك UL‏ وثمانون ظهوراً (روجین)للشمس فى الشرق ومائة 
وثمانون موضم غروب لها فى الغرب... وتبزغ الشمس کل یوم فى 
موضع شروق وتمر فى مسار لهاء وتعود ثانية إلى الموضع الأول يعد 
ثلاثمائة وستین یوماء وخمسة آیام إضافية.»(١١)‏ 
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والایام الاضافية أو الحسوما «هی خمسة أيام إضافية تضاف إلى أخر 
الأشهر الاثنى عشر لتكملة السنة. ولم يذكر أى بزوغ آخر زيادة عن 
ذلك... يبدو أن هذا الترتيب لعدد أيام السنة الأصلية التی يبلغ ۳۱۰ 
یوما.»(۱۲) 

فإذا انتقلنا إلى بابل نجد أن السنة البابلية كانت ۲۱۰ Ot) Lays‏ 
وتحسب الجداول الفلكية التی ترجم إلى عصر ما قبل الإمبراطورية 
البابلية الجديدة دون أيام al‏ فالسنة البابلية القديمة كانت ۲۱۰ aga‏ 
وهی معروفة عن بابل حتى قبل أن تكتشف الكتابة المسمارية؛ وفى ذلك 
كتب ستيزياس يقول إن الجدران البابلية كان مجموع زواياها YV.‏ درجة 
« وهی تساوى عدد أيام السنة.»(4١)‏ 

وکانت البروج عندهم مقسمة إلى ۳۱ برجا والبرج هو السافة التی 
تقطعها الشمس فى البروج US‏ عشرة آیام. «بید أن البروج التی يبلغ عدد 
كل منها عشرة آيام تعنی أن السنة فیها ۳۹۰ يوماً فقط »(۱0) ولشرح هذا 
الطول الإجبارى للسنة وضع النظور التالی: « کان الفلکیون البابلیون فى 
أول الامر یعتبرون السنة ۳۱۰ Lage‏ وکان تقسیم الدائرة VV.‏ درجة يدل 
على السار الذى تمر به الشمس کل یوم فى دائرتها التی كان يعتقد آنها 
تمر بها حول الارض.»(۱۱) وهذا يترك خمس درجات غير محسوبة. 

وكانت السنة البابلية القديمة تتكون من إثنى عشر شهراً بكل شهر Y.‏ 
يوماً وتحسب ايتداء من مولد الهلال الجديد. ونظراً OY‏ الفرق بين مولد 
الهلال ومولد الهلال الثانی هو نحو YA‏ يوماً ونصف يوم فإن الذين درسوا 
التقاویم البابلية یواجهون صعوبة بالنسبة لا هو مالوف فى أقطار آخری. 
«وکانت آشهر الثلائین يوماً تبدأ مع Jal‏ ضوء للقمر الجدید, آما كيف كان 
يتم ترتیب الامور بالنسبة للحقائق القلكية فإنتا لا نعرف عنه شيئاء 
نظراً لان ممارسة إضافة الأيام التكميلية لم يكن معروفاً آنذاك.»(۱۷) 
ویبدو أن الخمسة أيام أضيفت إلى التقاويم السنوية البابلية فى القرن 
السابع قبل الميلاد. وكان ينظر إلى ذلك على أنه أمر غير متاسبء وظهرت 
بين العامة خرافات حوله. 

وكانت السنة عند الأشوريين تتكون من ۲۱۰ Lagu‏ وكان العقد عندهم 
يسمى «سار وس » والساروس ۳۱۰۰ (VA) Lega‏ «وكانت الستة عند 
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الاشوریین مثلها مثل السنة البابلية مكونة من آشهر قمريةء وکان الهدف 
من التقاریر الزيجية أو الفلكية عن ظهور الشمس والقمر هو الساعدة 
فى تقرير طول الشهر القمری والتنبؤ به. وإذا كان الأمر کذلك فان السنة 
فى کل آنحاء بلاد شور كانت سنة قمرية» US‏ الشهر القمری مع ذلك 
يزيد بقلیل عن (M) Lage ۲٩۰۹‏ «ومن الصعب أن نتمکن من التوفیق بين 
الشهر الفلکی والشهر القمری بالضبط فى نهاية العام۲۰(»۰) 

وتشیر الوثائق الاشورية إلى آشهر طولها ۲۰ Lage‏ وتحسب Jia‏ هذه 
الاشهر من مولد الهلال حتی مولد الهلال الشانی.(۲۱) وکذلك» كما هو الحال 
فى الاقطار الاخری» يتضح أن الشهر القمری هو الذی كان الفلکیسون 
الاشوریون یحسبونه Y.‏ يوماً. فکیف استطاع الفلکیون الأشوريون أن 
یعدلوا طول الاشهر القمرية لتسایر دورة القمر ؟ سوال یطرحه العلماء 
المحدثون والعاصرون, وکیف استطاع الراصدون أن يقدموا تقاریرهم إلى 
القصر اللکی فى حين أن الفلکیین کانوا مخطنین ؟ 

فاذا إنتقلنا إلى الاسرائیلیین نجد أن الشهر عندهم. بدأ من القرن 
الخامس قبل الميلاد حتی العصر الحاضر يحسب ۲۰ يوماً والسنة اثنا عشر 
شهرا. ولا توجد إشارة لاشهر آطول أو آقصر من ثلاثين یوماء أو إشارة 
لسنة تزید عن ۱۲ شهراً. ویظهر الشهر الکون من ثلائین يوماً فى سفر 
التثنية الاصحاح ۳۶ الآية ۱۳ وسفر العددء الاصحاح ۲۰ الآية ۲٩‏ حيث يذكر 
البکاء على الوتی ثلاثين Logs‏ کأمر من الاله. وكذلك قصة الطوفان كما 
وردت فى سفر التکوین نجد أن الشهر طوله ثلاشرن يوماً حيث یذکر أنه 
قد مر مائة وخمسون Lage‏ فيما بين الیوم السابع من الشهر الثانی حتی 
الیوم السابم عشر من الشهر السایم.(۲۲) ویبدو أن تألیف هذا الخص قد 
تم فيما بين عصر الخروج والاضطرابات التی حدثت فى عهد (YV). oe‏ 

وکان العبرانیون یتبعون الاشهر القمريةء ویشهد على ذلك أن 
الاحتفالات بالاهلة الجديدة كانت لها أهمية كبيرة فى spe‏ القضاة وعهد 
الملوك.(4؟) وکان الاحتفال بالهلال الجدید یأتی فى نفس المرتبة مع 
السبت.(۲۵) ولا كان طول كل من هذه الاشهر القمرية ثلائین يوماً مع عدم 
وجود أى شهر طوله ۲٩‏ یوماء ونظراً GY‏ السنة كانت مكونة من إثنى عشر 
شهراً بدون ی phi‏ إضافية فان الباحشین فى التوراة لم يجدوا طريقة 
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للتوفیق بين الاشهر القمرية التی یبلغ طول کل منها YA. o‏ يوماً Yot si‏ 
tag,‏ تسه Ns iut‏ خر bir‏ یو URIs‏ کا ا 
أى hala‏ ضرب ۱۲ شهراً × ٠١‏ يوماً والسنة الحالية وطولها Yo‏ 514 يوماً. 

وکانت السنة عند قدماء المصريين ۳۱۰ يوماً قبل أن تصيح Lage ٠٠١‏ 
بإضافة خمسة آیام. وكانت التقاويم السنوية التى عثر عليها ضمن برديات 
إيبرس والتى ترجع إلى عصر الدولة الحديثة تتضمن سنة مكونة من 
uat‏ عشر شهراً فى كل شهر ثلاثون (VV). Lass‏ 

وحدث فى السنة التاسعة من حكم بطليموس إيروجيتس أى سنة ۲۳۸ 
ق.م أن عقدت جماعة من المصلحين من كهنة مصر إجتماعاً فى كانويوس 
حيث صاغوا مرسوماء اكتشف فقط عام ١٦1۸م‏ فى تائيس بالدلتا مکتوباً 
على قالب حجرى. وكان القرض من هذا المرسوم هو. تنسيق التقاويم مع 
القصول. «وفقاً لأحوال العالم آنذاك »كما تذكر الوثيقة, كذا يصدر الامر 
بزيادة يوم على أيام السنة كل أربع سنوات للثلاثمائة وستين یوماء شم 
أضيقت الأيام الخمسة فيما بعد.۲۷(۰) 

ولم يحدد واضعو الرسوم تاريخ إضافة الأيام الخمسة ولكنهم ذكروا 
بوضوح أن مثل هذا التعديل قد صدر بعد مضى الفترة التى كانت فيها 
السنة "١.‏ يوماً. 

ولقد أشرت فيما سبق إلى أن تقويم الثلاثمائة وستين يوماً قد Jas‏ 
مصر بعد انتهاء عصر الدولة الوسطىء وكان ذلك فى عهد الهكسوس. أما 
الخمسة أيام الحسوما فلابد أنهم أضيفوا إلى الثلاثمائة وستين يوماً بعد 
انتهاء الأسرة الثامنة عشرة؛ ولم نعثر على إشارة للخمسة أيام فى أى من 
النقوش العديدة التى ترجع إلى الاسرة الثامنة عشرة:, أما الخمسة أيام 
الإضافية هذه(۲۸) فقد عرفت من الوشائق التى ترجع إلى القرن السابع 
قبل الميلاد وما بعده. واعتاد فراعنة الأسر التأخرة على كتابة عبارة «سنة 
وخمسة أيام» وكان اليوم الأخير من السنة يوم الاحتفال وليس نهاية 
الخمسة الايام الإضافية أى فى اليوم الثلاثين من شهر «مسری» وهو 
الشهر الثانى عشر من السنة.(۲۹) 

وکتب هیرودوتس فى القرن الخامس قبل الیلاد یقول «کان الصریون 
يحسبون ۲۰ يوماً لكل شهر من الائنی مشر شهراً» ویضیفون خمسة آیام 
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لكل سنة وبذلك تکتمل دورة الفصول وتسایر التقاویم »(۳۰) 

ولقد سب کتاب سوزیس خط إلى كل من الکاهن المصرى مانیشو.(۳۱) 
والمؤرخ البیزنطی جور جیوس سینسیلوس, (YY)‏ وأكد القول بان الخمسة 
أيام الاضافية لم تكن أصلاً تضاف إلى التقویم السنوی العتاد ۲۱۰ يوماً, 
ولكتها دخلت فى وقت متأخر عن ذلك (TT)‏ تاكد فى نص المرسوم 
الکانوبی. 

ولم يكن إضافة أيام الحسوما نتيجة لتقدم العارف الفلكية بل كان 
السپب فيه هو التفیر الفعلی فى حركة الکوکب التی چاء ذکرها فى 
الرسوم الکانوبی, وكذلك GOV‏ تشیر إلى «تعدیل الاخطاء السماوية. » 
ووصف بلوتارخ فى GES‏ إيزيس وآوزوریس (YE)‏ تفیرات طول السنة 
وصفاً مجازیاً فقال « لعب هرمس فى فترات الجفاف مع القمر» فکسب من 
القمر الجزء السابم عشر من کل فترة من فترات اضاءته. ومن مجموع 
مکسبه کون خمسة آیام آضاف هم إلى السنة التی طولها ۲۱۰ يوماً.» 
ویخبرنا بلوتارخ أيضاً عن أن sal‏ هذه الأيام الحسوما كان یعتبر یوم شوم 
ولذلك امتنم الناس فيه عن أى عمل أو معاملات حتى الملوك: «لا يضعون 
ملايسهم حتى يحين اللیل.» 

كان للاحتفالات بمولد الهلال وأول الشهر القمرى أهميتها فى عهد 
الاسرة الثامنة عشرة» فنجد فى جميع الكتابات المنقوشة عن هذا العصرء 
وحينما تذكر الشهور؛ أن كل شهر ثلاثون يوماً. Lal‏ عن الاحتفال بمولد 
القمر الجديد فقد كان يتم فى مواقيت تفصل بينها ثلاثون يوماً وهو طول 
الشهر القمرى المعمول به آنذاك. 

وباختصارء عثر على بيانات متفقة مع هذاء فيذكر المرسوم الکانویی 
أنه فى وقت من الاوقات فى العهود الفابرة من تاريخ مصر كان طول 
السنة ۲۱۰ یوماء وأن الخمسة أيام قد أضيفت إلى هذا العدد من الأيام فى 
وقت متأخر؛ وتبين بردية ايبرس أن التقاويم السنوية التى ترجع إلى 
عصر الاسرة الثامنة عشرة كانت تقسم السنة المكونة من ۲۱۰ يوماً إلى 
إثنى عشر شهراً فى كل شهر ثلاثون يوماً. وأن بعض الوثائق الاخری من 
نفس العصر تذكر أن طول الشهر القمرى ثلاثون يوماً وأن الهلال الجديد 
كان يرصد اثنتا مشرة مرة خلال فترة طولها ۳۱۰ يوماً. وقد ورد فى كتاب 
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سوزیس أن السنة التی تشتمل على ۲۱۰ يوماً تقررت فى عهد الهکسوس 
الذين حكموا مصر بعد انتهاء الدولة الوسطى وقبل اعتلاء ملوك الأسرة 
الثامتة عشرة العرش. 

وفى القرنين الثامن والسابع قبل الميلاد كانت الخمسة أيام الحسوما 
تضم إلى السئة بشروط معينة جعلت الامور غير مستقرة. 

ورغم أن التغير فى عدد أيام السنة حسب بعد أن حدث التغير بالفعل, 
إلا أن الشعوب ظلت لفترة تحافظ على طول السنة المدنية باعتبارها TV.‏ 
Laga‏ مقسمة إلى ؟١‏ شهراً متساوياً. 

وإذا رجعنا إلى ما ذكره کلیوبولوس الذى يعد واحدا من حكماء الصين 
السبعةء فى تصوره المشهور عن السنة المقسمة إلى ؟١‏ شهر! بكل شهر .؟ 
يوماً بان الاب واحد والابناء اشنا عشر ولكل واحد منهم ثلاثون ابنة.(۳۰) 

ومنذ أيام تالوس الذی يعد أحد حکماء الیونان السبعة هو الآخر الذی 
استطاع أن يتنبا بموعد الخسوف. كان الهلینیون یعرفون أن السنة مكونة 
من ۳۱۵ Lage‏ وکان تالوس یعتبر فى نظرهم الرجل الذی اكتشف عدد أيام 
السنة. فنظراً OY‏ ولد فى القرن السابم قبل الیلاد لم يكن من الصعب أن 
يكون أحد اليونانيين الأوائل الذين عرفوا طول السنة الجديدة. فقد حدث 
ذلك التغير فى طول السنة فى بداية ذلك القرن. وكان سولون الذى يعد 
lel Las)‏ حكماء التوثان السيعة Vas la‏ لكالوس زهو اون من اكتشف 
أن الشهر القمری أقل من ثلائین (PV) aa‏ ورغم معرفةاليونائيين 
بالحسابات الصحيحة للأعوام والشهور فقد استمروا بعد عصر تالوس 
وسولون يحتفظون بالتقاويم السنوية المطلقةء وهی حقيقة تجد لها شاهداً 
عند هیبوقراط (سبم سنوات تحتوى على ۳۱۰ أسبوعا) وكذلك عند 
زینوفون وأرسطو وبلینی.(۳۷) وكان التمسك بحسابات السنة ۲۱۰ يوماً 
لا یعتمد فقط على السنة الفلكية القديمة بل Lai‏ على سهولة العملیات 
الحسابية المرتبطة بها. 

وكان الرومان القدماء أيضاً يحسبون السنة ۳۱۰ يوماً. وكتب بلوتارخ 
فى كتابه عن حياة نوما أن الزمن عند رومولوس فى القرن الثامن كان 
يحسب بستوات طول كل منها TV.‏ يوماء (YA)‏ وهو طول السنة الرومائية, 
ویقول العديد من الكتاب اللاتينيين أن السنة القديمة ۱۲ شهراً فى كل 
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(TS). ۲۰ شهر‎ 

على الجانب الآخر من الحیط الاطلسی كانت السنة عند قبائل LUI‏ ۳۹۰ 
يوماً شم آضیفت الیها EUNT‏ الخمسةء ویوم سادس کل آربع سنوات. «وهم 
یحسبون هذه الأيام منفصله عن السنة ویطلقون علیها أيام الفراغ وکما 
یذکر جون داکوستا أحد الکتاب الاوائل عن أمريكا:(.؛) « لا یقومون 
آثناء‌ها بای شی-.» 

وورد فى GUS‏ فرایر ديجو دیلاند Ge‏ قبائل یوکاتان قبل الفزو وبعده 
ol»‏ لدیهم سنة كاملةمكونة من ۳۱۵ Laga‏ وست ساعات» یقسمونها إلى 
آشهر بإحدى طریقتین: الاولی أشهر تسمی «یو » وطول کل منها ثلاثون 
يوماً ومعناها القمرء ویحسبونها من وقت مولد القمر بدراً حتی ظهوره 
مرة آخری.» )£4( Lai‏ الطريقة الثانية فإنها آشهر طول کل منها عشرون 
Gus‏ (اوینال کونیکه) وهی طريقة قديمة سنعود إليها عند تناولنا للنظم 
القديمة لتقسيم السنة. وکتب دیلاندا أيضاً یقول إن الایام الخم سة 
الإضافية كانت تعتبر «أياماً مشئومة» وکانو یسمونها « آیام بلا 
آسماء.۲(۰:) ورغم أن الکسیکیین كانوا قبل الغزو یحسبون الشهر ثلاثين 
يوماً کشهر قمری إلا آنهم کانو یعرفون أن دورة القمر تتم فی YAL OF‏ 
(£V). aa‏ وهو حساب Gul‏ من حساب التقویم السنوی الجریجوری الذی 
دخل إلى أوربا بعد اکتشاف آمریکا بنحو تسعین Lale‏ ومن الواضح أن 
الکسیکیین کانوا یتمسکون بشهر طوله ثلائون يوماًء وسنة بها ۱۲ شهراً 
وطولها Lega YA.‏ .)££( 

وکانت السنة فى أمريكا الجنوبية lusi‏ مقسمة إلى ۳۹۰ Lagu‏ مقسمة 
على اثنى عشر شهراً « فالسنة عند سکان بیرو كانت مقسمة إلى إثنى 
عشر «كويللا» أى قمراً كل قسم منها ۳۰ يوماً. وتضاف خمسة أيام فى 
نهاية السنة تسمى «الکاکانکویس.»(۶0) ثم أضيف يوم سادس كل أربع 
سنوات لتصحيع التقويم السنوی. 

ثم نعبر المحيط الهادی إلى آسیا مرة أخرى حيث نجد السنة لدى سكان 
الصين ۳۱ يوماً مقسمة إلى ؟١١شهراً‏ كل منها ثلاثون (EV Lage‏ ومازالت 
هناك بقایا من نظام الثلاثمائة وستين يوماً يتمثل فى تقسيم الدائرة إلى 
YT.‏ درجة؛ حيث تمثل كل درجة يوماً كاملاً من أيام مسيرة الارض على 
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امتداد فلکهاء أى جزء واحد من دائرة البروج, فإذا تمت الدورة تعود الارض 
إلى نفس موضع البدء من نقطة مراقبتها بالنسبة للسماء. 

وحیتماتفیرت السنة من YA.‏ یوما إلى Lugs Yo Yo‏ أضاف 
الصینیون خمسة eG‏ وربع یوم إلى سنتهم وکانت هذه الأيام تسمی 
«کهی يينج» وبدأوا یقسمون الدائرة إلى Yo‏ ۳۱۵ درجة تبعاً لعدد آیام 
السنة الجديدة وأيضاً لحساب المثلثات الاررضی والسماری.(۶۷) 

وکان حساب الزمن عند قدماء الصينيين ميثياً على معاملات العدد Ae‏ 
مثلهم فى ذلك مثل الهنود والمكسيكيين والكلدانيين وغيرهم. 

وكان لتقسيم السنة إلي ٠٠١‏ يوماً إحترامه الخاص بأساليب مختلفة 
(EA)‏ حتى أنه أصبح وسيلة أو سبباً من أسباب التقدم فى ple‏ الفلك 
وحساب الثلشات, ولذا لم تكن الشعوب مستعدة للتضحية به وبطريقة 
حساباته بسهولة. فقد احتفظوا بأشهرهم القمرية المكونة من ثلاثين یوماً 
رغم أن الشهر القمری أصبح أقل من US‏ وأضافوا الخمسة phi‏ على 
امتبار آنها لا تنتمى أو تدخل فى حسابات السنة. وهی موجودة لدى معظم 
شعوب الارض على Gal‏ أيام إضافية أو أيام غير محسوية. 

ولقد دهش العلماء الذين قاموا بدراسة التقاويم السنوية لدى ألانكا فى 
بیرو والمايا فى يوكاتان عندما وجدوا أن تلك التقاويم تعتمد على سنة 
طولها Lagat.‏ وكذلك العلماء الذين درسوا تقاويم المصريين والفرس 
والهندوس والكلدانيين والأشوريين والعبرانیین» واليونائيين والرومان 
والصينيين. وفى معرض جدلهم حول المسألة لم يشكوا أبداً فى أن هناك 
مشكلة تقويم كانت تواجه كل الشعوب القديمة. 

وهناك تعقيدان ظهراً: أولهما أن خطأ خمسة phi‏ وربع يوم كل عام. لم 
يكن تقسيماً يستخدمه الفلكيون فقط بل استخدمه المزارعون الأميون 
أيضاً لفترة قصيرة طولها أربعون سنة وهی تساوى الفترة التى يمكن 
للإنسان فى حياته أن يرصدهاء وفى خلالها يتغير ميقات الفصول المعدل 
مائتى يوم. والتعقيد الثانى يتعلق بطول الشهر, « فیبدو أن الفكرة التى 
كانت سائدة عند الأقدمين أن الشهر القمرى أو دورة القمر تستمر لمدة 
ثلاثين (£5)e Ly‏ وفى العديد من وثائق الشعوب يذكر أن الشهر أو القمر 
يساوى ثلاثين Legs‏ وأن بداية هذا الشهر تكون عادة مرتبطة بظهور الهلال 
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آلجد ید . 

LJ هذه التصریحات التی وجدناها عند الفلکیین الاقدمین توضح‎ Jia 
التقویم السنوی العدل الذی یعترف فيه بوجود‎ Jia أنه لم يكن يوجد شىء‎ 
خطاء وفی حقيقة الامر لم يكن بالامکان فى ذلك الزمن القدیم أن يعمل‎ 
تقویم عالی أو دولی. ولکن بعد عدة قرون من فتح الخطوط اليحرية.‎ 
بدأ ظهور تقویم سنوی عالی. فالسلمون لدیهم‎ ol SU والتبادل العالی‎ 
شهر قمری یعتمد تحدیده على أوجه القمر واکتمالها ومولد الهلال الجدید.‎ 
وهناك شعوب آخری لدیهم تقاویم سنوية خاصة مبنية على نظم قديمةء‎ 
وكذلك حساب الاشهر ثلاثين يوماً وواحد وثلاثين يوماً له أصوله القديعة.‎ 
فالأيام الخمسة الإضافية كانت تقسم بين الاشهر القمرية القديمة, ولكن‎ 
التقويم السنوى الحديث لا يسجل فترة ثلاثين يوماً بين القمرين كما كان‎ 
الحال فى الأشهر القمرية القديمة التى يبلغ طول السنة معها ۲۷۰ يوماً.‎ 

ولعل سبي هذه الوحدة العلمية فى حسابات التقويم السنوی بين 
القرن الخامس عشر قبل الميلاد والقرن الثامن قبل الميلاد يرجع إلى الحركة 
الفعلية للارض حول محورها على امتداد برجها أو مسارهاء وحركة القمر 
حول الارض خلال العصور التاريخية , ولابد أن طول الشهر القمری كان 
بالفعل ثلاشين يوماً بالضبط وطول السنة تبعاً لذلك هو ۳۱۰ يوماً ولا 
تختلق عن ذلك إلا ببضع ساعات. 

وحدثت بعد ذلك القوارع التى أدت إلى تغير محور الارض وفلكها 
وفلك القمر أو مساره وبالتالى تفيرت السنة القديمة بعد أن لوحظ 
اختلاف مواعيد الفصول بسبب إبطاء حركة السنة كما يقول سينيكا إلى 
0 یوما وخمس ساعات و4٤‏ دقيقة و48 ثانيةء فكل شهر قمری أصبح YA‏ 
يوماً و۱۲ ساعة و464 دقيقة و۲۷ ثانية فى كل دورة USL‏ 


الأشهر غير المرتبة 
نتيجة للقوارع المتتالية التى وقعت , تغيرت الارض من دورة طولها 


۰ يوماً إلى دورة طولها ۴٠٠.۲١‏ يوما؛ وريما لم يكن طول اليوم 
متساوياً فى الحالتين. وتغير الشهر من ثلاثين يوماً إلى تسع وعشرين 


ونصف یوم. وکانت هذه الارقام هی السائدة فى بداية ونهاية القرن الذی 
وقعت فيه «معركة الآلهةء» ونتيجة للقوار ع التی وقعت فى ذلك القرن 
كانت هناك آرقام انتقالية فیما بين ۲۱۰ me Yo,‏ يوماً ولکن نظرا لان 
القمر كان أصغر جرماً من الارض فقد تعرض لتأثير الاضطرابات التی 
أحدثها الجرم السماوی القترب من الارض بدرجة أكبر ومن ثم حدشت 
تغيرات بيثية آکشر. 

ويعلن بلوتارخ أنه لو حدث فى فترة الاضطراب أن تغير القمر بالفعل 
لفترة معينة إلى مثل هذا المسار فلابد أن يكون ذلك نوعاً من الخسوف أو 
دائرة ذات قطر أكبر من ذى قبلء وفى الحالة الثانية فلابد أن تصبح فترة 
كل وجه من أوجه القمر تسعة آیام. ومن الطريف أن نقرأ فى كثير من 
كتب الحكماء الذين تناولوا القمر الرقم A‏ مستخدماً لقياس الزمن.(١)‏ 

وتبين لعدد من العلماء أن تسعة أيام كانت تمثل وحدة زمنية لدی كثير 
من الشعوب مثل الهندوس والفرس(۲) والبابليين. (Y)‏ والمصريينء(٤)‏ 
والصيتيين.(5) 

وفى عصر هومير ساد اسبوع sae‏ أيامه تسعة فى كل أنحاء العالم 
الیونانی» وكما نجد فى كتابات هومير أسبوعاً عدد أيامه تسعة نجد أيضاً 
آسبوعاً sse‏ أيامه سبعة.(1) واحتفظ الرومان أيضاً بذكرى عصور كان 
فيها الاسبوع تسعة أيام.(۷) 

وهناك تحول من الأسبوع ذى السبعة أيام إلى الاسبوع ذى التسعة أيام 
فى الآثار المروية لكل من شعوب رومانياء ولتوانیا» وجزيرة سردينياء 
وفى أوساط الكلت الأوربيين والمنغول الآسيويين وقبائل غرب افریقیا.(۸) 

ولكى نشرح هذه الظاهرة الفريبة فى الحسابات الزمنية, یتضع Ud‏ 
الأمر مرتبطاً بالقمرء ولذا ظهر رأى يقول بانه بالإضافة إلى الأيام السبعة 
التى يستغرقها كل وجه من أوجه القمر أو فترة من فترات تشكيله كان 
هناك وجه منها مدته تسعة أيام, كما كان هناك تقسيم ثلاثى للشهر 
القمرى إلى ثلاثة أقسام.(5) ولكن هذه الفكرة الأخيرة رفضت GY‏ طول 
الشهر القمرى (تسعة وعشرون ونصف يوم) لا يتفق مع هذا التقسيم 
الثلاشی» يعنى أن الاسبوع عشرة آيام وليس تسعة.(١٠)‏ وبالإضافة إلى ذلك 
فإن تقسيم الشهر إلى أرباع يعد وسيلة أسهل فى الاستعمالء وهى 
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الفترات التی ینتقل فيها القمر من شکل الهلال إلى شكل نصف القمر ثم 
إلى شکل البدر ثم يعود فیتناقص تدريجياً ولکن فترات التسعة أيام تقع 
فيمابين هذه الاوجه. 

el‏ فان المعلومات التى جمعت عن العديد من الشعوب تجعلنا 
نستنتج أنه فى وقت من الأوقات خلال قرن القوار sp‏ ولفترة تمتد فتشمل 
الزمن الواقع بين قارعتين, حدث أن القمر تراجع فى مسيرته فى دائرة 
بروجه من خمسة وثلاثين يوماً إلى ستة وثلاثين Legs‏ وظل فى هذا المسار 
لعدة عقود حتى وقعت القارعة التالية فاتخذ مساراً مدته تسعة وعشرون 
يوماً ونصف يوم وهو ما يستغرقه لإكمال دورته فى دائرة البروج الجديدة 
منذ ذلك الوقت حتى الآن. 

بدأت هذه الأشهر القاصرة فى النصف الثاتى من القرن الثامن قبل 
الميلاد مع بداية التاريخ الرومانى(١١)‏ ولعل ما هو أكثر إدهاشاً أن لدينا 
تواريخ منها شهر طوله ۳۳ يوماً مذكور فى الجداول الفلكية البابلية التى 
ترجع إلى ذلك العصر.(؟١)‏ 

وعلى ذلك فان الشهر الذى يساوى ۲۰ يوماً قد تفير إلى Y‏ يوماً ثم 
إلى YA Lo‏ یوما» وجاء هذا التفیر الأخير معاصراً أو متزامتاً مع التغير 
الذى حدث فى مسار الأرض فى دائرة بروجها وطوله ۲۵ , Yo‏ يوماً. 


سنوات Là dual‏ عشرة 


حينما كان الشهر ستة و ثلاثين يوماً كانت السنة ۳۱۰ يوماً Yoy‏ , ۳۹۶ 
يوم لابد وأن السنة كانت عشرة أشهر فقط. وهذا هو الواضح. 

فطبقالما ذکره الکشیر من الكتاب القدامى كان العالم فى عصر 
رومولوس يتكون من عشرة أشهرء وفى عهد خليقته نوما أضيف شهران 
هما يناير وفبراير. وكتب آوفید يقول: «حينما كان مؤسس روما يؤلف 
التقويم السنوى ويعدله قرر أن يكون هناك نصفان للعام كل منهما خمسة 
أشهرء وأصدر قوانينه لتعديل السنة على هذا الأساس. وكان شهر مارس 
(المريخ) هو الشهر الأول وشهر فينوس (الزهرة) هو الشهر الثانى... 
ولكن الإمبراطور نوما وجد أنه تخطی جانوس (يناير أو إله البداية عند 
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الرومان) وفیرایر أو ظلال لاسلاف, وأضافهما کشهرین ثابتين.»(١)‏ 

وهناك قلکی یونانی عاش فى القرن الأول الميلادى هو جومینوس آورد 
Lots‏ مشابهاً عن أن رومولوس (الذی عاش فى القرن الثامن قبل الیلاد) 
جعل السنة عشرة آشهر.(۲) وكتب أولوس أحد كتاب القرن الثانى فى 
كتابه ليالى أثينا يقول «لم تكن السنة مكونة من إثنى عشر شهراً بل من 
عشرة أشهر فقط.(۳) وذكر بلوتارخ أنه ساد اعتقاد فى عهده أن الرومان 
فى عهد رومولوس « لم يحسيوا السنة إثنى عشر شهراً ولكن عشرة أشهر 
مع Lala!‏ أيام لبعض الشهور.»(1) وفى بداية عصر نوما كائت السنة 
رسمياً عشرة أشهر .)0( «وفى ذلك كتب بروكوبيوس القيصرى الذى عاش 
فى أواخر سنوات الامبراطورية الرومانية يقول: «كان مارس هو أول 
شهور السنة حتى أتى حكم الإمبراطور نوماء وكانت السنة الكاملة قبل 
ذلك مكونة من عشرة آشهر.»(1) وتبين من تسمية الشهر الأول مارس 
تشريفاً لكوكب المريخ والشهر الثانى فينوس تشريقاً لكوكب الزهرة ما 
لهذين المعبودين من أهمية فى تلك الفترة من التاریخ, وكان يولية يسمى 
كوينتيليس آی الخامس. ومازال اختلاف الشهرين يوجد فى أسماء 
سيتمير وأكتوير ونوقمير وديسمير. التى تدل على السابع (سبتیموس) 
والثامن (اوكتافوس) والتاسع (نونوس) والعاشر (ديسيموس). ولكن b‏ 
لحسابات العصر الحالى هی التاسع والعاشر والحادى عشر والشانی عشر 
على التوالى. 

ولم يقتصر الأمر على أن السنة كانت مقسمة إلى عدد أقل من الشهور 
بل إن الشمس ذاتها كانت تمر يعدد أقل من الأيراج كانت فى وقت من 
الأوقات أحد عشرء وفی وقت آخر عشرة وكانت البروج الأقل من إثنى 
عشر Leys‏ مستخدمة لدى الفلكيين وعلماء الزيج فى بابل وفى الیونان 
القديمة وغيرهما من الاقطار (V).‏ وهتاك ذكر لأحد عشر برجا جاءت فى 
قصيدة يهودية مكتوبة باللغة الآرامية. 

ویبدو من تقاويم الشعوب البدائية أن السنة عندهم كانت أصلاً عشرة 
أشهر أو أحد عشر شهراء فلو أن دورة القمر كانت تستغرق خمسة وثلاثين 
يوماً وبضع ساعات فإن السنة تكون أكثر بقليل من عشرة أشهر. 

ويحسب شعب اليوراك سامويد السنة على أساس أحد عشر شهراء (A)‏ 
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وكذلك الوطنیون فى فورموزاء(٩)» Lal‏ السنة عند شعب الکامتشادا 
فکانت عشرة آشهر ویقال «إن أحد هذه الشهور كان بطول ثلاثة 
آشهر.»(.۱), أما شعب جزر كينجزميل التى تقع بقرب خط الاستواء 
وتعرف أيضاً باسم جزر جيلبرت فيحسيون السنة عشرة أشهر )١١(.‏ 
والسنة عند الماركويذ (فى جزر بولينزيا بجنوب خط الاستواء) عشرة 
أشهر ولكنها تشتمل على 715 (Ww) aa‏ 

ويحسب شعب تورادجا فى جزر الهند الشرقية الهولندية السنة على 
أساس الأشهر القمرية, بيد أن هناك شهران أو ثلاثة لا يدخلونها ضمن 
حسابهم إطلاقاً ولا يظهرون فى حساباتهم للستة.(۱۳) 

ولشعب تشام فى الهند الصينية تقويم سنوی GILa‏ من عشرة آشهر. 
(MO‏ وكذلك السكان الأصليون فى جزرالمحيط الهندى (Vo).‏ 

ويسقط السكان الأصليون فى نیوزیلندا شهرين من السنة. «وهذان 
الشهران لا يدخلان ضمن تقويمهم السنوی, ولا يحسيوثهماء بل ولا يحسب 
حسابهما فى (Vs. s Gall‏ 

ولا یعطی شعب الیوروبا فى جنوب نیجیریا أى آسماء لاشهر فبرایر 
ومارس وآبریل وهی آشهر ساقطة من حسایهم(۱۷) 

هذه التقاویم الختلفة التی تستخدمها الشعوپ البدائية تشبه لدر is‏ 
كبيرة التقاویم الرومانية. وهی لم تبتکر على أساس السنة الشمسية 
(فالسنوات الاقل من إثنى عشر شهراً بالنسبة لناء شىء غریب. ۱۸(۰). 
والخطأ الظاهر هنا یرجم إلى أن الاشهر أكثر ثباتاً من دورة الارض فى 
فلكها حول الشمس. ومازالت عملية التوفيق بين النظام الماضى والقديم 
مع النظام الحديث واضحة عند السكان الأصليين فى كل من كم تشكا 
وجنوب نيجيريا وجزر الهند الشرقية ونیوزیلندا. قبدلاً من إدخال 
شهرين إضافيين كما فعل الإمبراطور الرومانى نوماء فان البدائيين مدوا 
أحد الشهور ليصبح طوله كطول ثلاثة أشهر مما یعدون, أو عدم إضافة 
فترة تساوى شهرين إلى كل تقاويمهم السنوية. 

ومما يدهشنا وجود الكثير من الأدلة التى تثيت وجود عشرة أشهر فى 
السنة, فنظرا لأن الفترة التى كان الشهر فيها يتكون من ۳٩‏ أو ٣١‏ يوماً 
كانت قصيرة:, فکیف أمكن لهذه العشرة آشهر أن تترك هذا الأثر الكبير 
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فى التقاویم الستوية فى العالم؟ سوف تکون الإجابة سهلة T]‏ ما علمنا أن 
هذه كانت هی الرة الثانية فى تاريخ العالم التی كانت السنة خلالها 
مكوئة من مشرة آشهر. ففی فترة سابقة حینما كانت السنة مختلفة فى 
طولها. كانت دورة الارض لدة عشرة آشهر تساوی دورة القمر ذاته» وسوف 
نتناول هذه الفترة التاريخية فى جزء آخر من هذه السلسلة. 


تعدیل التقویم السنوی 


كانت التقاویم السنوية فى منتصف القرن الشامن عشر قبل الیلاد 
ثابتة, وابتداء من سنة ۷۶۷ ق.م. حتی نهاية القوار ع فى ۲۳ مارس سنة 
۷ ق..م. حدشت تغيرات متتالية فى مسار ودورة کل من الشمس والقمر 
مما اقتضی (دخال تعدیل على التقاويم ثم صبحت هذه التعدیلات ثابتة 
وحلت محلها نظم تقاویم جديدة بعد آخر قارعة عام ۱۸۷ ق.م حیث استقر 
نظام العالم فأصبحت التقاویم ثابتة. 

وتتضمن بعض الالواح الطينية التی عشر علیها فى المكتبة USUI‏ فى 
مدينة نینوا.(۱) بعض الارصاد الفلكية التی تمت خلال الفترة السابقة 
لاستقرار النظام الکوکبی الحالی. ویتجدد الاعتدال الربیعی فى أحد 
الجداول الفلكية فى الیوم السادس من شهر نیسان حيث یتساوی اللیل 
والنهار كما ele‏ فى النص. ولکن هناك جدول Sli‏ آخر يحدده فى الیوم 
الخامس عشر من نیسان, ویذکر مانیت فى GUS‏ « آننا Y‏ نستطیع أن تنجد 
تفسيراً لهذا الاختلاف.»(۲) وبالحکم على الأمر عن طريق النهج الدقیق 
التبم وضبط النتانع فى الأرصاد»يمكننا القول بأن راصدى النجوم فى 
نينوا لا يمكن أن یخطنئوا بمقدار تسعة أيام هكذا. 

ونجد فى الجداول الفلكية لمدينة نينوا «ثلاثة نظم للكواكب ». فهناك 
كواكب مفردة يتم تتبع كل تحركاتها فى ثلاثة جداول مواقيت مختلفة, 
وهناك طريقتان مختلفتان لرصد حركات القمر(۳) وكل من هذه النظم كان 
يذكر بتفاصيله الدقيقةء ولكن النظام الأخير للكواكب والقمر يتفق مع 
النظام الحالى الذى نرصده للكواكب والقمر اليوم. 

Link,‏ للجدول رقم ٩۳‏ تكون الارض فى نقطة المضيض cl‏ موقع 
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الأرض الأقرب إلى الشمس فى دائرة الفلك» عند الدرجة العشرين من 
دائرة البروج وهی برج القوس, وتكون الأرض فى نقطة الأوج. أى أيعد 
موقع فى دائرة الفلك عن الشمس عند الدرجة العشرين من دائرة البروج 
وتكون الشمس آنذاك فى برج الجوزاء. وطبقاً لذلك تعد هذه النقط 
كمواضع لاسر ع وأبطأ حركة للشمس. ه ولكن الوقع الحقيقى للنتوء القبوى 
يتعارض مع ذلك القول »(4) وهناك جدول آخر رقم ۲۷۲ وهى أحدث من 
السابق بسبعين Lale‏ يتضمن معلومات مختلفة عن نقطتى الأوج 
والحضيض مما يثير دهشة العلماء. 

وجميع البیانات الخاصة بحركة الشمس فى أحد النظم تؤدى إلى 
نتيجة واحدة هی أن « نقطتی الانقلابين ونقطتی الاعتدالين تقعان على 
بعد ١‏ درجات إلى الشرق على دائرة البروج.»(*) 

أما السافة التى یقطعها القمر بين الابراج ابتداء من مولد الهلال إلى 
مولد الهلال الذى يليه فهى وفقاً للجدول رقم WY‏ على بعد Y‏ درجات و4١‏ 
دقيقة ١4 V)‏ ).۱(۰) وهذا يعنى أن القمر كان يتحرك أثناء الشهر القمرى 
بالنسبة لأى نجم ثابت مسافة آکشر من مسافة الحركة الحالية. 

وفى الجدول رقم ۲۲ نجد أن حركة الشمس فى دائرة البروج محسوبة 
بالدر جات. وأن موقم الشمس عند بداية أى شهر قمری تتحدد بدقة» ولكن 
هناك «إختلال فى إظهار وحدة نمطية لحركة الشمس, والسوال الملح هنا 
هو: لماذا لم يشكل البابليون نمطا مسوحدا لحركة الشمس بمثل هذه 
الدقة؟ (V‏ 

وفقاً لا سجل من النظم التعددة فى جداول نینوا تفیر نظام العالم عدة 
مرات خلال قرن واحد وتبعاً لذلك كان على القلکیین الکلدانیین مهمة Bale!‏ 
تعدیل التقویم عدة مرات. «فمن فقرات معينة فى الجداول الفلكية یسهل 
علينا أن نتبين أن حساب الزمن وأوقات الفصول كانت هی الهمة 
الرئيسية لعلماء الفلك والزیج فى بلاد ما بين النهرین.»(۸) ویتساءل 
العلماء: كيف وقع هؤلاء الذین تصدوا لهذا الفرض بالذات فى أخطاء 
كبيرة سجلوها فى الجدول واستمرت تلك الاخطاء مطبقة على النظم التى 
سجلت فيها حركات الشمس والقمر والكواكب الخمسة مكررة على فترات 
منتظمةء وكيف كانت هذه الحركات وتلك الفترات دائماً مختلفة عن 
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الاوضاع الحالیة؟ وکیف كان راصدو النجوم الذین وضعوا الجداول الاولی 
على تلك الدر چة من الإهمال التی جعلتهم یتمسکون باعتبار السنة ۳۹۰ 
یوما مما جعل كل ست سنوات تجمم شهراً كاملا من الاختلاف؟ وکیف 
استطاع الفلکیون الذین کانوا يعملون فى الراصد الملكية أن یعلنوا 
للملوك حرکات القمر وأوجهه فى مواقیت ABL‏ رغم أن أى طفل 
یستطیع أن یعرف متی يبدأ القمر الجدید(٩)‏ ثم سجلوا JS‏ ذلك فى جداول 
علمية تطلبت معرفة متقدمة بالریاضیات؟(.۱) dal‏ لابد وأن هؤلاء العلماء 
قد تحدثوا Ley‏ فيه « أخطاء غامضة»(۱۱) 

ولکن؛ يبدو لنا أن تلك الجداول بما فیها من تغير فى النظم الفلكية ما 
هی إلا انعکاس للنظام التغیر فى العالم. وما ترتب على ذلك من محاولات 
لتعدیل أو تصحیح التقاویم بما يساير تلك التفیرات. 

فحينما أدت الواقعة الكونية أو القارعةالتى حدثت فى ۲۲ مارس 
سنة MV‏ ق.م. حدث اضطراب آخر فى طول السنة وطول الشهرء ولكن 
احتفظ بالنظام المعمول به حتى أمكن إجراء الحسابات من جديد بعد 
سلسلة من البحوث. 

ومنذ تاريخ تلك القارعة عام MY‏ ق.م حتى عام 579 أو VW‏ ق.م لم يقم 
أى احتفال بالسنة الجديدة فى بابلیون.(۱۲) وطبقاً لا ورد فى السجلات 
التاريخية القديمة المنقوشة على ألواح الطين: «مرت ثمانية أعوام من حكم 
سنحريب واثنا عشر Lale‏ من حكم إيسرهادون, أى عشرين عاماً. دون 
إحتفال بالسنة الجدیدة.»(۱۳) وطبقاً لما هو مسجل بالخط المسمارى فى تلك 
الالواح» يعتبر عهد سار جون الثانی Glis‏ عصر عالمى جدید. وفى عهد ابنه 
سنحريب عصر عالی آخر.(٤٠)‏ وفی عهد أشور بانيبال إبن ايسرهادون 
إبن سنحريب كانت المكتبة الملكية فى نینوا هی المستودع الذى يحفظ فيه 
كل ما يتعلق بحركات الکواکب. وتدقيق مواعيد الاعتدالين والانقلابين مع 
كل النسخ القديمة لها. وكانت الجداول المأخوذة من نينوا مصدرا لأقضل 
الفرص لمعرفة كيفية سير وتفیر النظام العالمى خلال القرنين الثامن 
والسابع قبل الميلاد. 

ولقد أدت التغیرات المتتالية فى مسار الشمس فى فلكها إلى أن تمكن 
الفلكيون البابلیون من أن يميزوا بين ثلاثة مسارات للشمس سموها 
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مسار آنو ومسار إثليل ومسار إيا. وأدى هذا التمیز للمسارات الثلاثة 
إلى خلق بعض الصعوبات أمام الکتاب حول ple‏ القلك البابلی» فى هذا 
الصدد ظهر العدید من التفسیرات» ورفضت تفسیرات آخری.(۱9) ویبدو 
أن ممرات آنو وآنلیل وإيا بالتسبة للکواکب نما تدل على دوائر البروج 
التی كانت تقطعها الکواکب عبر السماء فى مختلف العصور, أو كانت 
الكواكب تسیر فى نفس دوائر البروج الثلاثة, آنو وانلیل واياء التی 
نی Po‏ الشيشين: 

وتوجد فى التلمود (VV)‏ فقرات متفرقة تتناول التغییر الذی آدخله 
حزقیال على التقویم السنوی. غير أن التلمود کتب بعد عهد حزقیال بالف 
سنة ولم یتضمن کل تفاصیل التعدیلات التی آدخلها حزقیال فهی تذکر أن 
حزقیال قد ضاعف عدد أيام شهر نیسان. 

ولکی يتم تعدیل التقویم السنوی لیسایر السنة الشمسية فى الفترات 
التالية أدخل شهر إضافى کل بضع سنوات وذلك بمضاعفة أيام الشهر 
الاخیر من السنة وهو شهر آزار. وقد احتفظ العبرانیون بنظام اضافة 
آزار لتقویمهم السنوی حتی وقتنا الحاضر. 

ويعبر الاحبار عن دهشتهم من السبب الذى Jas‏ حزقیال یضیف شهر 
نیسان آخر gay)‏ الشهر الاول). ولقد جاء ذکر هذه الحكاية فى التوراة, 
فبدلاً من الاحتفال بذکری عبور البحر فى الشهر الأول أجل حزقیال ذلك 
الاحتفال إلى الشهر الشانی.(۱۷) ویفسر التلمود ذلك بانه لیس الشهر 
الثانی ولكنه شهر نیسان |ضافی. 

ویجب أن نعرف أن الأشهر فى الهضبة اليهودية فى عهد حزقیال لم 
تكن تحمل أسماءها البابلية» ومن ثم كان الوضع كالآتى:- أضاف حزقيال 
Led‏ وألفى الاحتفال بالعبور وكان ذلك بعد وفاة أحاز وقبیل الهجوم 
الثانى الذى قام به سنحريب على البلاد. وطبقاً لما ورد فى التلمود» تم ذلك 
لكى يتحقق التلاوم بين السنة القمرية والسنة الشمسية, وكما سنری بعد 
يبدى أن هناك تشابها بين هذا الذى فعله حزقيال وما فعلهالامبراطور 
نوما فى نفس الوقت. 

هذا ولم يذكر شىء عن التغيرات الدائمة التى أدخلها حزقيال على 
التقويم السنوی, ولكن يبدو أن حسابات التقويم السنوى فى ذلك الوقت 
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قد أصبحت من الامور العقدة. وکما لم یستطم موسی فى أيامه ol»‏ يتفهم 
طريقة حساب التقويم السنوى حتى أوضح له الرب حركة القمر بصراحة ». 
كدذلك ts‏ تیه ET ERIS TUNE] ge‏ أرضاد:سباشرة ONE RE‏ سوه 
عمليات حسابية» ولم يكن بالامکان إتخاذ خطوات نحو الأمام. وقد أطلق 
اشعیاء على قاسمی السماء الراصدين النجوم (أى المنجمين والفلكيين) 
اسم المعرّفين لرؤوس الشهور.»(18) 

LS,‏ سيق أن ذكرنا توجد فى التلمود.(۱۹) المعلومات التى تدل على أن 
معبد اللك سليمان قد بتى بطريقة تجعله يواجه أشعة الشمس عند 
الشروق فى يومى الاعتدالين كل عام حتى يمكن معرفة أو تحديد هذين 
الیومین. وكيم قرص ذهبی ule‏ الدخل الشرقی بحیث یعکس acti‏ 
الشمس عند الشروق إلى قلب العبد. ولقد كان عيد الهیکل (سوکوث) أو 
sue‏ الحصاد أو الجمع «أصلاً عيداً فى نهاية السنة عندما تجمم الفلات من 
الحقل (حسپ ما ورد فى سفر الخروج الاصحاح ۲۳ الایة۱۱ والإصحاح ۳۶ 
الآية (YY‏ فى الیوم العاشر من الشهر السابع من السنة»(۲۰) أو بمعتی آخر 
كان رأس السنة أو یوم الانقلاب الخریفی هو الیوم العاشر من الشهر 
السابم» وهو یوم الكفارة أو القربان (Y).‏ وتفیر یوم رأس السنة فتراجم 
لیکون الیوم الأول من الشهر السابع. وريما نلاحظ هنا أن التقویم الیهودی 
ليس وحده الذی. غير تاريخ الاعتدال الخریفی تسعة أيام بل جاء ذلك 
التغيير أيضاً فى الجداول الفلكية البابلية, حیث يذكر أحدها أنه فى 
الربیع يتساوى الليل والنهار فى اليوم الخامس عشر من شهر نیسان. 
ويذكر نص آخر فى أحد الجزائر أنه يقع فى الیوم السادس من نفس 
الشهرء مما يدل على حدوث التغییر فى مواعيد أعياد الحصاد أو qm‏ 
الحصاد فى أورشليم تبعاً للتفیرات الفلكية. 

ولم يعد الباب الشرقى لمعبد أورشليم موجها توجيهاً صحيحاً يعد أن 
تغير موضع الجهات الأربع الأصلية. وعندما تولى حزقيال العرش بعد وفاة 
أحاز « بدأ إصلاحات دينية تدريجية.»(77) وفى هذا الصدد جاء فى الآية 
التالية من الاصحاح التاسع والعشرين من سفر أخبار الأيام الثانی: «هو 
فى السنة الاولی من فلكه فى الشهر الأول فتح أبواب بيت الرب ورقمها.» 
ویبدو أن التغيرات التى حدثت فى عهد Ge‏ و حدشت مرة ثانية أثناء 
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مراسم دفن آحاز هى التی فرضت هذا الاصلاح. ولذا فان حزقیال جمع 
الكهنة واللاویین إلى الساحة الشرقية, ودعاهم إلى أن یتقدسوا OY»‏ 
آباءنا غانوا وعملوا الشر فى عيتى الرب الهنا. .. » دواعلقوا أيضاً أبواب 
الرواق...» 

ولابد أنه فى عهد ما قبل الخروج «كان هناك بالضرورة يومان من أيام 
السنة تشرق فيهما الشمس من خلال الباب الشرقىء ومن خلال كل أبواب 
المعبد الشرقى التى رتيت فى صف بحيث تدخل متها الشمس إلى قلب 
العبد.»(۲۳) وكان الباب الشرقى للمعبد يسمى مدخل الشمس أو بوابة 
الشمس ولم تقتصر فائدتها فقط على معرفة الانقلاب الخريفى والانقلاب 
الربيعى حينما تشرق الشمس من الشرق الحقيقىء ولكن أيضاً لعرفة 
يومى الانقلاب الصيفى والشتوی. وقد صمم جهاز على البوابة الشرقية 
لیعکس أول شعاع يأتى من الشمس فى يوم الانقلاب الصيفى ويوم 
الإنقلاب الشتوى» حينما تشرق الشمس من أقصى نقطة إلى الشمال 
الشرقى وأقصى نقطة إلى الجنوب الشرقی على التوالى. وطبقاً لباحث 
الثقاة فى التلمود كان الأنبياء الأوائل «يعانون صعوبات كثيرة فى وضع 
هذه الترتيبات فى (Eje pa yiu‏ 

ومنذ بداية عهود التوراة وجدنا آثار نظم فى التقويم السنوی» (Yo)‏ مما 
يدل على الاهتمام الخاص بهذه الظاهرة التی سبق أن تناولناها فى 
الصفحات السابقة وبخاصة وجود ثلاثة أنواع من النظم الشمسية ونظم 
حركة الكواكب فى جداول نينواء وكل من هذه النظم كاملة فى حد ذاتها 
ومختلفة عن النظم الأخرى. 

ویبدو أن تعديل التقاویم السنوية بعد بده العصر العالی الجديد فى 
أيام حزقيال كان عملية شاقة استفرقت وقتاً طويلاً. فيعد انقضاء مائة 
عام تقريباً من عصر حزقیال, وفى أثناء السبى البابلی فى عهد سولون 
وطاليس وباروش وحزقيال كان هناك تفير فى التقويم السنوى من سنة 
لاخری.(۲۱) 

وحینما عاد الیهود يعد السبی البابلی, آتوا ومعهم تقویمهم السنوی 
الحالی الذی تسمی فيه الشهور بأسمائها البابلية أشورية. 

وجاء فى الاصسحاح الاخیر من سفر اشعياء «وقال الرب كما أن 


السموات الجديدة والارض الجديدة التی أنا صانع تخبت أمامى یقول الرب 
هکذ! یشبت نسلکم وإسمكم.» «ویکون من هلال إلى هلال ومن سيت إلى 
سبت أن کل نی جسد يأتى لیسجد آمامی قال الرب.» والسماوات الجديدة 
تعنی السماء بمجموعاتها النجمية وکواکبها فى آماکنها الجديدة. ویعد 
الثيى اشهياء بأن السماء الجديدة سوق تبقى وأن الشهور ستستقر على 
نظامها إلى الابد. 

Lal‏ الحكيم اليهودى دانیال فقد قال للملك نيوخذ ثصر صاحب السبی 
وهو يمجد الرب: « وهو يغير الأوقات والازمنة۲۷(۰۰۰۰) وهی جملة مأثورة 
يرددها اليهود فى صلواتهم ودعانهم. ویعنی تغيير الفصول أو التواريخ 
المحددة (مُؤاديم) تغيير نظام الطبيعة بنقل أماكن الشروق فى الاعتدالين 
والانقلابين وتغيير الأعياد التى ترتبط بذلك. أما تغيير الأزمان فلا تشير 
إلى التغيير الأخير فقط بل كل التغييرات السابقة «كل تغير فى الوقت 
والفصول» تبعه تغيير فى التقويم السنوى. 

Lal‏ من الأرصاد الهندوسية القديمة فإنها قد تركت لنا مجمومة من 
الحسابات تختلف عن حسابات الوقت الحاضر. «والغريب فيها هو الاوقات 
المحددهة للدورات الفلكية والدورات الاقترانية.»... ومواجهة فلك 
الهندوس مع مجموعة الأرقام المختلفة عن الحسابات المصطلح عليها هى فى 
الحقيقة أمر مشير للدهشة لدرجة الشعور من أول وهلة بالميل إلى الشك 
فى صحة نصوصها. وبالإضافة إلى ذلك نلاحظ أن «الأرقام مضاعفة ضعفين 
أى أكثر. »(8؟) 

ففى مؤلقات الفلكى «فاراها ميهيرا» نجد أن الدورات الاقترانية 
للکواکپ. رغم سهولة حسابها بالنسبة لکوکب معین, اختصرت خمسة آیام 
بالنسبة لزحل, واختصرت خمسة أيام أيضاً بالنسبة لكوكب الشتری: 
واختصرت بمقدار أحد عشر Legs‏ بالنسبة للمریخ» واختصرت بشمانية أو 
تسعة أيام بالنسبة للزهرة وأقل من يومين بالتسبة لعطارد. وبالتسبة 
للمجموعة الشمسية التى تدور فيها الأرض حول الشمس فى 7١.‏ يوماً 
فإن الدورة الاقترانية لكل من المشترى وزحل قد تقل خمسة أيام. ولكن 
بالنسبة لكوكبى المريخ والزهرة حسب جدول فاراها میهیرا لابد وأن 
تختلق دوراتهما عن دوراتهما فى الوقت الحاضر حتى لو كانت السنة 
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الارضية ۳۱۰ يوماً فقط. 

ولقد تأثرت التقاویم السنوية الهندية خلال القرن السابم قبل الیلاد. 
وفی نفس الوقت تأثرت التقاویم الصينية کذلك وحلت السنة ذات الاثنى 
عشر شهراً محل السنة ذات العشرة شهور (5A).‏ 

وقد آدخل تعدیل على التقویم الستوى فى مصر فى القرن الثامن قبل 
الیلاد» وقد سبق أن آشرنا إلى القارعة التی حدشت فى عهد الفرعون 
أوسورکون الثانى فى عهد الاسرة الليبية؛ وحدث اضطراب آخر فى 
الأغوال الطبيعية بعد Gai,‏ عقود من ذلك فى ههه الأسزة اللیبیة Li‏ 

ففی السنة الخامسة عشرة من حكم الملك شيشنق الثالث «حدث 
اضطراب كونى ذو طبيعة غير معروفة» ولکنه مرتبط بالقمر بشكل من 
الأشكال.»(.؟) فقد جاء فى الوثيقة التى سجلها ولى العهد والكاهن الأكبر 
أوسوركون «فى اليوم الخامس والعشرين من الشهر الرابع قى القصل 
الثالث من العام الخامس عشر تحت حكم جلالة الملك الاب الحاكم المقدس فى 
طيبة قبل أن تلتهم السماء القمر» شرور حاقت بالارض.»(۲۱) وبعدها 
أدخل الملك أوسوركون «تقويماً سنوياً جديداً ومواعيد جديدة 
للقرابين.»(؟؟) وقد أدت الحالة السيئة التى كانت عليها النقوش إلى 
استحالة تقرير حقيقة هذه التغيرات فى التقويم السنوی بالدقة 
الطلوبة.(۳۳) 

ویبدو أن نفس القارعة أو قارعة مشابهة لها آدت إلى اضطراپ حركة 
القمر حدثت فى بلاد آشور وکانت موضوع کتابات آشورية منقوشة تشیر 
إلى أن القمر قد تعرض لعائق على امتداد مسیرته. «فظل يوماً بلیلة 
معوقاً فى مكانه المهيب.»(4١)‏ والإشارة إلى مثل هذا الموقع غير الرغوب 
فيه كان لها نفس التفسير. 

وفى نهاية القرن الثامن أو آوائل القرن السابع قبل الميلاد أدخل سكان 
روما إصلاحاً جديداً على التقويم السنوى. وقد أشرنا فيما سبق إلى 
عبارات أوفيد فى كتابه فاستی المتعلق بالإصلاحات التى أدخلها 
رومولوس وتقسيمه السنة إلى عشرة شهورء ثم الإصلاح الذى أدخله نوما 
بإضافة شهرين فى أول السنة» ویتضمن كتاب بلوتارخ عن حياة نوما 
العبارة التالية وهی إحدى العبارات التى سيقت الإشارة إليها. «قام نوما 
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بنفسه أيضاً بتطبیق تعدیل على التقویم الستوی ولکن لیس بالدقة 
الكافية. فان الفلکیین فى عهد رومولوس لم یکونوا على درجة عالية من 
الدقة والانتظام فى تحدید الاشهر, فکانوا یحسبون بعض الشهور أقل من 
عشرین يوماً والبعض الاخر خمساً وثلاثين يوماً أو أكشرء إذ لم تكن لدیهم 
فكرة عن عدم تساوى السنة الشمسية والسنة القمرية. ولكن كان لديهم 
هبدأ أن العام أو السنة لابد أن تكون من V.‏ يوماً.»(5؟) 

وهكذا عدل نوما التقويم السنوىء «وقام بتصحيح الاختلاف بين طول 
الفصول وهى التصحيح الذى اقتضى مزيدا من التصحيح الآخر فيما 
استقبل من pl‏ كما أنه غير أيضاً ترتيب الشپهور.»(۳۱) وكان نوما 
معاصراً لحزقیال.(۳۷) 

وفى النصف الثانى من القرن السابع قبل الميلاد كان طول الشهر 
الجديد والسنة الجديدة محسوبين بمعرفة اليونانيين, وكان ديوجين 
لايريتوس یعتبر أن طاليس الیلانی أحد الحكماء القدامی السبع على أنه 
الرجل الذى اكتشف عدد أيام السنة وطول الفصول. وكتب فى كتابه حياة 
طاليس يقول «كان طاليس Jal‏ من حدد مسار الشمس من اعتدال إلى 
اعتدال» وقال أيضاً «ويقال إنه اكتشف الفصولء وقسم السنة إلى ۳۹۵ 
(TA) La‏ وكان «أول من تنبا بوقوع كسوف الشمس وحدد مواعيد 
الانقلابين.»(9؟) ويقال أيضاً إن طاليس هو الذى كتب وثيقتين إحداهما 
عن الاعتدالين والأخرى عن الانقلابین» ولكن LANS‏ غير مضبوط. 

ولو أن السنة الطبيعية كانت كما هی فى عصرنا الحالى» فمن الغريب 
أن تنسب مثل هذه الاكتشافات إلى حكيم عاش فى القرن السابع قبل 
الميلاد حينما كانت مصر وأشور ممالك قديمةء وفى الوقت الذى كان حكم 
الملك داود قد دام لعشرات الستين. وكان أطول وأقصر أوقات النهار 
وكذلك طول السنة يتحدد بواسطة الظل. ويقال إن طاليس ولد فى السنة 
الأولى من الأوليمبياد الخامس والثلاثين أى فى عام .14 ق.م؛ وريما كان 
من الصعب أن يترك التقدم الثقافى لشخص واحد يعينه القيام بحساب 
أيام السنة» وهی مسالة بسيطةء وفی نفس الوقت تنسب له حسايات 
الخسوف القادم الذی یعتبر من مراحل الحساب التقدمة. والثل يقال عن 
الحقيقة التی ذکرها US‏ من بلوتارخ ودیوجین عن أن سولون؛ وهو حکیم 
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آخر من نفس العصر, قد عدل الاشهر لتسایر حركة القمر » وذلك بعد أن 
تبين له أن الزمن الذی ینقضی من بداية الهلال الجدید إلى بداية الهلال 
الذی يليه أقل من ثلاثين يوماًء قلابد أن یفهم ذلك على أنه تعدیل للتقویم 
الستوى على أساس نظام عالمى جديد. أما عن الفترة الزمنية من هلال إلى 
هلال فلها طبيعة خاصة فى التقسيم غالباً ما كانت ملحوظة. 

وعلى الجائب الآخر من المعمورة نجد سکان بيرو يحسيون الزمن _ 
إبتداء من آخر أيام القارعة وهی طريقة كانت مستخدمة حينما وصل 
الأوربيون إلى البلاد فى أوائل القرن السادس عشر .).£( فبعد القارعة 
الأخيرة بدأ حساب الفصول والأوقات حسايا جديداء إذ أمر الملك 
انتى.كابيك يابونكى أن تعمل أرصاد فلكية وحسابات, كان من نتيجتها 
تعديل التقويم السنوى و« تعدیل طول السنة الذى كان .51 يوماً من قبل 
إلى 516 يوماً وست ساعات.»(١4)‏ 

ویبدو أن هذا اليانكاء أو الملك هو أول من عدل الأعياد وثبتها... وهو 
الذى أقام نظام الاثنى عشر شهراً فى الستة, وأعطى لكل شهر اسماً؛ وحدد 
المراسم التى تجرى فى كل شهر منها. فرغم أن الاجداد استخدموا اشهراً 
وسئوات كانت تحسب بوحدات العقد (كوبيوس وهی الوحدة التى كانت 
مستخدمة لقياس الزمن الذى يقطع بين مكان ومكان عند (YI‏ «ولذا لم 
يمكن تنظيمها تنظيماً ثابتا نیما قبل حتى أيام هذا الملك. )٤١(»‏ 

«ويشير تاريخ شعب التولتيك إلى إجتماع بين الحكماء والفلکیین فى 
مدينة هو يهو تلابالان للقيام بتصحيح التقويم السنوی» وتعديل حسايات 
السنوات التى كان معروقاً أنها مغلوطة رغم استخدامها منذ زمن 
طویل.»(۶۳) 

وعبر تصف العالم على الجانپ الآخر من الحیط الاطلسی تجد أن 
التقویم السنوی دخل الیابان فى عام ۱۱۰ ق.م» وأن حساب السنوات هناك 
بدأ منذ ذلك التاریخ. 

آما فى الصین فقد آعلن الفلکی وای هانج فى عام ۷۲۱ ق.م للامبراطور 
هیوین تسونج انتظام السماء وتفیر حركة الکواکب c‏ و صبح من الصعب 
atl‏ بموعد الخسوف» و آشار إلى آخرین من عصر تسین آکدوا أن کوکب 
الزهرة كان يتحرك فى مسار يبعد ٤١‏ درجة عن مسار آلشعری اليمانية. 
وذكر ly‏ هانج أن هذا التغير فى مسار الزهرة قد حدث منذ أيام 
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تسین.(48) 

ولقد شهدت السنوات التی آعقبت عام ۱۸۷ ق.م فى كل آنحاء العالم 
نشاطاً جدیداً موجهاً إلى إدخال تعدیلات عن التقویم السنوی. ففيما بين 
۷ ق.م و۰۸۷ ق.م كان التقويم فى حالة فوضىء وكان طول السنة وطول 
الشهر دائم التغير. وقبیل القرن الثامن قبل الميلاد مرت فترة طويلة 
استقرت فيها الامور بحيث كانت السنة تتكون من ۳۱۰ يوماً وكان الشهر 
القمرى يتكون من ثلاثين bags‏ بالضبط. 

ولم تعد هناك فائدة للتقاويم السنوية أو الخرائط السماوية أو المزولات 
أو الساعات المائية مما كان مستخدماً فيما قبل عام WV‏ ق.م. وأصيحت 
الحسابات المعمول بها منذ ذلك الوقت فى كل أنحاء الكرة الأرضية ثابتة 
yia‏ عصرنا الحاضر سوى بعض تغيرات طفيفة ترجع إلى عدم الدقة 
الكاملة فى الحسابات. ويرجع هذا الاستقرار إلى أن النظام القلكى ظل 
طيلة هذه الفترة دون تغیر, إذ لم تحدث سوی اضطرابات ثانوية فى 
مسيرة الكواكب لم يكن لها آثر واضح على حركاتها. وذلك نتيحة للاعتقاد 
بأننا نعيش فى كون مستقر النظام. وحسب ما قال أحد العلماء المعاصرين 
«رغم أن نظام تعاقپ الاحداث فى السماوات غالبا ما يكون معقداً. إلا أنه 
مع ذلك نظام مستقر وغير متقلب. قلا تصل أى ساعة مهما كانت دقتها إلى 
دقة نظام حركة الشمس والقمر والنجوم» وفى الحقيقة أن الساعة الزمنية 
فى وقتنا الحاضرتعدل وتصحی بمقار نتها بالحركة الظاهرية اليومية 
للاجرام السماوية. ونظراً لان الکشیر (ولیس القلیل أو البعض) من 
الظواهر الفلكية السماوية كانت تتبم نظاماً دقيقاً متذ زمن طویل فقد 
كان التوقم أن يسود هذا النظام الکونی فى الناطق التی كانت قبل مولد 
العلم الحديث تعتقد فى الآلهةالذكور والاناث التى تسيطر على ذلك 
(to). JA‏ 

ومع ذلك فقد علمنا من واقم سجلات العصور القديمة أن نظامنا الیوم 
لم يكن هو النظام الازلی بل ]3 اتخذ شکله الحالی منذ نحو سبع وعشرین 
casali‏ 

حینما اتخذ القمر موضعه فى «SLi‏ 

وحینما استقرت الشمس الذهبية 

وحینما ثبت الدب الاکیر فى موقعه (EI)‏ 
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الفصل الناسع 


القمر وفوهاته البركانية 


يدور القمر حول الأرضء ويتيعها فى دورانها حول الشمس, ويظهر 
لسكان الارض منه وجه واحد لا يتغير يمكن رؤية سطحه بواسطة المنظار 
الفلکی, فنجده ملینا بالیحار الجافة التى تغطى قيعانها طفوح OUI‏ 
والفوهات التى تشبه فوهات التركيبات البركانية. ونظراً لعدم احتواء 
محيط القمر على الهواء تظهر خطوط الارتفامات (الكونتور) واضحة 
جليةء ولو وجدت على سطحه مدينة أوقرية لأمكن رؤيتها بواسطة منظار 
بالومار الفلکی. ولکنه جرم سماوى ليس فيه حياة ولا يمكن الحياة فوقه. 
وأى جزء على سنطح القمر طوال نصف شهر متصل فى ليل بارد بینما 
يكون خلال النصف الثانى من الشهر نهاراً مواجهاً لأشعة الشمس 
الساطعة. ولا يوجد فوق القمر ماءولا نبات وربما لا يوجد أى نوع من 
أنواع الحياة. ولئن اهتم القدماء بمعرفة ما إذا كانت هناك حياة بشرية 
على سطح القمر آم لاء فإن الابحاث الحديثة وجهت كل اهتمامها إلى مسالة 
أصل الفوهات البركانية الوجودة على سطح القمر. 

وفی هذا الصدد هناك نظریتان: |حداهما تری أن هذه الفوهات كانت 
لبراکین عظيمة خمدت, وتری النظرية الثانية أن هذه الفوهات ترجع إلى 
رجوم من شهب أو نيازك سقطت على سطح القمر. وهو مازال فى Ula‏ 
شبه سائل أو متصهرة, ثم بردت وتصلبت بعد ذلك وفیها الفوهات. وعلی 
سطح القمر نحو ثلائین ألف فوهة من هذا النوع بعضها کبیر والبعض 
الآخر صغيرء وبعض هذه الفوهات تتواجد على قمم مخاریط يبلغ ار تفاعها 
Y.‏ الف قدم عن السطح الحیط بهاء وقد آمکن قياس هذا الارتقاع بواسطة 
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الظلال التی تلقیها على المسطحات الجاورة LH‏ ويقع بعضها مثل فوهة 
کلافیوس قرب القطب الجنوبی للقمر ویبلغ قطرها نحو ٩.‏ ميلاً. وحجم 
هذه الفوهة وذلك الخروط یتفوق كثيراً عن حجم أكبر براکین الارض. 
وهناك تساؤل Loe‏ إذا كانت هذه الجبال المخروطية الوجودة على سطح 
القمر تعد جبالاً بركانيةء وأن أكبر فوهة بركانية على سطح الأرض هی 
الفوهة التى كونها جرم سقط على الارض فى اريزوناء وهی أصغر بكثير 
من جميع القوهات الموجودة على سطح القمر. 

وکما هو واضح نجد أن النظريتين اللتين تفسران وجود الفوهات على 
سطح القمر یتضمنان وقوع قارعة أو كارثة طبيعية. فلکی تتکون مثل 
هذه الفوهات العظيمة لابد أن تکون هناك قوی ضخمة أثرت على السطح 
من الداخل أو من eg LAM‏ فلو أنها كانت نتيجة الاصطدام باجرام ضخمة 
قلابد أن تلك الأجرام كانت عبارة عن شهب أو نيازك تأتی من جهات 
مختلفة وفى اتجاهات مختلفة. 

وهتاك أشعة لامعة يبلغ سمكها عشرة أميال أحياناً تخرج من بعض 
هذه الفوهات, ولا يعرف بالضبط أصل هذه a AVI‏ وهناك أيضاً جروف 
ذات أشكال غير منتظمة يصل عرضها إلى نصف ميل تقريباً ولا يعرف 
عمقها. 

ولقد كان القمر طرفاً فى بعض القوارع الكونية التى تناولناها فى 
هذا الكتاب» فالقمر والأرض قد أصيبا معاً بتأثير المذنب الذى مر قرب 
الارض فى زمن خروج بنى إسرائيل من مصرء وكذلك فيما حدث خلال 
القرن الثامن قبل الميلاد حيث تفير وضع القمر عدة مرات عن مساره 
الأصلى. 

ففى خلال القوارع تدفقت اللافا على سطح القمر وتكونت فقاعات 
دائرية كبيرةء ونظراً لعدم وجود غلاف غازی يقى سطح القمر من التعرض 
للبرودة السريعة أثناء ليل القمر الطويل. وفى هذه الاصطدامات الكونية 
أو اقتراب الأجرام السماوية ببعضها تکونت تلك الجروف والساقط على 
سطع القمر. 

وكان اليونانيون والرومان القدامى يعتيرون التجاذب الذى حدث بين 
المريخ والقمر من قبيل المارسة الفرامية.(١)‏ فثقرأ فى الإلياذة أن 
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آفرودیت (الإلهة التی تمثل القمر عند الیونانیین) تلقت تحذيراً من 
جوبیترزیوس (الشتری) ألا تدخل فى معركة مع آریس مارس (الریخ) 
oly‏ تترك الامر للالهة هیرا-الارض وبالاس أثينا (الزهرة), GY‏ آفرودیت 
(القمر) هی الإلهة الختصة بالحپ. 

وتعتیر الاحتکاکات بين الکواکب فى السماوات مشابهة إلى حدما 
للتجمع والزواج فى العالم البيولوجىء ففى هذه الاحتكاكات تفيض 
سطوح الكواكب وأجسامها بطفوح اللافاء وهی تربة خصبة ملائمة لنمو 
النباتات. وتتولد من هذه الاحتكاكات المذنيات وتتطاير فى أنحاء النظام 
الشمسی وتقطر الفازات وتتساقط الاحجار أو الرجوم» وربما تتولد 
وتتساقط Cad‏ الجراثيم والیرقات فوق الکراکپ. ومن هنا تکونت فكرة 
الاقدمین عن قيام علاقات حب بين الآلهة الکواکب الذکرة والنشة 
واصبحت حکایات یستمتم العامة بروایتها ويتخذها الفلاسقة أساساً 
لکتاباتهم الرمزية. 

ولقد كانت تلك البحور الجافة الشاسعة الامتداد من تکوینات اللانا 
والفوهات البركانية الكثيرة التی نجدها فوق الکواکب اليتة الخالية من 
أى غلاف هوائی أو مائى تنم عن الاحداث الدمرة التی بلغت حد الوت 
الکامل الذى تخلفه الاحتکاکات بين الکواکپ. ولعل جمیم الظراهر التی 
تجدها فوق سطح القمر من فوهات بركانية وجروف وجبال وسپول 
تغطیها اللافا لم تتکون فقط نتيجة للاضطرابات التی شهدها السطی, وقد 
سبق وصفها هنا ولکنها ترجم أيضاً إلى الاضطرابات التی وقعت فى 
آزمنة آقدم. فالقمر يعد بمثابة جيانة طائرة فوق أرضنا وهویذکرنا بما 
یمکن أن یحدث لای کوکب من الکواکب بما فیها الارض. 


کوکب المريخ 
Lays‏ بمقیاس أيام الارض. ومداره هذا خارج مدار الارض وفى نفس 


مستوی البروج الفلکی للارض, ولکنه آکشر امتداداء ولذلك فان يعد 
الکوکب عن الشمس یختلف خلال دورته حولها. 
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وحینما یکون الریخ والارض فى جانبین مختلفين بالنسبة للشمس 
يبلغ البعد بینهما مائتى ملیون ميل وقد يصل هذا البعد إلى ۲۸۶ ملیون 
میل. وابتداء من تلك اللحظة, تيدأ السافة بين الارض والریخ فى 
التناقص, ويبدأ الریخ فى الظهور ککوکب لیلی ویزداد نوره يوماً بعد 
یوم. ویتفیر من کوکب ضئيل الضوء إلى أكثر الکواکب لعاناء وقد یفوق 
فى ذلك ألمع النجوم الثوابت. وبالقارنة بالکواکب نجده یفوق الشتری فى 
لعانه. 
ویقترب الریخ من الارض حتی الحد الأدنی من السافة کل ۷۸۰ La ga‏ وهذه 
هی الفترة الاقترانية للمریخ. ولکن نظراً لتساوی فلکیهما أو مستوی 
مسارهما واختلاف اتجاههما الذی ینقلب فيه إشعاعهما الطویل, فان 
الأرض والریخ لا یتواجدان فى نفس الموقعين التقابلین على جانبی 
الشمس کل ple‏ ویحدث ذلك ققط کل خمسة عشر Lale‏ حينما يمر الریخ 
من خلال جزء السار أو متطقة الفلك الأقرب إلى الشمسء وتکون الأرض 
فى نفس الوقت فى أبعد نقطة عن الشمس من فلكهاء وبذلك يكون 
الكوكبان آقرب ما یکونان ليعضهما ويكون ذلك هو أنسب موقع تقابل. 
وهی فرصة ينتظرها الفلكيون, نظراً GY‏ لا یری ol‏ جرم سماوى باستشناء 
القمر بالوضوح الذى يرى به كوكب المريخ فى أنسب موقع تقابل. 

وتتراوح السافة بين الارض والمريخ بين W‏ مليون ميل و٥ Yo,‏ مليون 
ميل (حينما يكون المريخ فى أنسب موقع تقابل. وتتراوح المسافة خلال 
فترة الخمسة عشر Lole‏ بين YEA, Y‏ مليون ميل وه . ۲۵ مليون ميل. 

وهناك اضطرابان کونیان مسجلان فى الأثر عند الیهود. أحدهما فى 
اليوم الذى دفن فيه والد حزقیال, والثانى حينما غزت جيوش ستحريب 
فلسطین, ويفصل بين القارعتين أربعة عشر yi‏ خمسة عشر عاماء وذلك لو 
أن الأحداث التى وردت فى سفر اللوك الثانى والاصحاح M‏ الآية ۱۳) 
كانت هی الفزو الذى انتهى بالكارثة العالية. ویبدو أن هناك فترة 
إجبارية تبلغ خمسة عشر ale‏ من الرحمة هی المشار إليها قى سفر 
اشعياء (الإصحاح YA‏ الاية o‏ وسقر الملوك الثانی الإصحاح (VUY Y.‏ وقد 
يكون لهذ هالإشارة بعض الصلة بالفترة الزمنية الفاصلة بين القارعتين. 
وربما كانت السنوات VY‏ ق.م, ۷۷ ق.۷۱۷-۰۵ ق.م أو ۷۰۲ ق.م و WY‏ ق.م 
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هی السنوات الناسبة لانسب موقم تقابل وفیها تحدث اضطرابات أثناء 
هذا التقابل یصل إلى مستوی القارعة العالية. 

ولو أن هناك أسباباً آخری للتسليم بحدوث الاحتکاك بين المريخ 
والأرض فى الاز منة الماضية:. فان شکل الترابط بين الفلکین أو السارین 
والکوکبین فى آقرب نقطة من بعضهما أخذ يحدث فى العصور الحديخة, 
فان حدوت الاحتکاك المذكور کل خمسة عشر Lale‏ بين الكوكبين يؤكد 
ظاهرة انحراف دوران فلكى الكوكبين. 

وهناك شبه كبير بين المريخ والارض من حيث ميل محوريهما 
بالنسبة للفلك أو مستوى cy all‏ فبينما تميل الدائرة الاستوائية للارض 
بمقدار ۰. YY‏ درجة عن مستوى البروج نجد أن خط استواء المريخ يميل 
بمقدار ۲۶ درجة» وهو أمر لم نجد مثيلاً له فى الكواكب الأخرى. ویبلغ 
الزمن الذى تتم الارض فيه دورانها حول نفسها ۲۳ ساعة واه دقيقة و٤‏ 
شوان بينما يبلغ طول يوم المريخ ۲۶ ساعة و۲۷ دقيقة و۲۲ ثانية. ولا يوجد 
تمائل TS‏ مع أى كوكب آخر أو فيما بين الكواكب الاخری» ويستثنى من 
ذلك كوكب الزهرة الذى لا يعرف بالضبط طول يومه. 

فهل من الممكن أن يكون محور دوران المريخ حول نقسه وسرعة هذا 
الدوران قد تعدلت فى وضع الحالى نتيجة لبعض القوى المعينة وتأثره 
أصلاً بالأرض فى وقت الاحتكاك ؟ إن كوكب المريخ 1,3 لأنه أصغر حجماً 
من الارض فإنه لم يؤثر إلا تأثيراً محدوداً فى دورانها حول نفسها وفى 
موقع قطبیها. 

Lil‏ من سطح المريخ فتقطعه شبكة من القنوات ويزعم شیباریللی الذى 
اكتشفها أن تكوينها كان نتيجة لقوى جیولوجية, وكان من جهة أخرى 
«يود أن يزعم أن كائنات ذكية موجودة فى المريخ هی التى حفرتهاء لولا 
أنه خشى أن يقابل هذا الزعم بمعارضات شديدة. 

ولقد كرس پرسیفال لوويل كل حياته فى محاولة p Ul‏ معاصريه 
بوجود كائنات ذكية تعيش فى الریخء وأن هذه القنوات كانت من فعل تلك 
الكائتات . فمن مرصده الواقم فى فلاجستاف بالاريزوناء اعتقد أنه 
اكتشف مياه على سطح الریخ» فقد فسر وجود القلنسوة التى تغطى 
المنطقة بانها غطاء جليدى تكون بسبب سحب المياه إلى تلك المنطقة وأن 
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الکائنات الذكية حفرت القنوات لتآخذ الیاه من هذه الكتلة الجليدية إلى 
التاطق الصحراوية وسطح الکوکپ.(۱) 

وفی السنوات الاولی من القرن العشرین قامت محاولات لاستخدام 
الاشارات الصوتية كوسيلة للاتصال بالکائنات الذكية التی تعيش فى 
الریخ. وطبقاً للخطة الوضوعة لذلك أقيمت عدة قواعد إرسال ضوئية عند 
رؤوس مثلثات الساحة الارضية فى سهول سیبیریاء وکان انشاء هذه 
القواعد مبنياً على تطبیق نظرية فیشاغورث الخاصة بالعلاقة بين ضلعى 
الزاوية القائمة. وقد ناقش آحد الکتاب الوضوع وذکر أنه لو وجدت 
کائنات على سطع الریخ فلابد وأن یلاحظوا تلك الاشارات ویتفهموا 
معناهاء ولکنا آشد شففاً بالاتصال بهم. ولکن التچربة لم تنفذ. 

ولقد أدى احتکاك الریخ بكواكب أكبر منه حجماً إلى استحالة بقاء أى 
شکل من آشکال الحياة فوق سطحه., فهو على أغلب الظن کوکب موات. ولو 
وجدت عليه أى حياة فلابد آنها وصلت إلى اخرتها نتيجة تعرض الکواکب 
للقوار ع الكونيةء وبالتالی فان أى آثار لتلك الکائنات الحية تکون قد 
زالت. ویبدو واضحاً أن القنوات التی توجد على سطح الریخ هی نتيجة 
لفعل القوی الجیولوجية التی أدت إلى إحداث خوانق وکسور فى سطح 
الارض حدشت نتيجة لتأثير الاصطدام مع الکواکب. 


الغلاف الجوی قى المريخ 


الهواء الجوى حول المريخ غير مرئى» ولو وجدت أى كائنات حية فوق 
سطح الكوكب أو لو كانت هناك کائنات لها أعضاء إبصار فإنهاسترى 
السماء سوداء وليست زرقاء كما نراها. 

ولقد كان جو المريخ من الموضوعات التى طال بحشها وأدت إلى خلاف 
Sacs‏ خن الما دون aad‏ إلى فكب laca Tate‏ والغلاف crib‏ 
للمریخ غلاف شفاف يسمح برؤية ور صد تفاصیل التضاریس على سطح 
الكوكب. وتعتبر القلنسوات الفصلية التى تيدو فوق المنطقة القطبية 
للكوكب كنتيجة من نتائج الترشیح, فان هذه القلنسوات القطبية تختفى 
بوصول الصيف إلى نصف كرة المريخ وتعود إلى الظهور فى الشتاءء ولا 
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یعرف Lee‏ إذا كانت هذه القلنسوات مكونة من ثانی اکسید الکربون آم من 
الجليد, أو أنها سحب طافية فوق القطب أو طبقات من الكتل المتكثفة. 

وكانت الإجابة على التساؤل حول وجود بخار الاء على سطح المريخ 
بالإيجاب من جانب عدد من القائمين بالأرصاد الفلكية فى مرصد لويل. 
وأجاب عليها البعض الآخر بالنفی مثل مجموعة الفلكيين الذين يعملون 
فى مرصد ليك. وأصبح من المؤكد فى الوقت الحاضر وجود نسبة ضئيلة 
للفاية من بخار الماء تصل إلى نحو جزء من إثنى عشر جزءاً من نسبة 
بخار الماء فى جو الأرض. وأكد هذه الظاهرة الفلكيون الذين يعملون فى 
مرصد مونت ويلسون. 

أما عن رصد وجود الأوكسجين فى جو المريخ: فإن افتراض وجود غاز 
الأوكسجين فى المريخ أمر غير مؤكد إلى حد ماء ولو وجد أى أوكسجين فان 
esas‏ تكون اقل من واحد في الألف من الأو كس كين الموجود فن وحةة 
المساحة على سطح الارض.(١)‏ 

وتتمثل المشكلة التى تواجه التحليل الطيفى للفلاف الفازى للكواكب, 
فى أن الضوء النعکس إلينا هو ضوء الشمس ولذلك فإنه یعطینا 
الصورة الطيفية لهواء الشمس (وهو خطوط إمتصاص الطيف)ء وكذلك 
فان جو الأرض الذى تمر به الأشعة النعکسة يطبع الطيف النعکس من 
الكواكب بخطوط (إمتصاص) معينة. وكانت النتيجة التى أمكن التوصل 
إليها ونقلت إلى عامة الناس هی «أن أطياف المريخ هی الأطياف المنعكسة 
من ضوء الشمس فقط.» (دوليتل Doolittle‏ .8). وقد یودی ذلك إلى الزعم 
بعدم وجود أى هواء جوى أو غلاف غازى حول المريخ أو أنه غلاف رقيق 
للفاية. بيد أن هناك إختلافاً فى توزيع الضوء الذى يصل مباشرة من 
الشمسء فان وجود هواء جوى فوق المريخ آمر يمكن GU‏ بمجموعة أخرى 
مختلفة من الأرصاد التى تدلنا على إمتداد القلاف الهوائى لارتفاع يصل 
إلى ستين ميلاً فوق سطح الكوكب. وكذلك تعتبر رقة الفلاف الهوائى 
للمريخ أمراً متعارضاً مع اللوحات المصورة بالاشعة البنقسجية والاشعة 
الحمراء. وقد رؤيت مجموعة من السحب فى إحدى الصور الملتقطة 
بالاشعة البنفسجية» ولكن الصور التى التقطت بالأشعة الحمراء لم تظهر 
فيها هذه السحب, ولكن شوهدت مجموعة أخرى من السحب فى الصور 
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اللتقطة با لاشعة الحمراء ولم تظهر فى تلك اللتقطة بالاشعة البنفسجیة. 

وفی الدر اسة الحالية للکوارث الكونية كان الاتجاه هو اثبات حقيقة أن 
بعض الاجرام السماوية اقتربت من الارض خلال القرنین الثامن والسابع 
قبل الیلاد. و أن تلك الاجرام كانت کوکب الریخ» وأن کوکب الریخ كان من 
قبل قد تحر عن مساره نتيجة احتكاكه بالزهرة التى كانت حتى ذلك 
الوقت تعبر مسار الأرض» وأن الزهرة والارض والمريخ قد اتخذت مواقم 
جديدة فى داخل المجموعة الشمسية. وفی كل تلك الاحتكاكات بين المريخ 
والزهرة والارض كان هناك نوع من تبادل الهواء الجوی» فاكتسيت الارض 
من الزهرة سحابة من غاز الكربون وكذلك بعض أجواء المريخ. وريما كانت 
ظاهرة التساقط الأبيض الذى يغلف قطب المريخ مكونة من الكربون, 
واكتسيت من ذنب الزهرة» وريما كان الاختلاف الوحيد فى الأحوال الجوية 
فوق المريخ بالمقارنة بالارض هو اختلاف فى درجات الحرارة يؤدى إلى 
الحفاظ على هذا «المنّ» من التحلل الكامل فى أشعة الشمس. 

هذا ولابد أن تكون كل مكونات جو الريخ متواجدة فى جو الأرض. 
فلابد أن المريخ (اله الحرب) قد ترك جزءاً من خواصه فى الارض حينما 
زارها أو اقترب منهاء ولا يعتبر الأوكسجين وبخار الماء من المكونات 
الرئيسية لجو المريخ. ولكن هناك عناصر أخرى فى جو الأرض لابد وأنها 
كانت من المكونات الرئيسية لجو الریخ» وقد تكون هذه الکونات هى 
النيتروجينء وإن لم يتأكد بعد وجوده فى المريخ. 

وإلى جائب الأوكسجين والنيتروجين فهناك غاز الأرجون الذى يمثل 
أحد المكونات الرئيسية لجو الأرضء فالأرجون والنيون موجودان بنسب 
قليلة فى الهواء الجوى للارض, وهما من الغازات التى تؤثر فى خطوط 
الطيف فى حالة ارتفاع الحرارة فقطء ولذلك فلا يمكن اكتشافهما فى 
الخطوط المنعكسة من جسم بارد نسبياً مثل كوكب المريخ. هذا ولم يتم بعد 
فحص خطوط الامتصاص لغاز الأرجون وغاز النيونء فلابد من إخضاع 
كوكب المريخ لهذه الإختباراتء فإذا ما كشفت تحاليل الطيف عن وجودهما 
بكميات كييرة سيكون فى هذا إجابة على السؤال المطروح: ما هى إضافات 
المريخ للأرض حينما اقترب الجرمان السماويان من بعضهما؟ 


LAA 


التوازن الحراری فى کوکب المریخ 


يبلغ قطر الریخ 1۲.۰ میل, فإذا ما قورن بالارض نجد أن نسبة حجمه 
إلى حجم الارض هی ۱۵ إلى ۰۱۰۰ آما نسبة کتلته إلى UGS‏ الارض فهی 
۸ إلى Vee‏ ولا يزيد حجم المريغ عن سدس حجم الزهرة» ويعتبر 
کوکب الزهرة JAM‏ من المريخ بسبعة ونصف مثل. 

ونظراً للانحراف الوجود فى فلك الریخ فان الاشعاع الشمسی عندما 
یکون الکوکب فى الأوج (آبعد نقطة فى داثرة بروج الکوکب عن الشمس) 
یکون أقل منه حینما یکون الکوکب فى الحضیض (آقرب نقطة من الشمس 
فى فلك الکوکب ) وتبلغ النسبة بين الحضیض والاوج خمسة إلى ستة. كما 
أن الصيف الجنوبی للکوکب أقصر وأكثر حرارة من النصف الشمالی. 
وبسبب وقوعه على مسافة آبعد من الشمس فان الفروض ألا يصله أكثر 
من نصف الضوء والحرارة فى كل وحدة أو منطقة تتلقاها الأرضء ولهذا 
السبب فلابد أن تكون حرارته أقل من حرارة الارض بمقدار 14" م ولا 
ترتفع عن نقطة التجمد إطلاقاً. والتوسط السنوى للحرارة عند الدائرة 
الإستوائية للمريخ قد يكون مشابهاً لحرارة الناطق القطبية على الارض. 

وتبدى لنا قياسات الحرارة عن طريق الرادار زيادة كبيرة فى حرارة 
الریخ.(۱) ذلك أن كوكب المريخ یشم بكمية حرارة أكثر من الحرارة التى 
يتلقاها من أشعة الشمس. فهل تأتى هذه الزيادة فى الحرارة من باطن 
الكوكب؟ إن كوكب المريخ أصفر حجماً من الارض. وكثافة تكويناته أقل 
من كشافة تكوينات سطح الأرض ولذا فلابد أنه تعرض للبرودة بدرجة 
اسرع من الأرض خاصة إذا كان أصله قد تكون من سديم شمسى انفتق عنها 
عن طريق قوة الطرد المركزية قبل تكوين الأرض (حسب نظرية لابلاس). 
ولكن إذا كان كل من المريخ والارض تكونا فى وقت واحد منذ ملايين 
السنين (حسب نظرية المد)ء إذاً فما هو سبب الحرارة الزائدة التى تشع من 
كوكب المريخ؟ 

إن الاحتكاك المفروض حدوثه مع الارض قد تسیب فى حدوث تغيرات 
كبيرة فى داخل الكوكب وفى الأرض على حد سواء بسبب اختلاف 
كتلتيهما. فإن أى إحتكاك بين الكواكب لابد أن يؤدى إلى تحول الحركة إلى 


1۹٩ 


حرارة ويؤدى ذلك بالتالی إلى زيادة فى الإشعاع الحراری تفوق كمية 
الحرارة التى تأتى إلى الكوكب عن طريق الاشعاع. 

وريما كان الاحتكاك الذى حدث بين المريخ والزهرة وبين المريخ والارض 
بدرجة أقل هو المسئول عن هذه الحرارة الموجودة على كوكب المريخ فى 
الوقت الحاضرء فضلاً عن أن التفريغ الكهربائى بين الكواكب ريما أدى إلى 
خلق انقسام ذرى أدى إلى زيادة فى نشاط إشعاع الراديوم وانبثاق 
الحرارة. 


غازات الزهرة 


ظلت بعض غازات ذتب الزهرة ملتصقة بالارض وبعضها الآخر طردها 
المريخ. ولكن الكتلة الرئيسية من الغازات قد تبعت المذنب فى مسيرته. 
والكمية التى بقيت على سطح الأرض ترسب بعضها وتحول إلى بترول 
وبعضها غلف الارض فى شكل سحابة ظلت فى جو الارض سنوات وأخذت 
تتكاشف وتتساقط ببطء. أما ما احتفظ به الكوكب من غازات sii‏ احترق 
أو أصبح دخاناً خلال الفترة التى بقى فیها مااجتذبه الكوكب من 
أوكسجين الأرض» وما بقى منه هو ما يكون حالياً السحابة الكربونية 
التى تغلف كوكب الصباح. ويختفى الاوکسچین وبخار الماء من الطبقات 
التى يصل إليها عمق المطياف أو التحليل الطيقى» وتغطى الكوكب سحابة 
من التراب» وشانی أكسيد الكربون كذلك يمثل عنصراً من العناصر التى 
تكون جو الزهرة.(۱) 

ويعتبر الفلاف اللامع لكوكب الزهرة بقية من بقايا ذيله الذى كان يمتد 
منه منذ ثلاثة الاف عام حينما كان مذنباً. وتعتبر القوة الإشعاعية فيه 
أكبر بكثير من القوة الإشعاعية لأى كركب آخر. إذ تبلغ ۰۷۰ . إذا قورنت 
بمثيلاتها فى كوكب المريخ التى تبلغ ؟7. . أو القمر التى تبلغ (V)... M‏ 
أماعن قدرة كوكب الزهرة الإشعاعية فإنها أعظم بكثير من القدرة 
الإشعاعية لرمال الصحراء. ولكنها تساوى القدرة الاشعاعية للجليد حديث 
التکوین. 

وعلی أساس هذه البحوث أستطيع القول بان كوكب الزهرة غنی 


بالغازات البترولية, ولو أن كوكب الزهرة على درجة من الحرارة لا تسمح 
بسيولة البترول فان الهیدروکربون سيظل طافیاً فى شکله الغازى. ویقع 
خط الا متصاص لطیف البترول بعيداً فى الأشعة فوق الحمراء التی لا 
الضونی فان أحزمة آشعة الهیدروکربون سوف تصبح مميزة» وقد يؤدى 
الشکل البیانی الطیفی لکوکب الزهرة إلى الکشف عن وجود غازات 
الطیقات العلیا من الجو الذى تتخلله أشعة الشمس. 

ولو أن البترول الذی انصب على الارض عند احتکاکها بمذئب الزهرة 
قد تکون بواسطه التفریغ الکهربانی من الهیدروجین والکربون الفازی» 
فلابد أن کوکب الزهرة مازال یحتوی على البترول GY‏ التفریغ الذى حدث 
كما نری حدث بين ر آس الذنب وذیله حینما احتك الذنب بالارض وغیرها 
البترول فى كوكب الشتری. فلو قلنا هنا إن کوکب الزهرة قد انفتق من 
کوکب الشتری فى آثناء انفجار خفیف ولو أن هناك غازات بترولية فى 
کوکب الزهرة فان ذلك یعنی بالضرورة إحتواء کوکپ الشتری على 
البترول. والحقيقة هی أن غاز الميثان قد اکتشف فى الشتری, والرکبات 
السامة الوحيدة فى الفلاف الجوی للمشتری هی غاز الیشان وغاز 
النوشادر أو الأمونياء ویعنی ذلك احتمال وجود البترول وما یسمی الفاز 
الطبیعی الذی يعشر عليه بجوار حقول البترول وهو یتکون ساسا من 
غاز الميكان. 

وتنبنی النظرية الحديثة عن تكوين البترول على قدرته على 
عضوية. وتبعاً لذلك فلو لم أكن مخطئاً فان كوكب الزهرة وكوكب 
سابقة من هذا الكتاب أن هناك بعض الأدلة التاريخية على أن كوكب 
الزهرة كان مأهولا بالحشرات والهوامء وأن هذه الكائنات الحية قد تكون 


مصدر البترول فیه. 


التوازن الحراری لکوکب الزهرة 


تبين من عملیات الرصد التی أجريت عام ۱۹۲۲ بقیاس إشعاع الرادیوم 
فى کل من مرصد جبل ویلسون ومرصد فلاچستاف. أن «كمية كبيرة من 
الحرارة » خرجت من الجزء الاسود من قرص کوکب الزهرة. 

فنظراً ان کوکب الزهرة آقرب إلى الشمس من الأرض فإنه یواجه 
الارض بوجهه الضیء والظلم بالتبادل مع وجه الأرضء وتظهر له أوجه 
مثل آوجه القمر. وقيست بذلك درجات حرارة جانبی کوکب الزهرة 
بواسطة إشعاع الرادیوم, وتبین أن هناك «حرارة متشابهة gi‏ واحدة على 
كلا وجهى الكوكب المضىء والمظلم.» وتعتبر هذه العبارة التى ذكرها 
بيتليت ونيكلسون من آهم الاکتشافات المتعلقة بكوكب المريخ.(١)‏ وقد 
توصل إلى نفس النتيجة بصورة مستقلة وفى نفس الوقت مرصدان 
آخران.(۲) 

فماهو تفسیر ظاهرة تشابه الحرارة على سطح کوکب الزهرة فى 
نصفی الكرة النهاری واللیلی لکوکب الزهرة؟ الخلاصة التی آمکن التوصل 
إليها أن دورة الزهرة الیومية سريعة للغاية ولا یمکن أن تنخفض الحرارة 
خلال فقو PES‏ افص بدرحنة ملفوسة: عدن أن :هه الخلاصة تفارک 
تماماً مع ما يعتقد أنه حقيقة ثابتة وهی عدم دوران كوكب الزهرة. 
(بالنسبة للشمس أو بالنسبة للنجوم الثوابت وهو فى مساره. آو خلال 
فترة ۲۲۵ يوماً بمقياس أيام الارض). فنظراً لفطاء السحب الذى يقلف 
كوكب الزهرة يصعب أو يستحيل استشعار ما إذا كان لكوكب الزهرة 
دورة تتابع ليل ونهار أم لا. وتبين لنا نتائج بيانات المطياف أن الكوكب 
يدور حول نفسه بوجه لا يتغير نحو الشمس تماماً مثل القمر الذى يدور 
حول نفسه مع توجيه وجه واحد لا يتغير نحو الارض, أو أنه يدور حول 
نفسه ببطء شديد.(؟) وعلى أى حال فان فترة الدوران القصيرة مستيهدة 
Gus‏ من بيانات المطياف أو جهاز قياس الطيف. 

«ولى أن فترة دوران كوكب الزهرة حول نفسه تبلغ ۵ يوماً, فربما 
أدى ذلك إلى اعتقاد كثير من رجال الأرصاد الفلكية فى صعوبة معرفة 
كيف يمكن الاحتفاظ بدرجة الحرارة العالية فى نصف الكرة الذى يقع فى 


0. 


اللیل.»(4) 

فلا یمکن أن تتفق البیانات المأخوذة عن القیاسات باشعاع الرادیوم 
وتلك الخاصة بالتعلیل الطیفی التی تدل على طول فترة الدوران. ولیس 
من شك أن هذه البیانات ستظل موضع جدل طویل قد يستمر سنین 
طويلة.»(ه) 

وحقيقة الأمر أنه لا يوجد خلاف بين طريقتى الرصد» فان الجانب 
الليلى للكوكب یشم حرارة SY‏ كوكب الزهرة ذاته ساخن, ولعل الطبيعة 
الإشعاعية والماصة والعازلة والموجهة التى تتميز بها طبقة السحب فى 
الزهرة تعدل من تأثير الإشعاع الشمسى فوق جسم الكوكب ولكن هناك 
مشكلة تكمن فى أن كوكب الزهرة ذاته مصدر حرارة. 

ولقد شهد كوكب الزهرة فى تطوره السريع منذ ولادته واندفاعه 
ظروفاً تميزت بالعنف مع كونه مذنباً يسير فى فلك يقترب من الشمس, 
كما شهد الاحتكاك بالارض مرتين صحبتهما تفريغات شحنات كهربية بين 
الجرمين مع تأثير حرارى تسبب عن التحول الفوری لهذه الشحنات إلى 
طاقة حرارية, فضلاً عن احتكاكات أو تصادمات عديدة مع كوكب المريخ 
وربما مع المشترى أيضاً. ونظراً لان كل ذلك قد وقع فيما بين الالف الثالث 
والألف الأول قبل الميلاد فإن قلب كوكب الزهرة بالضرورة مازال ساخناًء 
فضلاً عن أنه لو وجد الأوكسجين فى الكوكب لشبت التيران فى البترول 
الوجود به. 

هذه هی النتائج التى أمكن التوصل إليها من البحث الذى مرضناه. 


النهاية 


سوف يصيب هذا العالم الدمار 
وسوف تجف آلبحار كذلك وسوف 
تحترق الارض الشاسعهة, ولذلك 
فعلیکم آیها السادة أن تنموا بینکم 
الصداقة وتقیموا بینکم الرحمة» 
من کتاب: دورات العالم - تألیف: فیشو دی ماجا 


e. 


إن المجموعة الشمسية ليست بالبنیان الذى JE‏ هکذا منذ الازل دون 
تغير خلال بلايين السنین. فقد حدث تغير فى وضع بعض أعضاء المجموعة 
الشمسية خلال العصور التاريخيةء ولا يوجد أى مبرر يعفى الإنسان من 
معرفة حقيقة هذا النظام وكيف نشا ومتى وصل إلى نسقه الذى نراه عليه 
الآن. 

ولقد تكررت القوارع التى أزالت الحضارات من الارض وأحالتها إلى 
أطلال, ولكن الارض قد حافظت على كيانها آکثر من iia dd‏ كما يتضح لنا 
من المستويات الحضارية التى بلفها الجنس البشرى. ولو أن أحداثا كالتى 
وقعت فى الاضی وقعت فى المستقبل فان المصير سوف يختلف وستكون 
نتيجتها الموات الشامل. 

لئن كانت الأرض قد تعرضت لاحتكاكات مع الكواكب الأخرى فى 
الماضىء فلا يوجد فى الوقت الحاضرما يهدد الأرض من هذه الكواكب سوى 
بعض الكويكبات التى لا تزيد أحجامها عن جلاميد الصخور التى يبلغ 
قطرها بضعة كيلو مترات وتدور فى أفلاك تخترق فلك الارض.» ولقد كان 
اكتشافها حديثاً مما آدهش العلماء. بيد أنه يوجد فى داخل النظام الشمسی 
إحتمال حدوث اصطدام بين كوكبين من كواكب النظام الشمسىء وليس 
مجرد احتكاك بين كوكب وتابع من الکویکبات. وذلك GY‏ فلك كوكب بلوتو 
وهو أبعد الكواكب عن الشمس, رغم أنه أكبر بكثير من كوكب نيبتون 
فإنه يتقاطع مع فلك هذا الكوكب الاخیر, is‏ إن مستوى البروج أو مسار 
كوكب بلوتو منحرف ١7.5‏ درجة عن مستوى البروج ولذلك فاحتمال 
وقوع الاحتكاك فى الستقبل غير قائم. ولكن نظراً OY‏ محور بلوتى يفير 
اتجاهه فان احتمال وقوع الاحتكاك فى الستقبل غير قائْم إذا لم يتدخل أى 
مذنب فيخل بنظام مسار الكوكبين. وسوف يشهد الفلكيون الكواكب وهی 
تتوقف أو تقل سرعتها فى دورانها حول نفسهاء محتمية فى الجالات 
المفناطيسية المحيطة بهاء وربما تخرج شرارة من كوكب تتجه إلى الأخر 
وبذلك يمتنع الاصطدام الفعلی المباشر بين السطوح الصخريةء ويؤدى ذلك 
فقط إلى أن تغير الكواكب من مساراتها أو أفلاكها. وقد يحدث أن يتحول 
بلوتو إلى تابع للكوكب نبتون أو قد يلقى بعيداً عن موضعه إلى موضع 
أقرب إلى الشمس من موضعه الحالىء أو قد يتحرر منه تابعه تريتون... 


كلها إحتمالات قائمة. 

وهناك حالة تقاطع آخری قد تحدث بين أقمار الشتری, ذلك أن مسار 
التابع أى القمر السادس للمشترى محبوس فى داخل مسار القمر السابع 
الحبوس بدوره فى مسار الثامن فى وضع غير مستقر إذ إنه يقطع مسار 
القمر التاسع. ويمكن حساب المدة التى سار فيهاالقمران السادس 
والسابع فى مسارهما الحالی» وربما لا تكون النتيجة مشتملة على أرقام 
aged‏ 

ولقد آدی کل اصطدام بين کوکبین فى الاضی إلى سلسلة آخری من 
الاصطدام ات تورطت فيها کواکب آخری. فان الصدام بين الکواکب 
الرئيسية وهو موضوع هذا الکتاب «عوالم تتصادم » آدی إلى مولد 
افیا ت aad ul, aycu sel‏ مسا iul‏ کواکب اشر eal‏ يها وهات 
على الاقل مذنب واحد تحول إلى کوکب خلال العصور التاريخية هو كوكب 
الزهرة. والکواکب التی خرجت من مساراتها اصطدمت مرات مع الكواكب 
الاخری حتی اتخذت أوضاعها المالية بحیث لا تتقاطع آفلاکها. والحالة 
الوحيدة الباقية هی تقاطم فلكى کل من نبتون وبلوتوء وکذلك تقاطع 
آفلاك بعض آقمار أو کویکبات الشتری. وبعض الکویکبات التی تعبر 
آفلاك کوکب الریخ والارض. 

بالإضافة إلى ذلك قد تمتك بعض الذنبات ua MU‏ كما فعل كوكب 
الزهرة حينما كان مذنباء ومن حسن Ball‏ أن حجمه كان أقل من حجم 
الارض قليلاً مما خفف من حدة القارعة. وربما يتجه أى مذنب منطلق من 
الفضاء الواقع بين النجوم إلى أحد الكواكب فيخرجه عن مساره وتبدأ من 
جديد حالة لا نعرف مداها من القوضی. وربما يحدث أيضاً أن يأتى أحد 
النجوم المعتمة مثل المشترى أو زحل إلى مسار الشمس فيتجذب إلى 
النظام الشمسى ويحدث فيه اضطراباً. 

ذفن aea die‏ مقاك افتراش بان هرارة الشمس شوف aiias‏ خلال 
بضع مثات الملايين من الستين؛ وكما ذكر فلاماريون, باعشاً الخوف فى 
قرائه, أن آخر زوج من البشر سوف يموت متجمداً وسط الجليد الذى 
سیتراکم على منطقة خط الاستواء. ولكن هذا سيمدت فى الستقبل 
البعيدء ومن وجهة نظر المعارف الحديثة سوف تتولد الحرارة من التفجير 


الذری, ویقول العلماء إنه سوق یکون لدیهم مخزون من الهرارة لامداد 
الشمس به. والشیء الذی یخشی منه یترکز حول إمكانية حدوث انفجار 
فى الشمس. فإذا ما حدث ذلك سوف تتأثر الارض بعد دقائق من حدوثه 
وسوف لا توجد أرض بعد ذلك. ولکن احتمال حدوث التجمد الکامل قهو 
أمر بعيد الاحتمال أما النهاية آلاخری نتيجة الانفجار فهى أيضاً بعيدة 
الاحتمال؛ وستبقى الأرض بضع بلايين السنین فى أمان. وهناك اعتقاد فى 
أن الارض قد مرت بملايين السنین فى تطور دون التعرض لأى اضطرابات؛ 
ون أمامها بلايين أخرى. ويمكن للانسان أن يواصل Glin‏ على مدى هذه 
الفترات الطويلة من الزمان باعتبار أن حضارته قد صمدت لمدى عشرة 
آلاف ele‏ ولا أنجزه من تقدم تکنولوجی خلال هذا القرن الأخير. 

ولا توجد آمام الإنسان العادى حالياً أى مخاوف من انتهاء الحياةء فهو 
يوسع ممتلكاته ويكثر من مقتنياته, ويسجل الأرض التى حازها ويقيم 
الأسوار حولهاء ويواصل الناس الصراعات والحروب MEER S‏ على الحدرد 
التاريخية للدول أو لتوسيع النفوذ. ولو أن الستة آلاف عام الأخيرة قد 
شهدت سلسلة من القوارع والكوارث الخطيرة التى أدت كل منها إلى 
تفيير حدود اليايس والماء. كما أدى بعضها إلى تبديل حدود القارات 
والمحيطات وغرق ممالك بأكملها وظهور أخرى. 

إن الاصطدامات الكونية ليست من الظواهر الغريبة أى الظواهر التى 
تعتبر فى نظر العلماء المحدثين خروجاً على قوانين الطبيعة, بل إنها 
واقعات طبيعية فى إطار ديناميكية العالم أو الكون أو على حد تعبير 
الفلاسفة تعتبر من الظواهر الانقلابية. 

«ولو لم يكن هناك مانع ديشى ec‏ ويمكن أن تستيدل كلمة دينى بكلمة 
علمى Lil‏ « فعليك أن تعتقد أن oa Vi‏ والشمس والسماوات »والبحار 
والنجوم والأقمار سوف تبقى إلى الأبد لأنها أشياء لها قداستها», ولتفكر 
فى الكوارث والقوارع التى حدثت فى الاضی, ثم لتنظر إلى البحار 
والارض والسماء وبكل ما يشتمل عليه ثلاثتهم من طبيعة. فستجد أن 
تكوين ثلاثتهم شاسع. ولتتصور أنهم فى يوم واحد سوف ينتهون إلى 
الدمار» وأن ذلك التكوين الضخم للكون الذى ظل هكذا Gla gi‏ طويلة سوف 
ينهار فجأة.(١)‏ 


كمه 


ue سقط علن‎ caus lg ال كاء يكل ها‎ SEC cena qa 
یتوقف من الطوفان المتدفق وسوف تحرق‎ Y والبحار؛ وسوف تيدأ زحفاً‎ 
النيران الملتهبة اليابس والماء. وسوف يتحول كل ما قى السماء وما على‎ 
واحدة منصهرة ومركب واحد نظیف, ثم لن يكون هناك‎ US الارض إلى‎ 
مصابيح تلمع فى السماء أو ليل أو نهار أو فجر أو غروب أو ربيع‎ 
شوق وكوف ا‎ 

وفی يوم واحد سيدقن الجنس البشرىء بكل ما يحمله وحمله طوال 
حياته وکل ما أنتجهء وکل ما ale,‏ وأوصله إلى الذروة» وکل ما هو مشهور 
وجميلء وکل العروش وکل الأمم... كلها سوف تتجه إلى مصير daly‏ 
وسوف تنتهى فى ساعة واحدة.»(؟) 


السنة اللهب العنيفة سوف تحطم 
كل تشكيل على سطح الارض.() 


هوا مش الفصل التاسع 


poll‏ وفوهاته البركانية 
-١‏ للمريخ احتكاكات قريبة معالقمر وكوكب الزهرة؛ وئتيجة لتلك 
الاحتكاكات أصبحت هناك روايتا حب مع الزهرة وأقردويت ارتبطتا 
باقن بالكو كن الذى تمل هذا spall‏ 


كوكب المريخ 


1- P. Lowell, Mars (3rd ed, 1897) idem, Mars and Its Canals (1906). 


gall‏ قى المريخ 


1- W. S. Adams and T. Dunham, Contributions from The Mount Wilson 
Observatory, No. 488 (1934). 


التوازن الحراری فى کوکب المريخ 


W. W. Coblentz and. C. O. Lampland من مرصد لويل کوبلیز ولامبلاند‎ -١ 
ومن مرصد جبل ویلسوهن بیتیت ونیکلسون.‎ 


غارات الرهرة 


I- C. E. St. John and J. B. Nicholson, "The Spectrum of Venus", 
Contributions from Mount Wilson Obstervatory, No 249 (1922) 
(R. Wildt) کوکب الزهرة مقطی بالفور مالیدان‎ gh هناك افتراض شاع‎ 
رغم عدم وجود أى خطوط طيفية تدل على وجود هذا العتصر فى جو‎ 
الزهرة.‎ 
Das Schicksal der Planeten هذه الأرقام منقولة عن آرهینوس فى كتابه‎ -۲ 
ص‎ VATA المنشور‎ (La planéte Mercure) وانطونیادی فى كتابه‎ (1911) P. 6. 
يعطى رقم ۱۳, للزهرة, ۱۷, للمريخ, ۱۰, للقمر.‎ Gli 5 


التوازن ا[دراری لکو کب الزهرة 


1- F. E. Ross, “Photographs of Venus" Contributions from the Mount Wilson 
Observatory", N. 363 (1928). 
2- Coblentz and Lampland, Journal of Franklin Institute Vol. 199 (1925) 804. 
3- E. St John and S. B. Nicholson, "The Spectrum of Venus" Astrophysical 
Journal, Vol. LVI 1922. 
4- Ross, "Photographs of Venus" P. 14. 

es tl ۰‏ السابق 


النهاية 


1- Lucretius, De rerum natura, vV. (transl. C. Bailey) 1924. 
2- The Sibylline Oracles, transl. Lanchester 
3- Seneca, Naturales questiones III xxx (transl, J. Clark). 


4- Seneca, Epistolae morales, Epistle, xcl, (transi R. M. Gummere). 


فصل الخنام 


مواجهة المشاكل الكثيرة 


فى هذا الكتاب الذى يمثل الجزء الأول من الكونيات التاريخية حاولت 
أن أبين مجموعتين من الكوارث الكونية أو القوارع التى حدثت خلال 
العصور التاريخية منذ أربعة وثلاثين قرئاً ومنذ ستة وعشرین قرناه 
وبذلك توقفت الحروب فى داخل المجموعة الشمسية ودخلت هذه المجموعة 
فى زمن يسوده السلام منذ وقت قریب. 

فجميع النظریات الكونية تفترض أن الكواكب كانت تدور فى أماكنها 
منذ بلايين السنين, ولكننا نری أنها أصبحت تسیر فى أفلاكها الحالية منذ 
آلاف قليلة من السنوات. ونقول أيضاً بان أحد الكواكب وهو الزهرة كان 
مذنباً ثم انضم إلى المجموعة الشمسية فى زمان مازال فى ذاكرة الجنس 
البشری, وقدمنا تفسيراً عن كيفية تكوين أحد الكواكب. وناقشنا كيف أن 
المذنب الزهرة كان جزءاً من كوكب الشتری وانفصل die‏ شم وجدنا العديد 
من المذنبات الصغيرة تتولد نتيجة للاحتكاك بين المريخ والزهرة مما 
يفسر لنا أن الذنبات ترجع أصلاً إلى المجموعة الشمسية. وكون عمر هذه 
المذنبات بضع ألاف من السنين رغم فقدان مادتها فى الفضاء عن طريق 
ظاهرة الذیول. يفسر لنا كيف أنها لم تتحلل بأكملها حتى الآن. وعلمنا عن 
طريق حقيقة أن كوكب الزهرة كان فى يوم من الأيام شهاباً أو نيزكاً 
Lids‏ وأن الذنبات ليست مجرد أجسام غير ملموسة أو غير مجسدة كما 
كان يعتقد فیماسبق, OY‏ النجوم كانت ترى من خلال ضوء ذيولها بل هى 
أجسام حقيقية أدركنا حقيقتها نتيجة اختفاء الشمس خلف رؤوسها غير 
الشقافة. 
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ورأينا أيضاً أن فلك الارض قد تغير أكثر من مرة وتفیر معه طول 
السنةء وأن الموقع الجغرافى لحور الارض واتجاهه الفلكى قد تفير مرات 
عديدة؛ وأن مجموعة نجوم الدب الأكبر كانت إلى وقت قريب هی التى 
تضم النجم القطبى. وتغير طول اليوم, وانتقل موقع القطب وتغير موقع 
الغطاء الجليدى فانتقل إلى مناطق معتدلة كما انتقلت مناطق جديدة إلى 
داخل الدائرة القطبية. 

وتوصلنا إلى نتيجة هامة هى أن التفريفات الكهربية حدثت بالتبادل 
فيما بين كوكبى المريخ والزهرة. وأن غلافیهما الغازيين قداحتكا 
ببعضهماء وأن الأقطاب المفتاطيسية للأرض تحولت وبدلت أماكتها in‏ 
بضعة آلاف من السنين» وأنه مع تغير مسار القمر فى فلكه تغير طول 
الشهر القمرى أيضاً عدة مرات. وفى فترة السبعمانة عام الواقعة فى 
منتصف الألف الثانية قبل الميلاد وفى خلال القرن الثامن قبل الميلاد 
كانت السنة تتكون من ۲۱۰ يوماً وكان كل شهر ثلاثين يوماً بالضبط, 
ولکن قبل ذلك GIS‏ طول الیوم والشهر والسنة خلاف ذلك فی طولهم. 
ولقد فسرنا ظاهرة تساوی الحرارة المنبثقة من الوجه اللیلی لکوکب 
PEN TIBUS calls es etre sly aya SII‏ ناس EPISC TE‏ 
أصل القنوات الوجودة على سطح الریخ والفوهات البرکانية وطفوح LUI‏ 
المتدة على سطح القمرء وأرجعنا کل تلك الظواهر إلى حدوث توترات 
أثناء الصدام بين الکواکپ. 
ا we al‏ هزم قله gites‏ سكل ball gas‏ ا یات 
التی حدثت فى البحار وتحول قاع البحر إلى یابس واليابسة إلى قاع 
مغمور بالبحارء وكذلك تکوین الجزر الجديدة نتيجة النشاط البرکانی 
والتفیرات المفاجئة فى الجو وما صحبها من هلاك الحیواتات من ذوات 
الاربع فى سهول سیبیریا الشمالية وانقراض آنواع باکملها من 
الحيوانات» وأسباب الزلازل. 

بالإضافة إلى ذلك تبين لنا أن كثرة التبخر من سطع المحيطات هى 
التفسير المعقول لزيادة تساقط المياه وتكوين الغطاء الجليدىء وأن ذلك كله 
برجم إلى عوامل مؤثرة من خارج الأرض. ورغم أننا عرفنا من هذه 
الدراسة أصول الشتاء الطويل فإننا نميل إلى القول بأن الجلاميد الضالة 


أو الکتل الصخرية النقولة من آماکنها وکذا الرکام الجلیدی ورواسب 


إليهاء لا بواسطة الجلید ولکن بواسطة مسوجات مد شديدة لسیول أو 
طوفاثاتك ai a 2E ees‏ حدقت فن بو رة لا کی لد تقد 
اعمتبرنا آن الرکام الذی یه زوه العلساء سمه متقول من التطق 
الاستوائية إلى عروض علیا Jia‏ شمال آوربا ومرتفعات مثل الهملایا أو 
عبر افریقیا إلى منطقة القطب الجنوبی. 

ونحن نعلم أن جميع آدیان الشعوب مرتبطة فى أصلها بالنجوم. Lal‏ 
عن الروایات التی وردت فى التوراة فيما يتعلق بالطاعون وغیره من 
الاحداث الغريبة التی وقعت فى ز من الخروج فان جمیعها صحیح من 
الناحية التاريخية, وما فيها من آشیاء مبالغ فيها لها تفسیراتها 
الطبيعية. كما أننا علمنا بوقوع حرائق عالمية وتدفق للنفط من السماء. 
وأن انفلاق البحر والصوت الرهيب الذى انطلق من جبل سيناء ليست 
اختراعات خيالية» وأن شبح الموت أو صواعق الالهة إنما تشير إلى فترة 
التيه فى الصحراء. وأن المن والسلوى سقطت بالفعل من السماء من 
السحب التى خلفها مذثب الزهرة. 

وعلمنا أيضاً ما كان من معجزات يشوع مع الشمس والقمرء وهی 
ليست بالحكاية المروية ولکنها مشاهدة واقعية. كما عرفنا السبب فى 
وجود افكار متشابهة فى فولكلور الشعوب التى تفصل بینها مسافات 
ومحيطات, وعرفنا كذلك أهمية الإضطرابات الأرضية مما تضمنته الملاحم, 
ولماذا رفعت الكواكب إلى الراتب الإلهيه»ء وأى هذه الكواكب يمثل بالاس 
أثينا وماهى المؤامرات الكونية الواردة فى BILY‏ وفى أى زمن كان 
تالیف هذه اللحمة, ولماذا اتخذ Jal‏ روما كوكب المريخ الها قومياً لهم 
واعتبروه سلفاً للشعب ومؤسساً لروما. وأمكتنا أن نتفهم معنى رسالات 
الانبیاء العبرانيين عاموس واشعیاء ویوئیل ومیخاوغیرهم. كما 
اهنا أن Ras: dis‏ اعرالقوان: ipee adii Casas‏ 
وتمیز طبيعة العوامل الطبيعية التی آدت إلى تحطیم جیوش سنحریپ. 
LES,‏ عن سیب تجول السکان وهجراتهم خلال القرن الخامس عشر قبل 
الیلاد ثم خلال القرن الثامن قبل الیلاد. وعرفنا اصل الاعتقاد فى أن 
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الیهود هم شعب الله الختار» وتتيعنا أصل معنی الملائكة ومصدر العتقدات 
الشانعة عن علامات القيامة. 

ونحن plad‏ تمام العلم بأننا مع ما عددناه من مزاعم وآفکار فيما یتعلق 
بحل الشاکل التی تعرضنا لها فى هذا الکتاب قد آثرنا تساولات جديدة. 

والسژال الطروح PLAT‏ تاريخ الکونیات هو الاتی: إذا صح أن القوار ع 
الكونية حدثت فى ذلك الماضى القريبء فما JG‏ الاضی البعيد؟ وماالذى 
يمكن أن نكتشفه فيما يتعلق بالطوفان من الفكرة الحديثة بأنه كان طوفانا 
محلياً كطوفان القرات الذى أذهل البدی القادمين من الصحراء؟ أو على 
العموم ما الذى يمكن أن نكشف 43e‏ فيما يتعلق بالمعارك السماوية التى 
وقعت فى الأزمنة السايقة فى الماضى اليعيد؟ 

كما آوضحنافی المقدمة أن إمكان تأليف Gly,‏ القوارع من واقع 
سجلات الانسان ومن الطبيعة لا يكتمل فى هذا الكتاب. فقد قدمنا هتا 
فصلين فقط من تلك الرواية يمثلان عصرین من عصور العالم وهذان 
الفصلان هما عن كوكب الزهرة وكوكب المريخ. ولقد عمدت إلى الرجوع 
إلى الوراء فى التاريخ لاربط أجزاء الرواية مع التقلبات الكونية السابقةء 
وهذا هو موضوع GES‏ آخر (الارض فى اضطراب) وآمل أن آتمکن» فى ذلك 
الکتاب. من أن أروى الزید من الظروف والاحداث التی سبقت تولد كوكب 
الزهرة من جسم کوکب الشتری, وأحکی بالتفصیل لاذا لا يستطيع إلا 
قلیل من الخاس تمييز مكانة كوكب آلشخری فى السماء»ء وكيف أنه هو 
معبود القدماء. وفى ذلك الكتاب سأحاول أيضاً الإجابة على بعض الأسئلة 
الاخری المطروحة فى الصفحات الأولى من مقدمة هذا الكتاب. 

إن الكونيات التاريخية تتيح لنا فرصة استخدام ظاهرة وقوع قوارع 
امتدت آثارها فشملت الكرة الارضيء كلها فى إيجاد نوع من التزامن 
التاريخى فى العالم القديم. ولئن كانت هناك محاولات سابقة لوضع 
جداول للتسلسل التاريخى مبنية على أساس الحسابات الفلكية مثل بداية 
الاشهر القمرية» والخسوف والكسوفء والبزوغ الفلكى أو تجمع تجوم 
معينة إلا أن هذه المحاولات لا يمكن أن تكون صحيحة GY‏ نظام الطبيعة قد 
تفير منذ العهود القديمة. ولكن الاضطرابات العظمى التى حدثت على 
النطاق الكونى قد تساعد كنقاط بدء لكتابة تاريخ البشرية المعدل بعد 
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المراجعة. 

وسوف يكون هذا التزامن التاريخى هو المحاولة التى سنقوم بها فى 
أجزاء كتاب «عصور فى فوضى». فنقطة البداية فيه هی وقوع القوار ع 
فى جميع بلدان الشرق فى وقت واحد. ومقارنة سجلات الشعوب القديمة 
عن هذه الوقائع. وبالنسبة لباقى الأسئلة قمت بمقارنة السجلات 
السياسية والخلفات من المواد الأثريةء التى تغطى فترة من تاريخ الشرق 
القدیم تزید على ألف عام Tesa‏ من نهاية الدولة الوسطى فى مصر إلى 
عصر الاسکندر الأكبرء منتقلاً خطوة بعد خطوة من قرن إلى قرن, لاصل 
بالبحث إلى تتابع معدل أحداث التاريخ القديم بعد مراجعتهاء والكشف 
عن عدد القرون الساقطة فى مجريات التاريخ المألوف. 

ولقد وضعنا تطور الأديان وبخاصة ديانة بنى إسرائيل تحت أضواء 
جديدة. وربما ساعدت الحقائق الثابتة عن الأديان فى تتبع أصل وتطور 
العبادات مثل عبادة الكواكب والحيوانات وغیرها وكذلك الأضحيات 
المبشريةء وأصل المعتقدات المتعلقة بالنجوم. ويشعر مؤلف هذا الكتاب 
بمسئولية عن توسيع نطاق هذا العمل بحيث يتضمن منشا الديانات 
وبخاصة ديانة التوحيد. ولابد من البحث عن السبب الذى جعل اليهود 
يتركون عبادة النجوم ویمنعون عبادة الصور والرموز. ويتجهون إلى 
التوحيد Lale‏ بانهم قد بدأو! کفیرهم بمثل هذه العبادات, کفیرهم من 
الشعوب. 

ويدعونا الأمر إلى اتباع مداخل نقدية جديدة فى دراسة التوراة تمكننا 
من رؤية عملية التحول من العقاند النجمية إلى عقيدة التوحيد Ley‏ 
تتضمنه من فكرة عن HLA‏ واحدء وتوجه له العبادة, لا إلى كواكب أو 
حيوانات أو بشر. 

وهناك مشكلة ملحة فرضت نفسها على علم النفس, فقد بحث فرويد 
فى الدوافع الأزلية التى تؤثر فى الإنسان الحديث. وطبقاً لا ذكره فى هذا 
الموضوع: كان الابن فى المجتمع البدائى الذى يعيش فى العصر الحجرى 
يبحث عن فرصة للتخلص من أبيه الذى كان فى يوم من الأيام صاحب 
القوة ثم استحال إلى إنسان ضعيف فى الشيخوخةء وذلك لكى يفرض 
إرادته على أمه. ويعتبر هذا الدافع من تراث البشرية الذى ورثه إنسان 
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العصر الحاضر عن آجداده فى عصور ما قبل التاریخ. وبناء على نظرية 
صاغها عالم نفسانی آخر هو کارل يونجء یوجد عقل باطن جماعی» هو خازن 
aay‏ الافكان الشئ Sas‏ الیل وت وین ils‏ فاه تیه 
وأفعالنا وفى ضوء هاتين النظريتين قد نتساءل بدهشة عن المدى الذى 
أصبحت به التجارب الرهيبة التى مر يها الإنسان فى الكوارث الكونية 
أو القوارع» e ys‏ من النفس الب‌شرية, وإلى أى حد يمكن تعقبها فى 
معتقداتناء ومشاعرنا وسلوكياتنا التى يوجهها العقل الباطن أو طبقة 
الاوعی فى المخ البشری(۱) 

ولم نناقش العوامل الجيولوجية والتاریخ الطبیعی SOAU‏ الحية 
القديمة فى هذا الكتاب إلافى مناسيات معينة حينما تناولنا الصخور 
التى انتقلت لمسافات طويلة واستقرت فوق تکوینات غريبة عنهاء وحينما 
Citas‏ من og utl f La‏ ال مادك ck sexo Ue Eod‏ نک التتقيرات 
المناخية, ومغلاهر الجلید القديمة فى النطقة القطبيةء والرکام الجلیدی فى 
Lids al‏ وم خلفات الحضارة البشرية فى ألاسكاء ومصدر الرواسب 
البترولية, وأصل البراكين و آسیاب الزلازل. بيد أن العلومات الجیولوجية 
والبالیونتولوجیه والانشروبولوجيهء التصله بالقوار ع الكونية واسعة 
للغايةء ويمكن أن تعطينا صورة كاملة عن أحداث الماضى لا تقل فى أهميتها 
عن المعلومات التاريخية. 

فما الذى يمكن تسجيله فيما يتعلق باختفاء أجناس بل أنواع كاملة من 
الكائنات الحيةء وما يتعلق بتعارض نظرية التطور مع نظرية eol SE‏ 
وتطور الحياة الحيوانية والنباتية يصفة عامةء والزمن الذى عاشت فيه 
الکاشنات العملاقة وعمرت خلاله الارض؟ 

کذلك هناك ظواهر مثلء غرق الأراضى اليابسة وظهورها فوق سطح 
البحر» وأصل الملح فى البحار, وأصل تکوین الصحاری» والحصی والرمال 
Ea‏ لا وا لش cassa‏ قن SPONTA SUITE‏ الينويية (ise E‏ 
وتکوین الصسخور الرسوبيةء وتداخل الصخور النارية فوق تکوینات 
تحتوی عظاماً لحیوانات برية وبحرية» وتکوین رواسب الحدیدعلی السطع, 
وغیر ذلك من ظواهر تتعلق بالعصور الجيولوجية وظهور الانسان على 
el‏ لور شب وخ هة الط al‏ متام إلى إجانة التساؤلات lia‏ 
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فى ضوء نظرية القوار ع الكونية. 

ثم هتاك مشاکل طبیعية. ولعل ما جاء فی هذا الکتاب من تغیر افلاك 
الکواکب ومساراتها وسرعة دورانها, وعن الذنب الذی أصبح LAS eS‏ 
والاحتکاکات بين الکواکب وما حدث بینها من تفریغ شحنات کهربية لتدل 
على Gisla‏ إلى مدخل جدید لدراسة ميكانيكية الکون. 

ویمکن لنظرية القوار ع الكونيةء إذا تطلب الأمر أن تسایر ميكانيكية 
الکون كما آرساها نیوتن. فالذنبات والکواکب يدقع بعضها البعض مما 
يؤدى إلى تغير مساراتها أو أفلاكهاء وان كانت Ula‏ كوكب الزهرة حالة 
نادرةء فكيف تحقق له أن يتخذ مساره فى الفلك» والقمر كذلك كيف 
انتقل من مكانه بقوة ما وأرغم على اتخان مساره هذا. وهناك سوابق لهذا 
المفهوم, فهناك النظرية الكوكبية التى تفترض وقوع اصطدامات أو 
احتكاكات أدت إلى خروج كواكب عديدة من الشمس واتخاذها الشكل 
الكروى ومواصلة مسيراتها فى أفلاك دائرية حول الشمس. حيث أدت قوة 
أخرى مع قوة الجذب إلى اتخاذها تلك المسارات الدائرية, والمثل ينطبق 
على العلاقة بين الارض والقمرء وبين الكواكب وأقمارها.(؟) ومن السوابق 
التى تتعلق بتكوين المسارات الدائرية يمكن أن نجدها فى النظرية التى 
تعتبر الكويكبات أجراماً سماوية أو نجيمات أسرت بواسطة الجاذبية 
واتخذت مجراها الدائرى هذا. 

وإذا لم تكن مثل هذه المؤشرات المتبادلة بين نجمين أو التاتجة عن أى 
شكل من أشكال أسر جرم كبير لجرم صغير غير مسايرة للنظام الميكانيكى 
الکونی» فان المسارات أو الأفلاك الناجمة عن تصادم العوالم يجب أن 

ويختلف تقويم أو تقدير الآثار الطبيعية لتأخير الدوران الیومی 
للأرض أو تحوله باختلاف العلماء. فالبعض يرى أن نتيجة ذلك سيكون 
دماراً SULA‏ أو هلاكاً وضياعاً لكل كتلة الارض. ولكنهم يؤكدون أن مثل 
ذلك الدمار الشامل والزوال لن يحدث لو أن الارض استمرت فى دورانهاء 
وأن الذى يحدث هو فقط تغير ميل محور الأرض عن موضعه الحالی. وقد 
يتسيب فى ذلك مرور الارض من خلال مجال مفناطيسى قوی مائل عن 
الهو S‏ اميس eC‏ ذلك أن TUT adl‏ ا a‏ جیتتایسن 


بواسطة مفناطیس یستمر فى دورانه. ومحور الارض یمکن نظرياً أن يميل 
لفترة معينة من الزمن وبأی زاوية انصراف» وبنفس الطريقة یمکن أن 
یمتد على مستوی السار. وفی هذه الحالة سیکون أحد نصفی الكرة شمالی 
والآخر جنوبیء وکل واحد متهما يمر Laf‏ بلیل طویل سرمد أو نهار طویل 
سرمد. 

وقد یزدی ميل الهور إلى نتائج ملموسة کظاهرة التراجم أو ظاهرة 
استمرار بزوغ الشمس ویودی الانحراف الاشد إلى تمدد اللیل أو تمدد 
النهارء وفی حالة زيادة الانحراف إلى تبادل آماکن محورى الشرق 
والفرب. کل ذلك قد يحدث دون أى اختلاف فى دورة الارض ولو للحظة 
واحدة وما يؤدى إلى التوقف الکامل قد لا يؤدى بذاته إلى دمار الأرض. 
وذلك لأن كل أجزاء الارض تدور بزاوية سرعة متساويةء ولو أن التوقف 
النظرى أو التباطؤ لم يؤثر فى تساوى السرعة الزاوية لختلف أجزاء 
الارض الكروية الصلبةء فان الارض سوف تتجاوز خط هذا الإبطاء ولابد أن 
تضطرب السرعة الزاوية للأجزاء السائلة والغازية من الأرض أى مياه 
المحيطات والهواء الجوى - وسوف يصحب ذلك أمواج مد عنيفة وعواصف 
رعدية شديدة تسود أنحاء الارض, وقد يؤدى ذلك إلى تدمير الحضارات 
ولكن لن يؤدى إلى الدمار الكامل للأرض. 

طيقاً لهذا التفسير فان النتائج الفعلية لمثل هذا الإبطاء فى السرعة 
الزاوية لدوران الارض حول نفسها يعتمد أساساً على الطريقة التى يحدث 
بها. فلو أنه نتج عن سبب خار جی وليكن سحابة كثيفة من التراب الکونی 
تؤثر تأثيراً متساوياً على جميع أنحاء سطح الكرة الأرضية. فان الكرة 
الأرضية قد تغير من سرعة دورانها أو قد تتوقف عن الدوران» وتنتقل 
الطاقة المتواجدة فى حركتها إلى سحابة التراب» وقد تتطور الصرارة 
نتيجة لقصف جزيئات التراب التى تصدم الجو والأرض. وعندئذ سوف 
تدمر الارض تحت طبقة كثيفة من التراب وبذلك ينمو حجمها نموأ 
ملحوظاً. 

وقد يكون توقف الدوران اليومى نتيجة لمرور الأرض من خلال مجال 
مفناطیسی قوی فتتولد تيارات حلزونية أو دوامات على سطح الأرضء (Y)‏ 
قد تؤدى بدورها إلى تكوين مجالات مغناطيسية»ء وقد يؤدى الاحتکاك 
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بالچال الغتاطیسی الخارجی إلى [بطاء حركة الارض أو الوصول بها إلى 
الثيات الحركى. 

ومن الممكن حساب كتلة السحب المكونة من جزيئات وكذلك يمكن 
قياس قوة المجال المغناطيسى الذى قد يؤدى إلى توقف الأرض عن الدوران 
أو إبطاء دورانها مثلاً لنصف سرعته الأصلية. وبحساب تقريبى يتبين أن 
كتلة السحابة لابد أن تتساوى مع UGS‏ الارض وأن تكون مكونة من 
جزيئات من حديد ممغنط لدرجة قرب درجة التشيع مما يؤدى إلى ايجاد 
مجال مغناطيسى ذى قوة كافية لوقف دوران الأرض» ولو أن المجال 
الفناطیسی كان فى نصف قوته لأدى ذلك إلى إبطاء حركة دوران الارخن 
إلى نصف سرعتها الأصلية. ولكن لو كانت السحابة مشحونة شحنا 
كهربياً فإن قوتها المغناطيسية ستتوقف على درجة شحنهاء 

ولو أن الاحتكاك بالجال الغناطیسی سبب أن تجدد الارض حركتها فلن 
تتجدد لنفس السرعةء ولو أن تكوينات الماجما فى باطن الكرة الأرضية 
استمرت فى حركتها بسرعة مختلفة عن سرعة السطح لأدى ذلك إلى وضع 
الارض فى حركة دائرية بطيئة. ولقد علمنا فيما سبق أن حركة الأرض 
حول نفسها ترجع إلى فعل النيازك. 

ولو أن سرعة مختلف طبقات الأرض وأجزاء الكرة الأرضية اضطربت 
نتيجة لبعض الضفوط أو التوترات فان تلك الطيقات أو الاجزاء قد تفير 
مواضعها وقد ينشا عن ذلك تولد حرارة نتيجة الإحتكاك. وقد تظهر 
الشقوق والاخادید» وتشور البحار وتفيض وتغيض الأرض أو تفيض 
وترتفع الجبال والحافات نتيجة « لاضطراب واهتزاز باطن الارض من 
الرعب وتتساقط الطبقات العلیا ». 

هذاء ولا تتعارض ميكانيكية الکون مع وقوع القوار ع الكونية. وانی 
أعترف باننی آشناء بحشی فى الاضطرابات الکبری الذی حدشت فى الاضی 
وتأثيراتهاء إمتلات بالشك فى النظریات العظيمة التعلقة بحركة الکون 
التی آمکن صیاغتها فى وقت لم تكن العلومات التاريخية التی آوردناها 
فى هذا الكتاب معروفة لدى العلماء. واستحق الموضوع أن يناقش 
بالتفصيل بمنهج كمى. JSG‏ ما يمكنثى المغامرة به هو القول هنا والآن: «إن 
ميكانيكية الكون المتعارف عليها لا تتعارض مع الحسابات الكثيرة التى 
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تمت فى عشرات الاماکن أو مع الحرکات القلكية المؤكدةء لو أن الشمس 
کمصدر للضوء وغیرها من الاشعاعات التی تنجم عن تفجر وانقسام الذرة 
كانت كلها أجساماً محايدة كهربائياء أو لو أن الكواكب كانت أجساما 
محايدة فى مساراتها. 
فان المبادىء الأساسية لميكانيكية الكون بما فيها قوانين الجاذبية. سوف 
تكون موضع تساؤل لو أن الشمس كانت لها شحنة كافية للتأثير على 
الكواكب فى أفلاكها أو المذنبات فى مساراتها. فقوائين نیوتن الخاصة 
بميكانيكية الكون تبنى على نظرية الجاذبية وتلعب المغناطيسية 
والكهربية دورها فيها. 
وحينما توصل علماء الطبيعة لفكرة بناء الذرة بشكل يماثل النظام 
الشمسى تبين لهم أن ذرات العناصر الكيماوية المختلفة تختلف فيها كتلة 
التوابع أو الكواكب أى الالکترونات عن الشمس أو نواة BM‏ وأصبحت 
الفكرة مناسبة, ولكن كان هناك اتجاه قوى أن «الذرة تختلف من نظام 
شمسى لآخر على آساس حقيقة عدم وجود جاذبية تجعل الالكترونات تدور 
حول E tassi oak di‏ :تسب ت :ذلك 
(N.N Russell)‏ 
وبالإضافة إلى ذلك وجد اختلاف آخرء فالالکترون فى الذرة حینما 
یمتص الطاقة من الفوتون (الضوء). یقفز إلى مدار آخر ثم آخر حینما 
یفر è‏ ضوءه أو طاقته الضوئية. وبسبب هذه الظاهرة لم تعد القارنة بين 
الذرة والجموعة الشمسية قائمة.« فنحن كما یقول بعض النقاد لا نقرأ فى 
صحف الصیاح أنباء الاشیاء التی قفزت من کوکب الریخ إلى کوکپ ز Jo‏ 
أو عطارد إلى مدار الریخ.» حقاً نحن لا نقرآها فى صحف الصباح ولکننا 
نجد فى السجلات القديمة أحداثاً مذکورة بالتفصیل, ولقد حاولنا العگور 
على أحداث مماثلة مذکورة بالتفصیل وحاولنا إعادة تشکیل الحقائق باجراء 
القارنة بين تلك السجلات القديمة, فإن النظام الشمسیه مکون بالفعل 
مثل الذرة الا من ناحية صفر حجم الذرة الذی یودی إلى أن الالکترونات 
تقفز من مسار لآخر حینما تقصفها طاقة الفوتون أو الطاقة الضوئية, 
ویحدث ذلك عدة مرات فى الثانيةء وفی حين أنه نتيجة لاتساع نطاق 
المجموعة الشمسية فإن الظاهرة المماثلة تحدث على فترات تفصل بينها 
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مئات أو آلاف السنین. وفی منتصف الالف الثانية قبل عصرنا (e)‏ 
شهدت الكرة الأرضية تحركينء وفی القرن الشامن أو السابع قبل الیلاد 
شهدت الارض ثلاثة أو أربعة تهرکات آخری. وفی الفترة اليينية حدث 
تحرك فى US‏ من الریخ والزهرة والقمر عن آماکنها. 

ولا یقتصر التصادم بين الاجرام السماوية على المجموعة الشمسية 
وحسب, بل یحدث من وقت لآخر أن نشاهد إحدى النجوم العمالیق فى 
السماء كانت من قبل من الثوابت الصغيرة التی لم تكن تشاهد. وتظل 
تحترق لاسابیم أو آشهر ثم تفقد ضوءها بعد ذلك. ویعتقد أن ذلك يحدث 
نتيجة تصادم بين نجمين (وهی ظاهرة حدشت للشمس وفقاً لا تقول به 
نظرية المد أو نظیراتها). ,وربما تصترق الذنبات التی تأتی من نظم 
شمسية أخرى نتيجة لمثل هذه الاصطدامات. 

ولى كان نشاط الذرة يقوم على قاعدة الكون الكبير لما كانت الأحداث 
التی وصفناها فى هذا الكتاب مجرد أحداث طارئة فى معرض التحركات 
السماوية وإنما تعتبر ظواهر طبيعية مثل الميلاد والموت. ولعل تبادل 
تفريغ الشحنات بين الكواكب أو تفريغ الفوتونات الکبری أثناء تلك 
الاحتكاكات هو الذى أدى إلى التحولات فى طبيعة المواد غير العضوية 
والعضوية. ومن متطلق هذه الأشياء عمدت إلى كتابة الجزء الثانى من هذا 
الكتاب حيث سنتناول المسائل المتعلقة بالجيولوجيا وعلم الأحياء القديمة 
ونظرية التطور. 

وباكتشاف بعض الحقائق التاريخية وحل القليل من المشاكل التى 
عرضت أصبحنا فى مواجهة المزيد من المشاكل فى كل ميادين العلم» و لیس 
لنا أن نتوقف ونخلد إلى الراحة فى وسط الطريق الذى بدأنا السير فيه 
حینما تساءلنا فى حيرة عما إذا كانت معجزات يشوع هی التى أوقفت 
الشمس عن المسير أو أنها ظاهرة طبيعية. ولقد أدت الحواجز القائمة بين 
العلوم إلى إيمان العلماء فى كل ميدان خاص بالتحرر من مشاكل الميادين 
العلمية الأخرى» وأصبح العالم يثق فى أنه يستطيع أن يستعيد ویأخذ عن 
العلوم الاخری دون حاجة إلى التحقق مما يأخذه» وهنا نری أن المشاكل التى 
تعرض فی مجال من الجالات قد تتتقل إلى مجالات علمية لغری كان 
العتقد أن لیس هناك Une‏ بینهما. 
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ونحن ندرك الحدرد التی يجب أن يعرفها کل دارس أو عالم يواجه 
طمودات الححوف تن جر امح حل الخركات التو aae oo‏ الا 
وتاريخها. ففى القرون السابقة لم تتكرر محاولات الفلاسفة تجميع 
اللات الخا crt) Pree ee‏ ولکن الیوم: ا on Gol‏ لمارف 
من تخصص متزاید فى اضطرادء فإن الذى يحاول أن يتصدى لثل هذه 
الهمة عليه أن يتساءل بكل تواضع ويطرح السؤال الذى طرحناه فى بداية 
هذا الكتاب» ما هو الجزء الذى يوكل إلينا من هذا العمل؟ 
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هوامش قحل all‏ 


مواجهة المشاکل الكثيرة 


-١‏ فیما یتصل بفکرتی عن فقدان الذاکرة قدم آتواتر G. A. Atwater‏ بحشا 
عن تأثير التجارب المخيفة الماضية فى السلوك الحالى للانسان. 

کول ارو ری راسد نين قال دزی امداق istics‏ 
الشمسية إن من بين الحقائق العديدة المذهلة التى مازالت غمامضة لم تفسر 
بنظرية المد هو صفر الدوائر المركزية لمسارات الكواكب والاقمار أو 
التوابع لها فى كتابه The Earth‏ الطبعة الثانية MAYA‏ ص £A‏ 

Y‏ فيما يتعلق بذلك. انظر الأيات Eo‏ إلى ۶٩‏ من الإصحاح السادس عشر 
يتبكر الس عوك يد کر ای الاق اس gulls‏ هاما scie‏ وهی کی 
الصحراء فى تلك اللحظات. 
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